0 


ال 
الجر ءالثابي 
موس سم 
سوره سن 
واس د ] ف سر | مشر 
.0 8 


7 


م 


كدر 


احا« الل 
ل ك١‏ 70 ىن 
اتوك لانم 
سلا هو كسا )اوه (وه 


الجرء الشإي 


(©) حتوق الطبع محفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي 
والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من المؤلف. 

ه ا موضوع: تفسير 


5١١ العنوان: على طريق التفسير البياني‎ ٠ 
تأليف: الدكتور فاضل صالح السامرائي‎ ٠ 


ص وي < 8 أ-_ه 
هه وو 
ليل و م ١‏ 
978-614-415-267-6 311[ د] 


151811 978-614-415-267-6 


. رق 0 / الطباعة: 1 | اتمليد 0 
« القياس: 2417 / عدد الصفحات: 1656 / الوزن: 0م 


6 20خ 
دمشق - سورية - ص.ب: 311 بيروت - لبنان - ص.ب: 113/6318 
حلبوني - جادة ابن سينا - بناء الجابي0 برج أبي حيدر - شارع أبو شقرا 
تلفاكس: 2225877 11 963+ تلفاكس: 817857 1 961+ 
06 11 963+ 1 1 961+ 


جوال: 204459 3 961+ 


المع . 1510011-13 :7311 دع / 1لمء . عععطغع ق»! - قط 1 . مالباننا : 16 5لا عليا 


عل 022 0211 اع علط 0021 ص( عط 11 رك« 


: بس © وَالقرَانِ لفكي (© إِنَكَ لبن امسن © عَكَ رط مُسيَقر © 


نل عير لتحم (ي) لشنذ رمام از رابوم فهمء عَنفِلونَ () لَقَدَ قَدَ حَقّ الْعَوّلُ عا 
لي () إِنَا جعلنا فى ف أمتقوم أفتلا َه إل 0 


لقسرة (© وستاء بف لذي حاون حإدير سك مزه 

ل م 1 ره لاع >< له ا 2 ٠.‏ و سا صس- 

يندت نموا عت َأََدَرَتَهُمَ آم م منذِرَهم طن 0 تناد ساق 
ح سا سا سا سام لاي صل ددا د ىم أ 

الرحكر وحثى الرحمن بالعيب مسر بمَعْفْرَق وََجْرِ حكَرير * اعم ا يب 


9 يس (ن) وَالْفرَانٍ بالخكي: 


يس ريه 

قيل في الأحرف المقطعة كلام كثير » وأنا لا أستطيع أن أذكر أكثر مما 
ذكروا . غير أنى أودّ أن أقول هنا: إن هذه الأحرف مهما قيل فيها فإنها 
تلفت انتباه السامع وتجعله يصغي إلى ما يقال بعدها . فكأنها وسيلة 
وقال آخرون: إنها إشارة الى حروف المعجم . كأنه قال للعرب: إنما 
سكم نفام هذى الخنه قت :ال عاق نهنا ف]نا اها" نما لما فعيت) 


' في 00000 


عامو ايا اماع ل ان 
أنه اسم من أسماء محمد له بدليل قوله بعدها ٠‏ < يك لوال 127 

ولا أرى هذا الاستدلال 1117 فمدل ورد خطاب الرسول عَيةٍ بعل 
غيرها من الأحرف المقطعة مما يعلم يقينا أنه ليس من أسماء الرسول. 
فقد قال تعالى : 0 حم و عسق 29 كديفي ِيْكَ وَإِكَ اَن من فلك مه ألْمزيدٌ 
كير [الشورى: ١‏ -*] » وقال: 9 كهيعص يا ذم يَمْتِ رَيْكَ عَبْدَ بده 
رَكرِيًا # [مريم 21 ]6 وقال ٠‏ ٠ت‏ واي وَمَا طون اما أت مويك 
ِسَجَونٍ )ا وَإنَلكَ لَأْجرَاءيرٌ مَمَمْوْنِ» [القلم: ١‏ -"”] 

ولم يقل أحد إِنَّ #حم 9 عسقَ4 أو «كهيعص» أو #إت# من 
أسماء الرسول. 

جاء في (التبيان في أقسام القرآن) : «والصحيح أن يس بمنزلة حم والم 
لس من أسيقا 2 النبى عَكِْة) 3 : 

# وَالْفرَانٍ لفك )4 . 

أقسم ربنا سبحانه بالقرآن الكريم » والقرآن علم على الكتاب الذي 

أنزله على سيدنا محمد كلل 3 وهو مأخوذ من لفظ القراءة 4 فإن القرآن فى 


.7 5 /١ انظر البحر المحيط‎ )١( 
.75/ /5 انظر البحر المحيط /1/ 33777-3757 . فتح القدير‎ )0( 


اس ومو لأ كلء ٠‏ ؟» )ل اكمس 6ل. روبا بن 


سورة يس : 7 


الأصل مصدر للفعل (قرأ) والمصدر الاآخر (قراءة) . 

قال تعالى : #8 فَإَِاهَرأَنه م4 [القيامة : 14١]؟‏ أي اتبع قراءته0" . 
وَألحكتّب الْمِين4 والكتاب من (الكتابة) . 

والتسمية بالقرآن والكتاب إشارة إلى أنه يُقرأ ويكتب . فهو كتاب 
لكونه مكتويًا وقرآن لكونه مقروءًا. فأقسم به ربنا مكتوبًا ومقروءًا. 

« الحكيرة 

يحتمل عدة معان كلها يمكن أن تكون مرادة . 

فهو يمكن أن يكون (فعيل) بمعنى اسم المفعول أي (مُحكم). 
والمحكم هو الذي لا يتناقض ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه2") » قال تعالى : © كنك أحكدت يللم ثم فصَلَتَ ‏ [هود:١]‏ » وقال: 
* هو الَذِى أَنزْلَ عَلِيَكَ الكتتب هِنْهُ ءَاينتُ محَكْمتٌ 4 [آل عمران: 7] » تقول : 
أحكمت الشيء فهو محكم وحكيم . 

والحكيم أيضًا صاحب الحكمة » فيكون القرآن حكيمًا بمعنى أنه ذو 
حكمة » أي متضمن إياها ومتصف بها » فيكون الإسناد مجازيًا » وحقيقة 
الإسناد إلى الله تعالى » كما قال تعالى: # وما أَمَنَ وعورت رشيدٍ * 
[هود: 917] فنسب عدم الرشد إلى أمره والحقيقة نسبة ذلك إلى فرعون . 
وهو كما تقول: رأي حكيم وقول حكيم. أو إنه حكيم لأنه ينطق 
بالحكمة » فجعله كالحي المتكلم » وهو من باب الاستعارة” " . 
)١(‏ لسان العرب (قرأ) .١١/١‏ 


2 انظر تفسير ابن كثير ”7/ 057177 3 فتح القدير 759/5 3 البحر المحيط /٠١‏ 7377 . 
(9) انظ الكشاف 08١/7”‏ » التفسب الكسس 55/ 5٠١‏ روح المعاذد ”7/57 .7١١‏ 


والحكيم أيضًا صيغة مبالغة من الحكو''' فهو بمعنى الحاكم . 
والمعنى أنه قرآن حاكم. وهو كذلك». فهو الحكم العدل والقول 
غيره من الأحكام والكتب كما قال تعالى : «ورلَآ إِلْكَ الكتب يالْحقّ 


ح خ سء- 


مصَدقَا لِْمَا ب يديه مِنَ ألحجكتب وَمَهيّعِنًا عليه [المائدة: 48] 
وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة » فهو كتاب محكم وحكيم متصف 
بالحكمة ناطق بها » وحاكم مهيمن على الكتب والشرائع والأحكام . 
فجمع بقوله: (الحكيم) عدة معان كلها مرادة مطلوبة » وجمع بين 
الحقيقة والمجاز» وجمع بين المجاز العقلي والاستعارة » ولا تؤدي 
كلمة أخرئ هذا المؤدئ . 


4 إَدَيِمَ كرسي‎ ١ 

جواب القسم » فهو قد أقسم بالقرآن الكريم إنه لمن المرسلين . 
المقييم والمقسّم له على تمه تعظيمه وقبوله مقَسما به » والقوء الايرون أن 
القرآن كلام الله فلا يتعدّون بالقسم به ؛ فما قيمة هذا القسم؟ 


والجواب: أن القرآن جعله الله معجزة الرسول والدليل الأكبر على 
و مس ع سا ل د ور 


رسالته والبرهان الأعظم عليها . قال تعالى : 9 وَمَالوا لولَا أنزك عليه ءَاينتٌ 


كن رق فل نا ليث عِنْد أله نآ أنانِيرٌ ميت © أولرْيَكْفِهِم أنَآ ألا 
كك السككب بل علو رك ىذ دلوت رَحَسَدوَذ كر لِقَور يُومؤرت » 
[العنكبوت : ٠هة-_١ه4].‏ 


. 777 /١ انظ المح المحط‎ )١١( 


سورة يس 


سح سم 


وقد سياه الله يهان فقا © يكأمهَا الئاس هد جا كم برهلن من رَيَكمَ وَأنرْلنَا 
ِلحَكْمْ را مّبِيكًا# [النساء: 174]. 


ااا ار ميك ا فهو قد أقسم 

بما تقوم به الحجة عليهم . فكأنه قال لهم : تدبروا هذا القرآن وتأملوه . 
لك سم انان اا يي ور المسكب عار جا لمكي بور داه 
يعلو ولا يعلى عليه » فلو تدبرتموه لعلمتم علم اليقين أنه أنزل من عند 
الله . فهذا من أحسن القسم . 


جاء في(التفسير الكبير) : إن هذا ليس مجرد الحلف . وإنما هو دليل 
خرج في صورة اليمين لان القران معجزة »© ودليل كونه مرسلا هو 
المعجزة والقران كذللك» 7 


ومثل هذا القسم يستعمل في حياتنا العامة لإقامة ة الدليل » وذلك كأن 
ينكر شخص إحسان شخص عليه وأنت تعلم أن قميصه الذي يلبسه هو 
مما أحسن به عليه فتقول له: (ورب لابس هذا القميص إنه لمحسن) أو 
(ورب هذا القميص إنه لجواد) بل قد يقولون: (وحق هذا القميص إنه 
لكريم). فتقسم بما تقوم عليه الحجة والدليل الذي لا يتمكن من إنكاره. 

ثم إن هذا القرآن هو البرهان وهو موضوع الرسالة في آن واحد. فإنه 
أحيانًا تختلف المعجزة عن موضوع الرسالة فتكون المعجزة لتأييد 
الرسالة » وذلك كمعجزة موسى في قلب العصا حية أو جعل اليد بيضاء 
للناظرين أو نحوهما » فإن هذه المعجزات ليست موضوع الرسالة وإنما 
الرسالة هي التوحيد والتعاليم التي أمر بها ربنا سبحانه. وهذه المعجزات 
لتأييد الرسول وتصديقه بما يقول. ونحو ناقة صالح فإنها معجزة وآية على 


5003) الأدفيب 1ك 51١/4‏ 


صدق سيدنا صالح » ولكنها ليست هي موضوع الرسالة » فإنه أرسل 
بعبادة الله وحده والأوامر والنواهي التي أرادها ربنا وبلغها نبي الله. أما 
القرآن الكريم فهو المعجزة والاية الدالة على صدقه وَكَِةِ وإنه هو موضوع 
الرسالة » وبذلك جمع الفضلين وحاز الشرفين فاستحق بذلك أن يقسم 
بك . 


سم سر صرح 


وقد أكد الجواب ب (إن) واللام # إِنَّك لِمِنَ الْمَرَسَلِينَ* وذلك لشدة إنكار 
قومه لرسالته كما بينت ذلك الايات التي بعدها » فقد ذكر أنهم غافلون 
وأنه حَقَّ القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وأنه جعل من بين أيديهم 
سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشاهم فهم لا يبصرون . وأنه سواء عليهم الإنذار 
وعدمه فهم لا يؤمنون على أية حال . فاستدعى ذلك الزيادة فى التوكيد . 


ل ل أ وه 


وقال: # إِنَّكَ لمن الْمَرْسَلِينَ © ولم يقل: (إنك رسول) ذلك أن قوله : 
(من المرسلين) يدل على أنه واحد من جماعة يشتركون معه فى الوصف . 
وأما قوله: (إنك رسول) فإنه إخبار بصفته بغض النظر عما إذا كان يشاركه 
أحد في الوصف أم لا. فأنت تقول: (هو ناجح) فتخبر عن نجاحه سواء 
كان ثمة ناجح غيره أم لا. وتقول: (هو من الناجحين) وذلك إذا كان معه 
اخرون. وكذلك تقول: (هو ناج) وقد لا يكون معه ناج آخرء وتقول: 
(هو من الناجين) إذا كان معه او وتقول: (هو مَغرّق) و(هو من 
المغرقين). فقوله: 8 إِنَكَ لِِنَ الْمَرَسَلِينَ *# يشير إلى إنه ليس بدعًا من 
الرسل » وإنما هو واحد من جماعة لهم مثل صفته . 

لع صر مير 40 


يحتمل أن يكون هذا الجار والمجرور خبرًا بعد خبر ؛ أي : إنك على 
صراط مستقيم » كما تقول: (إنه من أهل بغداد من أصحاب الثراء) 
فاخن نك أنه مو *, أها . بغداد » و أنه مى*, امسحاتب الك اء. 


سورة يس 5 ١١‏ 


كما يختمل. أن .كو ملفا بالموسليق © أى 3 إنلتدسن النلين أرسلوا 
على :ضراط مستقيي . 

وقد تقول: وما الفرق بين التقديرين؟ 

بو ا اي ا 0 
الخبرين ويتم الكلام» فإنه يصح أن تقول: (إنك لمن اران 
وتكتفي » كما قال تعالى في موطن عر طياك هد ك2 َه تَبوْهَاعَليَلَهَ 
وم سبليركت #* [البقرة: 07؟] 

وتقول: (إنك على صراط غيم وتكتفي كما قال تعالى : 
2 . ل ايع أي ِلك ِنَكَ عل صرْطٍ مُسَمَّقِيوِ © [الزخرف :5]. أما إذا 
جدله ناا بالعرسلين إإنك سل العام لا يتم إلا بمتعلقه » فقوله: 
#عَلَ رط مُسْتَقِيوٍ # يكون مرتبطًا بما قبله متعلقا به كما تقول: (أنت من 
الل ا ا 0 55 
المرسلين على نفقة الدولة) . 

وقد تقول: ولم لم يكتف بأحد الخبرين كما فعل في موطن آخر؟ 

والجواب : أنه لو قال: (إنك لمن المرسلين) لدلٌ على أنه على صراط 
مستقيم تضمنا لا تصريحًاء فإن كونه من المرسلين يدل على أمور 
كثيرة » منها: أنه صادق. ومنها: أنه على حق. ومنها: أنه على صراط 
مستقيم. ومنها: أنه يأمر بالخير. ومنها: مجرد اللا اليا 
لآ إلى إرادة معنى متضمن » فقوله: # عل مَل 5 . شتير #تسدة أمذا معي 
مما تضمنه كونه من المرسلين ولم يدغ ذلك للذهن الذي قد ينصرف إلى 
أمور غير معينة . وقد يقتضي المقام أن يصرح بأمور مما تقتضيه الرسالة . 

أما إذا قال: (إنك على صراط مستقيم) فقط فإنه لا يدل على أنه من 
المرسلين » فكون الشخص على الصراط المستقيم لا يعني أنه رسول من 


د 


عند الله . فجمع بين الأمرين لإفادة المعنيين تصريحًا . 

وك تقول" إذا كان الام كذلك فَلِمّ اكتفى إذن بأحد الخبرين في 
موطن آخر من القرآن » فقال في موطن: 8 إِنّكَ لِمِنَ الْمُرْسَينَ4 وقال في 
موطن آخر : يا مُسَيَقِي و ؟ 


قال تعالى: لايك َايددث أله ينها عََلَفَ 57 37 
الْمرسليركح* [البقرة: 07؟] . 
وقال تعالى: 8 تَأسَسَتْسِكَ يِف أَضى إِلَيَكَ |: 


(العيرق1]. 


وإذا نظرنا في سياق أية البقرة لم نر فيه ذكرًا للدعوة إلى دين الله وهو 
الصراط المستقيم » وإنما وردت في سياق القصص القرآني » فقد وردت 
في سياق قصة طالوت وجالوت ‏ ثم ذكر بعدها بعضًا من الرسل . 

لقد وردت في سياق إثبات نبوة الرسول بإخباره عما لم يعلم من أخبار 
الماضين » فإنه لما ذكر قصة طالوت قال بعدها: # يَلْكَ ءَايَسك أله 
تتَلُوهَا علتلكت بالك وَإِنَكَ لَمِنَّ الْمرسِّيرت * أي أن إجراء هذه الأخبار 
عن اناك وادى ل نمياد ذل على اللقدهن اللمر لين 


وَأفا اده الزحرف فإنها وردت في سياق الدعوة إلى الله وهداية الخلق 
إلى 3 بي ٠‏ قال تعالى : # أت فسخ لص رف القن رين 
كات ما مم () هما هين يك نهم مد 3 تيلوت 7 ل يك أ 
وده 0 ص مُقَتَدِرُونَ () هَأسْتَمْيِكٌ بِلدِى وى إَِكَ إِنَكَ عل كل 
تقر © وده و كه قرم ررق تون 0 وتكل من نكت رَسَلْنَامِن قَبِكَ من 


وسانا 2200-7 جع« رعو سا 


سنا أَجِعَلَنَا من دون السَحَنْنِ ءالِهَد يَعَبَدُون4: [الزحرف: .]550-5٠‏ 


سورة يس 


فقوله : : أَقَاتَ فمْمِعٌ سد د مسي من كات فى صَلْلٍ مني # 
ار ل مي اي ل وقوله: 9 وَإِنَّمِ 
دِر لك ولوك * يعني ما أوحاه فاقتضى ذلك ذكر الصراط المستقيم . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أن قوله : # فا ستمس ا تسق يِل أي إِلَكَ * يعني أنه نبي 
نويل + وكلالك وله اي تون اااقرون الا اينيد 
كونه مرسلا وأنه على صراط مستقيم كما فعل في آية (يس) فاقتضى كل 
موطن ما ذكر فيه . 

ووصفف الصراط بأنه مستقيم يدل على أنه أقرب الطرق الموصلة إلى 
المطلوب وأنه طريق قويم 0 

جاء في (الكشاف) : # عل صمل 5 . مسصي كتير غك كين 6 أو صلة 
للمرسلين. فإن قلت: أي حاجة إليه خبرًا كان أو صلة وقد علم أن 
العرسلين لآ يكونون الااعلى صراط موقي ؟. 

قلت: ليس الغرض بذكره ما ذهبت إليه من تمييز من أرسل على 
صراط مستقيم من غيره ممن ليس على صفته » وإنما الغرض وصفه 
ووصف ما جاء به من الشريعة » فجمع بين الوصفين في نظام واحد » كأنه 
قآن: إنلك لمزة الموساين الفارقية على طورق قاديق. 

وأيضًا فإن التنكير فيه دال على أنه أرسل من بين الصرط المستقيمة 
على صراط لا يكتنه وصفه» ”'' . 

وجاء في (التفسير الكبير): # عل صرْطٍ مُسْتَقِيِوٍِ # خبر بعد خبر » أي 
إنك على صراط مستقيم. والمستقيم أقرب الطرق الموصلة إلى 


.0/1١7/7”فاشكلا‎ )١( 


المقصد . والدين كذلك فإنه توجه إلى الله تغالى وتو لى © كن عورد 
والمقصد هو الله » والمتوجه إلى القصد أقرب إليه من المولى عنه 
له عن غيره كما يقال: إن محمدًا من الناس مجتبى ؛ لأن جميع المرسلين 
على صراط مستقيم. وإنما المقصود بيان كون النبي يله على الصراط 
المستقيم الذي يكون عليه المرسلون» ”'" . 

وقد تقول: ولم قدَّم 9 إِنَّكَ لِمِنَ الْمَرْسَلِنَ #على قوله: #عَكَ صرْطٍ 
مُسْتَقِيِوٍ4 ولم يقل : (إنك لعلى صراط مستقيم من المرسلين)؟ 

والجواب أنه فعل ذلك لعدة أمور: 

منها: أن قوله: ‏ إِنَّكَ لمِنَ الْمَرَسَلِينَ 4 أفضل من كونه على صراط 
مستقيم ؛ لأن كونه مرسلا يعني أنه على صراط مستقيم وأنه نبي . 

ومنها: أن قوله: © إِنَّكَلِمِنَ ألمْرَسَلِنَ4 يتضمن أنه على صراط مستقيم . 

ومنها: أن هذا من باب تقديم السبب على المسبّب » فإن كونه على 
صراط مستقيم إنما هو بسبب أنه مرسل أوحي إليه بهذا الصراط فهو أسبق 
في الرتبة . 

ومنها: أن تقديم المرسلين يمكن أن يعلق به #عك صرْطٍ مُسْتَقِيوٍ # 
فيكون من تمام معناه كما بينا » أي إنك أرسلت على طريق مستقيم . 
(من المرسلين) بما قبله فينقطع الكلام ولا يتصل . 


010 كذا ورد » والصواب: 17 
(0). التفسين الكبيو 517/7: 


سورة يس 


فإن هذا التقديم أولى من كل ناحية . 

« ميل لمر الحم 2 

بعد أن عظم القرآن بأن أقسم به ووصفه بالحكمة عظمه بإضافته إلى 
ذاته العلية » فإن الكتاب يعظم ناحيتين : 

-١‏ من حيث ما أودع فيه » وهو تعظيم لذاته. 

؟5- ومن حيث مرسله. 

نقد يكون الكتاب ليس بذي قيمة في ذاته وإنما يعظم بسبب مرسله 
وصاحبه. 

ثم إن صاحبه يكون معظمًا بسببين : أن كوت فرهونا كرفا أن أن 
يرجى خيره ويطمع في نعمته . وقد جمع الله ذلك بقوله : « تَنزِيلَ الْعَزيزِ 
نَم © فجمع بين الترغيب والترهيب وهما مصدر التعظم للذات 
وما يتصل بها. فقوله: (العزيز) يفيد أنه نافذ أمره » و(الرحيم) يفيد أنه 
ذو رحمة وليس متجبرًا عاتيًا . 

1 ففخم الكتاب و عظمه من النا حيتين : من حيث ذاته ٠.‏ ومن حيث 
مرسله. 
إظهار لفخامة القرآن الإضافية بعد بيان فخامته الذاتية بوصفة 
بالحكمة. 

وفى تخصيص الاسمين الكريمين المعربين عن الغلبة الكاملة 
وال حمة الفاضلة حك عل . الانمان به ت هما وت غمًا ٠‏ اشعاءًا بأن تنا بله 


ارك عن شاية الرسعمة عمميها أغان إلية قو لدتعالى ؟ ف« و انالك 
ل 4 4 3 4 200 


وهناك تعظيم آخر للقرآن وهو مكانه المحفوظ فيه » فإن الشيء إذا 
كان ثميناً حفظ فى مكان أمين لا تمسّه الأيدي ولا يعبث به العابثون. وقد 
أقار إلى مكاته المحفوظ فيه فذكر أنه فى مكان غال.وقد نزل إلى الرسول 
تنزيلا. فالتنزيل إنما يكون من المكان العالي المرتفع » وهذا يدل على 
رفعة القرآن ورفعة مكانه . 

وعلى هذا يكون أشار إلى تعظيم القرآن من عدة نواح : 

١_الإقسام‏ به. 

“- وأنه في مكان عال وقد نزله العزيز الرحيم بأمره. 

؛ - وأن الله أضافه إلى نفسه بوصفي الترهيب والترغيب. فلم يترك 
جهة من جهة التعظيم إلا أشار إليها وذكرها. 

واختيار العزيز الرحيم له أكثر من دلالة في السورة . 

فإن العزيز هو الغالب وفي ذكره ترهيب للعباد » والرحيم هو 
المتصف بالرحمة على وجه الثبات » وفي ذكره ترغيب لهم » فجمع بين 


الترغيب والترهيب . 
وقد طبعت السورة بطابع هذين الاسمين الكريمين » فإن جو السورة 
يشيع فيه العزة والرحمة . 


فقد تظهر العزة بنصر أوليائه ومحق أعدائه» فقد أهلك أصحاب القرية 


.7١7-37١7/757 وو المعان‎ )١( 


سورة يس 7 


بصيحة واحدة : # إن كانت لاصيحة ونح جد وَِذَاهمَ يمد ون 4 551 ]: 
وذكر أن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله لا تغنى شفاعتهم شيئًا » 
ولا يتمكنون من إنقاذ من أراده الرحمن بضر » فهى ليست لها وجاهة » 
وليس لها قوة . وهذا من أظهر الأمور على عزته سبحانه # إِن يردَنِ لمن 
بطر دحو كه عه َفيك 
بحا ال ل مر ا ا 


إلا إذا أراد هو 8 ١‏ ون سََأرفَهُمَ ملا صَرِع لب وَلَا هم ينَقَدُونَ () إِلَا مَحمَةَ من 


ذ آ هه تر 


ومتئعًا إِ حِينِ* [يس: 47 -44]. 


شَيَكَا ولا ينقَرُون4* [يس: 8؟]. 


وذكر أنهم ما ينظرون إلا صيحة واحدة ا 0 
أحل 1 يحييهم ةا بصيحة احدة مأ لمية واجده 
١ 57 0‏ 0 جه 
تأخذهم وَهُم يحْضَمُونَ * ان 55 0 إدكات إلاصيحة صيحه واجدة اهم 
لف تالاح سس 2 # سيو 


5 محصروق# [يس : 0]. 
لفعل ولا رادٌ لمشيئته : « ول كاه لمن نا عل ايع انبا أ اَلصَررط 
ف يروت ) وَلْوْ نمسا نك لمَسَحْتهِرٌ عل مَكاتَتهِم قَما فعا افوا 
مسي لجعو # [يس :197-11 ]. 

وذكر أن أمره ينفذ بكلمة واحدة » يفعل ما يشاء ويكون ما يريد . 


وأنه بيده ملكوت كل شيء وليس لأحد سواه شيء ‏ إِنَّمَآ مره ذا أَاد سنك 


ع« سير م يو وت () مَسَبَحَنَ أ 2214 
ل (© َس ا 0" 


ع ساوو سا 
00 ل ل : و" 


فهل هناك أكبر من هذه العزة؟ ! . 
وأكل لسع ال حكمة فا نسيقيع ف الفدوة انضناء 


فقد تردد ذكر الرحمة والرحمن في السورة أكثر من مرة وذلك نحو 
قوله : 

. تنزيل العزيز الرحيم‎ - ١ 

. وخشي الرحمن بالغيب‎ - ١ 

" - وما أنزل الرحمن من شيء . 

؛ - إن يردن الرحمن بضر. 

ولاهم ينقذون إلا رحمة منا. 

#الفاكم ريون 

/- هذا ما وعد الرحمن . 

- سلام قولاً من رب رحيم . 

ثم ذكر عددًا من مظاهر رحمته سبحانه منها : 

١‏ -ما جعل في الأرض لعباده من جنات وأنهار » وما أخرج لهم من 


؟" - وأنه حمل ذريتهم في الفلك المشحون » وخلق من مثله 
ما يركبون. 


- وأنه خلق لهم أنعامًا فهم مالكون لها . وأنه ذللها لهم فمنها 
ركوبهم ومنها يأكلون. وجعل لهم فيها منافع ومشارب تستوجب شكره 
سح 

؛ - وأنه جعل لهم من الشجر الأخضر نارًا يوقدون منه . 

2ض وأنه أرسل إليهم رسلا حذرهم من عبادة الشيطان وهداهم 
الصر اط المستقمم . 


سورة يس 


وغير ذلك من مظاهر رحمته التي ذكرها في السورة. 

وكما لاحظنا أن لهذين الاسمين الكريمين ارتباطاً بجو السورة فإن 
لهذين الاسمين الكريمين ارتباطاً بما بعد هذه الاية وهو قوله تعالى : 
* لقدحق القول علك | كارع فهم لا مَؤّمسُون» . 

إد من الملااحظ فى مواطن عديدة من القرآن الكريم كر هذين 
الاسمين بعد ذكر عدم إيمان الأكثرين من الخلق . 0 
الشعراء بعد قصة كل نبي مع قومه بقوله تعالى : ## إِنَّ في ذدَلِكَ ليه وما كأنَ 
56 مومياونت و0 ألتيم» . 
تعالى : 0 56 نوما كاُوأ , د لسك تر لب إل الارض 5 
ماين لقع كيم (7) إنَف َلك لون 6ن اكت مؤت © كلِ َك له 


00 


الْعزِيرٌ أب أن َحيم أ [الشعراء: ١‏ -4]. 

نقد كر فك طاتن الالكين فى هناد سدور با رات 

ومن أسوان هذه الذكر في هذه السورة وفي سورة الشعراء أنه من 
مقتضيات اسمه العزيز أن يعز المؤمنين وينصرهم ويذل الكافرين 
ويهلكهم » فتكون العزة في حق المؤمنين نصرًا وتأييدًا وفي حق الكافرين 
محقا وإهلاكا. 

ومن مقتضيات اسمه (الرحيم) أن يرحم المؤمنين ويكرمهم وينجيهم 
ويدخلهم الجنة » ويرحم الكافرين بإلزامهم الحجة وإقامة البينة عليهم 
وإنذارهم المخوف ليتقوا ناره ويأمنوا عذابه » وأنه أبلغهم رسالته كما أبلغ 
بهم . هذا علاوة على أنه يرزقهم وأنهم يتقلبون في نعمه تعالى على 
محاربتهم له. وأنت إذا نظرت في هذا التعقيب وجدته يذكر بعد ذكر 


عقوبة الكافرين وإهلاكهم ورحمته بالمؤمنين وتنجيتهم » وذلك بعد ذكر 
قصة كل نبي في سورة الشعراء» فكان ذكرهما أنسب شيء هنا والله أعلم . 
لقد ذكر ثلاثة أسماء لربنا سبحانه » واحدًا بالتضمن واثنين تصريحًا . 
أما المذكور بالتضمن فهو قوله: (الحكيم) فإنه وصف به القرآن وهو 
كلامه » وإذا كان الكلام حكيمًا فصاحبه حكيم أيضًا بكل معاني الوصف . 
وأما الاسمان المصرح بهما فهما العزيز الرحيم. وكمال الاتصاف 
بهما أن تكون الحكمة معهما » فإن العزيز إذا لم يكن حكيمًا كان متهورًا 
في عزه فتكون عزته من صفات نقصه. وإذا لم يكن رحيمًا كانت عزته 
قبا وكافكه وبالا على :غيادة: 
والرحمة من دون عزة ضعف ٠»‏ وهي من دون حكمة نقص ؛ لأنه 
فهذه الصفات يكمل بعضها بعضًا ويزين بعضها بعضًا. فلا خير في 
رحمة من دون عرة ولا حكمة. ولا خير في عزة من دون حكمة 
ولا رحمة. ولا خير في حكم بلا عزة ولا رحمة. 
ش جاء في (التفسير الكبير) : 0 الحم # إشارة إلى أن الملك إذا 
أرسل رسولا فالمرسل إليهم إما أن يمانعوا المرسل ويهينوا المرسل 
وحينئذ لا يقدر الملك على الانتقام منهم إلا إذا كان عزيزا» أو يخافوا 
المرسل ويكرموا المرسل وحينئذ يرحمهم الملك » أو نقول: المرسل 
يكون معه في رسالته منع عن أشياء وإطلاق لأشياء » فالمنع يؤكد العزة 
والإطلاق يدل على الرحمة» ''' . 


نم لحن لنت 


757/55 التفسيز الكبير‎ :)١( 


ال 
محوره يسن ا 


3109 


< لِمنَذِرَعوَمامَا أَنذِرءَ بوهم فَهمْ عنفِلُونَ © » 
بعتم أن بركون (التنذر) متعلقا يقولهة (تنويز )"أ القع المضعر 
(نزل) فيكون التقدير: تنزيل العزيز الرحيم لتنذر » أو: نزله العزيز الرحيم 


5 
كما يحتمل أن كوة جتعلتاب(المرسلين )ان نف لمن المرسلية 
اقدو قر كا ويه : أنلف ارساك عدن قوم 


والظاهر أن (ما) نافية » والمعنى: لتنذر قومًا لم ينذر آباؤهم ولذلك 
القوم لم يأتهم من نذير » كما قال تعالى : # إشنذر فوْمامًا أتَلهُم ين تَذِيرٍ 


من ف لك 3 | م صن : 1 5 15 ] 0( [السجدة 5 


ا 
وفل جوز ١‏ بعض المفسرين أن تكون (ما) موصولة أو مصدرية فيكون 
المعنى (لعندق قوما الشيء الذي أنذره أبائهم) أو تند قومًا مثل إنذار 


أبائهم) . وبذا يكون إثبات الإنذار لابائهم ( والمقصود بالاماءغ آباؤهم 
الأقدمون. 


وقد تقول: إن قوله تعالى : فَهُمَ عَفِلَوَ4 يرد هذا المعنى . 


والجواب: كلا ٠»‏ إنه لايرد على هذا المعنى . ذلك أن المعنى أن 
أباءهم الأقدمين أنذروا ولكنهم غفلوا عن ذلك الإنذار لتقادم العهد كما 


.7١”/”*” انظ روح المعاذن‎ )'١( 


قال تعالى : 8 يكأَهلَ الْكِتب هد جاء مم رَسُولنَا بين لَك َل فترق مِنَ ارس #4 
[المائدة: 19] » وهذا نحو قولنا: (انصح فلانًا كما نصحت أباه 0000 
عن ذلك) أو (قل لفلان أن يعمل بنصيحتنا لأبيه فإنه غافل عنها فإنك 
أثبت النصيحة وأثبتٌ الغفلة عنها . 


عر ساح ست عرسم لس سو لخر 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # لننذرقوماما بوهم » «قومًا 
غير منذر أباؤهم . ارامت 4 ونحوه قوله تعالى : #لتنذر فَوَما ما 
أتنهُم ين تير ين ملت يلت > [القصص : >4] » وما أَرَسَلْنَآ لهم قبَلكَ من 
ير [سباً: 5]. 


وقل فسر م أَنذِرَ َابَآوُهُمَ ‏ على إثبات الإنذار ١‏ ووحه ذلك أن 
تجعل (ما) مصدرية » لتنذر قومًا إنذار ابائهم » أو موصولة منصوبة على 
المفعول الثاني : لتنذر قومًا ما أنذره آباؤهم من العذاب كقوله تعالى : 
3# نآ أذ رد و عَذَابا قريَا4 [النبأ: .]4١‏ 

٠ 0 0 ).و ..ه | 5 و08 مه 5 هه 03 ع ا‎ ١ 

فإن قلت: أي فرق بين تعلقي قوله : #فَهُم عَنَفِلُونَ» على التفسيرين؟ 

قلت: هو على الأول متعلق بالنفي» أي لم ينذر آباؤهم فهم غافلون» 
ا إنذارهم هو سبب غفلتهم. وعلى الثاني بقوله: ‏ إِنَّكَ لِمِنَ 
الم ْمرَسَلِينَ* لتنذر » كما تقول : أرسلتك إلى فلان لتنذره فإنه غافل » أو فهو 


غافل . 
الرأي الاخر؟ 


قلت: لا مناقضة ؛ لأن الاي في نفي إنذارهم لا في نفي إنذار آبائهم . 
وأباؤهم القدماء من ولد إسماعيل وكانت النذارة فيهم . 


رف 


سورة يس 


فإن قلت: ففى أحد التفسيرين أن آباءهم لم ينذروا وهو الظاهر. 
فما تصنع به؟ 

قلت : أريد آباؤهم الأدنون دون الأباعد» ''' . 

وجاء في(التفسير الكبير): «فعلى قولنا: (ما) نافية تفسيره ظاهر . 
فإن من لم ينذر آباؤه وبعد الإنذار عنه فهو يكون غافلا. وعلى قولنا: هي 
للإثبات كذلك ؟ أن معنأه : لتنذرهم إنذار آبائهم فإنهم غافلون. وفيه 
مسائل : 

(المسألة الأولى): كيف يفهم التفسيران وأحدهما يقتضي أن لا يكون 

نقول على قولنا: (ما) نافية معناه » ما أنذر آباؤهم » وإنذار آبائهم 
الأولين لآ ينافى أن يكون المتقدمون من آبائهم منذرين » والمتأخرون 
ا 

وجاء في (روح المعاني): «# فَهُمْ عَنْفِلُويَ 4 هو على الوجه الأول 
متفرع على نفي الإنذار ومتسبب عنه والضمير للفريقين » أي لم ينذر 
آباؤهم فهم جميعًا لأجل ذلك غافلون . 

وعلى الأوجه الباقية: متعلق بقوله تعالى : (لتنذر) أو بما يفيده # إِنَّكَ 
من لْمُرْسَنَ # وارد لتعليل إنذاره عليه الصلاة والسلام أو إرساله بغفلتهم 
المحوجة إليه » نحو : اسقه فإنه عطشان » على أن الضمير للقوم خاصة . 
فالمعنى فهم غافلون عنه » أي : عما أنذر آباؤهم . 

وقال الخفاجى: يجوز تعلقه بهذا على الأول أيضًا » وتعلقه بقوله 


67 / ”5 وانظر البحر المحيط‎ 07-051١ /” الكشاف‎ )1١( 


بو ٠‏ مة/ 


1 َي انا كني 
تعالى: (لتنذر) على الوجوه » وجعل الفاء تعليلية تعليلية والضمير لهم أو 
لابائهم . اه » ولا يخفى عليك أن المنساق إلى الذهن ما قرر أولا» "' 

والذي يترجح عندي المعنى الأول وهو الذي يسبق إلى الذهن. أما 
إذا أريد بالاباء الاباء الأقدمون فإن إسماعيل عليه السلام أبوهم وكان 
رسولا نبيًا ولا شك أنه أنذر قومه » بل إن إبراهيم عليه السلام أبوهم كما 
قال: قله أِكُمإيّهِيمٌ 4 فلا يتناقض الأمران على ذلك . ولا أرى أنه 
يعني بذلك إبراهيم أو إسماعيل عليهما السلام أو من هو ممن دونهما ممن 
كان بعيدًا جدًا عن قوم الرسول كَل . 

إن أقرب رسول إلى نبينا محمد يَلكْةِ عيسى عليه السلام وبينهما أكثر 
من خمسمائة عام فما بالك بمن قبله . ولاشك على هذا أن آباءهم لم 
ينذروا » والله أعلم . 

ع ف 

2غ تحن لول عك كز مهم لايقدنية 140 
والقول هو قوله تعالى : « ل عن لز بق اتا هك بج ح الجنة 
الئاس أجمجيرت » [السجدة: .]١‏ 

جاء في (الكشاف): ««(القول) قوله تعالى: ## لَأملانَ جَهِنَّمَ مِنَ الْجِنَّدِ 
انا أ جَمَعِنَ © يعني تعلق بهم هذا القول وثبت عليهم ووجب ؛ لأنهم 

. 0 ع 

ممن علم أنهم يموتون على الكفرا 5 


وجاء في (فتح القدير) : (ومعنى (حق) ثبت ووجب القول » أي العذاب 


.711/77 روح المعاني‎ )١( 
.0/7 /” الكشاف‎ )“0( 


سورة يس > 


على أكثرهم.. . وقيل المراد بالقول المذكور هنا هو قوله سبحانه: # قَالَ 
َاحَقَ ول أقوَلُ 3 لمان جم مِنكَ ومن يَنَسَكَ4 [ص: 850-84]) 7 . 

وجاء في(التفسير الكبير) : «في قوله تعالى : 9# لَمَدَ حقَّ الْصَوَلُّ# وجوه : 
(الأول)ة وهو المشهور». أن العراةدمن القول هو قله قال :2د ادن 

(الثاني): هو أن معناه: لقد سبق في علمه أن هذا يؤمن وأن هذا 
لا يؤمن فقال في حق البعض : إنه لا يؤمن » وقال في حق غيره: إنه يؤمن 
(فحق القول) أي وجد وثبت بحيث لا يبدل بغيره. 

«الثالث) هو أن يقال: المراد منه لقد حق القول الذي قاله الله على 
لسان الرسل من التوحيد وغيره وبان برهانه » فأكثرهم لا يؤمنون بعد 
ذلك... (على أكثرهم) فإن أكثر الكفار ماتوا على الكفر ولم 
يؤمنوا» '" . 

ولاشك أن سَبّْقَ قوله لسبق علمه فلا اختلاف بين القولين الأول 
والثاني مما ذكره الرازي . 


وكذلك أن المعنى الذي ذكره فى القول الثالث صحيح . لكن الذي 
يظهر أن المراد من معنى (حق القول) في القرآن هو ثبوت العذاب 
القول) إلا لهذا المعنى » وكذلك (حقت كلمة ربك) فإسناد الفعل (حق) 
إلى القول أو إلى الكلمة لا يعني إلا ثبوت العذاب ووجوبه » وذلك في 


.8945 /5 فتح القدير‎ )١( 


)9١‏ ادن ' الك / ممع وانظر البحر المحيط ار 3 5 روح المعاني 
0 1" 


ثلاثة عشر موضعاً . قال تعالى : 
16 ليا د عتم آذ ربا ولة لي نينا يتنهم كن عي > 
0 «وحقّ عَليّهم الَْوَلُ و ف أُمَرٍ كد حَلَتْ من لهم من لِلْنَ وأليين 
نهم كانوأ خسري * (أفصلت: 60١؟].‏ 


1 و دور 5 2 >> مام و سه اخ س 
وقال: # أَولِكَ لبن حو عليه القول فى أمم قد حَلتٌ من قبلهم من بحن 
لون إِنَجُمْ كانوا حَسِرِنَ4 [الأحقاف : 18]. 


وقال: #« ولك عن القول وق لأملذن عهتم ورت البمنة والثاين 
أجمعيرت* [السجدة: 1]. 
وقال: ‏ لَقَدَحَقَ الَْوَلُ ع1 أكَرْح فَهُمْ لا موَممونَ4 [يس : 7]. 


ا ا ل م 2 


وقال: 3ك تَدّمِيرا» [الإسراء: 15]. 
وقال: # لِمَنذِرَمن كن حَياويحقٌ الْقَوَلُ عل الكفريت* [يس: ]٠١‏ 


آآ ‏ سس س2 قر 0 7 


وقال : 9 فحقٌّ عليّنا قول رينا مي يي 6 


وقال: ##أَفَمن حَقّ 12 عَيّهِ كِمَةُ ألْعَذَابِ أَقَانتَ نَقِدَمَنْف ألا رِ* [الزمر: 19]. 
وقال: 9 0 بوم [الزمر: ١‏ 


[يونس : ]7١*”‏ 
-ه له 
59 0 > 2 011 و و جمس ل 2 سر دوا« 
وقال: إِنَ اليرت حمّت 3 كحيمت ياك لا يَؤْمِنونَ 69 جَاء ممم 
- 7 
و 2 م هه م 9 0 2 ل م 
ع اب 0 كة-لاة]. 
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وبذا يترجح ما ذكرناه . 

وذكر في آية (يس) أنه حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون » وهذا 
ما حصل فإن أكثر الكفار لم يؤمنوا وماتوا علئ الكفر''' وبذا تحقق 
فحصل . 

وقد تقول: وما أدرانا أن هذا الأمر قد تحقق وأن أكثرهم ماتوا على 
الكفر ؟ 

والجواب: يكفي وروده في القرآن الكريم » فإن القرآن أصدق وثيقة 
تاريخية عما أخبر في وقته. ولو لم يتم هذا الأمر لكان ذلك دليلا على 
كذب ما أخبر به ولاعترض عليه الكفار بأن ما أخبر به لم يحصل. فإن 
القرآن يتلى عليهم ليل نهار وهذه الاية يسمعونها دومّا» فلو لم يحصل 
ذلك لكذبوه ولارتدوا عنه. 

ثم لنلاحظ أن الاية مصدرة ب (لقد) وهذه اللام واقعة في جواب قسم 
عند النحاة سواء كان القسم مذكورًا أم مقدرًا. و(قد) حرف تحقيق وقد 
دخلت على الفعل الماضى » ومعنى ذلك أن ما أخبر به قد حصل وتحقق 

وقال: 9# فَهم لا يَؤْمِْونَ4 ولم يقل: (فهم لم يؤمنوا) ليدل على أنهم 
سيموتون على الكفر وأنهم لا يؤمنون في مستقبل حياتهم » ولو قال: 
(فهم لم يؤمنوا) لكان إخبارًا عن أمر قد مض /' 

وكذلك لو قال: (فهم غير مؤمنين) لاحتمل أنه يخبر عن حالتهم التي 
هم عليها وقت نزول الاية . وقد يتغير ذلك فى المستقبل . فقد يكون 


لت ليا 


54 


أشخاص غير مؤمنين وفت نزول هذه الاية وسيؤمنون بعل ذلك .» 
فلا يكون عند ذاك إخبارًا عن أمر غيب . فكان قوله الذي قاله أمثل شىء 


وقد تقول: ولجقلم (القرل) على الجان والمجرو و قال © لقد 
لْمَولُ كك أكرْمَْ 4 مع أنه في مواطن أخرى يقدم الجار ا 
ب تعالى : «وَحَقَّ عليه الْمَوَلُ ف مر قد حَلَتْ من قَبْلهِم 
ين ونين إِتَهُمَ كابوأسكَِرِينَ * افصلت: »1٠٠‏ وقوله: 9 إل الت 
ل حَقَتَ علج مك لمث ريك لا يومِبون 4 او 6 


والجواب: أن التقديم والتأخير إنما هو لغرض معنوي كما هو مقرر 
في علم البلاغة » فما كانت موا 

فإذا كان الاهتمام بالقول أكثر قَدّم 2 وإذا كان الاهتمام بمن حق عليهم 
الوك أكثر ددهو ٠‏ وإليك إيضاح ذلك : 

قال تعالى: ر # وَمَيِضَنا طثر قرا روا طم ما ِب دِيم وَمَا حَلْمَهُمَ 
ب لبهم الْقَولُ فه أمْرِ هد حلت ين مَلهم يِنَ كِلْنَ وَالونن إِنَهُمَ كثرا 
0 فقدم (عليهم) على (القول) ؛» ذلك أن السياق فيمن حق عليهم 
القول » أي على الأقوام الذين حق عليهم العذاب » ذلك أن 0 
أعداء الله ابتداء من الاية التاسعة عشرة إلى الاية التاسعة والعشرين 
تعالى : # وَيَوَمَ يَحسَرَ أعداءُ أله إِلَ ألَارفَهُمٌ و 
ليم سمعه بم و سملو وه وقَالوأ ِجَلُودِهِمَ لِمَ سهد 
ل َه لِك أنطَى كل سَىْءِ وَهْوَ حَلَفَكُم أَوَلَ مَرَوَ وليه 0 
ار سر 5ل بتهد تتش لا لمكو اجنود ولككن طتنشر أن لَه 
علد كبا يا موه )ول 605 الى طنش بكر اسك أضبحكم يه 
لكيه وى تإن تعر لماز موك تان سح تتتعي مأ تنام بن فقيو 8 


سورة يس 0 أن 
ن 


س2 2 5 156 700 ا رح سر 0 آ مه 000-11 00 وح له و 
# وقيض ما طم قر د ينوا فم ماب يسيم 1 هما ْول ف آَم 
كمد مولن نر كا كبرت ول أل 7 ا ل شكرا 


() مذ 1 و م لم سل يس جح سب 


4 دا لان واوا يه عكر موت 9) فل دين لين أعَدَبَا عيدو 
موا ألرّى كَانوأيحَمَُونَ () دك جرَآ لهذ كم .3 ال رثكا 
يحون( وال ين كدر أربنآ أن لدان من ل والانى محملهُمَا تت 
أقَدَاِنًا ليَكْونا مِنَالْأْسَفَانَ : 0" 


7 | و 


في حين قال: كَدَلِكَ حَقَتَ حَنَتَ كلمت ويك عل اللي فوا مم امون 4 

» فقدم الكلمة على (الذين فسقوا) لأن الاهتمام ليس منصرفا 

إلى هؤلاء » وإنما الكلام على الله ونعمه واستحقاقه للعبادة » فناسب 
نتدي كلبههسيبنالة. 


فال تعالى: فكع لَه شهيد هيدا يمنا سكم إن كنا عَنَّ باد يكم 
يآ ل ا 0 


2 دس خر م 1 دي لح مرء ر بحط سر م 
عفاي (9) هنالِك تّ لا شرن حلفت ويدوا إل سه موللهم الحقّ وضل 


عنم ما كانوأ يروت () قل من يرو ين الكمل والائض أت بنك القن 
ل ل 00 
سد قل أ" قلا كتنر (©) متك 5 لَلَنّ هَمَادَا بمَدَ ألْحنَّ إلا الصََلدلٌ فاق 
شيك © كه د َلك ست بك ل أت طلا أ لبف 9 
هَل يبن شيك من يدوا ألخلق نم يعدم ل أله يسبدَوَأ للق ثم يعدم أن توفَكونَ 3 
قل هَل من د يكم جه إل لعن وى نكن أن بده إل اق نان 


-ه -_- 


د سه ًََ وك سم 6 د نخير مسار ده 2 اس سر 
يتَبِع أمَن لا ِرَى 9 نك فال كى 5ه د اوه ” وا ا 
فأنت ترى أن الكلام على الله واستحقاقه للعبادة . 


والأمر كذلك في آية (يس) فإن العناية بقول الله عليهم أكثر من الكلام 
فنا لأقمه ع انقاتليه اكه الم زرك هيه اقيم الك اتوي قاذ اد لكي امه 


لم ينذروا. ولم يذكر شيئًا عن أفعالهم وإنما ذكر تفسير استحقاق القول 
عليهم » فذكر أنه سبحانه جعل من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا. . 
إلخ » فذكر ما فعله ربنا ولم يذكر ما فعلوه هم فقال: 8 إِنَاجَعَلَنَا ف أَعْتقَهمٌ 
أَعْدَلا فَهِىَ إلى الْأَدَانِ قهم مُقَمَحُونَ4 [يس: 8] » فجاعل الأغلال هو الله . 

ل وَجَعَلْنَا من ب دِيم سَحَدَاوَنَ َلَفِهمَ سَدَا4 » وجاعل السد هو الله » 
« كَأَعْسَيسَهُم* والذي أغشاهم هو الله . 

فناسب تقديم قوله عليهم وهو المناسب للسياق . 

فالجعل جعله » والإغشاء إغشاؤه » والقول قوله. 

هذا من حيث السياق والمقام . 

وهناك أمر آخر لفظي في هذه الآيات وهو: أنه إذا كان حرف الجر 
داخلا على الضمير نحو (عليهم) و(علينا) تقدم الجار والمجرور على 
القول وإلا تأخر. وهذا لم يتخلف في جميع هذه الايات . 

قال تعالى : #حَقٌَّ عَلهُمُ الَْوَلُ * ٠»‏ في ثلاث آيات: [القصص: *1] , 
[فصلت: ]١60‏ » [الأحقاف: 18]. 


وقال* لمحي عليَا مول [الاسراه:1]: 

وقال: مَحيَّ اقول ينا [الصافات : .]١‏ 

وقال: ## أَفَمَنْحَقّ عَيّهِ كلِمَةآلْعَدَابٍِ* [الزمر: 19]. 

وقال: 98 إن ادح حَدَتَ 25 حَتَتْعَيَرِحَ كلمت رَيْكَ لايؤْمون4 [نوقى 5351 
بتقديم الجار والمجرور على الفاعل في كل ذلك . 


في حين قال : ل لَمَدَحَقٌ الََْلْعك كرض [يس: 07 . 


وقال : 26 حَقًَّ 0 نولقي 1 
وقال: 2006 دس له لمر افوضا” الكف مت كه | الام : ١‏ 


سورة يس 5١‏ 


وقال : # وحن الْقوَلُ عَلَ الكفريت* [يس : 

بتقديم الفاعل على الجار والمجرور . 

فناسب تقديم القول في سورة يس من ناحية اللفظ إضافة إلى المعنى . 

وأود أن أشير إلى أمر آخر وهو: أن كل تعبير قدم فيه ما قدم إنما كان 
لغرظى تقنضيه البالاعة:ويقتضيه الساق:والمقام إضنافة إلى اللفظد »لابين 
اللفظ وحده الداعي إلى التقديم . فازداد ذلك حسنًا على حسن . 


3 
2 
ٍ 


0 تاجتلان اننقهم افللانهئ إل الااقل زه لقسغرة 9» 

الأغلال: جمع عل » وهو حلقة من حديد تحيط بالعنق أو باليد أو 
تجمع بينهما وتسمى الجامعة''.» وذلك بقصد التعنيف والتضييق 
والتع يبي ال 


5 0ه : 1 9 إفرة 
والمقمح : الذي يرفع رأسه ويغض بصره' ' : 


والمعنى: أنه سبحانه جعل في أعناقهم أغلالاً ثقالاآً غلاظاً عراض 
المساحة لا واسعة الفتحة تحيط بالعنق كله بحيث تبلغ إلى الذقن فلا تدع 
أحدهم يطأطئ رأسه أو يبصر ما تحته . بل يبقى رافعًا رأسه غاضا بصره » 
الات شوك هرج رون نا قدافة وله تععدولاها خلنه + ول لا مكو ره 
الالتفات يمينا أو يسارًا لعرض الغل الذي يحيط بعنقه وضيقه فكيف يبصر 
أو يهتدي؟ . 

وهذا تمثيل لحال هؤلاء الكفرة وبقائهم على ضلالهم فلا يتمكنون 
)١(‏ انظر لسان العرب 15/ 17-١7‏ » تاج العروس 44/8 . 


)2 انظر البحر الميحيطط 9/7 
(9) الكشاف ”/ 0/87. 


من الهدى ولا يعرفونه » وربما كان هذا حالهم أيضًا في الآخرة . 

جاء في (الكشاف): «ثم مثل تصميمهم على الكفر وأنه لا سبيل إلى 
ارعوائهم بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين في أنهم لا يلتفتون إلى الحق 
ولا يعطفون أعناقهم نحوه » ولايطأطئون رؤوسهم له . وكالحاصلين بين 
سدين لا يبصرون ما قدامهم ولاما خلفهم في أن لا تأمل لهم ولا تبصر . 
وأنهم متعامون عن النظر في آيات الله . 

فإن قلت : ما معنى قوله : # فَهِىَ إل الْأَدْقَان4؟ . 

قلت: معناه: فالأغلال واصلة إلى الأذقان ملزوزة إليها » وذلك أن 
طوق الغل الذي فى عنق المغلول يكون ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة 
فيها رأس العمود نادرًا من الحلقة إلى الذقن فلا تخليه يطأطئْ رأسه 
ويوطئ قذاله فلا يزال مقحما. 

والمقمح: الذي يرفع رأسه ويغض بصره. يقال: قمح البعير فهو 
قامح إذا روي فرفع رأسه» ''' . 

وجاء في(التفسير الكبير): «معناه: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ثقالاً 
غلاظاً بحيث تبلغ إلى الأذقان فلم يتمكن المغلول معها من أن يطأطئ 
واف 

(المسألة الثالثة): كيف يفهم من الغل في العنق المنع من الإيمان 
ختى يجعل كتايه 1 

فنقول: المغلول الذي بلغ الغل إلى ذقنه وبقي مقمحًا رافع الرأس 
لا ييصر الطريق الذي عند قدمه. وذكر بعده أن بين يديه سدًا ومن خلفه 
سدًا فهو لا يقدر على انتهاج السبيل ورؤيته . وقد ذكر من قبل أن المرسل 
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سورة يس : يضن 


على صراط مستقيم فهذا الذي يهديه النبي إلى الصراط المستقيم العقلي 

ويحتمل وجهًا آخر وهو أن يقال: الأغلال في الأعناق عبارة عن عدم 
الاي يي ري عر الصعر يي تار 
والذي في رقبته الغل الشخين إلى الذقن لا يطاطئ راسه ولا يحركه 
تررك الع 

وإسناد هذا لبان اي ب ا يا 
تاكيك تقول دحك الول عك وم ل لاد ث4 فإنه هو الذي جل 
قال: (لقد جعلت في أعناقهم أغلال) ا 0 الأغلال . 
ولكن لا يستطيع أحد أن يغير ما قدره الله وحكمه فلا يفك أحد ما أغلقه 
ربنا ولا يغلق ما فتحه. 

وقال: 8 إِنَاجَعَلنا ف أَعَتَقَهمٌ أَعْكَلَا © فقدم (أعناقهم) على الأغلال ولم 
يقل: (إنا جعلنا أغلالا في أعناقهم) لأن الكلام عليهم وهم مدار الحديث 

# وَجَعَلْنا من بن 2 كد وَمِنْ حَلْفهحٌ سَدًا فَأَعسهَ فَهمُ لا 
روه 9 * 

بعدما ذكر أنه جعل في أعناقهم أغلالا » ذكر أنه جعل من بين أيديهم 
سدًا ومن خلفهم سدًا . 
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وقال: هن بين ْدِِمْ 4 ولاوَمِنَ حَلْفِهمَ * ولم يقل: (وجعلنا بين 
أيديهم سدًا وخلفهم سدًا) ذلك أن (من) تفيد ابتداء الغاية » ومعنى ذلك 
أنه جعل السد ابتداء من بين أيديهم ولم يترك بينه وبينهم فراعًا » وكذلك 
من خلفهمء» فإن السد ملتصق بهم من الأمام وكذلك من الخلف 
فلا يستطيعون أن يخطوا خطوة واحدة أو حركة. بخلاف ما إذا لم يذكر 
(من) فإنه يحتمل أن يكون بينهم وبين السد مسافة بعيدة أو قريبة وذلك 
نحو قوله : 9# أفَارْ ينظروأ إِلَ أَلسَمءِ وهم # [ق: :] » فإن بينهم وبين السماء 
مسافة بعيدة » وكذلك قوله: # أوَلِمَ يوأ إِلَ الطير فَوَقَهُمَ صََقَّتِ ** [الملك: 
9 » فإن بينهم وبين الطير مسافة غير قليلة. في حين قال عن الأرض : 
#وَجَعلَ فبًا رواسى من هَوَقِهَا © [فصلت: ]٠١‏ فجاء ب (من) ليدل على أن 
الرواسي ملتصقة بالأرض ليس بينها وبينها فراغ . 

ثم قدم الجار والمجرور على السد فقال: # وَجَعَلَنَا مِنْ بَينِ أَيدِسِمَ 
تكدًا» ولم يقل : (وجعلنا سدًّا من بين أيديهم وسدًا من خلفهم) وذلك 
لأن الكلام عليهم لا على السد فكان تقديم ما تعلق بهم أولى. ونحوه 


7 سر سرح سر 


قوله تعالى : 8 إِنَاجَمَلَنَا ف أَعقهمَ أَعْنَلَا4 كما ذكرنا . 

وقد تقول: هذا أمر السد من أمامهم فلماذا جعل من خلفهم سدًا؟ 

فنقول: كما أنه منعهم من السير إلى أمام منعهم من العودة والرجوع 
إلى أماكنهم الأولى. فإن الشخص إذا قطع عليه الطريق عاد إلى مكانه 
الأول ومقامه الذي كان فيه. وهنا قد منعه من ذلك فبقي في مكانه من 
الطريق في غير مامن وفي غير مقام فهلك . 

ثم أغشى أبصارهم وغطاهم فمنعهم من الرؤية فهم لا يبصرون 
ولا يتحركون فكيف يهتدون؟ . 


سورة يس 


علس م 8 


وقوله: # فاغشينلهمم © يحتمل أنه اغساهم بالسدين » أي غطاهم 
فلا يستطيعون الابصار ولا الحركة » أو ا أبصارهم علاوة على 
السيذين. وفى كلكا الخافين ل يستطيعرن التدزكة ولا الإيضاق. 
ولجرل ون ترك الاين وما جين البهين بولسا )فلم كر 
فنقول : 
بوي ابي عابيو عن 


؟ - قوله: 8 فَأَعْسَدِسَهُمُ # أي غطيناهم . والتغطية تشمل جميع الجسم 
وليس جانبًا منه أو جانبين فلا يستطيعون الحركة لإغشائهم . 

* - قوله: #فَهمُ لا بْصِرُويَ © يمنعهم من معرفة ماهم عليه من 
البميل. 

204 إذا اتجهوا إلى - جهة اليمين كان السد من ١‏ بين أيديهم أيضًا ومن 
خلفهم . لأن هذه الجهة ستكون هي الأمام فتكون مسدودة عليهم » ون 
لعي سجر لبوا مالارنة عي ا بين أيديهم فيجعل سد من بين 
الببوات ؛ 017 11 بو جههرن إليا مره نا ين انيور (لاساجة رد 
ذكر جهتى اليمين واليسار » فما ذكره يغنى عن ذكرهما . 

وإسناده الجعل والإغشاء إلى الله تعالى بيان أنه لا يمكن لأحد أن 
يزيل السدين أو يرفع الغشاوة . 

جاء في (التفسير الكبير): «وعلى هذا فقوله تعالى: # وَبَعَلَنَا مِنْ بين 
ا ل 4 كن منونا لمدة. 


جعل الله إياهم مغلولين » لأن قوله: « وَجَعَلََامِْ بن أيَدِسسِمَ تكدًا» إشارة إلى 
أنهم لا ينتهجون سبيل الرشاد . فكأنه قال: لا ييصرون الحق فينقادون له 
لمكان السد ولا ينقادون لك فيبصرون الحق فينقادون له لمكان الغل. . . 

وفيه وجه آخر وهو أن يقال: المانع إما أن يكون في النفس وإما أن يكون 
خارجًا عنها. ولهم المانعان جميعًا من الإيمان. أما في النفس فالغل وأما من 
الخارج فالسد. ولايقع نظرهم على أنفسهم فيرون الايات التي في أنفسهم. 
كما قال تعالى: # سَيْرِهِم َيتنَا فى الأَفَاقِ وف أَنْفُسيمَ * [فصلت: *5] . 
وذلك لأن المقمح لا يرى نفسه ولا يقع بصره على يديه » ولا يقع نظره 
على الافاق ؛ لآن مودس الستديى لآ يصوون الافاق فلا تبين لهم الآيات 
التى في الافاق. وعلى هذا فقوله : 8 إِنَاجَعَلْنا ف أَعَقَهم أغلالا» #8 وَجَعَلْنا مِنْ 
بين أَيدِسِمَ4 إشارة إلى عدم هدايتهم لآيات الله في الأنفس والافاق . 

وفي تفسير قوله تعالى : «« وَحَعَلَنَامنْ بن أيدِِمْ حدًا» مسائل : 

(المسألة الأولى) السَّدّ من بين الأيدي ذكره ظاهر الفائدة » فإنهم في 
الدنيا سالكون وينبغي أن يسلكوا الطريقة المستقيمة (ومن بين أيديهم 
سدًا) فلا يقدرون على السلوك . وأما السَّدَّ من خلفهم فما الفائدة فيه؟ 

فنقول: الجواب عنه من وجوه: 

(الأول): هو أن الإنسان له هداية فطرية والكافر قد يتركها » وهداية 
نظرية والكافر ما أدركها » فكأنه تعالى يقول : (جعلنا من بين أيديهم سدًا) 
فلا يسلكون طريقة الاهتداء التي هي نظرية (وجعلنا من خلفهم سدًا) 
فلا يرجعون إلى الهداية الجبلية التى هى الفطرية. . 

(الثالث): هو أن السالك إذا لم يكن له بد من سلوك طريق فإن انسد 
الطريق الذي قدامه يفوته المقصد ولكنه يرجع ٠»‏ وإذا انسد الطريق من 
خلفه ومن قدامه فالموضع الذي هو فيه لا يكون موضع إقامة لأنه مهلك. 


سورة يس 4ه / 


فقوله : « وَجَعَلَنَامِنْ بن أيَدِِمَ سَحَدَاوَمِنَ خَلَفِهمَ 4 إشارة إلى إهلاكهم . 
(المسألة الثانية): قوله تعالى : # كََعْسَّيَِهُم4 بحرف الفاء يقتضي أن 
يكون للإغشاء بالسد تعلق . ويكون الإغشاء مرتبًا على جعل السد فكيف 


ذلك : 


أحدهما: أن يكون ذلك بيانًا لأمور مترتبة يكون بعضها سببًا للبعض . 
فكأنه تعالى قال: (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا) فلا يبصرون أنفسهم 
لإقماحهم (وجعلنا من بين أيديهم سذًا ومن خلفهم سذًا) فلا يبصرون 
ما فى الافاق . وحينئذ يمكن أن يروا السماء وما على يمينهم وشمالهم 
فقال بعد هذا كله: (وجعلنا على أبصارهم غشاوة) فلا يبصرون شيئًا 
أصلا . 

وثانيهما: هو أن ذلك بيان لكون السد قريبًا منهم بحيث يصير ذلك 
كالغشاوة على أبصارهم . فإن من جعل من خلفه ومن قدامه سدين 
ملتزقين به بحيث يبقى بينهما ملتزقا بهما تبقى عينه على سطح السد 
فلا يبصر شيئًا. أما غير السد فللحجاب ». وأما عين السد فلكون شرط 
المرئى أن لا يكون قريبًا من العين جدًا . 

(المسألة الثالثة): ذكر السدين من بين الأيدي ومن خلف » ولم يذكر 
من اليمين والشمال ما الحكمة فيه؟... لأنهم إن قصدوا السلوك إلى 
جانب اليمين أو جانب الشمال صاروا متوجهين إلى شيء ومولين عن 
شيء » فصار ما إليه توجههم ما بين أيديهم فيجعل الله السد هناك فيمنعه 
من السلوك . فكيفما يتوجه الكافر يجعل الله بين يديه سدًا . 

ووجه آخر أحسن مما ذكرنا » وهو أنا لما بينا أن جعل السد صار سببًا 
للاغشاء كان السد ملتزقا به» وهو ملتزق بالسدين فلا قدرة له على 


الحركة يمنة ولا يسرة » فلا حاجة إلى السد عن اليمين وعن الشمال. 
وقوله تعالى: # تَأَعْسَيْسَهُمَ فَهُمَ لا يِرُونَ * يحتمل ما ذكرنا أنهم 
لا ييصرون شيئًا ء ويحتمل أن يكون المراد هو أن الكافر مصدود . 
وسبيل الحق عليه مسدود » وهو لا يبصر السد ولا يعلم الصد » فيظن أنه 
على الطريقة المستقيمة وغير ضال» ''' . 


وقد تقول: ولِمّ لَمْ يقل كما قال في سورة البقرة 9 حسم أللّهُ عل 
لوبهم وَعَلَ سَمْعهمٌ وَعَلَ أََصْرِهم غِسَوَهُ © [البقرة 7؟ 

فنقول: إن كل موطن اقتضى ما ذكر فيه » علاوة على أن ما ذكر في 
سورة (يس) يفيد ما أفاده فى سورة البقرة. ذلك أن قوله : « فأَعْسَيسهُمَ 
فَهِمٌ لا بِرُونَ 4 هو بمعنى قوله : « وَعَلَ أَبَصرِهِم . عِكوَةٌ4 » وأن قوله: 
#وَجَعَلَنَا مِنْ ببْنِ ْدِسِمَ مكدًا وَمِنْ حَلَفِهِمَ سَدًَا َأَعْمَدِكهُمَ 4 يفيد أنهم 
لا يسمعون» فإن من كان بين سدين مغطى بهما لا يسمع. وإذا كان 
كذلك فهو لا يفقه ؛ لأن منافذ العلم مسدودة » فأفاد أنهم لا يبصرون 
ولا يسمعون ولا يفقهون. 

ال ل ا لي ال 
قال في سورة يس : إِنّكَ لِمِنَ الْمَرْسَلِينَ عل رط مُسْتَقِيوٍ # والصراط إنما 
يكون للسير فيه وسلوكه » فذكر ما يمنع الكفرة من سلوك الصراط 
المستقيم والسير فيه » وهو الأغلال في أعناقهم » والسد من بين أيديهم 
ومن خلفهم. والسد إنما هو لمنعهم من السير. أما المؤمنون فإنهم على 
الصراط المستقيم يسلكونه ويتخذونه سبيلا. ولم يذكر مثل ذلك في 
البقرة » فكان ذكر السد مناسبًا في سورة (يس) . 
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وأما فى سورة البقرة فقد قال: إن هذا الكتاب لاريب فيه وهو هدى 
للمكقيي الدون بوزمتون بالقيب وقيمون السلاة ويفتون هما ررقي الله.: 
الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد وما أنزل من قبله ويوقنون بالاخرة . 

فالمسألة متعلقة بالإيمان والتقوى » فذكر أن الكفرة مختوم على 
قلوبهم وعلى سمعهم وأن على أبصارهم غشاوة فانسدت منافذ الإيمان 
والتقوى. ومنافذ الويمان والتقوى والعلم لدفع الريب هي السمع والبصر 
والقلب ٠»‏ فذكر أن هذه كلها مغلقة . 

فأغلق منافذ السير على الصراط المستقيم في سورة (يس) وأغلق 
منافذ الإيمان والهدى في سورة البقرة » فناسب كل تعبير مكانه الذي هو 
الرقفة ١‏ 
7 وقد تقول : ولم لَمْ يكرر (جعلنا) من الخلف فيقول : (وَجَعَلَنَا من بَيْنِ 
أل ديهم سَدَا وَجَعَلنا مِنْ خَلفِهِمْ سَدَا) كما قال في سورة النبأ # وَجَمَلَا الل 

باسا (و) وَجَعَلنَا أَلمَهَارَمَعَاسًا» [النبأ : لع]؟ 

والجواب: أن التكرار يفيد التأكيد. والسدان ليسا بمنزلة واحدة . 
فإن السد الذي من بين أيديهم يمنعهم من السير إلى أمام » وهو أهم ؛ لأنه 
هو الموصل إلى الهدى وإلى الفلاح » وأما السد من خلف فهو مانع من 
الرجوع ٠»‏ والعود ليس أحمد. 

ولما لم يكن السدان بمنزلة واحدة من حيث الأهمية لم يجعلها في 
التعبير بمنزلة واحدة » فذكر الفعل في المهم وحذفه مما هو أقل أهمية . 

وأما تكراره في سورة النبأ فإن اليل والنهار كلاهما مهم للإنسان 
وحياته » فلا تصلح الحياة بليل لانهار فيها . ولا تصلح بنهار لا ليل 
فيها. قال تعالى : طقل بر إن بص امه يكم الل هذا إل ةم 


ماج لكرج 


ال اله مت عا أفلا سمغونك: 0 فل ار تق إن نتكل أله 


سورة يس 


00 م > د 
اا 2 مسَرْمّدًَا إل يور الْقيَدمَةٍ مَنْ إلنه غَيْرٌ اله يأرحكم بليلٍ 
ل سه ل 2 ارم 


من فيه أفلا تم 5-3 [القصص : .]177-1١‏ 
فلما كانت الحياة إنما تستقيم بالليل والنهار معًا جعلهما بمنزلة واحدة 
و و 6 والله أعلم . 
تنخ حنم نت 
وَسوَآء علي أَندَرتَهُمَ َم لو صَذِرَهُمْ لَايؤْمئوي © * 
بعد أن ذكر الموانع التي تمنعهم من الإيمان بين أن الإنذار وعدمه في 


وقد تقول: إذا كان الأمر كذلك فما الغرض من إنذارهم؟ ولم 
ينذرهم؟ 


اراس ل ير ل و 
8 وَإِدْ ات آم ينه لِم يَعَظُونَ وما َه مهلكهم أو مَعَذَمهم عَذَابَا ب مده 
إِذّرن؟-» [الأعراف: .]١75‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى إذا كان الإنذار وعدمه سواء بالنسبة 
إليهم فليس ذلك سواء بالنسبة إليه. فإنه وإن كان الإنذار لا يجدي معهم 
شيئًا لا يكون ذلك مسوعًا لترك الإنذار. فإنه مأمور بالإنذار لمن علم أنه 
لا يستجيب ولمن لم يعلم. ثم إن الدعوة إلى الله مطلوبة في كل الأحوال. 
حتى إن أخبره ربنا أن المدعوين لا يستجيبون » وذلك يدل على عظم 
مكانة الدعوة إلى الله » وأنها لا تسقط بحال من الأحوال. ثم إن كان 
هؤلاء لا يستجيبون فربما يؤمن من غيرهم من يسمعء ولو كان هذا 
السمع جاء على طريق الإخبار أو الاستهزاء أو الاستبعاد فيكون ذلك 
وسيلة لنقل الدعوة من حيث لم يريدوا . ثم إن هذا الإنذار يكتب في 
صحيفة أعمال الداعى الصالحة مثقلا لميزانه » ولذا قال تعالى : #وسَوآ؟ 


سورة يس 


١ ِ‏ 
َم ألذرتهم أر رويك لا. يؤْمِْوْنَ* » ولم يقل: (سواء عليك أأنذرتهم 
له بهم من الغل والسد والاغشاء والإعماء - واس َأنَدَرَتَهُمٌ 
م لَمَسَذِرَهُمٌ ا بَؤْمِنْوْنَ4 أي الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى الإيمان منهم. 
إذ لا وجود له منهم على التقديوية + فإن يل : إذا كان الإنذار وعدمه 
موا فلما ذا 10101 © 
وما قال: (سواء عليك) » فالإنذار بالنسبة إلى النبي 5 ل كعدم 
الإنذار ِ لآن أحدهما محرج له عن العهدة سيت في زيادة سيادته عاجاة 
وسعادته أجل . وأما بالنسبة إليهم على السواء فإنذار النبي كك ليخرج عما 
عليه وينال ثواب الإنذار وإن لم ينتفعوا به لما كتب عليهم من البوار في 

١ 4‏ 
دار القرار . 

ثئه 


ص - 
. و سا صر سس ص سه عة ردس ح عو ساح 0 


© إَِّمَا ننذِد من أتبع ألزْحكر وحثى الَحَنَ بالعيب فشْره بمعفرق 
كريرٍ 40 

والمعنى : إذا كان إنذارك لا ينفع من حق عليه القول فإن الإنذار ينفع 
من يتبع الذكر ويخشى الرحمن بالغيب » أي ينفع من كان حيًا يؤثر فيه 
الإنذار » وينفع أيضًا من اتبع الذكر وهو القرآن والوعظ وخشي الرحمن 
بالغيب وهم المؤمنون. 

فالإنذار ينفع طائفتين 


)١(‏ التفسب الكسه 55/55-ل5. 


طائفة المؤمنين المتبعين للذكر الخاشين للرحمن » فإن الإنذار 
يزيدهم إيمانًا وتمسّكا وحذرًا وخوفا مما تنذرهم إياه. 

وطائفة أخرى وهي التي لها قلب وسمع وبصر فتدخل في زمرة أهل 
الإيمان » وهذا شأن كثير ممن أنذروا» فإنهم فارقوا دينهم وآمنوا بدين 
اللّه . 


وعلى هذا يكون المعنى: إنما تنذر إنذارًا نافعًا من اتبع الذكر » فمع 
هؤلاء يحصل المطلوب من الإنذار ومقصوده. 
والذكر هو القرآن والمواعظ وكل ما يذكر به المرء . 


وقد تقول: إنه عبر بالفعل الماضي فقال: «أِمَ الإسكَرَ وَكََِ 
لين 4 فهذا يخص طائفة المؤمنين ولا يشمل من لم يدخل الإيمان قلبه 
بعد . 

فنقول: إن الفعل الماضي قد يعبر به عن المستقبل كقوله تعالى: 9 وَمِنّ 
عَيْتُ حَرَجِتَ كول وك سَّطرَآلْمَسْحِر ألْحرَاوٍ © [البقرة: ]16١‏ أي تخرج ٠‏ وقوله : 
« إن اَن يَكْدُْونَ مآ رلا من ليت واد مرا يمد ما يبَكدَة لئاس في الكت 
وْكتِك يميم أله وَيَلَْيُْمْ أللجوت 2) إلا ادن نابأ وأضلحوأ يوأ مويك 
نودب عَلِِ ونا َلتََابُ أَليسيمْ # [البقرة: .]١5١-1١69‏ 

أي إلا الذين يتوبون ويصلحون ويبينون بعد الكتمان » فعبر عن 
الكتمان بالفعل المضارع فقال: 8 إِنَّ ألَذِينَ يَكْتْمُونَ 4 . وعبر عن التوبة 
والإصلاح والتبيين بعد الكتمان بالفعل الماضي فقال: 8 إِلَا ألَذِينَ تَابُوأ 
وَأَصَلَحُوأْ وبِكَتُوأ * » فإذا كان الكتمان مضارعًا فلا شك أن التوبة منه 
والتبيين يكونان بعده » ولكنه عبر عن ذلك بالفعل الماضي . 


ا ا ذه 
هه 


جاء في (الكشاف) أن قوله تعالى : # إِنَّمَا ننَذِر من أتَبِعَ لكر * : 


سورة يس 


(على معنى: إنما تحصل البغية بإنذارك من غير هؤلاء المنذرين وهم 
اعدو للدكن» :وهو الث أن أو الرعظ + الخاهون وبي ”” 

وجاء في (البحر المحيط): (إنما تنذر » أي إنذارًا ينفع من اتبع الذكر 
وهو القرآن. قال قتادة: أو الوعظ» ”''. 

وجاء في (التفسير الكبير): «قال تعالى : # إِنَمَاعَذِرُ مَنِ أتَبَمَ الوكَرٌ 


وَحَنْىَ ليحن بلعب هضرم سَعْفْرَ و وَآَجَرٍ حكَرِيمٍ 4 . 

والترتيب ظاهر » وفي التفسير مسائل : 

(المسألة الأولى): قال من قبل (لتنذر) وذلك يقتضي الإنذار العام 
غلن ها هنا 

وقال: 8 إِسَّمَانمْذِدُ» وهو يقضي التخصيص فكيف الجمع بينهما؟ 

نقول من وجوه : 

(الآول): هو أن قوله (لتنذر) أي كيفما كان » سواء كان مفيدًا أو لم 
يكن . وقوله: 8 إِنَمَانْنِذِرٌُ» أي الإنذار المفيد لا يكون إلا بالنسبة إلى من 
بتبع الذكر ويخشى . 

(الثاني): هو أن الله تعالى لما قال إن الإرسال والإنزال » وذكر أن 
الإنذار وعدمه سيان بالنسبة إلى أهل العناد » قال لنبيه : ليس إنذارك غير 
مفيد من جميع الوجوه فأنذر على سبيل العموم » وإنما تنذر بذلك الإنذار 
العام من يتبع الذكر » كأنه يقول: يا محمد إنك بإنذارك تهدي ولا تدري 
من تهدي فأنذر الأسود والأحمر ومقصودك من يتبع إنذارك وينتفع 
ينا 


.0/87 7/7” الكشاف‎ )١( 
. 770 /١١ البحر ا لمحيط‎ 0 
التفسبد الك 55/لا.‎ )9( 


وجاء في (روح المعاني) أن | تع #بمعنى (يتبع) » والتعبير 
بالماضي لتحقق الوقوع . أو المعنى: إنما ينفع إنذارك المؤمنين الذين 

وقيل: المراد من اتبع في علم الله وهم الأقلون الذين لم يحق القول 
1 ا 

وقال: #أتَبِعَ زكر # ولم يقل: (تبع) للدلالة على المبالغة في 
الاتباع والاجتهاد فيه » ولذا أتبعه بقوله: #وَحَتى ليحن يالْعيب فِسَره 
بِمَعْفِرَوَ وَآَجَرٍ حكَرِيمٍ 4 فإن الذي يخشى الرحمن بالغيب هو متبع اتباعًا 
جادًا وليس اتباعًا على ضعف . والذي يبشر بمغفرة وأجر كريم هو المتبع 

فهؤلاء هم الذين يحصل معهم المقصود من الإنذار. 

لخ لحن نت 


ص«دما م صذ 


وَحَتى ليحن يالْحيبٍ # 

هذا فيه معان وأوجه: 

منها: أنه يدل على أنه خشي الرحمن وإن لم يشاهده » فكما آمن به 
بالغيب خشيه بالغيب. وهذا من تمام الإيمان» ذلك أن الناس عادة 
يخشون من يشاهدهم ويشاهدونه ويعلمونه أنه مراقب أفعالهم » فإن غاب 
عن أعينهم ذهبت الخشية منه. أما هذا فإنه يخشى الرحمن بالغيب لأنه 
يعلم أنه حاضر معه شاهد عليه يراقب أفعاله وإن غاب عن بصره . 

ومن معاني هذا التعبير أيضًا أنه خشي عقاب الرحمن الذي حذر عباده 


(1) ,روس الفيعات 07 اا 


سورة يس 5 5 


معاني خشية الرحمن بالغيب أيضا. 

ومن معانيه أيضا أنه يخشى الرحمن إذا عات عن اعين الناس 
والمشاهدين له. فكثير من الناس يفعلون أفعالا إذا خلوا إلى أنفسهم 
لا يفعلونها إذا شاهدهم الناس. والمعنى أنه إذا أمن مراقبة الناس 
واطلاعهم عليه خشي الرحمن فلا يفعل إلا ما يرضيه . 

فهذا كله من معاني خشية الرحمن بالغيب » وباستكمالها تكون خشيته 
بالغيب . 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: (بالغيب) يعني بالدليل وإن لم ينته 
إلى درجة المرئى المشاهد . فإن عند الانتهاء إلى تلك الدرجة لا يبقى 
للحفية فاكدة. 

والمشهور أن المراد به بالغيب ما غاب عنا وهو أهوال القيامة . 
0 
الإثسان غن عيرة البعرة ” 

وجاء في (روح المعاني): 7 يِالْعَيبٍ # حال من المضاف المقدر في 
نظم الكلام... أي خشي عقاب الرحمن حال كون العقاب ملتبسًا 
بالغيب » أي غائيًا عنه » وحاصله خشي العقاب قبل حلوله ومعاينة 
أهواله . 


2-0 صدذ 
يالغيب 


وتاك لشي الكل ا اه 
)١(‏ الححر المحصبط 7/ 770 . 


عن العقاب غير مشاهد له أو خشي غائبًا عن أعين الناس غير مظهر 
الخشية لهم لأنها علانية قلما تسلم عن الرياء» "'' . 

قالوا: وذكر اسمه (الرحمن) مع الخشية دون غيره من أسمائه 
الحسنى لأكثر من سبب » منها : 

١‏ أنه قد يسبق إلى الذهن أن الرحمن لا يعاقب لأن رحمته واسعة 
وأنها سبقت غضبه » فيسبق إلى نفسه الرجاء وينسى الخشية » فذكر ذلك 

#بن أن الرحمة تورك الاكال ع ققرته:بالششية لعلة رتكا “على رسعيةه 
وينسى عقابه . 

 “‏ أن من كانت نعمته بسبب رحمته أكثر ينبغي أن يكون الخوف منه 
أتم وذلك لثلا يقطع عنه نعمته . 

؛ - وهناك أمر آخر» وهو أن جو السورة تشيع فيه الرحمة وذكرها . 
وقد بنيت السورة على العزة والرحمة كما ذكرنا في قوله تعالى: # تَنْزِيلَ 
لعز أَليَحيم © والعزيز ينبغي أن يخشى ٠»‏ فقوله: #وَحَثى اليَحمَنَ بالِْب # 
جمع بين العزة والرحمة . 

ه ‏ وفيه توجيه إلى أن الرحمة ينبغي أن تكون مقرونة بخشية الراحم , 
فلا يصح الاتصال بالرحمة وحدها. فالرحمة وحدها قد تكون ضعفا وقد 
يكون الاتصاف بها ذمّا ونقصًا » فهو توجيه إلى المربين ليجمعوا بين 
الرحمة والخشية من الراحم » وبين الربوبية والخشية من الرب ٠»‏ وبين 
الرحمة والعقوبة. ولذا قال تعالى : 8 إِفَّه أَحَافُ أن يَمَسَكَ عَذَابُ مَنَ امن 4 


وم 


[مريم: 40] » وقال: « # يِه باو أنه أناالْمَفُورُ أليجبِمْ () وَأ عَدَاق هُوٌ 


0 ,وو المعات 117/7 


سورة يس ا 


لْعَدَابٌ اللي » [الحجر: 44 50] 


جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: #وَحَِىَ الرَتنَ4 فيه لطيفة وهي 
أن الرحمة تورث الاتكال والرجاء فقال مع أنه رحمن ورحيم فالعاقل 
لا ينبغي أن يترك الخشية » فإن كل من كانت نعمته بسبب رحمته أكثر 
فالخوف منه أتم » مخافة أن يقطع عنه النعم المتواترة. 

و(تكملة اللطيفة) : هي أن من أسماء الله اسمين يختصان به هما الله 
والرحمن كما قال تعالى # قل دعو لَه أو أدَعُوأ لمن [الإسراء : 07" 
حتى قال بعض الآئمة: هما علمان إذا عرفت هذا فالله ينبئّ عن الهيبة 
والرحمن ينبئْ عن العاطفية » فقال في موضع : (يرجو الله) وقال ههنا : 
#وحَثى النَحَْنَ # يعني : مع كونه ذا هيبة لا تقطعوا عنه رجاءكم . ومع 


ا ا 


وجاء في (البحر المحيط): «و##وَحَبْىَ أليَمَنَ4 أي المتصف بالرحمة 
بع أذ الربعمة قد تعد إلى الرجاء ولكنه مع غلمة برحية هو يشداه خخونا 
من أن يسلبه ما أنعم به عليه» 0 


وجاء في (روح المعاني): «و##وَحَبْىَ آليَمَنَ © أي عقابه ولم يغتر 
لم ار هيه مع عظيم رحمته أليم العذاب كما نطق به 
ل ا 


قوله تعالى : # # تَمّءَ عبَادى أَفَّ َالمَمْر اك (بأءَ دان هر الماك 
لير | البحي + ون ] 


:5 1 ليد و 
ومما قرر يعلم سر ذكر الرحمن مع الخشية دون القهار ونحوه» 


("). التفسين الكنين "1835107/2: 
000 البحر المحيط // 770 . 


1 وو الت ا 


و سه مر 


وقد تقول: ولم قال ههنا: ا وَحَتْىَ اَليَحَنَ يالْعَبِ» مع أنه قال في أكثر 
من موطن : أ يحْسَو رَيّهُم4 من دون ذكر للغيب؟ . 

والجواب أن قوله : « اين يحْتَو رَيّهُم بِالْمَيلِ4 مطلق أي يخشونه 
خشية مطلقة على كل حال سواء كانت بالغيب أم لا. وقوله: #3 الَدِبنَ 
حْسُو ريّهم بالْعَيلٍ # مقيد . أي أن الخشية تكون بالغيب » أي عند 
غيبتهم عن عيون الناس. وإيضاح ذلك أنه إذا كان المقصود بالغيب أنه 
يخشى ربه وإن لم يشاهده أو أنه يخشى عذابه يوم القيامة فإن الخشية كلها 
فيه سواء قال: (بالغيب) أم لم يقل. وإذا كان المقصود بالغيب بمعنى 
الغيبة عن عيون الناس فإن هذه الخشية تكون مقيدة » وقوله: # يحْسَوست 
رَيَّهُم4 من دون ذكر للغيب يكون مطلقا عامًا » أي سواء كان الخشي أمام 
الناس أم لا . 


سس قر 


وعلى هذا يكون قوله: « يسو رَيّهُم بالْعَيلٍ4 هي حالة من حالات 
الخشية العامة » وهى جزء منها ؛ فتلك خشية عامة مطلقة سواء كانت 
أمام الناس أم لا . وهذه مقيدة . 

فالخشية العامة هى الخشية بالغيب وزيادة. 

فإذا كان المقام يقتضي ذكر الخشية العامة من دون تقييد ذكرها مطلقة 
ولم يقيدها. وإليك إيضاح ذلك : 


ل آ ره 24 و 


قال تعالى: «ر وقد ءاتِيسَا مومئ وهدرون لْفرهَانَ وضيّة وذكا 
لتقت © ان موت رَيَّهُم بِالْعيلٍ وَهُم ين السَحَةَ مُنْفِفُوس » 
[الأنبياء 1 5:5-58]. 


و سل ساح صراع صرح سا و اذك يه سس - 
وقال: © إِنَّمَا وال خترركك رق القت واتائوا الشار ومن تَمَىَ 
نماك شيو وال ال لع كك زا 1 


رسال عق اذ التزة رقف اللي اك اللو بد 4 > 
الملل 117 

وقال : ا هَدَامَا وَعَدُونَ لِجُلْ أوَآٍ حَفِيظٍ (()) مَنْخَنىَ اسمن اليب وج ِلَب 
مُنِيسٍ 1 نق: +م_سم]. 


سمج لذ اه جاو ملس سس 


وقال: 8 إِنَمَا ننِذِد أ لرحكر وحثى ايحن بِالْعِبٍ فِشْره بمغفرق 
وَبْجْرِ حكَريرٍ 4 [يس: ١‏ 

فهذه كلها ذكر فيها الخشية بالغيب . 

فيحن نل «وله بصم قي لجسل يقرت موقاو 
شو للسا 34 [الرعك: 


5 أ 2 سس مس ا سح ل 2 ير حير وروم > 
وقال: # الله ا كنبا متشلبها مَّتَانَ نفسْعرٌ مِنه جِلُودَ أأزب' 
و 


0ك ٍ و ف 
وت تتم من لوهم وهم إل كك هدى أله تاد يد من 


ا مَن يُضَلِ ل أَلنَّهُ شما لم من هَادِ© [الزمر: ؟] . 

فلم يذكر الخشية بالغيب وإنما أطلقها في الموطنين . 

أما آية الزمر فإن الأمر فيها واضح . لداعي فها لكيه فإنه 
قال : « لكر ممنة لسوت متهم من لوهم وَفلومهُم إل كر 
أللّه كه واقشعرار الجلود ولينها ولين القلوب أمر غائب عن 3 
ولايشعر به إلا صاحبه أما الاخرون فلا يعلمونه » ولا يختلف الأمر 
سواء كان ذلك وحده أم مع الآخرين فلا داعي لتقييد الخشية بالغيب. 

وأما آية الرعد فإننا نذكر السياق الذي وردت فيه . 

قال تعالى : 

م ولوأ الألبنب 90 الذي يوون مهد الله ولا عضوب التق () وَالَذين 
ل ا ل 0 


66 9 علا نه ولعي ايان الجر العّبي 


انام وج رجه رأفافا ألصّكرة فقوأ منًا ردقته يرا وعلَانيَة 000 د 
لَه ولك كم عْىَ دار 9 ؟) نت عدن يلوا وَمَن صَلَحَ من ابم روجهم 
0 11 لء ا جخ ص ع د 18 سد سل اك > ول الح سا 
ب وأ ددهم تن علب و سكه ليما 2 2ن مفى ار 
الح قاب 1 

١‏ - أنه وصفهم 7 ا الألباب وقصر عليهم التذكر فقال: # إمَا 
يدم ووأ الذَبب4 » والمعنى أنه لا يتذكر إلا أولو الألباب. 

" - ذكر أنهم يوفون بعهد الله » وهو وصف عام يشمل الالتزام بجميع 
الفوواض بوتس الع 0 
لفروض وتجنب جميع ضصي 

- وأنهم لا ينقضون الميثاق . 

5 - يصلون ما أمر الله به أن يوصل . 

© - يحشول ربهم. 


- أنهم صبروا ابتغاء وجه ربهم . 


- أقاموا الصلاة . 
4 أنفقوا مما رزقهم الله سرًا وعلانية » وهذا يدل على الخشية 
بالغيب وزيادة . 


. -يدرؤون بالحسنة السيئة‎ ٠ 
. -أن لهم عقبى الدار وهي جنات عدن يدخلونها هم‎ ١ 


.7/5 /0 البحر المحيط‎ )١( 


سورة يس 6١‏ 


. ويدخلها معهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم‎ ١ 

*- والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . 

؟ - يحيونهم بقولهم : سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. 

وإذا نظرنا في جميع الايات التي ورد فيها قوله: #« حْسَو ريّهُم 
بألَعَيّبِ # وجدنا أنها تشمل جزءًا مما ذكر فى آيات الرعد. فكما أن 
الخشية بالغيب جزء من الخشية العامة المطلقة أدرع فى عواظن الحقة 
بالغيب جزءا مما ذكر في الخشية العامة » فناظر بينهما في الإطلاق 
والتقييد » والجزئية والكلية ٠‏ وإليك إيضاح ذلك : ْ 

: ذكر في سورة الأنبياء أنه مما آتى موسى وهارون‎ ١ 

© ذكرًا للمتقين . 

© الذين يخشون ربهم بالغيب . 

© من الساعة مشفقون . 

فما فى أية الأنبياء جزء مما ذكر فى ايات الرعد . والخشية فى الرعد 
فون النددة بالبت وريادة. 1 ْ 

: ذكر في آية فاطر أمرين‎ ١ 

© يخشون ربهم بالغيب . 

© أقاموا الصلاة. 

“"' ذكر في أية الملك : 

يخشون ربهم بالغيب . 

؛ - ذكر فى سورة ق : 

© أزلفت الجنة للمتقين . 

© وهم كا, أواب. 


© حفيظ . 

© من خشي الرحمن بالغيب . 

© جاء بقلب منيب . 

ومن الملاحظ في آيات (ق) هذه أنه لم يذكر أعمالا بدنية ظاهرة 
كالصلاة والإنفاق ودرء السيئة بالحسنة وغيرها. 

وأن الجزاء أقل مما في الرعد. 

© -ذكر في سورة يس 

© اتبع الذكر . 

© خشي الرحمن بالغيب . 

وقوله #أتَبمَ زكر # أمر عام يشمل عموم الاتباع . ونظيره في 
آيات الرعد #ألْذِينَ يوون يمَهَدِ لَه 4 فإنه يشمل جميع ما عهد الله في كتبه . 
فما ذكر في الرعد أكثر تفصيلا . وقد شمل ما في آية (يس) تفصيلا على 
جهة الإحسان في الاتباع وليس مجرد الاتباع . 

2 22س عه 


يوضح ذلك أن الله تعالى قال في صفات المتقين : #ومما رزشهم 
يفقوت » [البقرة: *] » وهذا اتباع . 


سح سس وح د له 


وقال ههنا : « وأنفقوأ مما ركهم يرا وَعَلَانيَةٌ # [الرعد: ؟١؟]‏ » وهذا من 
الإحسان في الاتباع وليس مجرد الاتباع . 

وقال تعالى : ##وَحَروا مِيْكَوَ سَيَئَه مَتلْهَاً # [الشورى: ]4٠‏ وهذا اتباع . 
وقال: ## هْمَنَ عا عَعَاوصَلمَ عل أ [الشورى: ]4٠‏ وهذا أمثل في الاتباء 
وأحسن . وقال ههنا: #ويدرءوت باسك السَيحَدَ # [الرعد: ؟؟] وهذا أعلى 
وأكمل وأمثل في الاتباع وأحسن مما قبله . ذلك أنه لم يعف فقط وإنما 
درأ السيئة بالحسنة . 


رذن 


سورة يس 


ثم إن الجزاء في آيات الرعد أعلى مما ذكر في سورة (يس) » فقد قال 
في سورة (يس): # هْسَرَه بِسَْفرَقَ وَأَجَرٍ حكَرِيِمٍ # وذكر في سورة الرعد: 
أنَّ لهم عقبى الدار جنات عدن. . . إلخ . 

وهذا أعلى مما ذكر في سورة (يس) فإنه ذكر فى سورة (سن) الأجر 
ولم يذكر الجنة » والأجر لايعنى الجنة نضّا» وإنما هو الجزاء على 


العمل ويكون الأجر على حسب العمل . قال تعالى: # وَلَوَ أَمَهُمْ فَعَلُوأ ما 
0 سح تيع سسحت لور نت سا 


و2 ع م +2 2ح آوء 226 22 اه 
وَعَظونَ بو- لَكَانَ حَيرا طحم وَأَسَدَّ تَيْبِيمًا ((©) وإ 


ذا لاتينلهم من لدنا أجرا عَظِيمًا 9© 
وَلْهِدسهُحَ صراطا مُسَمَّقِيمَا ‏ (القياءة؟ كي ] + فالاجو العظيم هنا لا يعني 


يفا 


الجنة » وإنما هو الثواب على العمل » ولذلك قال بعدها: # وَلَهِديْهمَ 

وقال: وما فيموأ ليك يَنْ خَبرٍ جَدُوهُ عِندَ لَه هْوَ حَرَا وَأَعطمَ لجا 4 
[المزمل: 1٠١‏ » إذ لا يصح أن يقال هنا إن الأجر هو الجنة » ألا ترى أنه 
لا يقال (هو خيرًا وأعظم جنة )؟ 

فما ذكر في آيات الرعد من الصفات والجزاء أعلى وأكمل . 

من هذا يتضح أن قوله : # وسوس رَبَهم# [الرعد: ١؟]‏ أعم وأشمل من 
قوله : ا حْسْوْن رَيَهُم بالَْيٍ 4 . 

قد تقول: إنك تعني أن الذين قيل فيهم : # يحْسَوْتَ رَبّهُم 4 أعلى وأمثل 
ممن قيل فيهم : # يحْسُونَ رَيَهُم بِالْعَيِ4 ونحن لا يبدو لنا هذا الأمر. 

فنقول: هذا أشمل لأنه يشمل الخشية بالغيب وغيرها. وقد تكون 
الخشية بالحضور أعلى من الخشية بالغيب عن الناس » ذلك أن قسمًا من 
الناس ضعاف النفوس لا يحبون أن يُتَّهِموا بالتدين والرجعية والجمود أو 
بالتعقيد» فيتهاون ويعمل أمام الملا أعمالا لا ترتضيها نفسه . ولو خلي 
ننه ومين تقمة لم علي فنا اناك ف برقو ل إن ليف ضيانمةا 


يقول: أنا لا أمتنع عن الخمر تدينا ولكن لأنها مذهبة للعقل والصحة . 

وهناك آخرون يفعلون أفعالاً محرمة بدافع المجاملة ونفوسهم تشعر 
بالإثم والحرج . ولو تركوا وانفسهم لم يفعلوها كشرب الخمر أو غيره من 
المعاصي » كما قال تعالى عن قسم من أهل النار: # وَحكنا مخوض مم 
أخَِِضِينَ4 [المدثر : ه4] » وعن آخر يقول لصاحبه : # يليت بين وَيَيْنَكَ بعد 
لْمسرِقِْنِ ننس الْفَرِينٌ# [الزخرف: 8*] » ونحو ذلك . 

فإظهار الخشية من الله أمام هؤلاء أكمل وأمثل وأعلى من الخشية 
بالغياب عن عيون الناس ؛ لأن فيها إظهارًا وتعظيمًا لشعائر الله وتقوية 
لضعفاء الدين ٠»‏ وقمعًا للذين يجاهرون بمحاربة الله ورسوله . 

وعلى هذا تكون الخشية المطلقة أشمل وأكمل. ومعنى الخشية 
المطلقة : الخشية بالغيب والخشية بالمشاهدة . 
ثم لنلاحظ من ناحية أخرى في قوله تعالى: # إِنَّمَا ندَذِدُ من أتَبعَ 


مج صذ سد ند ءى و راج سا 
٠ه‏ © © . 


الرْحكر وحنى امن يالغيب فبشره بمغفرقٍ وَأَجَرِ حكرير 4 أنه ذكر نوعين 


من العبادة: عبادة ظاهرة وهي قوله تعالى : « اتَبّمَ ألرْكرٌ * , وعبادة 
قلبية وهي قوله: لوحت أَلسَحمنَ يالْعيتِ © » وذكر نوعين من الجزاء : 
المغفرة والأجر الكريم . 

والمغفرة هي ما يتعلق بالذنوب . 

والأجر الكريم ما يتعلق بالعمل الصالح . 

فشمل ذلك كل أنواع العمل سواء كان سيئًا أم صالحًا . 

فالعمل السميّء مغفور لهؤلاء » والعمل الصالح مكافا عليه بالأجر 
الكريم وهو أحسن تقسيم وأنسبه . 


سورة يس 60 


جاء فى (البحر المحيط : «ولما أحدث فيه النذارة بشره بمغفرة لما 
سلف وأجر كريم على ما أسلف من العمل الصالح وهو الجنة» ''' . 

وجاء في (روح المعاني): # فِسْرَهِ بِمعْفْروَ ©* عظيمة لما سلف . 
وفيل : لها يفرط مئه »© #وَأْجَرٍ حكرير # حسن لا يقادر قدره لما 
املك 77 . 1 


27 بج مدهي سبي انرو يموع م 


- 2 عي و ه ساس رس 
8 إِنَا نحن نحى الموة ١‏ وتحكتب ما قَدَموأ و>اتلرهم وكل شىءٍ أحصيته 
ِمَاو مَبِنٍ #03 


إِتَاححَنُ نحي اموق * 

قالوا: إن أصول الإيمان ثلاثة : 

التوحيد والرسالة والحشر”" ء وقد ذكرها كلها فى هذه الايات. فإن 
الرسالة تتعضى مريلة وهذاايدل علن التوحين: وقد:نس على ذلك قوله: 

وقد ذكر الرسالة بقوله  :‏ إِنَكَ لمن الْمَرْسَلِينَ. . . * . 

وقوله : ل إنَاَ ني لم4 يدل على الحشر . 

وارتباط هذه الاية بما قبلها واضح » ذلك أن عاقبة الإنذار والتبشير 
اللين ذكرهيا فل هلم الكنة بشوله: بل لتدرر تاها ادر وان وه زيب # 
1 التيحر السنعيط 1ه اننا 


66 روح المعاني 7١1/757‏ . 
() انظ التفسب الكب 58/75 ء الح المحط 7/ 7760 . 


سر .ل لو سه صل سس ص اس سل سه سس سر 6ح عط باه جو ساح ل 


وقوله: « إِنَمَانْدَذِرُ من أَتَبمَ لكر وَحَتى لحن بلعب مْسْرَه بمعْفرَق وَأْجْرٍ 
حكريم 4 إنما تكون في الحياة بعد الموت » فكان ذكرها ترغيبًا وترهيبًا 
وهو أنسب شيء . 

جاء في (التفسير الكبير) : «في الترتيب وجوه: 

أحدها: أن الله تعالى لما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلاثة 
التي يصير بها المكلف مؤمئا مسلمًا ذكر أصلا آخر وهو الحشر. 

وثانيها: وهو أن الله تعالى لما ذكر الإنذار والبشارة بقوله: 9# فسشْيره 
بِمَعْفِرَةَ» ولم يظهر ذلك بكماله في الدنيا فقال: إن لم ير في الدنيا فالله 
يحيي الموتى ويجزي المنذرين ويجزي المبشرين . 

وثالثها: أنه تعالى لما ذكر خشية الرحمن بالغيب ذكر ما يؤكده وهو 
إخباء الصو 76 

وجاء في (روح المعاني): «8 إن نحن نحي الْمَوَيّ* إلخ تذليل عام 
للفريقين المصممين على الكفر والمشفقين بالإنذار ترهيبًا وترغيبًا ووعيدًا 

وقد أكد الضمير المتقدم ب (إن) مع ذكر ضمير الفصل (نحن) لإفادة 
القصر وللتقوية » ذلك أن الله وحده هو الذي يحيى الموتى لا غيره 
ولا يشاركه في هذا أحد فقدم الضمير لذلك . وأعني الضمير المؤكد 
ب (إن). وكان الأصل أن يقال من غير توكيد: نحن نحيي الموتى. ولكنه 
أكد الضمير ب (إن) وجاء بضمير الفصل توكيدًا وتقوية » ذلك أن الكفار 
لا يقرون بالحشر ولا يؤمنون بالحياة بعد الموت وكانوا يقولون: 9# ماه 


. 5/8 /75 التفسير الكبير‎ )١( 


6 روح المعانى 7 . 


سورة يس : 59 


معو عو عد هه سا ساسا 


إِلَاحََائنًا لديا نوت وَكيَاوَمَا َلآ إلا ألدّهْرُ 4 [الجائية: 14]. فأكد هذا الحكم 
ب (إن) وبضمير الفصل » فأفاد هذا التعبير حصرًا وتوكيدًا. 

حاء في (روح المعاني): «وتكرير الضمير لإفادة الحصر أو 
للتقوية. . . وضمير العظمة للإشارة إلى جلالة الفعل. والتأكيد للاعتناء 
بأمر الخبر أو لرد الإنكار » فإن الكفرة كانوا يقولون: #إِنّ م إِلّا حَيسالنا 
دنا و و وَمَا نحن بمبعوثي * [المؤمنون: /27ا”7] ؟ أي إنا نحن نحيى 
الأموات جميعًا ببعثهم يوم القيامة» '''. 
قال في سورة الحجر : # وَإِنَا سحن حي - وَنْمِيث وَححَن الْورُونَ 4 [الحجر : 77]؟ 

والجواب: أن كل موطن يقتضي ما ذكر. 

فإنه ذكر في سورة الحجر من مظاهر قدرته وفصل فيها ما لم يذكره في 
سورة (يس). فقد قال في سورة الحجر : 

#وَلْفَدَ جَعَلَنا في السَمَاءِ بروجا وريتته للتتظريست 9 وَحَفِظتْهَا من 1 


0 24 - 2“ >« 2 4 دح سلس سج سس لخر بو م عر حدس راصم عم > ل 01 4 
شيطنن نَحِيِمٍ 9 إلا من استرق السمع فاتبعم يشباب مبين ع والارض مددنتها 


و -ه حر ع 

أ 0 3 سبل 32 بعرم )سم 2# 0 رغ ٠‏ اج 1107 سس له له سل 

وَأَلقَيَمًَا فيا روامى وَأَنْبسَنًا فيا من كل سَيْءِ مَورونٍ (3) وجلا لَكْدْ فبها ميس ومن 
كلكو تن ا بام او ا ا لق ماي دسم عو سس عادلق اك ددعف 2 
ك0 سا لس ع اح ع ل 7 م صم سه لسر من يح سس دوو مه عام َو 7 2002 
وارّسلا ليلح لَوْقِسَ فأنزلنا من السَمَاء مآء أسقيستكموه وآ نشم لم يريت 09 


و دمح وعير ل سج ال صرحسر 
١‏ 


2 00 2 7 
وإذا لحن ضىئء وحمت و* الوارثون * [الحجر: 5١-؟7؟5].‏ 


في حين لم يذكر شيئًا من ذلك في سورة (يس) . فاقتضى ذلك أن 


.؟7١8/7”7” .وء المعاذ‎ )١( 


هذا من ناحية 3 ومن ناحية أخرى أنه فصل في ذكر الحشر في سورة 
احبر هات خصله في سور لين فقد قال في الحجر : « وَإنا لحن 
ني وتيت كن الارثوت © وَلَْدَ عَلِمَنَا ألْمْتَقَدِمِينَ نكم وَلْقَدَ عل 
| لحرن لوي ون 0 ِنَم حكم عَليم 4 . 

في حين لم يزد في سورة (يس) 0 له : # إنًا نحن نحي المول 
رسفت ب كاكرف ول سا4 » ثم يعقل إلى 


موضوع آخر . 
فناسب مقام الحشر وذكره بصورة أوسع مما في (يس) أن يزيد في 
توكيده . 
ومن ناحية ثالثة: أن الخطاب في سورة يس قبل وبعد الاية للرسول . 
ويبدأ ذلك بقوله: < إِنَّكَ لِِنَ امسن © . . . لِتُنذِرَ عَرْمَا. . . موا علو 
َأندَرتَهُمْ آم 6 تنَذْرَهُمٌ . .. إَِما رمن أتيع لكر . . فِشره بمغفرق # 


حو جد 272 


اللي : #وَأَضْرِبٌ لم مَعَا. . . *. 
ولا شك أن عموم الخلق بهم حاجة إلى تأكيد الحشر أكثر من الرسول 
عبد ' فناسب ذلك الزيادة فى التأكيد فى آية الحجر من كل وجه » والله 
أعلم . 
ل 002 كك 

«وتحخنبماقتنأ ركش » . 

أي نكتب ما قدموا من الأعمال الصالحة وغيرها. 

(وآثارهم) أي ما أبقوه بعدهم من أعمال البر أو غيرها من أعمال 
السوء. فإن الإنسان قد يعمل عملا فيه فائدة للمسلمين يبقى بعده كتأليف 


سورة يس 04 


كتانب هد أ كاة معد أن :سين ملارسدة تعلم الثاين أعو رجهم اد 
تاحيين عماعة تدعو الى الله 6 أو مر افيدة مكبيزدة تتكس له حفيينا تك قدو 
ما ينتفع بها حيث انتفع بها . 

أو بالعكس فإنه قد يعمل عملا فيه إضرار بالمسلمين من سنّ مظلمة » 
أو ابتداع بدعة سيئة» أو نشر أفكار ضارة بالمسلمين» أو معادية للإسلام ء 
أو إظهار معصية » وما إلى ذلك من أعمال السوء » فإنه تكتب عليه أوزار 
ذلك بقدر ما أحدثت من أضرار حيث أضرت. فإنه ليست الأعمال 
مات 0 خير أو شر. قال 

: (من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من 
غير أن ينتقص من أجورهم شيئًا » ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا) . 

جاء في (الكشاف): «# وَبَكَمَبٌ ما # أسلفوا من الأعمال الصالحة 
وغيرها » وما هلكوا عنه من أثر حسن كعلم علموه أو كتاب صنفوه أو 
حبيس حبسوه أو بناء بنوه من مسجد أو رباط أو قنطرة أو نحو ذلك » أو 
سيء كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين » وسكة أحدث فيها 
تخسيرهم » وشيء أحدث فيه صدّ عن ذكر الله من ألحان وملاهٍ » وكذلك 
كل سنة حسنة أو سيئة يستن بها . ونحوه قوله تعالى : #ا نبوا أن يوم يما 
قَدَم وخر 4 [القيامة: 1] » أي قدم من أعماله وأخر من آثاره. وقيل: هي 
آثان العشائيق الى المساهد.ى بوقى مر يخ عن العتيد : الى كان دالا" 
مغفلا شيئًا لأغفل هذه الآثار التي تعفيها الرياح» ”"' . 

وجاء في (روح المعاني): «# ويَحكبب ما قَدَمُواْ # ما أسلفوه من 
الأعمال الصالحة والطالحة » (وآثارهم) التي أبقوها بعدهم من الحسنات 


)١(‏ الكشاف 01 انك العف الن هلز ا 


7 ُ عاو نص بَإننا. اتلكب 
كعلم علموه... وغير ذلك من وجوه البرء ومن السيئات كتأسيس 
يك : «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئًا. ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
5 ع 5 "5 6و #2 30000 202 < وير 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاء تم تلا # وتبكنب 
0 


مَأ قدَموا وءاثدرهم 


وقد تقول: لقد قدم الله (إحياء الموتى) على كتابة ما قدموا وآثارهم 
ا عر جح متسس لس شرع لس ضرم سي سجر ا 
فقال: 9 إن نحن نحي المو وتحكتب ما قَدَموأ وءَاترَهُمٌ # مع أن كتابة 

فنقول إن التقديم والتأخير لا يكون دائمًا مبنيًا على السبق في الزمان 
أو على الأشرف وإنما هو مبني على العناية والاهتمام » وهذه تختلف 
بحسب السياق والمقام » فقد يقدم المتأخر أحيانًا أو بالعكس ؛ ولذا نجد 
في القران تقديم الركوع على السجود مرة وتقديم السجود على الركوع 
مرة أخرى ٠»‏ وتقديم الحياة على الموت مرة وتقديم الموت على الحياة 
مرة أخرى »؛ ونجد تقديم المتقدم في الزمن مرة وتقديم المتأخر مرة 
أخرى » قال تعالى : 9 # إِنَا أَوَحَينآ إِلِيكَ ا أوَحينآ إل وح وَاليَينَ من بعروء 
ل كي سرح ست 0 ل هه جين جا .يد عر ا ا ال ال ام م سامح 2ح سر أ آ- ذه هه 
وَأوحِنا إك ابزهِيم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعَهُوب وَالْأَسبَاطٍ وعِسيئ وَأَيُوبَ 


أذ و لله سس سس ار آ هآ هه | سر سه |[ ل له سر 


وَنُوشس وهدرون وَسَلمان وءآتَيمَا داو.د رهورًا 4 [النساء: 15]. 


فقدم عيسى على أيوب ويونس وغيرهما ممن ذكر» وهو بعدهم 
جميعًا. وذكر سليمان قبل أبيه داود. فليس التقديم والتأخير قائمًا على 


.7١8/57” روح المعانل‎ )١( 


سورة يس 1 


الستيقن 52 الزمان إذن 0 وإنئما مداره على العناية والاهتمام كما دكرة: 

وهنا قدم الإحياء على الكتابة لأنه أهم من عدة أوجه : 
الحياة بعد الموت . 

ومنها: أن كتابة ما قدموا من الأعمال إنما هي لما بعد الموت » وإلا 
فلا قيمة للكتابة » فقدم الآهم لذلك . 

ثم إنه رتب المذكورات بحسب الأهمية » فإن أهم شيء فيما ذكر هو 
الإحياء بعد الموت ٠‏ ثم كتابة الأعمال التي تعرض على صاحبها في 
الحياة الثانية » ثم كتابة الاثار وهي مستندة إلى ما قدم من الأعمال. 
فما قدم من العمل هو أساس كتابة الاثار . 

ثم إنه قدم الأهم من ناحية أخرى وهو ما لا يستطيع فعله إلا الله وهو 
إحياء الموتى » ولذا جاء به بأسلوب القصر المؤكد ليدل على أنه لا يفعله 
إلا الله . وأما الكتابة فإنه يمكن أن يفعلها المخلوقون وإن لم تكن بنفس 
الدرجة من الدقة والإحاطة . ولذا قال تعالى: # إِنَّا نحن نحي الْمودَ: 
وَيَحكَدْبْ مَاقَدَّمُوأ ولم يقل : (وإنا نحن نكتب ما قدموا). 

ثم من ناحية أخرى قدم فعل الله على ما يفعله غيره » والإحياء فعل 
الله . وأما الكتابة فهى فعل الملاتكة الموكلين بها بأمره كما أخبر ربنا 
© ورسلنا لدم يكبن 4 الدع فسن ع ل ما انل ون دل لايد رق يي 
اىق: ١ك .]١‏ 

ثم إنه قدم إحياء الموتى لآن السورة مبنية على ذلك » وأن جوها يشيع 

٠‏ _ انر و يل سل رس سا 
فيه ذكر الحياة بعد الموت . قال تعالى : # وإن كل لما جميع لَدَينَا محصَروتَ 4 
زس : ؟#]ء وهذافي , الحياة الأخرى. 


عَلة| دوو ا اذا الجا لكاي 


"15 


5 0 رغ 0 1 عو 00 - 2ه 1ح سج سا -_ِ-- 4 > < 
وقال: 9أوءَايَهَ طم الأرض الْمِيَمَةَ أحيييتها وأخرجنا منْها حبا فمنه 


2 وم لم 


بأكلون# [(يس: ؟١].‏ 
وهذا إحياء بعد الموت . 


22 ره سه ع 1 ىم ضِ 98 
وَتقَولُونَ مَىّ هذا اوعد إن كسم صْدِقِينَ» [يس: 58] » أي : الحشر . 


26 2-2 


اه لع سا .ل م 2 2 ه- 7 ماس اع سس > مه ره 

وقال: 9 وقِم في ضور فإذا هم من الْأَجَداثِ إل ريهم نيلوت ((ع) قَالُوأ 
ره به مره 0 ل حل ل 2000 31 

يلما من بَعَكَنًا من مَرَقَدِناً هنذا ما وَعَدَ يمن وصدَق الْمرسلُوت © إن 


> سَِ هده سه | ارح سس سالا سل الح سبو 
كات إ لاأصحة واجده فإِذاهم جميع لَدَينَا حضرون # فس : ١ه‏ ”ه). 


ثم ذكر مشهدًا من مشاهد الحياة الآخرة في الجنة ومشهدًا آخر في 
النار. 

وتنققم اللسووزة بقولهة: «ز ومن اذا فكلا ردي علق قل كوات الباة 
و نوي قل يها الى أنشاها وَلّمَرَوْوَهْوَ بحل حَأقٍ عَلِيِءٌ 4. 

فالسورة يشيع فيها ذكر الحياة بعد الموت . فناسب تقديمه على 
الكتابة من كل وجه . 

جاء في (التفسير الكبير): «الكتابة قبل الإحياء فكيف أخر في الذكر 
حيك قال : ا(نخبي وذكتب) + :ولع .يقل (تكتب اما قداموا وتحيبهم)؟ 
نقول: الكتابة معظمة لأمر الإحياء » لأن الإحياء إن لم يكن للحساب 
لا يعظم ٠‏ والكتابة في نفسها إن لم تكن إحياء وإعادة لا يبقى لها أثر 
أصلا. فالإحياء هو المعتبر والكتابة مؤكدة معظمة لأمره. فلهذا قدم 
الإحياء » ولأنه تعالى لما قال: (إنا نحن) وذلك يفيد العظمة والجبروت 
والإحياء عظيم يختص بالله والكتابة دونه » فقرن بالتعريف الأمر العظيم 


وذكر ما يعظم ذلك العظيم» '''. 


.594/77 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة يس 3 


وقال: (نكتب) ولم يقل: (نعلم) لغرض الاهتمام بها وتوثيقها 
وإطلاع صاحبها عليها بصغيرها وكبيرها. فإن الإنسان قد يعلم أشياء 
ولا يكتبها » فإن كانت مهمة دوّنها . 

وقال: (أحصيناه) ولم يكتف بالكتابة ؛ لآن الكتابة وحدها قد 
لا تكون كافية » فإن كتبت أشياء ولم تحصها فربما ضاعت أو تلفت » فإن 
الإحصاء يحدد عدد المكتوب فلا يضيع منه شيء. ولم يكتف بإحصائها 
بل جعلها في موضع واحد وهو الإمام المبين وهو اللوح المحفوظ ‏ كما 
قيل ‏ وسمي إمامًا لأن الملائكة تتبعه وتنفذ ما فيه فهو الإمام لها . 

وقال: (نكتب) بالمضارع و(أحصيناه) بالماضي . لأن الإحصاء في 
الإمام المبين سابق على الكتابة » فإن الكتابة تكون لما يفعله المكلفون 
وهي متأخرة عما كتبه الله في اللوح » فقد جف القلم بما هو كائن إلى يوم 
اللي 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: # وَكلّ سَيْءٍ لُحَصَدْنَهُ ف إِمَاوِ مين 4 
يحتمل وجوها : 

أحدها: أن يكون ذلك بيانًا لكون ما قدموا وآثارهم أمرًا مكتوبًا عليهم 
لآ يبدل فإن القلم جف . . 

وثانيها: أن يكون ذلك مؤكدًا لمعنى قوله: (ونكتب) لأن من يكتب 
شيئًا في أوراق ويرميها قد لا يجدها فكأنه لم يكتب فقال: نكتب ونحفظ 
ذلك في إمام مبين. وهذا كقوله تعالى : # عَلْمْهَا عند رَقِ فى كسب لا يضِلٌ 
رَقِ ولا يسى4. . . وقوله: (أحصيناه) أبلغ من (كتبناه) لأن من كتب شيئًا 


مفرقا يحتاج إلى جمع عدده . فقال: هو محصى فيه . وسمى الكتاب 
إمامًا لآن الملائكة يتبعونه » فما كتب فيه مر أجا, ورزق وإحياء وإماتة 


اتبعوه. وقيل : هو اللوح المحفوظ» '''. 

وقال: #وَكلٌ سَىْءٍ أَحَصَيَنَهُ * بنصب (كل) ولم يقل: (وكل شيء) 
بالرفع » ذلك أن المعنى بنصب (كل) أننا أحصينا كل شيء في كتاب 

وأما بالرفع فيحتمل معنيين : 

المعنى الأول: وهو ما ذكرناه بالنصب فيكون (كل) مبتدأ » وجملة 
(أحصيناه) خبرًا له . 

والمعنى الآخر : أن تكون جملة (أحصيناه) نعنًا لشىء » والخبر (فى 
إمام مبين) فيكون المعنى (أننا كل شيء أحصيناه) (في إماء مبين) أئ أن 
الشيء الذي أحصيناه إنما هو في إمام مبين. ومعنى ذلك أن الأشياء على 
فسمين: قسم محصى وهو في إمام مبين. وقسم غير محصى وهو ليس 
كذلك . وهذا المعنى باطل لا يمكن أن يراد. 

فجاء بالعبارة ذات الدلالة القطعية التي لا تحتمل دلالة أخرى . 


إن هذه الابات من سشورة (يين) بيت المقضد من هذه السورة وعليها 
بنيت »© فكأنها تلخيص للسورة وبقية السورة تبيين لها . وقد ارتبطت ايات 
السورة بهذه الايات ارتباطاً متينًا واضحًا . 


ا يم 


وقد طبعت السورة بهذا الطابع وقد بنيت على هذا الأمر. فقد ضرب له 
مثلاً بأصحاب القرية إذ جاءها المرسلون وذكر قصتهم معهم . 


ى ساح عدا كت له عه 5 5س 0 غ ساح صا أ 
وقال: ##ينحسرَة عل الْعِبَادِ ما أيهم من رَسولٍ إلا كانوا به يسَتَهِرِءونَ 


[يس: 0] » فهذا يدل على كثرة الرسل وأنه واحد منهم . 


.600- 59/75 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة يس 


وذكر تصديق المكذبين لرسلهم في الآخرة # هنذا ما 
ومذتفك لد سلودت 4 لس 1311 

وقد ذكر في موطن آخر من السورة أن ما عهده الله إلى بني آدم على 
لسان رسله هو صراط مستقيم : : # #الرأعهد إلََكُمْ يتب دادم أ أن لا تَعَبدُوأ 
ليطن إِنَمُ لك عَدُوُ مين ( وَأَنِ أَمَمِدُوفٍ هذا ورَلٌ تُسَتَقِيِمٌ 07 4 . 
فانظر كيف وصف الرسول في أول السورة أنه على صراط مستقيم . 
ويأتي في بحر السورة أن هذا هو عهده إلى بني آدم . 

ثم قال: لا نَنبلَ امير آَليَحم © وكما بنيت السورة على ما ذكرت من 
أمر المرسلين وشاع فيها ذلك » بنيت أيضًا على العزة والرحمة وشاع ذلك 
فيها كما سبق أن ذكرنا في تفسير قوله : # تَنزِيلَ لير آلتَحيم . 

ثم ذكر الغرض من هذا التنزيل وهو الإنذار فقال: #8 لِدُنَذِرَقوَمَا# وقد 

شاع أيضًا جو الإنذار فيها » وهو التحذير من مغبة التكذيب لرسل الله 
سبحانه وذلك بما يذكره من العقوبات في الدنيا والاخرة وذلك من نحو 
تولك اتعالى : »ا أي عد مط ب شو ين كمد اك 
مَنْزِلِينَ 9 إن ك6 إلا سيَة ودة أنه كتيمقوة () تحر عل الأو م 
اهم ين يَسُولٍ إلا كاثوأ به- يترون © الوا كر أَملكنا مَلَهُم تست 


> حكو 20 ساو 4 


رون مم لتم لا يتيجغوت ليج وإن كل لَمَا ميم لديا محصَرونَ 
وده كله الداوو قدو ردي 
1 . 0 - 0 2< ين عل ,> اوودنت رور وبر ل : 
ونحو قوله : وتإدش اميم شرع ل رام تتارة ؟! لبن 577 ]. 
وقوله: # م ينظرون مه وده م وهم درن 0 69 فلا 
ا إل هلهم يَرَحمُو رح [يس 66-59]. 
وقوله: « إن حكَاكْ إلا مَيَحَه وده وداه جع لدبا ُو 4 


[يس: ”0]. 


ومن ذلك قوله: © لِمنذِر من كان حا وح 


لشن ٠ل‏ ا]. 


وقوله : ا ركم ِهَدٌ أعَلَّهُمْ يتصمروه يبح 9 لا يعون 
تَصرَهم وه وَهُمَ طم جد جنك محصَرُونَ 4 [يس: 1/5ا-ه76]. 

ودعي س0 

ثم ذكر القوم الذين سينذرهم وموقفهم من هذا الإنذار وأنهم سواء 
عليهم الإنذار وعدمه فهم لا يؤمنون على أية حال . 

وبين لنا في السورة فيما ضرب من مثل وذكره أن هذا حال أكثر الأقوام 
الماضية وأن موقفهم من إنذار الرسل واحد ليتأسى رسول الله يِْةِ وليعلم 
أن هذا ليس موقف قومه وحدهم » فقد ضرب له مثلا بأصحاب القرية 
وموقفهم من رسلهم وذكر عاقبتهم ومآلهم ٠‏ ثم بين أن هذا شأن عباد الله 
على العموم يلحسرة عَلَ اناد مَا أيهم ين رَسُولٍ إلا كانوأ يه بترمو 
[يس: ]"٠‏ » ثم ذكر فيما بعد مؤكدًا هذا المعنى : وما تأتيوم يناي من 
111100 : 45] ء ثم ذكر أن الشيطان ا 
كثيرًا من بني آدم: / « وَلِقَدْ أَصَلَّ ل يني يلا كين ألم ترا | تَحَقَلُونَ * 
[يس: 17] » ثم ذكر في خواتم السورة أن الله خلق الإنسان من نطفة فإذا 
مو حصيو مبين: 

وهذه الاية تؤكد ما بينه وقرره من حال الإنسان وموقفه من الله 
ورسالاته. 

ثم ذكر أن جزاء من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب مغفرة وأجر 

كريم . وشاع هذا الأمر في السورة وقرره ة فى أكثر من موطن » فذكر عاقبة 


ص < ا 0 2 


الذين انها سل هق همات القرية وأنه تل له # أدَخْل الْحَنَّهَ قال يليت دلت 


سورة يس نا 


َو يَحَلَمُونَ () يمَا عَهَرَ لي رق وَحَعكقٍ من المُكْرينَ 4 فذكر المغفرة والإكرام 
وهما ما ذكره في قوله : # هشر يِمَعْفرَوْوَآَجْرٍ حكَرِيِمٍ * . ثم ذكر أصحاب 
الجنة ونعيمهم 088-05 . 

م ختم هذه الايات بقوله: ## إنًا تحن نبت الْمَوَي وَيَكَمُب ما مَدمُوأ 
وََاكْرَهُم وهل شَىْءٍ أَحْصَدْئَهُ ف إِمَاِ مُيِْنِ # وشاع في السورة أمر إحياء الموتى 
حت ضار رن لوا كما سيق أن دكرناء 

فاتضح من هذا أن هذه الايات هي المعاني التى بنيت عليها السورة 
وشاع فيها ذكرها 6 والله أعلم . 


وضرب لم ملا أب لْقَريةِ إذْ جَاءَهَا الْمرَسُون 7 إذْ أَرسَلنآ عم نين 
مَكدَبوهما فَعَرَرَا بكَالِثِ فَقَالواً ا إليكح مسوك 63 تالا أمآ أن إل ريساوم 
يي تين و الوا ينا بعلم إن لك لز أو( ما 
رابع اليك © 0 نب ب را ادك و71 
متَاعَدَابُ م © نآثرا كيرح تَمَكحم ين سن ل كر فرفرت 100 
مِنْ أقصا الْمَدِيسَةٍ وجل يَنَى َال يَمَوْ م أتيِعُوأ المريسيس © أَتَمِعُوأ من ل 
لمكم متو 0 وَمَا ادل طرق به يعون ©) جد 
من دونه الهسة إن يردن ليحن باع أي اي عي ولا 
يدون 9 إن إذا لنى صَكلٍ تين © إِفت ءامنث يرَيكُم 6 َأَسْمَعُونِ 3 فيل 


أل كل ليت ي بثو ني يتاعفرٌلى رق ولق بج الش وير نَ [يس : 
ل" 


1ت تلا أصصار الي ما أ ْمرَسَلُون 09 


ترك لف 


18 7 علا بو ال 2 الجر لمان 


يحتمل هذا التعبير معنيين : 

المعنى الأول : أن المقصود اضرب لأجلهم مثلا » أي بيّنه لهم واذكره 
و عدي ص يداي لقي عدر وا عاجرا الك لصاف ب 

من الرسل ٠»‏ وإنما ا قبلك رسل وأنذروا فُومهم وأن موقفهم من 
رسلهم كان التكذيب وإنكار الرسالات وأنهم آذوا رسلهم وعذبوهم 
فأهلكهم الله لعل قومك يتعظون . 

والمعنى الآخر : أن المقصود مثل لنفسك حال قومك بأصحاب القرية 
بالسلير + لويء أن نه ناليع يهال أبصباب القييا» لإ سنال اوداك 
شبيه بحال أصحاب القرية » وإن مثلهم كمثلهم . كما تقول مخاطبًا 
شخصًا: أنا أشبّه حالك بحال فلان إذ فعل كذا وكذا. أو تقول لشخص : 
أنا أضرب لزيد مثلا خالدًا فإن كليهما قد خسر فى تجارته » أي اجعله 

وعلى كلا هذين المعنيين يرتبط المثل بما قبله أحسن ارتباط . 

فإنه على المعنى الأول: أي أن تضرب لهم المثل وتبينه لهم » فإنه 
يقول له: بيّن لهم شأن أصحاب القرية وموقفهم من رسلهم فإنهم مثلهم 
في الاعتقاد والتكذيب » وستكون عاقبتهم مثلهم إن أصرّوا على كفرهم 
وعنادهم لعلهم يتعظون ويرعوون. 

وعلى المعنى الثاني: يكون المقصود أن قومك ليسوا بدعًا من 
الأقوام » فهناك أقوام مثلهم في التعنت والكفر » وأنه سواء عليهم الإنذار 
وعدمه . وأنه حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون » وأنت لست وحدك 
تلاقى من العنت والإيذاء والتكذيب ما تلاقي » فهؤلاء أصحاب القرية 
مثل قومك في موقفهم وعنادهم وإيذائهم رسلهم » فقد أرسل إليهم ثلاثة 
رسل فكذبوهم وآذوهم فتصبّر وتأسّ بهم . وفي ذلك تصبير له وتأسية 


سورة يس 514 


فيكون ضرب المثل له انة. 

والمعنيان مرادان مرتبطان بما قبلهما أجل ارتباط وأحسنه . 

جاء في (التفسير الكبير) في قوله : «وَآضْرِبَ لم مَْلَا# : «وفيه وجهان. 
والترتيب ظاهر على الوجهين . 

لوجه الأول: هو أن يكون المعنى : واضرب لأجلهم مثلا . 

والثاني : أن يكون المعنى: واضرب لأجل نفسك أصحاب القرية لهم 
مثلا . 

أي مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية . 

وعلى الأول نقول: لما قال الله: # إِنَّكَ لمن الْمَرْسَلِيَ * وقال: 
(لتنذر) » قال: قل لهم (ما كنت بدعًا من الرسل) بل قبلي بقليل جاء 
أصحاب القرية مرسلون وأنذروهم بما أنذرتكم وذكروا التوحيد وخوفوا 
بالقيامة وبشروا بنعيم دار الإقامة . 

وعلى الثاني نقول: لما قال الله تعالى إن ل ل الله 
ومسي بوي اا را فلا تأس واضرب 

لنفسك ولقومك مثلا » أي مثل لهم عند نفسك مثلا حيث جاءهم ثلاثة رسل 

وتريؤشا +وصير الرسل على القال والإيناء» وانت يضهم واعذا وقومك 
أكثر من قوم الثلاثة» فإنهم جاؤا قرية وأنت بعثت إلى العالم» '''. 

وجاء في (روح المعاني) : «فالمعنى على الأول : اجعل أصحاب 
القرية مثلا لهؤلاء في الغلو في الكفر والإصرار على التكذيب . أي طبق 
حالهم, يخاليع. على أذ '(مكلد) :مفعوك: ثان لح :(اصري) 1 :و( أضيحاب 
القرية) مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به ما هو شرحه وبيانه . 


.ه٠١‎ /”5 التفسب الكسلدم‎ )١( 


7 ُ عَراطروئا لعي يننا الجواكب 


سبحانه : 0 أصصنب الْفَديةَ # بتقدير مضاف » أي مثل أصحاب القرية» 00 


لل 


وقال: # إذ جَاءَهَا الْمْرَسَُونَ © ولم يقل: (إذ جاءهم) لأنه أراد أنهم 
أتوهم في مكانهم لينذروهم. ولو قال: (إذ جاءهم) لم يفد أنهم أتوهم 
إلى مكانهم » بل يحتمل أنهم كانوا في مكان ما فأتاهم الرسل إليه. فقد 
يجتمع أهل قرية في مدينة ما ويأتيهم شخص إلى مكان اجتماعهم فيقال: 
(جاء أهل القرية فلان وكلمهم) ولم يفد ذلك أنه ذهب إلى قريتهم . 
بخخالاف قوله: (جاءها) فإنه يفيد أنهم ذهبوا إليهم في دارهم ليبلغوهم 
دعوة ربهم وينذروهم » وفي هذا من الاهتمام بأمر التبليغ ما فيه . 

جاء في (روح المعاني): «وقيل : # إِدْجَاءَهَا» دون (إذ جاءهم) إشارة 
إلى أن المرسلين أتوهم في مقرهم» ''' . 

وقال: (جاءها) دون (أتاها) ذلك أن المجىء يكون لما فيه مشقة ولما 
هو أصعب من الإتيان””'. ويبدو أنه كان في المجيء إلى أهل القرية 
وتبليغهم مشقة وإيذاء وتهديد فاختار المجيء على الإتيان. ولذا قال 
تعالى : 3 وَلِقَدَ نعل الْمَريوَ أل أُتطِرتٌ مر أَلْصّوَةِ4 [الفرقان: ]+٠‏ » لأنه 
كان إتياناً سهلا وذلك أنهم مروا بها وهم في طريقهم. وقال: # حَقَ إِذآ 
5 أَهْلّ د فيد مهما أهلهًا * [الكهيف: ااا » لأن إتيانها ودخولها كان 
ميسراً ولم يجدوا من أهلها مساءة أو مشقة فاستعمل (أتيا) دون (جاءا) . 


.77١ روح المعاني 7؟/‎ )١( 

(0) روح المعاني 7؟/ ١؟5.‏ 

(9) انظر المفردات في غريب القرآن ” و7١٠١‏ وانظر كتاب «لمسات بيانية» (قصة موسى 
في سورتي النمل والقصص) . 
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في , 
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قال: *« أَرَََآ ل (انضنلكا البها)م كما قال اانه 
لأن الإرسال في الحقيقة إلى أهل القرية لا إلى القرية » أما المجيء فكان 
إلى القرية » فإن القرية تطلق على المساكن والأبنية والضياع وإن كانت 
خالية » قال تعالى: 98 أَوَ كلَدَِى من عل وري وه حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِهَا كَالَ أن 
يحجى- هَدذٍ و الله بَعَدَ مَوتِها * [البقرة : 4ه] » ولذلك قال بعد: 8# فَكَدَبِوهُمَا» 
فنسب التكذيب إلى أهلها ولم ينسبه إلى القرية. لأنهم هم المرسل إلء 
وهم المكذبون. 

وقوله : ب ويسيوياي وجاستيي ا 
دعوة ربهم إلا أنهم كذبوهما » وهذه الفاء تسمى فاء الفصيحة . 
التي أفصحت عن المحذوف وهو التبليغ ؛ لأن التكذيب لا يكون إلاب 
التبليغ فحذف ما هو مفهوم من الكلام وما لا داعي له ؛ لأن العناية ههنا 
بموقف أهلها منهما . 

وهو الموقف المشابه لموقف أهل مكة. جاء في (روح المعاني) : 
«وقيل : 18 َلآ إِلَِمُ * دون (أرسلنا إليها) ليطابق 8 إذ جَاءَهًا #. لأن 
الإأرسال حقيقة إنما يكون إليهم لا إليها. بخلاف المجيء. وأيضًا التعقيب 
قوله تعالى: ط تَكذْهمَ4 عليه أظهر. وهو هنا نظير التعقيب في قو 


ته مص ب 


تعالى : # فَفَلْمَا آَصْرب يَعَصَّالكَ الحجر فَأنفَجَرَتٌ »# [البقرة: »]7٠‏ 600 


« فَعرَرْيَا يتات » 
ناه قوينا » والمعنى : فقويناهما » غير أنه لم يذكر المفعول به . 
فلم يقل: (فعززناهما) ؛ ذلك أن المقصود تقوية الحق الذي أرسلا به 


١م‏ ل )أ 1 #مبيم ابه 


علاوة على تقويتهما » وليس المقصود تقوية الشخصين فقط » فأخرج 
الفعل مخرج العموم » ولو ذكر مفعولا به لتقيد التعزيز بذلك المفعول. 
شخصين أو فريقين متخاصمين يحارب أحدهما الآخر أو يقتله وهما 
يحملان فكرًا واحدًا. فقال ههنا: # فَعَرَرْنَا بتَااثٍِ » ليدل على أن التقوية 
عامة لهما ولدعوتهما. وقد ذهب الزمخشري وآخرون إلى أن الغرض من 
الحذف إنما هو لبيان أن المقصود ذكر المعزز به وهو الحق الذي أرسلا 
به. والذي يبدو لي ما ذكرت والله أعلم . 


سس ورج سه 
إلى 


جاء في (الكشاف) في قوله : 9# فَعَرْرْنا بِشَااثِ4 : 

«# فَعرَربا# : فقوينا. . . 

فإن قلت: لم ترك ذكر المفعول به؟ 

قلت: لأن الغرض ذكر المعزز به... وإذا كان الكلام منصيًا إلى 
غرض من الأغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه » كأن ما سواه مرفوض 
مطرح . ونظيره قولك : (حكم السلطان اليوم بالحق) الغررض المسوق 
230 

وجاء في (التفسير الكبير): «وترك المفعول حيث لم يقل : (فعززناهما) 
لمعنى لطيف ». وهو أن المقصود من بعثهما نصرة الحق لا نصرتهما والكل 
مقوون للدين المتين بالبرهان المبين» ”" . 

وأسند التعزيز إلى نفسه سبحانه فقال: # فَعَرْرْن» كما قال: 8 إِدأَرسَلن] * 


.0/5 /” الكشاف‎ )١( 
.6١/7”5 (؟) التفسير الكبير‎ 
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للدلذلة فلن أن المرس والمد و وانع د كل ذلل ,اموه سصانه, 


5, 5 5 
2 2 2 
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أسند القول إليهم جميعًا لأنهم يدعون بدعوة واحدة » وقد انضم 
الثالث إلى الاثنين في دعوتهما إلى الله سبحانه . 

إِنآ إلَكمْ مُرْسَلْتَ 4 قالوها مؤكدة ب (إنَّ) لأن الموقف يحتاج إلى 
توكيد » ذلك أن اداه القرية كذبوا الرسولين كما أخبر تعالى: ## إِدْ 
0 ا نين فكزيوهما * ولذا قوّاهما بثالث فاحتاج الكلام بعد 
التكذيب والتقوية لانت إلى توكيد فقال: ##إِنَا يكم مرسَلُو سَلُونَ . وهذا 
القول إنما هو بعد التكذيب والتعزيز» يدل على ذلك (فقالوا) بالجمع ؛ 


وقوله: 8 إِنَا م رم سَلُوْنَ# بالجمع . 


عد | هلد عا 
الوا م نسم لاس مَتَدْه اما ادل الله سوه د ْلَه تكنو 43 


© قَالُوا مآ أَنسْرٌ لا مََىٌ متلا أي فكيف اختصكم الله بالوحي دوننا . 
ونحن بشر وأنتم بشر؟ 

وفي هذا القول تكذيب لهم وإنكار للنبوات على العموم. وقد فصل 
مآ اتفبوعه هذ الغزارة دن تكدين: للمرسلت» وإنكار [لنتو الك رقو له.وين:: 
* وَمَآ نر ألم مِن سَىَءِ 4 فإن هذا القول يعني إنكار النبوات » وبقوله : 
ِنَأ سر إِلَا كرون # وهو تكذيب لهم خاصة . 


فذكر الأمر العام الذي يتضمن الأمرين » ثم ذكر كل أمر مما تضمنته 
العبارة 
مار 98 . 


وهذا الإنكار شأن كثير من الأمم السالفة » فإنهم أنكروا أن ينزل الله 
على بشر من شيء . 

جاء في (تفسير ابن كثير) في قوله : «ماآ أنشْر يلا مسي مَتلكا» : «أي 
فكيف أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشر ء فلم لا أوحي إلينا مثنلكم؟ ولو 
كنتم رسلا لكنتم ملائكة . 

وهذه شُبّه كثير من الأمم المكذبة كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله عز 
وجل : ل لِك آَم كان َأ مير لتقت فََا لوا نوناك [التغابن : +]ء أي 
استعجبوا من ذلك وأنكروه » وقوله تعالى : لمالا إن أَسْرَ إلا مت مين 
دوت أن تَصدُونَا عَما كا يعمد ءابنا فَأَُونَا بسُلْطن مربي 4 [إبراهيم ١٠]ء‏ 
وقوله تعالى حكابة غنهم في قوله جل وعد : « وين لمر لعشم جا يعلد تك 


وا لَخَلِيِرُوََ * [المؤمنون : :"] ء» وقوله تعالى : « وَمَامتم ناص أن يووا | 
0 


دع م 


رس سم 3 و به ا 


جام اهدع إل أنفَالوا بحت أله بنُولا* [الإسراء: 944]) 

وقد تقول: ول لَه يكتف بقوله: « مآ أَنشْر إِلَّا مس متكا وقد ذكرت 
أنه يتضمن معنى ما بعده؟ . 

والجواب: أنه ليس المقصود من قولهم هذا إثبات الرسل » فإن هذا 
لم ينازعهم فيه أحدء وإنما المقصود إنكار النبوات وتكذيبهم . 
فأوضحوا المقصود وأبانوا عن معتقدهم . 

ودفعًا لحجة الرسل الذين سيحتجون عليهم بقولهم: نعم نحن بشر 
مثلكم ولكن الله يمنْ على من يشاء من عباده فيختصه بالرسالة » وإن كوننا 
بشرًا لا يمنع من أن يوحي إلينا ربنا » وما إلى ذلك من الحجج التي تبين 
أنه لا مانع من أن يكون البشر رسولاء وأنه لو أرسل ربنا ملكا لجعله 
رجلا ولالتبس عليهم الأمر أيضًا » فأبانوا عن معتقدهم بقولهم: # وَمَآ 


010 تفسير ابن كثير 7/ /0537 . 


>, 


سورة يس 


نرلِ آليَحََنُ من سّىْءِ *. ثم بينوا رأيهم في هؤلاء الرسل فقالوا: 8 إن أَسْر ا 
تَكْرْنونَ # 

وهذه العبارة الأخيرة تعني تكذيب الرسل وعدم الإيمان لهم حتى لو 
كان الرحمن أنزل شيئًا ؛ لأنهم كاذبون فيما يرون . 


حك ل يس صر بح سا 


وما أنزل الرحمكن من سَىْءِ #* 
هذا القول يعني أنهم يؤمنون بالله وينكرون النبوات. وهذا شأن كثير من 


المجتمعات البشرية التي حكي عنها في القرآن نحو قوله ## لَوَ سَاءَ ريسا لَدرلَ 
متشكة 1 قصلت 14 ]د نور لف عت مذ ا شل لا » [الإسراء: 94]» 
ومثلهم قوم سيدنا محمد ود فإنهم يؤمنون بالله وينكرون النبوات . قال 


ع ل اسم هس م موس 2264 ا م 


و سو ال 2 


ُ م صا راح م وس اميه ساح سر سلسم 7- سس فرفر ب ح لخر و 2 ل 
وقال: 59 التجوى الذين ظاموا هل هدذ إلاإشر مثلحكم أفتاتورت 
- ل سعد غم 

احبر وار تبصرورك # [الاياء” *]. 
. سح سلسم و 9 ا كه 
وقال : # بل يحبا أن جاء هم مُنَذِر مِنْهُمْ فَقَالَ أ فرونَ هلذا * سَىّء عَحي رك 4 [ق: ؟]. 


جاء في (روح المعاني): «وظاهر هذا القول يقتضي إقرارهم 
بالألوهية لكنهم ينكرون الرسالة ويتوسلون بالأصنام» '' 

قال الفخر الرازي: «وقوله: (الرحمن) إشارة إلى الرد عليهم ؛ لأن 
الها كان رمن" الددا وال رسال وحم لكاب لذ يترل برحيتة وهر 
0 
لاسب ا يي 


(؟١)‏ التفسب الكبد 67”7/7”5. 


7 9 علا وْ| نعي ينا تجماكن 


وقد تقول: ولم قال ههنا: ## وَمآ أنزلِ ليحن من تَىَءِ# فأسند الفعل إلى 
ا 8 َو 


رء< 0 2 
الرحمن » وقال في سورة الملك 0 َزّل أللّهَ من شىّء# [الملك : 9] . 
٠.‏ .«ه ٠.‏ 5 أ بر 1 دس »م ا ا ا اا ا 0 
وفي سورة الأأنعام : # وَمَا قَدروا أله حقّ قدروء إِذ قَا لوأ مآ أَنْرل اله عل بسر مّن 
4 - - 0-1 


شَىَء# [الأنعام : ]4١‏ بإسناد الفعل إلى الله؟ . 

فنقول: إن كل تعبير هو الأنسب في مكانه . 

فأما و0 ة الملك فإنه ع فيها ذكر العذاب وديا 0 فمدل 
عابتو وذلك قوله 200111 لحي () مت تي 22 عدا 
120 المصير 0 © سأكو هر () 565 كملي لت 
سم 26 بو 9 2-00 حت لسسع سس 310 ا 0 
ظْمَآ ألقىَ فيا 55 2 حَرَتَُا ألم انبر (2) لوأل مد هامر مكدب َنأ وقلسَاما ندل 


2 


ألنّهُ من تَيَءٍ إِنْ نشم م إلاافي صَكَلٍ كير (2) ووَالُوا لو كنا ممع أو تَعقِلُ ما كا حمل 


4 


0 


عير () فأَعرَفوأ ب نيح مَسْحُهَا اصح ب أَلتّم رٍ 4 [الملك: .]١١-65‏ 
ثم حذر عباده من عقوبته وبطشه في الدنيا وألا يأمنوا عذابه من فوقهم 
أو من تحت أرجلهم . أن تعتتروا نما فعله ينا في ام الهالكة 
4 مم من في ألسَمَك أن خسف * َم الَْرْضَ كَِدا م تمور (() آم أ نتم من في اسم أن 
سل عَلكِكُمْ اوها َتَعلُونَ كيف نَذِبرٍ () ولق كس الزن له يد 26 
4 [الملك: .]١8-1١5‏ 


جارعم مره اخرى وعددهم اقول : © أمَنْ مدا لد هُوَ رم 

م سل م سس فر ه 

تن مون من الكفة إلا شور )لمن يِف رفك إن مَك رِنْكم بل ليا 
وى رابرير 


ف عمو وَنَور* [الملك : -١؟].‏ 


وعاد مرة أخرى فذكر إنكار الكفار ليوم النشور واستبعادهم له 
آذ و هه 


رات رب العالمين فى لديا والآخرة فقَال : ## ويقولون مون 


4و0 
0 اي 00000 16 


22 نم صَدِقِينَ () قل إِنَما الام عند أله وَإِنّمآ نير مين 9 [ك)) فلما رأوه 


اا 


ىت 


ُلمَةَ سبحت وَجُوهُ أأذت كقَروا وَقيِلَ هَذَا ألَيِى كم بو. تَعوت (ز) فل ري إن 
0 7و د ل ا سس سس سس سس 0 الخر ص ل صاس حدس 
ا :) ألله من ّي أو ممما هَمَن مجر الْككفرينَ من عَدَابٍ ليم (3) فل هو لمن 


اماف وَعَاجَهِ كنا مستَحلمُوتَ من هو في صَكَلٍ من () قل ريم إن صب مَآؤّجر عورا 
57 رت 
5-0 4 1 لملك: 10-58 . 


وح ساد م 


ورين سل شحج ساح سا 


الم 0 # إن نَمَو 
تنكم لعي اهو معور لجر 5 © [الملك: .]1١7‏ 

فلا يناسب إزاء كل هذا التهديد والتحذير للكافرين وما أعده الله 
لعذابهم في جهنم أن يقرنه باسم الرحمن . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن القاتلين لهذا القول إنما هم في 
أطباق النيران » وأ: نهم ألقوا فيها فوجًا بعد فوج وقد اشتد غضب الله عليهم 
ولم تدركهم رحمته فلا يناسب ذكر الرحمن هنا أيضًا . 

ثم إن الله جعل العذاب بمقابل الرحمة فقال: # #6 تَوَءَ باد َف أنا 
لْعَفُورٌ الرحيم 29 وَأَتَ عَدَاقهْوَ اَلَْدَابُ الْأَلِر » [الحجرة انهه ]اج و لها 
كان المشهد مشهد العذاب كان ذلك فى مقابل الرحمة » فلا يناسب هذا 
العذااي دكن الرجية. بويطاعنة :أن بعر لاه اكترو ا ببريهم ‏ قلذا تمعن لوج 
رحمة ولا ينالهم من اسم الرحمن نصيب . 

ومن ناحية أخرى أن القائلين في سورة (يس) إنما هم في الدنيا وهم 
يتقلبون في نعم الله ورحمته » أما القائلون في سورة الملك فإنما هم في 
جهنم وقد يئسوا من رحمته سبحانه » فناسب كل تعبير موطنه . 

وأما سورة الأنعام فإنها يشيع فيها التحذير والتهديد والتوعد وليس 
فيها مشهد من مشاهد الجنة » وإنما فيها صور غير قليلة من مشاهد النار . 

كما أن السورة لم يرد فيها اسم (الرحمن) على طولها » فى حين ورد 


فيها اسم (الله) تعالى (41) سبعًا وثمانين مرة. 

إن أَسْرْإِلَاتَكرْونَ4 

لقد واجهوهم بالتكذيب صراحة بعد أن ذكروا ذلك ضمئا بقولهم : 
مآ ْم إِلا بسر مْلسَا» ٠‏ وقولهم : # وما أنزل لحن من سَىَء# 

وكان النفي والإثبات بما وإلا في قوله: 8 قَالُواما أَنْرإلَا بكر ملحا 
وههنا بإِنْ وإلا: ا إن أت إِلَاتَكْنبونَ) . 

ذلك أن (إنَ)أقوى في النفي من (ما) فوضع كل حرف في الموضع 
الذي يقتضيه » ذلك أن قولهم : ##مآ أنسْم إِلَا مسَرّ ملسا غير منكور وهو 
فإنه الورصف الذي يلصقه أهل القرية بهم ويدفعه المرسلون عن أنفسهم . 
فإن كونهم بشرًا لا يحتاج إلى إثبات أو دليل » بخلاف إثبات الكذب . 
وأهل القرية لم يذكروا بشريتهم إلا ليصلوا إلى تكذيبهم » فإن الغرض من 
قولهم: مآ نَم إلا بسر مُنتا» ليس إثبات البشرية لهم وإنما هو إثبات 
الكذب عليهم » فناسب ذكر أقوى الحرفين فيما فيه قوة إنكار ويحتاج إلى 
إثبات . 

تذخ يد نت 

مَالوأمسَايعَكهُ نا لَك لمَرْسَنُونَ )4 

بعد أن بالغ أصحاب القرية في تكذيبهم وردهم ردًا غير جميل لم 
يتركهم رسل الله ولم يرحلوا عنهم » وإنما أقسموا على صدقهم واستمروا 
على إبلاغهم دعوة ربهم قائلين: # ربنايعَلرٌ . . . * وفي هذا توجيه للدعاة 
أن لا يسأموا إذا جوبهوا بما يكرهون أو رُدّوا ردًّا غير جميل أو اتهموا 


,/ 


سورة يس 


باتهامات باطلة » بل عليهم أن يعيدوا النصح والتبليغ . 

وقولهم: # ربنا يَعَلَمٌ ‏ يجري عند العرب مجرى اليمين ويجاب بما 
من القسم في كلام العرب » ولذا أجيب بما يجاب به القسم وهو الجملة 
الاسمية المؤكدة بإن واللام . 

واختيار هذا التعبير أنسب شيء هنا » فإنه إضافة إلى القسم الذي فيه 
فإنهم نسبوا العلم إلى الله فقالوا: (ربنا يعلم ذلك) فإنهم أرسلوا بأمره 
وبعلمه. وهو ههنا أبلغ من مجرد القسم بأن نقول (والله) أو (وربنا) فإن 
أصحاب القرية قالوا: إن الرحمن لم ينزل شيئًا وإنكم تكذبون فيما ادعيتم 
به. فرد عليهم الرسل بأن ربنا يعلم صدقنا وأننا مرسلون إليكم . 

وقيل: إن من قال: (يعلم الله ذلك) وهو غير صادق فيما يقول فقد 
كفر ؛ لأنه نسب إلى الله الجهل » بخلاف اليمين الكاذبة . 

واختيار (الرب) مع الرسالة أنسب شيءء فإن الرب هو المربي 
والهادي. والهداية هى المقصودة من الرسالة » ولذلك كثيرًا ما يقترن 


له 2 ع نع ا 


الإرسال بالرب وذلك نحو قوله تعالى : # لَمَالْوارينا لوكا أرسَلْتَ إِلَِنَارَسُولًا4 
المع 184 ]4 قر له" #ر ]ا لول سات كنا رَسُوَلا © [القصص : 407]» 
وقوله: # لَمَدَ أَبَمْتْحكم رسالة رن * [الأعراف : 24 3 وقوله: # إفَ رسولٌ 


رَبٌ الْعْلَمِينَ© [الزخرف: 417]. 

وإضافته إلى ضمير المتكلمين (ربنا) يعني أن ربهم الذي خلقهم وله 
يعلم...) لاحتمل أن يقولوا لهم: إن ربنا لا يرسل الرسل. ثم إنهم 
اتخذوا أربابًا لا تسمع ولا تبصر ولا تفقه فكيف ترسل الرسل؟ . 

ثم إن ذلك يعنى أن ربهم هو الذي أرسلهم إلى أهل القرية لأنه ربهم 


أيضًا » ولو لم يكن ربهم لم يعنه أمرهم. فإضافة الرب إلى ضمير 
المتكلمين له أكثر من مناسبة ودلالة . 

وتقديم الرب على الفعل يفيد التوكيد والتقوية . 

وتقديم الجار والمجرور (إليكم) يفيد التخصيص .» أي إنا أرسلنا 
إليكم على وجه الخصوص لنبلغكم رسالة ربنا. 

وقال ههنا: (لمرسلون) باللام » وقال قبلها: (مرسلون) بلا لام » 
وذلك زيادة فى التوكيد لزيادة الإنكار. فقد أكد العبارة الأولى بِإِنّ بعد 
التكذيب » فلما زاد التكذيب والإنكار بثلاث جمل كل منها غاية فى 
التكذيب والإنكار زاد في التأكيد. فقد قال في المرة الأولى : ل 
مُرْسَنُونَ4 وفي المرة الأخرى : لا رَبْنَايَلمُ نآ لَك لمرْسَلُوب4 . فأكد بالقسم 
وهو قوله: 8 رَبنا يَعَلَرُ4 وبالجملة الاسمية وهو تقديم (ربنا) على الفعل 
(يعلم) وبإن واللام. فكان كل تعبير هو المناسب للمقام . 


ار لي ل لي 


جاء في (التفسير الكبير): في قوله تعالى  :‏ فَالُوا ربايعْلَعُ . . . 4 إنه 
(إشارة إلى أنهم بمجرد التكذيب لم يسأموا ولم يتركوا » بل أعادوا ذلك 
لهم وكرروا القول عليهم وأكدوه باليمين و8 تلوأ ينا يعْكمُ إِنَا لتك 
َمَرْسَنُونَ 4 وأكدوه باللام لأن (يعلم الله) يجري مجرى القسم. لأن من 
يقول: (يعلم الله) فيما لا يكون فقد نسب الله إلى الجهل وهو سبب 
العقاب » كما أن الحنث سببه) 0 

وجاء في (روح المعاني): «استشهدوا بعلم الله تعالى وهو جار مجرى 
القسم في التأكيد والجواب بما يجاب به. وذكر أن من استشهد به كاذبًا 
يكفر ولاكذلك القسم على كذب. وفيه تحذيرهم معارضة علم الله 
تعالى . 


.07 /77 التفسير الكبير‎ )١( 


نيوز 5 تون 5 ١1م‏ 


وفي اختيار عنوان الربوبية رمز إلى حكمة الإرسال » كما رمز الكفرة 
إلى ما ينافيه بزعمهم. وإضافة (رب) إلى ضمير الرسل لا يأبى ذلك . 
ويجوز أن يكون اختياره لآنه أوفق بالحال التي هم فيها من إظهار المعجز 
على أيديهم» فكأنهم قالوا: ناصرنا بالمعجزات يعلم إنا إليكم 
لجوس دن 

وجاء كلام الرسل ثانيًا فى غاية التأكيد لمبالغة الكفرة فى الإنكار جدًا 
حيث إنه أتوا بثلاث جمل وكل منها دال على شدة الإنكار كما لا يخفى 
على من له أدنى تأمل)» ”'' . 


2 
و7 
2 
53 


كن صر افر مج 


وَمَاعَلَيِسآ إلا البلغ ألْمُيِيتْ؟» 


ذكروا أن مهمتهم هي البلاغ المبين حتى إن كذبوهم وأساؤا إليهم فإن 
هذا لا يثنيهم عن البلاغ لأن هذا أمر أنيط بهم وعليهم تنفيذه. 

ومعنى (علينا) أي نحن مكلفون بذلك وهو واجبنا » فواجب الرسل 
هو التبليغ . بل يلزمنا البلاغ المبين » أي المبين للحق المظهر له » والذي 
يصل إلى عموم المكلفين بحيث لا يبقى أحد لا يسمع به ولا يعلم ما هو 
فلا يصح أن نسرٌ ذلك إلى شخص أو نبلغه إلى جماعة مخصوصة فإن ذلك 
لا يكون بلاغا مبينا. فالبلاغ المبين يتضمن أمرين : 

الأمر الأول: إيضاح الرسالة وتبليغها كلها بحيث لا يبقى منها شيء 
غير مبلغ ولا غير معلوم . 


.0/5 /” وو المعاذ 775757/7”775 وانظ الكشاف‎ )١( 


5 9 ا 0 


والأمر الآخر: أن يكون التبليغ شاملا لكل من أرسل إليهم واصلا إلى 
كل فرد. 

فلا يترك سبيلا لإيصال الدعوة إلى كل من تعنيه . 

وإلا لم يكن بلاعًا مبينا. 

وعلى هذا فإن عليهم أن يبلغوا كل ما أرسلوا به وألا يكتموا منه شيئًا 
وأن يوصلوه إلى جميع أصحاب القرية. وهذان الأمران لا يصدّهم عنهما 
صادٌ ولا يدفعهم عنهما دافع لآن ذلك مما ألزموا به إلزامًا . 

جاء في (التفسير الكبير) : «و(المبين) يحتمل أمورًا: 

أحدها: البلاغ المبين للحق عن الباطل » أي الفارق بالمعجزة 
والبرهان. 

وثانيها: البلاغ المظهر لما أرسلنا للكل . أي لا يكفي أن نبلغ الرسالة 
إلى شخص أو شخصين . 

وثالثها : البلاغ المظهر للحق بكل ما يمكن» ''' . 


تخ لحني لخن 
#قَالواإنَاتطيرنا بك لين لَرَتَسَهُوا يتك وَلِسسَسَكَوٌ مِتَاعَدَابُ ير 40 
تطيرنا بكم: أي تشاءمنا 0 فلم نر على وجوهكم خيرًا في 


0 5 


ص 


وقد تقول: لقد قال في سورة النمل في قوم صالح: # أَطيريَا يك ويمّن 


. 67/75 التفسير الكبير‎ )١( 
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(9') تفسير ابن كثير / /071 . 


الذذا 


سورة يس 


عرص ل سرع بر 


مُعك# [النما لنمل : 50] فأبدل وأدغم ٠»‏ فِلِمَ لَمْ يقل ههنا كما قال ثَم؟ 
والجواب أنا ذكرنا فى كتابنا (بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى) أن 
(اطيّر) ونحوه كادّبّر واطهّر أبلغ من (تطير) ونحوهء وذلك لمكان 
التضعيف فى الفاء زيادة على تضعيف العين » فدل على أن التطير فى 
سورة النمل أشد منه مما في هذه الآية » يدل على ذلك أنهم في هذه الاية 
هددوهم بالرجم والتعذيب إن لم ينتهوا. وأما فى سورة النمل فقد 
تعاهدوا وتقاسموا بالله على قتله مع أهله : « قالوا تَتَاسَمُوا بأد اكِيننه 
وَأَهَلْمٌ» [النما رج وم "دعل اد ره ف سورة الل انوفي وا نك 
وقد تقول : إذا كان الأمر كذلك فلم إذن أكد التطير ب (إنْ) في سورة 
00 لإِنَاتَطيايَكُمْ 4 ولم يؤكده في سورة النمل » فإنه قال: 
ا : أنه لا يلزم في الكلام توكيد كل فعل فيه مبالغة وشدة دومًا » 
درا كر لنت اذ ري براك ببو اال روما الوك من يعت 
يقول مثلا: (اصطبرت عليك وإني صبرت على فلان) فيذكر الاصطبار من 
دون توكيد ويؤكد الصبر مع أن الاصطبار أبلغ وأقوى من الصبرء لآن 
القوض مق الغبارة انيقي ناضظا روعل» زرو قن برغل الاجر 
ولك أن تقول 0 0 0 رايا 
من مبالغة الوصف التوكيد وإنما يكون ذلك بحسب الغرض . قال تعالى : 
* وَإِنَهم لكَدبونَ 4 [الأنعام: 1] في أكثر من موطن » فأكد كذبهم بإن واللام . 


)١(‏ انظ : (ملاغة الكلمة ف , التعب القر ان ) الابدال 5ه. 


وقال: # هنذا سََحِكٌ كَذَابُ * [ص: 4]» و# بَلْ هو كَذَابُ در »* 
[القمر: 15] » ولم يؤكد مع أن (كذاب) صيغة مبالغة » فأكد اسم الفاعل 
ولم يؤكد المبالغة . 

والذي أريد أن أخلص إليه أن المبالغة فى الفعل والوصف لا تقتضى 
التوكيد دائمًا » وإنما ذلك بحسب الغرض والمقام. فلك أن تؤكد أي فعل 
أو وصف أو لا تؤكده » ولك أن تؤكد ما هو أقل مبالغة ولا تؤكد الأقوى 
وبالعكس . فكل ذلك إنما يكون بحسب ما يقتضيه الكلام . 

وإيضاح ذلك أنك قد تذكر شخصًا هو موضع ثقة كبيرة عند من 
تخاطبه فتقول له (هو كاذي) فينكر ذلك عليك » فتؤكد ذلك بقولك : (إنه 
كاذب) ثم ينكر عليك قولك إنكارًا أشد من الأول فتقول له: إنه لكاذب . 


وتقول عن شخص آخر معروف بكثرة الكذب: (هو كذاب) فلا تحتاج 
إلى توكيد لأن مخاطبك لا ينكر ذلك عليك . 

فأنت احتجت إلى أن تؤكد اسم الفاعل دون المبالغة . 

ونعود إلى الايتين » فنقول: إن قوم صالح أخبروه بتطيرهم الشديد . 
وأما أصحاب القرية فإنهم أكدوا تطيرهم . وهو نظير قولنا: (اصطبرت 
عليك وإنى صبرت على فلان) أو (هو مكتسب وإن زيدًا كاسب) فيؤكد 
الآقل دون الأقوى . 

إنه في آية (يس) وهي قوله: # قَالوأ إنَا تطيريَا بكم لين لو تنتهوأ كمد 
وَلَيَسَنَتّرَ هِنَا عَدَابُ أيِمٌ * أكد التطير بإن » وفى آية النمل وهى قوله: 
« قَالُو طيَا بك ويمَن تَحَكَ 4 [النمل: 147 لم يؤكده » ذلك أن كل موطن 
يقتضي ما ذكر فيه . 

فإن أصحاب القربة أطالوا في كلامهم ولم يكتفوا بذكر التطير » وإنما 


سورة يس 


هددوهم بالرجم والتعذيب فقالوا : « لين ل تنتهوأ ايَمَئَمْ وَلِمَنَترٌ يِب 
ا 

في حين كان الكلام موجزا في سورة النمل » فقد ذكروا التطير ولم 
يهددوهم بشيء ء فناسب الإيجاز الإيجاز . وناسب التفصيل التفصيل . 
ولأ قنك أن لفون اناي يك لين ناتخ وَتسسَدَْ عدا 
ليم أطول من 9 أَطَيردَا بك وَيمَن تَحَك4 . 

مداع احا وين لعا اجر إن اراب القر ب موذوهم الرم 
والتعذيب مؤكدين بالقسم ونون التوكيك # لين را ا 4 
فناسب ذلك توكيد التطير » ؛ في حين أن قوم صالح لم يهددوهم بشيء. 
فناسب التوكيد فى آية (يس) دون آية النمل . 
أمرًا خفيًا لا يريدون إشاعته ولا أن يعلم به غيرهم » وهو أن يبيتوه وأهله 
بليل » أي أن يغيروا عليهم ليلا ويقتلوهم من دون أن يعلم أحد. ثم إنهم 
إن سئلوا عن ذلك أجابوا أنهم لا يعلمون ذاك وقد تعاهدوا على ذلك 
وأقسموا عليه : 8 قَانُوا تََاسَمُوا َه يسنم وَأَهَكمْ ش لتقو وَل ما سهد 
مَهزِلىت أَهْلِه. # [النمل: 44] » وهذا يقتضي عدم التهديد والتوعد 
المعلن ؛ لأنه سيفتضح أمرهم ٠‏ بل يقتضي عدم التوكيد في الكلام » ولذا 

فاقتضى كل موطن التعبير الذي ورد فيه 0 
بإن في قصة أصحاب القرية أكثر من مرة ‏ إِنَا دك عرساو لُونَ* 2 إِنَآ كد 


وه 5 20 14 ن يريا يك 4 0 ؤَِِدَالَنَى صَكَلٍ مين 9 إِفِْتءامنت ربكم 
ل ن # . 


1١ 
أ‎ 


/ 7 عَلِاِطوا لنعيي يان جامد 
فناسب كل تعبير موطنه. وأما قوله: # فأنظر كيْقَه كات علقبَة 
مَكْرِِمَ أَتَادَمَرَكهُمْ وقوْمهُمْ جين 4 [النمل : ]5١‏ » وقوله: # إرك فى ذَلِكَ 
َدّيَةَ* [النمل: ؟5] » فهذا من التعقيب على القصة وليس فيما دار فيها من 
كلام . 

جاء في (التفسير الكبير): «لما ظهر من الرسل المبالغة في البلاغ ظهر 

منهم الغلو في التكذيب . فلما قال المرسلون : 8 إِنَا ا 
ل ِنَوَْ # ولما أكد الرسل قولهم باليمين حيث قالوا: #إرينا 
َعْلَمُ؛ أكدوا 5 بالتطير بهم» '''. 

« ل لَرَتَسَهُوا أرَحْكَ5ْ 4 

بعد أن ذكروا تطيرهم بهم هددوهم بالرجم إن لم يكفوا عن دعوتهم 
وقد أكدوا ذلك بالقسم وبنون التوكيد. ويدل على القسم اللام الداخلة 
على (إِنْ) وهي اللام الموطئة للقسم أي الدالة عليه » وأكدوا تهديدهم 
بنون التوكيد الثقيلة الداخلة على الفعل (لنرجمنكم). فكما أكدوا تطيرهم 
ب (إِنْ) أكدوا تهديدهم بالقسم ونون التوكيد. 

وقد تقول : لقد قال في مكان آخر : « تكن من ألْمرحوميت * [الشعراء : 
7 » وقال في سورة مريم : « لين ل تنه لارمنك 4 [مريم : 45]» فلم 
لم يجعل التعبيرات على نمط واحد؟ 

والجواب: أنه لا يصح جعلها على نمط واحد ؛ لأن المعنى مختلف 
والمقام مختلف . ذلك أن قولك: (لأرجمنك) يعني لأوقعن عليك الرجم 
ولا يعني أن هناك آخرين مرجومين معه أو نالهم الرجم 


| ذو 


. 67 /7”5 التفسير الكبير‎ )١( 


/ا/ 


سورة يس 


فلا يصح في سورة (يس) أن يقال: (لئن لم تنتهوا لتكوئنَ من 
المرجومين) لأنه ليس هناك أشخاص آخرون غير هؤلاء نالهم الرجم 
فيكونون منهم 

ان « لين ل سه متك 4 » ولم يقل : 
(لتكونن من المرجومين) لأنه ليس هناك آخرون معه نالهم الرجم أو 
سينالهم » فإن هذا الكلام موجه من أبي إبراهيم لولده إبراهيم عليه السلام 
وحده. 

أما ما في سورة الشعراء فإنه تهديد لنوح ولمن معه: « قَالُوا لين لَه 
توح لتَكون من الْمرَْودِيت*» أي لئن لم تنته لتكونن من الذين ينالهم الرجم . 
ولو قال: (لنرجمنك) لكان الرجم مختصًا بنوح دون من آمن معه. 

فإن قيل: ولِم لَمْ يقل: (لئن لم تنتهوا لنرجمنكم) كما قال في سورة 
(يس)؟ 

والجواب: أن الرسل في سورة يس ثلاثة كلهم بمنزلة واحدة داعون 
إلى الله مبلغون لرسالته » ولذلك جاء الكلا عر اصبي دام 


م8 إِنَآ ِل مَرَسَلُونَ 69 . . لا را اا 26 سنن ©) وََا لكا إل 
البلغ الْمِيِيتْ 409 » وكان التطير بهم جميعًا # قَالْوَأ اطبا يك 4 فكان 
الخطاب لهم جميعا. 


واماتوع قب رس وائحه بل عن ريده آم البق انوي امام وه 
صاحب الدعوة والمبلغ » فخوطب وطلب منه الكف فقالوا : # لين تمه 
لتو لكوي من المرجوميت # » أي : لنرجمنك ومن معك . ته 
ولاتباعه . 

وهذا القول نظير ما قاله قوم لوط للوط : « وَالوأكين لَقَ كف لكين 
من الْمَخْرَجِينَ © [الشعراء: ]1١57‏ » أي لنخرجنك ومن معك ». بدليل قوله 


تعالى على لسان قومه: « أأخيجوهم ين تكو إِنهُمْ ناس ياطهّرون * 
[الأعراف: 87] » وقوله: ١‏ يوا ل أوطل ين فرَيَحِكم نه كا س تتَطْهرونَ # 
[النمل: 051] » فلما واجهوا لوطًا قالوا له : عدي المخرجين » أي 

ريسك امات :> 

هددوهم بالعذاب الأليم إضافة إلى الرجم » فإنهم لم يقولوا: (أو 
ليمسنكم منا عذاب أليم) فيهددوهم بأحد الشيئين » بل جاؤوا بالواو التي 
تفيد الجمع » ثم أعادوا اللام الواقعة في جواب القسم (ليمسنكم) للدلالة 
على أن التهديد بالعذاب مؤكد كالمعطوف عليه » لأنه أحيانا يكتفى باللام 
الداخلة على الفعل الأول » أما الفعل الثاني فيكتفىٍ فيه بئنون التوكيد 
فيكون الثاني أقل توكيدًا » وذلك كقوله تعالى : « لَِنْ أُخْرِجَمُمَ للَحَريحَكَ 
مو ا ظِيٌ فيك دا حَدَا أَبَدَاوَإن فُووَلْسُمَ لتَنصرتكي © [الحشر: »]1١‏ فإنه أدخل 
اللام الموطئة في قوله : ٍ* لين أَحِْجَكُمَ 4 ولمِ يدخلها على المعطوف ؛ 
وإنما اكتفى بتوكيد الفعل فقال: #وَإِن مُولْثُمَ لََصْرَككي 4 فكان الثاني أقل 
توكيدًا من الأول ٠‏ ذلك أنهم أكدوا الفعل الأول لأنه أيسر عليهم » ولم 
يؤكدوا الثاني لأنه أصعب عليهم وأشق 

وكان هناك خيار آخر وهو ووو ا ل المعطوف نظير 
قوله تعالى : اوَكِين لَمْ بَفْعلَ مآ َامْرُمُ يسْجَتَنَّ ولَكوْنًا ين الصَدرنَ * 
لمق التكر وها دحك عله النرن التقيلة اكدهها دخلت هله التوان 
المح وعدن يتدريفةا راض بر عا اللزم وات بالارو لجيه 
للدلالة على أنهما بمنزلة واحدة في التوكيد وأنهم سيفعلونهما جميعا. 

ثم قالوا: (منا) للدلالة على الجهة التى ستقوم بالعذاب . فالجهة التي 


سورة يس ِ 4 


و 
ل بوه ص 


ستقوم بالرجم والعذاب واحدة # أَنَجمنم وَليمسَدَه مِنَا 4 فإنه لم يقل : 
(وليمسنكم عذاب أليم) فيبهم الجهة . إذ لعله لو قالوا ذاك لفهم منه أنهم 
يقصدون أن الهتم هي التى ستمسهم بالعذاب . 

وقدم الجار والمجرور (منا) على العذاب لأكثر من سبب » ذلك أن 
الكلام عليهم وهم مدار الإسناد (قالوا إِنّا تطيرنا » لنرجمنكم » وليمسنكم 
منا) فناسب تقديم ضميرهم » فإنهم هم المتطيرون وهم الراجمون وهم 
المعذبون. 

ثم إن تقديم الجار والمجرور يفيد تعلقه بالفعل (ليمسنكم) أي 
(ليمسنكم منا) أي نحن الذين نعذبكم ونتولى أمر ذلك بأنفسنا ولا ندع 
ذلك لغيرنا ممن قد يرق لحالكم أو يخفف عنكم. ولو قال: (ليمسنكم 
عذاب أليم منا) لاحتمل أن يكون (منا) صفة ل (عذاب) وعلى هذا 
الاحتمال يكون العذاب صادرًا منهم أمره » أما الذي يقوم بالتعذيب فهو 
غيرهم. وهذا يكون نظير قولنا: 

(استعرت لمحمد كتايًا) و(استعرت كتابًا لمحمد) فإن الجملة الأولى 
يكون تعلق الجار والمجرور فيها ب (استعرت) فتكون الاستعارة لمحمد » 
أي (استعرت لمحمد) (كتابًا) . 

أما الجملة الثانية فتحتمل هذا المعنى وتحتمل معنى آخر وهو: 
استعرت كتابًا عائدًا لمحمد. أي أن الكتاب هو كتاب محمد وأنت 
استعرته » فيكون المعنى على النحو الاتي (استعرت) (كتابًا لمحمد) . 

فكان تقديم الجار والمجرور هو الأنسب . 


نخد ا يق وف 1 ف .رلوك 11 ررض ؤت الوزن 35 
١‏ اتيك تدخ إن حزق بل لز وشترؤك 4 
(طائر كم) أى ما طار لكم مر الخير والش, أو حظكم ونتصببكم منهما 


معكم وهو إنما يكون من أفعالكم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر"''. 

وفسر الطائر بالشؤم: «أي شؤمكم معكم وهو الإقامة على الكفر . 
وأما نحن فلا شؤم معنا لأنا ندعو إلى التوحيد وعبادة الله تعالى وفيه غاية 
اليمن والخير والبركة» '''2. 

ع ير 0 عِِ عِِ 2 

(إن كر 4 أي أإن ذكرتم بما هو خير لكم في الدنيا والآخرة 
وعدم تفييده بشيء معين . 

# بل أنم قوم مُسْرِفْوِ *# أي مجاوزون للحد في المعاصي أو في 
التطير أو في العدوان. وأطلق الإسراف ولم يميده بشيء ليشمل كل 
إجرات أن سر 

3ح ات يت 


أ[ لس ره عه _-_-ه 


« واه من أقَصا الْمَيسَةِ وجل يني فَالَ يفَو أتَِعوأ انسار )4 

في هذا الوقت المتأزم والظرف العصيب الذي كثر فيه التهديد والتوعد 
واشتد فيه الإرهاب جاء من أقضى المديئة رجل يسعى ليغلن اتباغه للرسل 
وإيمانه بهم ويبين ضلال قومه غير مبال بما سبيحدث له. 

وفي التعبير دلاللآت مهمة في هذا الخصوص . 

١‏ فقد ذكر أنه جاء من أقصى المدينة » أي من أبعد مكان فيها 
لا يثنيه شيء » حاملا همّ الدعوة . 

؟ ‏ قال: هن أقصا اَلْمَدِيسَةِ» ولم يقل (من أقصى القرية) وقد سماها 


لل جح سا سا ترح سل سم 


قرية بادئ ذي بدء فقال : ©#وَاضْرِبٌ َم مَمَلا أصححب الْقَرَيةِ# ذلك للدلالة على 


.701 /5 فتح القدير‎ » 7١5/77 روح المعاني‎ (١1 
0 وو اليفات  ا الو‎ 1) 


سورة يس 4١‏ 


أنها واسعة » فالقرية إذا كانت متسعة تسمى مدينة أيضًا. فأفاد أن هذه 
القرية كبيرة متسعة ولذا أطلق عليها مدينة » وذلك يفيد أنه جاء من مكان 
بعيد وذلك يدل على اهتمامه الكبير بمعتقده الجديد. 


"- قال: (يسعى) أي يعدو ويسرع في مشيه وليس متباطتئاً يقدم رجلا 
ويؤخر أخرى » وهو توجيه للدعاة بعدم التواني في أمر الله . 

5 - لم يسكت عن الحق ولم يجامل أو يهادن بل دعا قومه إلى الإيمان 
بما جاءت به الرسل وأتباعهم وأعلن عن إيمانه هو . 

4 - إن مجيئه من أقصى المدينة يدل على وصول البلاغ إلى أبعد مكان 
فيها» مما يدل على جديتهم في التبليغ وتوسعهم فيه » وهو تصديق 
لقولهم : « وَمَاعَلَا إلا الغ الْميِيث» . 

وقال هنا  :‏ وَيبَآءَ من أقَصا الْمَدِيمَةِ وَل يس 4 فقدم 8 مِنَ صا اَلْمَدِيسَةِ4ُ 


على (رجل) » وقال في سورة القصص ”وج رَمَلٌ من 


-ه 


يَمُوسَقَ إت الملا يَأتمروت بك لَقَتَلُوكَ احرج إذ 
[القصص: 1٠١‏ » بتقديم (رجل) على # مِنّ أقصا اَلْمَدِيسَةَ4 . 

ذلك أن القصد في أية (يس) أن يبين أن مجيء الرجل كان من أبعد 
مواضعها. وأما في القصص فإنه يفيد أن الرجل من أقصى المدينة » أي 
هو من أهل المواضع البعيدة غير أنه لا يلزم أن يكون مجيئه من أقصى 
المدينة. وهو كما تقول: (جاءني من القرية رجال) أي جاؤوك من 
القرية » وتقول: (جاءني رجال من القرية) فالرجال هم من أهل القرية 
لكن لا يقتضي أن مجيئهم إليك كان من القرية بل قد يكونون في المدينة 
ثم جاؤوك. وقد يكون المجيء من القرية. فقولك: (جاءني رجال من 
القرية) يحتمل معنيين » بخلاف قولك : (جاءني من القرية رجال). 


ص- 
سر 1 سر لا سر جد صر 


وعلى أية حال فإن قوله: # وَجَاءَ مِنَ أقصا الْمَدِيَة رجل يسَين © يفيد أنه 


يما 


سر 
| 


قصا المديئة يسَيِ قال 


جاء من أبعد مكان من المدينة . 

وقوله: #وَبِآَ مِنَ أقصا ألْمَديسَةٍ 4 يحتمل ذلك ويحتمل أنه من أهل 
الأماكن البعيدة وإن لم يكن مجيئه من هناك . 

وفي تقديم (من أقصى المدينة) في سورة (يس) فائدة أخرى حتى لو 
كان مجيئهما كليهما من أقصى المدينة. فإن قوله: وج مِنْ أقصا 
لْمَديَةٍ4 يدل على أن الاهتمام أكبر لأكثر من سبب : 

١‏ ذلك أن مجيء الرجل من أقصى المدينة إنما كان لغرض تبليغ 
الدعوة. في حين أن مجيء الرجل إلى موسى كان لغرض تحذيره. والأمر 
الأول أهم . 

١‏ ثم إن مجيء الرجل من أقصى القرية إنما كان لإشهار إيمانه أمام 
الملأ ونصح قومه. في حين أنه كان مجيء الرجل إلى موسى ليسرٌ إليه 
كلمة في أذنه » فمجيء رجل (يس) إنما كان للإعلان والإشهار » ومجيء 
رجل موسى إنما كان للإسرار. وفرق بين الأمرين. 

 "“‏ إن مجيء رجل (يس) فيه مجازفة ومخاطرة بحياته» وليس في 
مجيء رجل موسى شيء من ذلك» وإنما هو إسرار لشخص بأمر ما ليحذر. 

؛ -إن المجتمع في القرية كله ضد على الرسل وعقيدتهم مكذب لهم 
متطير بهم » فإعلان الرجل أنه مؤمن بما جاء به الرسل مصدق لهم فيه 
ما فيه من التحدي لهم. بخلاف مجتمع سيدنا موسى عليه السلام فإنه 
ليس فيه فكر معارض أو مؤيد وليست هناك دعوة أصلا . 

ه ‏ إن نصر رسل الله وأولياته ودعاته أولى من كل شىء » فإن 
تعزيزهم تعزيز لدعوة الله. وأما موسى عليه السلام فإنه كان رجلاً من 
المجتمع ليبس صاحب دعوة آنذاك ولم يكلفه الله بعد حمل الرسالة . 

فتقديم (من أقصى المدينة) دل على أن الموقف أهم وأخطر. ومع 


سورة يس نه 


فإن كلا من الموقفين مهم . غير أن أحدهما أهم من الآخرء فقدم 

خا فى (النفسير الكبير): فى قز له قعاتى 4ل وان أقما الموسة ردن 
يسع © «وفى فائدته وتعلقه بما قبله وجهان: 

أحدهما: أنه بيان لكونهم أتوا بالبلاغ المبين حيث آمن بهم الرجل 
الساعى . 


بي 


وعلى هذا فقوله: ا مِنْ أقصا الْمَرِينَةٍ 4 فيه بلاغة باهرة ؛ وذلك لأنه 
وإظهارهم بلغ إلى أقصى المدينة. . 

(الجيالة الآولى )2 قولةة 1 قاين أفضا المدلة رعل #فى تكر 
الرجل مع أنه كان معروفا معلومًا عند الله فائدتان : 

(الأولى) : أن يكون تعظيمًا لشأنه » أي رجل كامل في الرجولية . 

(الثانية): أن يكون مفيدًا لظهور الحق من جانب المرسلين » حيث 
آمن رجل من الرجال لا معرفة لهم به فلا يقال إنهم تواطؤا . 

(المسألة الثانية) : قوله : (يسعى) تبصرة للمؤمنين وهداية لهم ليكونوا 
في النصح باذلين جهدهم. وقد ذكرنا فائدة قوله: (من أقصى المدينة) 
وهي تبليغهم الرسالة بحيث انتهى إلى من في أقصى المدينة» '''. 


6.5/17 التفسث الكين:‎  25( 


14 7 عَللطونا لعي يان اجةاكي 


وجاء فى (روح المعانى) : 2 وِجَآهَ من أقصا لْمَرِسَدَ 4 أي من أبعد 
مواضعها (رجل) أي رجل عند الله تعالى فتنوينه للتعظيم . وجوز أن يكون 
للتنكير لإفادة أن المرسلين لا يعرفونه ليتواطوًا معه. . 

(يسعى) أي يعدو ويسرع في مشيه حرصًا على نصح قومه. وقيل: إنه 
سمع أن قومه عزموا على قتل الرسل فقصد وجه الله تعالى بالذب عنهم. . . 

وجاء # مِنَّ أقصَا أَلْمَدِينَةٍ 4 هنا مقدمًا على (رجل) عكس ما جاء في 
القصص . 

وجعله أبو حيان من التفنن في البلاغة . 

وقال الخفاجي: قدم الجار والمجرور على الفاعل الذي حقه التقديم 
بِيانًا لفضله » إذ هداه الله تعالى مع بعده عنهم . وأن بعده لم يمنعه عن 
ذلك. ولذا عبر بالمدينة هنا بعد التعبير بالقرية إشارة إلى السعة وأن الله 
تعالى يهدي من يشاء سواء قرب أو بعد. 

وقيل: قدم للاهتمام حيث تضمن الإشارة إلى أن إنذارهم قد بلغ 
أقصى المدينة فيشعر بأنهم أتوا بالبلاغ المبين. 

وقيل: إنه لو تأخر توهم تعلقه بيسعى فلم يفد أنه من أهل المدينة » 
مسكنه في طرفها وهو المقصود»”'' . 

دن لحن لنت 

« َل يَهَر كما النزبسارت © أتَبِعا م لَا يقلي لبا وَهْم 
مهْمَدُونَ 49 

قال لهم: (يا قوم) ليعطف قلوبهم . وذكر لهم ثلاثة أمور تدعوهم إلى 
اتباع هولاء الدعاة : 


.775-1776/177 روح المعانى‎ )1١( 


ه04 
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١‏ -كونهم مرسلين من الله » وهذا أهم ما يستوجب اتباعهم » فكونهم 
مرسلين من ربهم يدعو إلى اتباعهم لأنهم لا يدعون إلى أنفسهم ولا إلى 
معتقدات شخصية ولا إلى آراء خاصة ولا إلى أفكار بشرية وإنما يدعونهم 
إلى ما أراده ربهم وخالقهم . 

؟ - وأنهم لا يسألون أجرًا على هذا التبليغ ولا يبتغون مصلحة خاصة 

كما هو شأن كثير من أصحاب الدعوات الأرضية » مما يدل على أنهم 
مخلصون في دعوتهم لهم . 

. أنهم مهتدون . وهذا يقتضي الاتباع  وهو بغية كل متبع مخلص‎ ٠“ 

جاء في (الكشاف) : ١‏ من لَاسَحَلُي أَجرا وَهُم مُهَنَدُونَ 4 كلمة امي 

في الترغيب فيهم » أي لا تخسرون معهم شيئًا من دنياكم وتربحون صحة 


دينكم فينتظم لكم خير الدنيا وخير الر 07 
وقد كرر الاتباع بقوله : 3ص تبعوا الم مكارت )انيعو 5 من لا متعلك 


أ[ ور هار 


أجرا وهم مهِمَدُونَ 4 لأكثر من غرض . فالتكرار يفيد التوكيد ويفيد أمرًا آخر 
وهمو. الي ومع ميو 0 
من ربه كان ذلك داعيًا إلى أن يتبع قطعًا . وهذه دلالة قوله: # أتّبعوأ 
المرسليت#* . 

أما اتباع غير المرسلين فيكون لمن فيه صفتان : 

أن يكون مهتديًا. 

أن لا يسأل أجرًا ولا يطلب منفعة ذاتية. 

وهذ توجيه لعموم المكلفين » ولو قال: (اتبعوا المرسلين. من 
لا يسألكم أجرًا وهم مهتدون) لكان ذلك خاضًا باتباع الرسل ولا يشير 


.0/7 /” الكشاف‎ )١( 


إلى اتباع غيرهم من المصلحين والداعين إلى دعوتهم . فتكرار (اتبعوا) 
أفاد الاتباع للرسل في حالة وجودهم. والاتباع الثاني لمن يحمل هاتين 

جاء في (روح المعاني): «تكرير للتأكيد وللتوسل به إلى وصفهم بما 
يتضمن نفي المانع عن اتباعهم بعد الإشارة إلى تحقق المقتضي» "''. 

واختار (من) على (الذين) لكونها أعم » فإنها تشمل كل داع إلى الله . 
واحدًا كان أو أكثر . 

كذ ين نت 

«وَمَاكَ لآ أعْبْدُ الى مَطرَن وَإيِهِ رحَعُونَ )4 

بعل أن نصح لهم باتباع المرسلين د ذكر أنه بدأ 
بنفسه فآمن بدعوتهم واتبعهم فقال: #وَمَا ب لآ عبْدُ الى مَطرَن وَإِليه 
و4 . 

لقد اختار من الدواعي الموجبة لعبادة ربه أنه هو المبدئ والمعيد . 
فهو الذي فطرهم وأوجدهم ؛ وأنهم إليه يرجعون . فلا يتركهم بعد 
موتهم بل سيحشرهم إليه ويحاسبهم على ما قدموا » فإما أن يعاقبهم أو 
يكرمهم » وفي هذا تخويف وإطماع . 

لقد اختار هذين الأمرين من موجبات العبادة وهما البدء والإعادة 
لعلمهم جميعًا أن آلهتهم لا تفعلهما ولا تستطيعهما » وبهذا سقط كل 
موجب لعبادة غيره وثبت كل موجب لعبادته . 

وقد قدم الجار والمجرور (إليه) على (ترجعون) لقصد الااختصاص ٠»‏ 
والمعنى أن الرجوع إليه حصرًا لا إلى غيره » وهو نظير قوله تعالى : 


. 777/77 روح المعانى‎ )١( 
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داو 0 


و يه الْمَصِررُ * و ون إل ريك الْسرن 4 و ها وليه نحشروت* . 


لقد ذكر الموجب لأن يعبده هو وأن يعبدوه هم » فإنه قال 9# و 5 
3 الذى كفَطرَنٍ # وهذا داع لأن يعبده هو فكيف لا يعبد الذي فطره؟ 


وفيه دعوة لهم أيضًا ليعبدوه لأن الذي فطره فطرهم أيضًا . 

وقال: # وَإِليْهِ بَحَعُونَ © وهذا داع لأن يعبدوه هم فإنهم راجعون إليه 
وهو مثلهم راجع إليه أيضًا لأنه فطره . 

فقوله: # الى قطرن4» يقتضي أنه فطرهم أيضًا 


وقوله 8 إِلنَهِ له ْجَعو * يقتضي أنه برع إليه أيضًا . 


1 


وبذلك أشار بأوجز تعبير إلى أنه فطره وفطرهم وأنه إليه يرجع وأنهم 
إليه يرجعول. فما له لا يعبده وما لهم لا يعبدونه؟ وهذا تعبير موجز عن 
القول : (ومالي لا أعبد الذي فطرنى وإليه أرجع ( وما لكم لا تعبدون 
الذي فطركم وإليه ترجعون) . 

جاء في (الكشاف): «أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه » وهو 


يريد مناصحتهم ليتلطف بهم ويداريهم ؛ ولأنه أدخل في إمحاض النصح 
حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لروحه . 


ولقد وضع قوله : # وما كَ لآ أَعَبْدُ الى مَطَرَن 4 مكان قوله: (وما لكم 
لا تعبدون الذي فطركم) » ألا ترى إلى قومه: # وليه ببَحَعُوَ 4 . ولولا 
ا وقد ساقه ذلك المساق 
إلى أن قال: ## عَامنت يِرَيَكُم فأَسَمَعُونِ# يريد فاسمعوا قولي وأطيعوني 
فقن انوك علبي الفجمير الل ل معدل عن أن العيناذة ل العم ل 


لمرو مد ماوق اليد عرو 0 

وجاء في 0 الكبير): «اختار من الايات فطرة نفسه لأنه لما 
قال: # وما لى لا أعبد * بإسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو أقرب إلى 
إيجاب او 


وقوله تعالى : ## وَإِليْهِ بَحَعُويَ © إشارة إلى الخوف والرجاء كما قال : 
(ادعوه خيونا وطعمًا) وذلك أن من يكون إليه المرجع يخاف مئه 
ونيحى) 50 

وجاء في (روح المعاني) : «تلطف في إرشاد قومه بإيراده في معرض 
المناصحة لنفسه وإمحاض النصح حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختار 
لنفسه » والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره » كما 
ينبئ عنه قوله : #وَإِلَيْهِ ترَحَعُونَ # مبالغة في تهديدهم بتخويفهم بالرجوع 
إلى شديد العقاب مواجهة وصريحًا. ولو قال: (وإليه أرجع) كان فيه 


: / 0 
تهديد بطريق التعريض») 2 . 


3 
3 
3 


الخ 2م 7 َ -. : ١‏ يس ره 

#2 َأجْدُ من دونو >الهحدً إن يردن اليَحَنَنُ يضر لَانْعْنِ عَقِ سَفَعَتُهُمَ سَيِعَا 
ولا ينْقِدُون )4 

بعد أن ذكر من يستحق العبادة وسبب استحقاقه لها أفاد أنه ينبغى أن 

يوحّده وأنه لا ينبغى له أن يتخذ إلهًا من دونه ولا معه أو يتخذ ذاتا وسيلة 


لتقربه إليه . 


."7/2/1 الكشاف ؟/ 086 وانظر البحر المحيط‎ )١( 
. 65/75 التفسير الكبير‎ )0( 
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أما إنه لا ينبغى له أن يتخذ إلهًا من دونه فذلك قوله : 8 د من دوندء 
لهك * ولا أن يتخذ إلهّا معه لأن ما يتخذونهم معه لا يملكون ضرًا 
ولا نفعًا. فإذا أراده الرحمن بضر لا يملكون له شيئًا فهم إذن دونه 

ولا أن يتخذوا ذاتًا لتقربه إليه ؟ لأنه ذكر أنه لا تغني شفاعتهم شيئًا 
فلا يصح على ذلك أن يتخذوا ذاتا لتقربه إليه . 

وبهذا يكون دعاهم إلى التوحيد الخالص من دون شركاء أو شفعاء أو 
وسطاء . 

وهو وإن أنكر على نفسه أن يتخذ آلهة من دون الله يقصد بذلك عموم 
من يصل إليه الخطاب من الناس » فلا ينبغي أن يتخذ أحد إلهًا من دونه . 
و وا حي و ا ا ا 
قال: 1 َبْدُ الى مَطَرَن * وهو لم يفطره ه وحده بل فطر 

وقال: 3 ١‏ إن يرِدنِ ليحن يضر * وهذا الأمر لا يخصه وحده بل إن أراد 
00 


فإنه بعد أن ذكر ما ذكر قال : عن ا 000 له ذلك 
عقلا؟ أيجوز اتخاذ غيره إلهًا؟ . 
من دونه . 
وهذا لااشك أقوى من الكلام التفريري الخبري الذم ى يقول: أنا 
أ 


لا أتخذ من دونه آلهة » وذلك لأنه كأنه قرار انفرادي 0 . في حين أن 


0 9 ل 


قوله : « جد من دونه 2 لهعدَ * يستدعي إشراك الآاخرين في الجواب 
واتخاذ القرار. 

جاء في (التفسير الكبير): «ثم قال تعالى : ليذ مِن دونه َالهسةَ 4 
ليتم التوحيد . . . فقال: © وَمَاىَ لآ - إشارة إلى وجود الإله 6 وقال: 
«َجَدُ ين دون * إشارة إلى نفي غيره فيتحقق معنى لا إله إلا الله. وفي 
الاية أيضًا لطائف : 

«الأولى) : ذكره على طريق الاستفهام فيه معنى وضوح الأمر. وذلك 
ا اوه يي (لا أتخذ) يصح من السامع أن يقول له : 

فإذا قال: (أأتخذ) يكون كلامه أنه مستغن عن بيان السبب الذي 
يطالب به عند الإخبار » كأنه يقول: استشرتك فدلنى والمستشار يتفكر. 
فكأنه يقول: تفكر في الأمر تفهم من غير إخبار مني . 

(الثانية) : قوله : #من دُونِهء4 وهي لطيفة عجيبة » وبيانها هو أنه لما بين 
أنه يعبد الله بقوله : #الْدِكطرن4 بين أن من دونه لا تجوز عبادته . . 

(الثالثة) : قوله (أأتخذ) إشارة إلى أن غيره ليس بإله لآن المتخذ 


لا يكون إله'"2 (كذا) » ولهذا قال تعالى : «ما أَخحَدَ بد وَلَا وَلدَا # 
[الجن: ”*] » وقال: « ليد َه ألَدَى ل جد وا # [الإسراء: ]١١١‏ ؟ لأنه 
تعالى لا يكون له ولد حقيقة ولا يجوز... ولا يقال: قال الله تعالى : 
اَذَه ويلا 4 [المزمل : : 4] في حق الله تعالى حيث قال : # رب الْشْرِقٍ 
معرب لآ | لَهَ إلا هر ايده وكيلا 4 ٠»‏ نقول ذلك أمر متجدد) 0 

)١(‏ كذافي المبطوع » والصواب: إلها. 

(6) التفسير الكبير 75/ /ا0 . 
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ونريد أن نذكر أمرًا بخصوص قوله تعالى : 8 كيذه وكِيلَا4. فإن الذي 
عونو من لبماك ىن اللنة أله اد كان القو مرحو 1 ضبان دفن غيد 
انفكاك ولا اخشار فلا يقال: (اتخذته) . فلا يقال مثلاً: (اتخذت فلانا 
أبَا) إذا كان أباه حقيقة. ولا يقال: (اتخذته أخا) إذا كان أخاه حقيقة . 
وإنما يقال ذلك لما يصح فيه التخلي والترك والاختيار» كأن تقول : 
(اتطلات: 5 صدينا ل ) لأادلك.مكنان فى التضاز الأسندقاف :تقول 
افده اغا وس اتح انيما الك غبار مولا بصع أذتنول تددرت 
لان عالقا + أو اتتخذت الكوكب الما + عو لاتحت الث خالا + لأنه 
هن ]عالق ولس مرعغ ان لكدلف قن تقول :+ '(انندنته معن 15) الاأناك يضقا 


في اتخاد ما تعبد . 


5 0 . ع ع سم تور ا كاي‎ 5 ٠. 
ونبحوه قوله : © مده وكيلا * فإن لك أن تختار الوكلاء وأن تتخذ من‎ 
تكاء فأقهد اللو كيلا تفلح ش‎ 


1 


وقد تقول: إن الله وكيل على كل شىء » كما قال تعالى : # وألله عل 
كل تو كي + غود 1 م # وَهْوَعَلَ كل َىْء وَحكيلٌ 4 [الأنعام: »]٠١7‏ 
والح 1 

فقول 1 هله بوكالة تنرب باسك و كاله الاعمار.والطاعة. وتظير 
ذلك العبودية » فإن العبودية لله قد تكون قسرية » كما قال تعالى: # إن 
كل من فى السَّموتٍ وَالأَرْضٍ إِلَّ ءاق ليحن عَبّدًا © [مريم: *9] » وقوله : 
َأنسْر أَصْلَلْمٌ عبسادى مَْلَآةِ 4 [الفرقان: ]1١‏ » وهذه العبودية ليست من 
العلافة ولا ليها ثوات: 

وقد تكون عبودية اختيارية وذلك بأن يختار المرء أن يكون عبدًا لله 
مطيعًا له » وهذه هى التى يتعلق بها الثواب » كما قال تعالى: # لَّن 
تنتتكت الْتييخٌ أن يكرت عَبْد زه وا الملتيكة الْفيووة4 [الساء: ؟17] , 


0 د علطو نعي الي[ وقد 


ل ل م لسعو 


وقال : 8# عَيَمًا صرب يها عِبَاد الله بفجروئها تفْجيرا» [الإنسان: 1] . 


ونحوه الألوهية والربوبية » فالله سبحانه هو إله الخلق كلهم وربهم 
افوا 0 أبوا؛ قال تعالى : « وَهُوَ رب كَل شَيْءِ # [الأنعام: ا 
و« الحمد ينه رب العنلميت» [الفاتحة: ؟] » وقال: #8 وله لله واحِدُ 
لد إل هو [البقرة: ]١1‏ » وقال ‏ ا إِنَّما هو إِلَهُ وبْحِدٌ# [الأنعام: 19] » 
وقال: أ وَمَامنَ كه إلا هلود الْمَهَا رك [ص: 115 . 

وهذه الربوبية والألوهية قسرية شاء الخلق أم أبوا ولا يترتب عليها 
ثواب. وإنما يترتب الثواب والعقاب علي من اتخذه إلها وربًا أو اتخذ 
غيره كما قال تعالى: # َتَتَخِذٌ أصََامًا !له * [الأنعام: 4 ل يت مز 
اعد النهم هُوَةٌ * [الفرقان: 4#] » # أَعََرْوَأ أَحَبارَهُمٌ و 2 
أربسابايّن دوين أللَهِوَألْمَسِيحَ أت مرَيسم4 [التوبة: ]"١‏ . 

فالاتخاذ أمر اختياري يفعله المتخذ وهو غير الأمر الكائن أصلا من 
غير اتخاذ وذلك نحو (هذا ولدي) » و(هذا اتخذته ولدا لي) » والله 


ع 


اعلم . 


إِن يرِدَنٍ ليحن بِضرٌ # 

استعمل الفعل المضارع فعلا للشرط فقال: # إن يُرِدّنْ» » واستعمل 
الماضي في مكان آخر فقال: # إِنْ أرادفي أله بِصْرٍ هل ه هُوَكسِْفَتُ صُرّد» 
[الزمر: 88] . 

وعند النحاة أن الماضي في الشرط يفيد الاستقبال » جاء في (التفسير 
الكبير) : «قال ههنا: 7 إن يدن لمن بر * » وقال في الزمر: 8 إِنْ أَرادْ 

أيه * فما الحكمة فى اخقبار صبنغة الماضى نعاللك:وا تار عييقة المضارم 
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١١7 : 


نقول8: أها الماضىي والمستقال فإن «(إن) فى الشترظ تصكل الماضى 
مستقبلا » وذلك لأن المذكور ههنا من قبل بصيغة الاستقبال في قوله : 
ا ا ل ده بد © » والمذكور هناك من قبل بصيغة 
الماضي في قوله: (أفرأيتم) » وكذلك في قوله تعالى : # وَإِن يَمَسَسَكَ الله 
بِصْرٍ » لكون المتقدم عليه مذكورًا بصيغة المستقبل وهو قوله: # من 
يِصَرَفٌ عَنَهَ ©# » وقوله: © إِنَ لَحَافٌ إِنْ عَصَيْثٌ * والحكمة فيه هو أن الكفار 
كائرة يكردون النبى كله بسر رصي عن البتيم و كان قا لان كد 
التخويف وهذا ما سبق منكم . وههنا ابتداء كلام صدر من المؤمن 
للتقرير » والجواب ما كان يمكن صدوره منهم فافترق الأمران» ''' . 

والذي يترجح عندنا أن الفعل المضارع مع الشرط كثيرًا ما يفيد 
افتراض تكرر الحدث . بخلاف الفعل الماضي فإنه كثيرًا ما يفيد افتراض 
وقوع الحدث 1 » كما قال تعالى: # وَمَن يَفَُلْ مُؤّْمِنَا مُتَعَِّدَا 
َجَيَآوٌُ جَهَتّدُ كثيدًا فيا 4 الساء: +4]» وقال: «وَتن قل موي 
حك متو ركب مق م مَِدَ # [النساء: ؟9] » فجاء مع القتل العمد بالفعل 
المضارع دنه يتتر شن افيه كوو اللحوقد إذ كلما معدت للقانل قري 
قتل مؤمئا ء بخلاف قتل الخطأ فإنه لا يفترض تكرره. 

ونحو ذلك قوله تعالى : # قُلْ فَمَن يَمَلِِكَ مِنَ الله سينا إن أراد أن 
هيك الْمَسِيحَ أَبَت تبك مركم وَأَكٌ ومن ف الأرض قيضا 4البائده: 
]ع فجاء بفعل الإرادة ماضيًا # إن أراد 4 لأن هذه الإرادة تكون مرة 
واحدة ولا تتكرر » فإنه إذا أهلكه فقد انتهى الأمر. 
ونحوه قوله تعالى: #8 قَإِنَ أرادًا يِصَالَا عن 


. 09/757 التفسير الكبير‎ )١( 
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عَلَيهِمَا» [البقرة: 77] » فإن هذا لا يتكرر » فإذا انفصلا فقد انتهى الأمر. 


ونحوه قوله تعالى و ردنا أن جلك قات ماه نا مترفمبا [الإسراء: ]١5‏ » 
221 رح م وو 02 سح سا 70 
وقوله تعالى «وكئلا مومس إن بت كنبا بلي إن اد أيه أن تكن 4 
[الأحزاب : »]6٠‏ وهذه الإرادة لا تتكرر وإنما تكون مرة واحدة . 


وح سم 


0 وم يرد تاب الدَنيَا توتو ا ذكن ثرة ثاب الاسم 

ُوْتيه- مثا # [آل عمران: ]١55‏ » فجاء بفعل الإرادة مضارعًا لأن إرادة 
الثواب تتكرر. 

ومثله قوله تعالى: #وَإن بُرِيدُوَا أن يدْدَعُوكَ يإرك حَسْبَكَ مد * 
[الأنفال: ”7] فإن إرادة الخديعة تتكرر. 

ومثله قوله تعالى: # وَإن يُرِيِدُوأ يخِيَائئَكَ فَقَدَ حَانوا أله مِن قَبَلُ فَأمَكنَ 
ته [الأنفال: 8/١‏ فإن إرادة الكفار خيانة الرسول قد تتكرر فجاء بالفعل 
مخرا را 

فنقول: إن استعمال الفعل المضارع في سورة (يس) في قوله تعالى : 
# إن يِرِدَنِ أليمنَنْ بِضرٌ #* إشارة إلى أنه كان يتوقع تكرر وقوع الضرر عليه 
من قومه » وأنهم لا يكفون عن إلحاقه به ما دام بينهم . 

وقد تقول: ولم قال ههنا: # إن يْرِدَنٍ لمن بِضْرٌ * فأسند الإرادة إلى 
الرحمن » وقال في الزمر: “إن أرادق أله 4 [الزمر: 8"] فأسند 
الإرادة إلى اللّه؟ . 


فنقول: إن القائلل في سورة (يس) يتوقع وقوع الضرر عليه وتطاوله 
كما ذكرنا » فذكر اسم الرحمن كأنه يلوذ به ويعتصم ٠»‏ وهو بمثابة سؤاله 
الرحمة » بخلاف ما في الزمر فإنه ليس الأمر كذلك ولا يتوقع نحو هذا. 


هذا مر ناحية » ومر ناحية أخرى أنه حسر:, ذكر اسم (الر حمر) مع 


سورة يس 


الشفاعة فى سورة (يس) فقال: # إن بِرِدَنٍ بحُن بِضْرٌ ال عو 
َكَمتُُمْ كا 4 لأن الشفيع إنما يستدر رحمة من يشفع عنده : 
والمتصف بالرحمة قد يقبل شفاعة من ليس له جاه كبير عنده » أما هؤلاء 
الالهة فلا تنفع شفاعتهم حتى مع الرحمن » إذ ليس لهم جاه البتة. وهذا 
أبلغ في إسقاط وجاهة هو لاء . 


ثم من ناحية ثالثة أنه ورد اسم (الرحمن) في سورة (يس) أربع 
مرات » ولم يرد في سورة الزمر ولا مرة واحدة. وورد اسم (الله) في 
سورة الزمر تسعًا وخمسين مرة» وورد في سورة (يس) اثلاث مرات 
فقط ٠‏ فناسب ذلك ذكر اسم (الله) في الزمر ‏ و(الرحمن) في (يس) . 


وقد علل الفخر الرازي ذكر اسم (الرحمن) في (يس) واسم (الله) في 
الزمر بقوله: «وأما قوله هناك: #8 إن راد أَدُ #4 فنقول: قد ذكرنا أن 
الاسمين المختصين بواجب الوجود الله والرحمن ؛ كما قال تعالى # قل 
اأخراكت و أنشرا ان 4[الاسراده ٠‏ .» والله للهيبة والعظمة » والرحمن 
للرأفة والرحمة. وهناك وصف الله بالعزة والانتقام في قوله : © ألْمَى أ 
بِعَزِيزٍ ذى أَنَِاوٍ © [الزمر: 0] » وذكر ما يدل على العظمة بقوله: # وَلِين 
2-6 كن حَلَقَ السّموات والأرض 4 [العتكبوت: ]1١‏ فذكر الاسم الدال على 
العظمة. وقال ههنا ما يدل على الرحمة بقوله : « الى مَطَرَن » فإنه نعمة 
هي شرط سائر النعم فقال: # إِن يْرِدْنٍ ليحن يضر 2# ١٠”‏ . 

وقد تقول: لقد قال في سورة (يس) : (إن بن لمكن بض لا ف 
عَوقِ سَفَعَتهَمٌ سَيِكَا ولا ينِقِدُون 4 . 


ايحي إن ا راد فى أله بحر هَلْ هنَّ كينت ضروة أو أرادذ 
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برَحَمَةٍ هَل هرك ممسِكت يميه 4 [الزمر: 88] . 
فذكر الضّىّ في (يس) ولم بذكن الرحمة .» إذ لم يقل : (وإن يردي 
5 ِنَ را 26 بص . 3 أزاد بِرَحَمَةٍ» فما سبب ذاك؟ 
منها: أن صاحب (يس) كان يتوقع الضر من أهل قريته ولم يكن يتوقع 
منهم شيئًا من لين أو رحمة » بل ربما كان يتوقع القتل لأن الجو كان 
متأزمًا » كله تهديد ووعيد. 
وقد انتهى الأمر بقتله » فلا يناسب ذكر الرحمة . 
ومن ذلك أن ذكر اسم (الرحمن) أغنى ههنا عن ذكر (وإن يردني 
برحمة) فإن الرحمن يريد الرحمة » وهو لا يريدها فقط وإنما يحققها ؟؛ 
وإلا فليس برحمن » فاكتفى بذكر صفته عن أن يقول: (وإن يردني 
برحمة) بخلاف ما فى الزمر . فإنه ذكر اسم ( الله ولم يذكر له وصمفا ء 
فناسب ذلك أن يذكر الضر والرحمة تصريحًا . 
والله أعلم . 
وقد تقول: لقد قال في (يس): «لَا هن عَقِ هَمَسَتهُمَ هَيْمًا ولا 
ينَقِذُونِ»* فاستعمل ضمير الذكور العقلاء ء في (شفاعتهم) وفي (ينقذون). 
وقال في سورة الزمر: #هِلْ هِنَّ كشْقت صُرْوهِ © و# هَل هركت 
مُنسِكتُ يحت بد الإناث » فما الفرق؟ . 


العاقل مذكرًا كان أو مؤنثا » فنقول: (الجبال هن شاهقات) والجبال جمع 


سورة يس 9 دا 


تعالى وأ ا ا لمر جاريم 1 91 .]١‏ 

فقال في الأشهر : (فيهن) والأشهر جمع شهر . والشهر مذكر غير 
عاقل » فاستعمل لها ضمير الإناث . 

فضمير الإناث يستعمل للإناث ولجمع غير العاقل مطلقا . 
ويستعمل أيضًا لجمع المذكر غير العاقل اسمًا أو وصفا نحو (جبال 
شاهقات) » و(شاهقات) وصف لمذكر غير عاقل » و(أنهار جاريات) . 
و(جاريات) وصف لأنهار مفردها (نهر) وهو مذكر غير عاقل . 
له جمع تكسير نحو حمّامات جمع حمام » واصطبلات جمع اصطبل . 

وأما ضمير جماعة الذكور نحو (هم) و(الواو) في نحو (يمشون) فهو 

د لتر مسوك الى يثين 

قال تعالى في الزمر: (ثل وبري / 
بطر ل هن ستقة طن ل لمن ةل كك لكك م2 6 
حَيَىَ اكد عليه بيرحَكلُ الْمتَوَلُونَ 4 [الزمر : 1]. 

واس او اي 

- قال: # قُلَ أفرَءَيسُم ما تَنْعُوَ مِن دون أله 4 فجعل آلهتهم لا تعقل 

اا سر ب بيت مباوي وا 
لذات ما لا يعقل . 


؟ ‏ حاء نضم الاناث (ه.٠‏ ) فقال : 4 ه( هربج * وهذا الضمب أما 


سي 


خّ 
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ا 
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أن يكون للإناث أو يستعمل لجمع غير العاقل مذكرًا أو مؤنثا كما ذكرت 

"' - جاء بجمع المؤنث السالم وهو كما ذكرنا إما أن يكون للإناث أو 

3 - هذه الآية نزلت في المجتمع الجاهلي والخطاب للرسول كَكِ وقد 
قال تعالى فيهم: # إن يَتَعُوت من ذُونوء إلا نا وَإِنَ يَدْعُون إلا 
سَيَطْدمًا مَريِدَا# [النساء: 11177]. 

فذكر أن ما يدعون من دون الله إنما هى إناث . 

وقد روي عن الحسن : «أنه كان لكل حي من أحياء العرب صنم يعبدونه 
ويسمونه أنثى بني فلان. . . وقيل: كان في كل صنم شيطانة» ''' . 

«وقيل: كانوا يقولون في أصنامهم هي بنات الله» ”' 

وكاتوا ميجو كنرة! اهتيا بأستماء مانن كاللاك .والعدف وفنا ؛ 
فناسب التأنيث من كل جهة » من جهة أنها غير عاقلة » ومن جهة أن لها 
أسماء مؤنثة » أو يرون أنها إناث . 

قال في (يس): « إن دن ليمك بطر لمن ع فته كبك وك 

وقال قن ريسن 7 إن يردن الردمين نفن 2 تعن عوي سلسعهه» سيكاءوق 
ينْقِدُونِ4 . 

فاستعمل ضمير العقّلاء ذلك لأنه قال: لاعف 0 
# أ أ 00 أله قل ولد حكاءًا لا بن 0 ع 1 


. 575/١ الكشاف‎ » ١58/0 روح المعاني‎ )١( 
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مقلورت © الزيية “نان افجاء يشهير محماعة الذكور الالال خلى. أنه 
لا يكون الشفيع إلا عاقلا . 

22 6 . 8 0 1 7 عر كر م ال 5 ين سم وه 

ثم نفى الشفاعة مع عدم العقل فقال: # قل أوَلَوَ حكاوا لا يمون 
شيعا وَلَا يَعَقَلُوت * . 

ثم قال: # وَلَا ينَدُونِ؛ » والمنقذ لا بد أن يكون عاقلا أيضّاء وإلا 
ا . : 5 : رص 4 م َه 92 
فكيف ينقل؟ ولذلك قال فى سورة 002 ص وا تخذوا من دون اسه ءَالهة 
لهم بصزوت 9 ل من سرهم وَعُمْ لحم ند خطزوة » 
[يس:75-14] » فاستعمل ضمير جماعة العقلاء وهو قوله: (لا 
يستطيعون) و(هم) لآأن الناصر لا بد أن يكون عاقلا . وهو كالمنقذ. 
هذ الارة نظيرة الاءة السابقة. 

وهناك أمر آخر فى الاية وهو أنه قال: 9 إن يِرِدَنٍ ايحن بض * فأدخل 
فصيح ( تقول : (أراد به رحمة) و(أراده برحمة). قال تعالى : © قل من ذا 
الرق قي قن أده إن اراد و - فوع و أراد بك رَحمَة # [الأحزات: ]١7‏ » 


فأدخل الباء على ضمير المخاطبين » فما الفرق؟ . 


جاء في (التفسير الكبير) : «قال # إِنْيْرِدَنٍ أَليَمَننْبِضْرٌ * ولم يقل : (إن 


-ه 2 


يرد الرحمن بي ضرًا) » وكذلك قال تعالى : # إن أرادف أله بِصرٍ هل هن 
كشت صْرَوة 4 . ولم يقل : (إن أراد الله بي ضرًا) » نقول : 

الفعل إذا كان متعدمًا إلى مفعول واحد تعدذى إلن مفعولين يحرف 
كاللازم يتعدى بحرف في قولهم: ذهب به» وخرج به. ثم إن المتكلم 
البليغ يجعا , المفعول بغير حرف ما هو أولٍِ , بوقوع الفع|ا, عليه » ويجعا, 


0 9 لجرا نايك تقد 


الآخر مفعولاً بحرف. فإذا قال القائل مثلا: كيف حال فلان؟ يقول: 
اختصه الملك بالكرامة والنعمة. 

فإذا قال كيف كرامة الملك؟ يقول: اختصها بزيد » فيجعل المسؤول 
عخه متعر لا رقي عرف لانه هو المقضرة. 

إذااعليت هذا فالمتضزؤة:فييا تحن فيه بيان كوة العد تحت صرفب 
الله يقلبه كيف يشاء ذ فى البؤس والرخاء » وليبسن الضر بمقصود بيأنه » 
كيف والقائل مؤمن يرجو الرحمة والنعمة بناء على إيمانه بحكم وعد الله . 
ويؤيد هذا قوله من قبل : #الّْى مَطَرَنِ * حيث جعل نفسه مفعول الفطرة 
فكذلك جعلها مفعول الإرادة » وذكر الضر وقع تبعاً. 

وكذا القول في قوله : #إِنْ أرادق أله يضر * . المقصود بيان أنه يكون 
كما يريد الله » وليس الضر بيخصوصه 'مقصوذا بالذكر ويؤيده ما تقدم 
حيث قال تعالى : # أَلْيس أكَّهُ يِكَاف عَيَرَةٌ 4 [الزمر: 7 » يعني هو تحت 
إرادته » ويتأيد ما ذكرناه بالنظر في قوله تعالى : ل 
من لله إن أراد د كي منوم) # [الأحزات : ]» حيث خالف هذا النظم وجعل 
المفعول من غير حرفي السوءَ وهو كالضّر » والمفعول بحرف هو 
المكلف . وذلك لأن المقصود ذكر الضر للتخويف وكونهم محلا له . 
وكيف لا وهم كفرة استحقوا العذاب بكفرهم؟ فجعل الضر مقصودًا 
بالذكر لزجرهم . 

فإن قيل : فقد ذكر الله الرحمة أيضًا حيث قال : 9# أو أراد د #2 . 

نقول: المقصود ذلك » ويدل عليه قوله تعالى من بعده: ## وَلَايحِدُونَ 
لهم يّن دون أله وَلِنّا ولا تَصِيرا # [النساء: 117 » وإنما ذكر الرحمة تتمة 

وكذلك إذا تأملت في قوله تعالى : #يَفُولُونَ بألْسيّتهممَا ليس ف فُلُوبهم 
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ل 7 3 

اك مَك لَكم م بس أله سَينًا إن أراد بَكُمْ صَرًا أو أَرَاد يكم تفع 4 [الفتح : ال0]ء 
0 د أيضًا على الكفارء وذكر النفع وقع تبعًا لحصر الأمر 
بالتاييي ع" 


والذي يبدو لي غير ذلك » فإن الذي يظهر من التعبير القرآني أ 
0 


قال تعالى  :‏ قل من ا ا ا ل 0 


0 و_-- 


رحمة ولا ِحَدُونَللْم من ذو الله ولي ولامصيرا # . 


فقد اتصلت الباء بضمير المخاطبين (بكم) لا بالسوء . والكلام يدور 
على المخاطبين والسياق عليهم » وذلك من الاية الثانية عشرة حتى الاية 
العشرين . 

قال تعالى : # يول افون ودين ف فلو يهم مَرَض ما وعدا اله ورسولة: 
لاعرودا لي وَإِذ قات طَايفَة ينو هيليب لامعا لك هوا ويسْسََذث فرق 


م آذ سو ور اه ل ساس 0 م 


مهم ألَىَّ يقولون إِنّ وتنا عورة وَمَا يعَوروٌ إن يُرِدُو إلا فرارا () ولو حلت عَلييم 
7 نيما ع سيا لْيقْبَة :لها وما كوأ ييا إلا يرا 9) ولد كان 
علهدوا) ل ل ول لوي قل أن ينقعكم الفا 
رك ت الْمَوتِ أو فصل وَإِذالَا تون لاا () لمن ذا اذى يَتصمكر 


1 
ساسا هه 7 م وه 210 


موا أو أراد د : رمه ولا يدون لم مّن دوت أله ناوا 


ايها 
ب 


من لله إِنَ أراد بكم 
ضرا () # هد يعلد أله اموق َك اَي لإخونوم هلم إلا وك يأو ال 
إلا قليلا 7 أَسِكَّدَ 1 يكم ياج او رام يون ِلك تدور أعبنهم كلَدِى 
تن لين لوت هدهب لخو سَلَُوْكُم أي حدَادٍ أَيِحّةَ عل اير 


25011 ره 


وك ل با س0 ان و لَه أَعمْلهُمُ كان دك عل الله يسِيرا (() يحسبوي الْتحرَابَ .7 


. 0/8 /5”5 التفسير الكبير‎ )١( 


صرء ع« ل غير سح سر 


ع ون يأتِ الْخحَرَابُ يووا لو أتّهُم بوت فى الْأَعرَاب يسسكثوت عن 
بيك ا 0 َاقَسَلُ لا لاا [الأحزاب : .]٠١- ١‏ 

فقد اتصلت الباء بضمير المخاطبين لأن الكلام يدور عليهم . 

وقال : لاقُلٌ مس يك لكمْ يس أله ينا إن اد َك صَرًا وراد يَكم مَأ بل 
كان أله بمَاتَكَمَلُونَ حبرا # [الفتح : .]١١‏ 

وقد اتصلت الباء بضمير المخاطبين أيضًا » وذلك أن الكلام والسياق 


يدوران عليهم . 


> 2 1 7 0 5 وح ساسلا سام 700 م دوه 
ألسِنَتَهم ما ليس في رك ل 57 
7 َو س د -_ كا 0 كم ظَمَن أ 
أنه يما 


لله 2 سول 
وَالْمُؤْمِسونَ لح أهليهم أب 3-2 ل 00 تم يام مر 


2-04 بر 2 و - 5 0 عونا َمل نا - .> 
أ وو 8 
نل 


6 
2 
ا آ5ً(آح 
0 
الل 

٠ 
86 

١ 

أما 
مما 
كلف 


23 
١ 


اع جح ساسا و . من ماس لسسع -<- < ب لكفرنَ 2 2 00 
7 - عد 5 سح . 7 آ ل لوست ساسا و 9 
السَمدوْتٍ وا 21 حي اا ننه 0 


ذل لخر بر ١س‏ نر م سن دج كرس أ 20 7 3 2 

مكَتَفولٌ المتلفورت. إذا سلفم الك مَعَإنمَ لتَأَحْدُوهَا درون تتبِعَكم 

اخ هم رس سه عل يء في 0 م سل ا سرج ل صر رح وغ 

يدوت أن يللو كلدم أنه قل فل لخ بورد نآ كَدَلِكٌ تال أنه من قبل 
- رع م مر< عود 


يوون بل تش ويا بل كاثوأ لايستهوة إلا وبلا © فل بلي بن الا 2 
مسَمَدَعَونَ إِكَ عَوم أل يَأ بوهم أو مُمْيِمُوبَ إن يعوا يوَكُم مه برا 
و إن تَمَوَلأ كما مآ تن قل د مس2 ل [الاساى: 1 


سس سس >< سس ور و ور< ع >< سا 


وقال: وأرادواً به د فجعلنلهم الالخسربت- 3 [الأنبياء: ]| » 
واتصلت الباء بضمير الغيبة (به) ولم تتصل بالكيد » والكلام على سيدنا 
إبراهيم عليه السلام وذلك في أكثر من عشرين آية (من الاية 2-5١‏ 77) . 

فى حين قال : ##قُلْ أَرَءَيسُم ما تَنْعُونَ مين دون الله إن اراد الله صر هَل 


- 


-_ 


هُنَّ كسْاتٌ صُرْوة أو أرآدن بِرَحْمَةٍ هَل هرك لكت د لزعت 2 
عَلَيّهَِوَصَكَلُ الْمتَوَولُوَ 4 [الزمر : 4] . 

فقد اتصلت الباء ههنا بالضر وبالرحمة ولم تتصل بالضمير فقد قال: 
إِنْ أَرَادَفَ أَسَّهُ صر . . . أو أرادن بِرَحَمَةِ* ولم يقل : (إن أراد بي ضرًا أو 
أراد بي رحمة) » وذلك أن الاهتمام والعناية بالضر والرحمة » ويدلك 
على ذلك أنه عقب على ذلك بكشف الضر وإمساك الرحمة فقال: ##إِنْ 
رامق أله صر هَلْ هُنَّ كضْفَت رود أو اراد بِرَحْمَةٍ هَلْ هرك مُنَسَكَتُ 

َيه هل > َب اد علو بتتسكل المتركون 4 [الزمر ]ا 

رالسياق اتنا مو :الاك رالعياي و فقد قال تعالى : # ليس لدم لَه 
بِكَافيٍ د ودر لقت تلك يليت من دون * [الزمر: +*] » فالكلام على 
المعتقدات لا على الأشخاص . 

وقال: # وَايمت يدك بحَيْرٍ قلا رآدَّ ِمَضْلِهِء © [يونس: 11١7‏ » فقد اتصلت 
الباء بالخير لا بضمير الخطاب فقال: ##وَإيت يُرِدَكَ بحَيرِ * » ولم يقل 
(وإن يرد بك خيرًا) وذلك أن الكلام إنما هو في هذا الأمر والسياق علي 
قال تعالى : #وَإن يَمْسَسَكَ أنه صر مَك سكاف له إلا هوٌ وَإت ردك بخَيرٍ 
قلا راد لِمَضْلِهِ يصِدِبَ يه- من يِسَّاءُ مِنْ عِبَادِوء وهو الْعَفُورٌ لصم © [يونس : .11١7‏ 


فالكلام على الضر والخير وما يتعلق بكشفهما أو ردّهما لا علي 
الأشخاص ولذلك قال: #اوَإن يَمْسَسَكَ أشّهُ بِصْرّ مها حكَاسْف له إلا هو 
وَاِمت يُرِدكَ حَيْرٍ قلا راد لَِضْلِهِ , 

فليس أحد يكشف الضر إلا هو . ولا أحد يملك أن يردٌ خيره تعالى . 
ولذلك عقب بقوله: # قلارادَ لِمَضَلِهِء يُصِيب به- من يِسَآءُ مِنْ عِبَادِو # . 

وقد قال قبل هذه الآية: # ولا صَْعٌ من ذو د 4 
فالكلام في النفع والضر كما ترى وإيصالهما أو دفعهما. 


ل ُ علطو يي ب تجذاكين. 


وفي هذه السورة . أعني سورة (يس) ١‏ وصل الباء بالضر 0 
0 جد من دونه الهحة إن بدن ألتمتن مير لَامْئْن عق مَمَدحَهُمَ عَبَعًا وا 


يْقِدُونِ» ولم يقل : ليد اسمن بي 03:3 رلك تكله هلل القدر 
وهو مدار الأهتمام ‏ ولذلك عقب بكشف الضْرٌ وإزالته فقال: لا تعن 
3_6 ير ست 


عق شفلعتهم شيعا ولا ينْقِدُونِ4 أي لا يدفعون الضر عني ولا ينقذونني 
ممه . 

فاتضح بذلك أن الباء تتصل بما هو أهم في السياق وعليه الكلام . 
والله أعلم . 

تح نت 

« لاهن عق مَفَعَتُهُمْ سَيْكَا ولَابنْقِدُونِ4 

بين أن الهتهم ليس لها جاه ولا قدرة. 

فكونها لا تنفع شفاعتها شيئًا معناه أنه ليس لها جاه. 

وكونها لا تنقذ من يعبدها ويلتجئ إليها معناه أنها ليس لها قدرة. 

فكيف يعبدون آلهة هذه صفتها؟ ! . 

ثم إنه بيّن أنها بمجموعها ليس لها مكانة ولا جاه » وأنها بمجموعها 
ليس لها قدرة » فلو أن الهتهم جميعًا شفعت عند الله لم تغن شفاعتهم 

ولو أنها جميعها أرادت أن تنقذه لم تستطع . 

فما أتفه وما أضعف هذه الاألهة! 

لقد قدم الشفاعة على القدرة لأن هذا هو الترتيب الطبيعي في الحياة . 
فإن من استعان بشخص على آخر يشفع أولا عنده » فإن لم يُجد ذلك نفعًا 


لجأ إلى القوة » وليس العكس . 


سورة يس ١16‏ 


جاء في (التفسير الكبير): «ثم قال : «الَاهْئْن عق سَمَعَتُهُمْ شيك ولا 
نَقَِرُونِ © على ترتيب ما يقع من العقلاء ؛ وذلك لأن من يريد دفع الضر 
عن شخص أضرٌ به شخص يدفع بالوجه الأحسن فيشفع أولاء فإن قبله 
إلا يدفع » فقال: «الا تَعْن عَقِ سَفَْعَنُهُمْ © ولا يقدرون على إنقاذي 
بوجه من الوجوه» ""' 

وجاء في (روح المعاني): «وهو ترقٌ من الأدنى إلى الأعلى » بدأ 
أولا بنفي الجاه » وذكر ثانيًا انتفاء القدرة وعبر عنه بانتفاء الإنقاذ لأنه 
نتيجته) 17 . 

فاستبان من هذه الايات أن الله مستحق للعبادة من كل وجه : 

. -أنه فطر الخلق‎ ١ 

” -وأنه يرسل الرسل إليهم ليرشدوهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم . 

* - إليه المرجع والمصير فيعاقب المسيء ويكافئ المحسن . 

؟ - أنه رحيم بعباده : © إِن بِرِدَنٍ لحن 4 . 

© - أنه قوي مقتدر ليس لقدرته حدود. 

5 - وأن مايدعون من دونه ليس لهم جاه وليس لهم قدرة وإن 
اجتمعوا. 

جاء في (التفسير الكبير): «وفي هذه الآيات حصل بيان أن الله تعالى 
معردين كلاوجه 

كان نقد ١‏ إلى عانته نهو تار دووت فاللك م سيدق الغادة بسيو اء 
أحسن بعد ذلك أو لم يحسن . 


.09/75 التفسير الكبير‎ )١( 


نكم الا 0 


وإن كان نظرًا إلى إحسانه فهو رحمن . 

وإن كان نظرًا إلى الخوف فهو يدفع ضره. 

وحصل بيان أن غيره لا يصلح أن يعبد بوجه من الوجوه ٠‏ فإن أدنى 
مراتبه أن يعد ذلك ليوم كريهة » وغير الله لا يدفع شيئًا إلا إذا أراد الله » 


وإن يرد فلا حاجة إلى دافع» ''' . 


إِؤْدَذا ل صَكلٍ مين 
أى إن ن اتخذت من دونه آلهة فإني إذَا في ضلال ظاهر لا يخفى على من 
له أدنى مسكة من عقل » وهو لا يعنى بهذا القول نفسه فقط » وإنما يريد 
ا ْ 

والمعنى: إن اتخذتم آلهة هذا شأنها وتركتم فاطركم وخالقكم فأنتم 
في ضلال ظاهر. وقد أجرى القول على نفسه ولم يواجههم بذاك لثلا يثير 
استفزازهم وعصبيتهم وليستعملوا عقولهم وتفكيرهم لعلهم يرجعون إلى 
ع 

وقد أكد العبارة بإن واللام؛ ووصف الضلال بأنه مبين غير خفي ؛ لآنه 
إن فعل ذلك كان كذلك حقًا » ولأن المقام يستدعي هذه التأكيدات مع 


ظهورها ؛ لأن المخاطبين ينكرون ذلك أشد الإنكار على ظهوره ووضوحه . 


# إِفْتءامنت يرَبَكُم قا ارم سَمَعُون 49 
أعلن إيمانه في هذا الجو المكفهر بكل صراحة وصدع بالحق من دون 


مواربة. 


يي 


)١(‏ التفسب الكسم 04/75ه. 


551000 ل 


وأعلن أنه بدأ بنفسه » وسبقهم إلى ما يدعوه إليه » ولم ينتظر من أحد 
أن يسبقه فيشجعه ويقوي قلبه ويشد عضده » وفى ذلك محض الإيمان 
ومحض الإخلاص . 

ثم انظر إلى قوة إيمان هذا الرجل الذي تحدى قومه في ذلك الوقت 
الذي لا يطيقون فيه أن يسمعوا الرسل فهددوهم بالرجم إن لم يكفوا عن 
الدعوة . 

فقال: ها أنا أمنت بربكم فاسمعون. 
غير خفي ولا متلجلج » يسمعه كل أحد . وهذا يدل على أنه غير مبال بما 

واختيار (إني آمنت) على (أنا آمنت) لما في ذلك من التوكيد والقوة. 
وقوله : : (بربكم) دون (بربي) مع أنه قال قبلها # وَمَا َلآ أعبدُ عَبْدُ الى مَطَرَّن 4 
ليبين أن ربهم هو ربه وهو الذي فطره وإليه يرجعون ء فهو ربه وربهم . 

وقيل: إن الخطاب بقوله: (بربكم) للرسل » أي آمنت بربكم الذي 
تدعون إليه. والحق أن الخطاب للجميع » فرب الرسل هو ربه ورب 
قومه » وهو قد أعلن ذلك على الملأ » وطلب من قومه اتباع الرسل 
والإيمان بما يدعون إليه . 

وعلى أية حال فهو صدع بالحق وجهر به ولم يبال بما سبيحصل له من 
جراء إعلانه إيمانه هذا . 

قيل: وقوله: # ءَامنث يرَيَ5* أولى من قوله: (آمنت بربي) ؛ لآن 
كل شخص إنما هو مؤمن بربه فيقول له المقابل : وأنا امنت بربي أيضًا . 

فقوله: # ءَامنت #5 ندل عل . أنه الاب الذ>, بدعه المه ال سا. . 


للويات افق 


ولو كان المقصود ربهم الذي يعبده قومه لما كان في قوله: 9# أتَيِعوأ 
وذكر الإيمان بالرب دون بقية الأسماء اسان > ارين ماني 
فقد مَجَ قول الرسل: # تَالُوا ريا يعْلَمُ إِنَآ 52 لَمَرْسَلُونَ 4 فقال: # إِيْت 
ءَامنت يرب 26 ون 4 
وقوله: إن إِدا لَنَى صَكَلٍ مين #» والرب هو الذي يهدي من 
واد ا 
الزنيد وظللك سو قرلةتعاني : : #قَالَ َم 0 ل 
كلَمَىْءِ حَلَقَمُ مُهَهَدَئ 4 [طه: 45 160 » وقوله : 2 ف دف إلى رط 
تستقير 4 ااه 0 


أي لا أتخذ من دونه إلهاء أي معبودًا. وقال ههنا : #إدري اميت 
ِرَيَكُم #4 فجعله هو الإله وهو الرب » فهو إلهه وربه » وبذلك جمع له به 
الألوهية والربوبية . 

جاء في (التفسير الكبير): «في المخاطب بقوله : (بربكم) وجوه: 

الجا هم المرسلون. 0 أقبل القوم عليه ا" 
واشهدوا لي . 

و( ثانيها) : هم الكفار » كأنه لما نصحهم وما نفعهم » قال : فأنا أمنت 


فاسمعون. 


سورة يس ِ ١1‏ 


(وثالثها): بربكم أيها السامعون فاسمعون على العموم » كما قلنا في 
قول الواعظ حيث يقول: يا مسكين ما أكثر أملك وما أنزر عملك » 
به كل سامع يسمعه . 

وفي قوله (فاسمعون) فوائل : 

(أحدها) : أنه كلام متروٌ متفكر حيث قال: (فاسمعون) فإن المتكلم 
إذا كان يعلم أن لكلامه جماعة سامعين يتفكر . 

(وثانيها): أنه ينبه القوم ويقول: إني أخب رتكم بما فعلت حتى 
لا تقولوا: لم أخفيت عنا أمرك ولو أظهرت لامنا معك . 

و(ثالثها): أن يكون المراد السماع الذي بمعنى القبول . يقول القائل : 
نصحته فسمع قولي : أي قبله . 

فإن قلت: لم قال من قبل: *آ و وما لَه أ عَبْدُ لِك مَطَر 4 وقال ههنا : 
ا ‏ الووان 

نقول: قولنا الخطاب مع الرسل أمر ظاهر. لأنه لما قال: # ءَامَنَتٌ 
رَيَكُم4 ظهر عند الرسل أنه قبل قولهم وآمن بالرب الذي دعوه إليه. ولو 
قال (بربي) لعلهم كانوا يقولون: كل كافر يقول: لي رب وأنا مؤمن بربي . 

وأما على قولنا: الخطاب مع الكفار ففيه بيان للتوحيد . وذلك لأنه 
لجاقانة د امد عبْدُ الى كر 4 ثم قال ظ لو برَيَكئ 4 فهم أنه يقول : 
ربي دان ا وهو 0 فطرنيٍ 1 الي 


00) 


1 22 


© أنه ريما [الشوري رى: »]1١6‏ 
وجاء في (البحر المحيط): «ثم صرح بإيمانه وصدع بالحق فقال 


(1" التفضير الكبيز 609:/17ك 


مخاطبًا لقومه: # إِفت ءامنث يِرَيَكْم # أي الذي كفرتم به ء فاسمعون 
أي : اسمعوا قولي وأطيعون فقد نبهتكم على الحق » وإن العبادة لا تكون 
إلا لمن منه نشأتكم وإليه مرجعكم . والظاهر أن الخطاب بالكاف والميم 
وبالواو وهو لقومهء والأمر على جهة المبالغة والتنبيه. . . وقيل : 
الخطاب في (بربكم) وفي (فاسمعون) للرسل» ”'' . 

وجاء في (روح المعاني): «الظاهر أن الخطاب لقومه شافههم بذلك 
وصدع بالحق إظهارًا للتصلب في الدين وعدم المبالاة بما يصدر 

وإضافة الرب إلى ضميرهم لتحقيق الحق والتنبيه على بطلان ما هم 
عليه من اتخاذ الأصنام أربابًا » أي : آمنت بربكم الذي خلقكم . 

(فاسمعون) أي فاسمعوا قولي فإني لا أبالي بما يكون منكم على 
ذلك. 

وقيل: مراده دعوتهم إلى الخير الذي اختاره لنفسه» ”'. 

د دا نت 
# قِيِلَ أَدْخْلٍ لَبَْنَهَ قال يليت قو يَُحَلمون 7 يِمَا غَفْرَ لىي رق وبحَعلن مِنّ 


مين 409 . 

# قِيِلَ أَدَخْل لَه 4 . 

لقد طوى القرآن ذكر ما حصل له بعد قولته التي قالها وما فعل به قومه 
وكيف واجهوه. 


."79 /1 البحر المحيط‎ )١( 
.778-171//17 (؟) روح المعاني‎ 


سورة يس 8 ١١‏ 


ينا د 0 ع ٠.‏ ومعرى ذلك : ا 
البتة. فإنه ما إن قال ذلك حتى وجد نفسه على باب الجنة يقال له: ادخل 
الجنة . 

فاختصر كل ما لا حاجة له به وإنما دل عليه المقام . 

ومن مظاهر الاختصار أنه بنى الفعل للمجهول فقال: (قيل) ولم يذكر 
القائل ؟ لأنه لا يتعلق غرض من ذكر القائل » ولعل القائل هم الملائكة . 
كما أنه لم يقل : (قيل له) لأن ذلك معلوم من السياق . 

جاء في (الكشاف): «قيل ادخل الجنة» ولم يقل : (قيل له) لانصباب 
الغرض إلى المقول وعظمه لا إلى المقول له مع كونه معلومًا» ''' . 

وهكذا يطوي ما حصل له بعد قولته » ويطوي الفاعل فيبني الفعل 
للمجهول . ويطوي المقول له ولا يذكر إلا قوله : # أدَخُل مد . 

فيسير التعبير في نسق واحد وفي جو تعبيري واحد . 

جاء في (روح المعاني) في قوله : # قِبِلَ أدَمْلٍ ك4 :“(اشتعناف: لبيان 

ما وقع له بعد قوله ذلك. والظاهر أن الأمر إذن له بدخول الجنة حقيقة ( 
وفى ذلك إشارة إلى أن الرجل قد فارق الدنيا » فعن ابن مسعود بعد أن 
قال ما قال: قتلوه بوطء الأرجل حتى خرج قصبه من دبره وألقي في بثئر 
وهي الرس [وقيل: قتل بغير ذلك من أنواع القتل - راجع ص18١7].‏ . 
والجمهور على أنه قتل » وادعى ابن عطية أنه تواترت الأخبار والروايات 
يد" 


.0860 /” الكشاف‎ )١( 


_”<١‏ )ا 1 ”تم ل ”الا ا :أ )أ : أذ "م ملام 


لل ات 


قال يليت قَوَى يَحَلَمُون 4 


ما إن أدخل الجنة حتى تمنى أن قومه يعلمون بإكرامه وحسن عاقبته » 
يمر عابو ولق لجار رامرا ل لا ابن ب ولتي م لحري مل 
ما ناله . وهو لم يتمن ذلك في نفسه فقط . بل قال ذلك بلسانه » فواطا 
القلب اللسان . وفي ذلك إشارة إلى : تمني الهداية لقومه وحب الخير لهم . 
ولم يمنع من ذلك سوء ما فعلوه به . فإن المؤمن يحب الهداية للخلق ولو 
كانوا ألد أعدائه » بل ولو أساوًا إليه وعذبوه » بل ولو قتلوه. 


جاء في (الكشاف): «وإنما تمنى علم قومه بحاله ليكون علمهم بها 
سببًا لاكتساب مثلها بالتوبة عن الكفر والدخول في الويمان والعمل 
الصالح المفضيين بأهلهما إلى الجنة . 

وفي حديث مرفوع (نصح قومه حيّا وميتا). وفيه تنبيه عظيم على 
وجوب كظم الغيظ والحلم عن أهل الجهل. والترؤف على من أدخل 
نفسه في غمار الأشرار وأهل البغي » والتشمر في تخليصه والتلطف في 
افتدائه » والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء عليه. ألا ترى كيف 
تمنى الخير لقتلته والباغين له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام» ''' . 
على اكتساب مثله بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والطاعة جريًا 


نصح قومه حيّا وميتا» 00 


وفي هذا القول إشارة للدعاة وللمسلمين ليحبوا الهداية لعموم الخلق 


. 086 /” الكشاف‎ )١( 
.57584/”“ .هو المعان‎ ):؟١‎ 


وأن يترفعوا عن الحقد والضغينة . 

لقد تمنى أن يعلم قومه أمرين : 

. مغفرة ربه له وذلك ليتوبوا ولا ييأسوا من رحمة الله‎ - ١ 

؟ - وإكرامه ليحفزهم ذلك إلى العمل لينالوا حسن العاقبة . 

350 

« يمَاعَمَرَ ل رَقِ وَحََكق لكر 

(ما) تحتمل أنها مصدرية . أي يا ليت قومي يعلمون بمغفرة ربي لي 
وجعلي من المكرمين . 

ويحتمل أن تكون اسمًا موصولاً» أي: يا ليت قومي يعلمون بالذي 
غفر لي به ربي وجعلني من المكرمين » أي ليتهم يعلمون بالسبب الذي 
غفر لي به ربي وهو اتباع الرسل . 

وقال: (بما) ولم يقل «بالذي) ليشمل المصدرية والموصولة » أي 
بالمغفرة والإكرام وبسبب ذلك فيجمع المعنيين » ولو قال: (بالذي) لم 
يدل إلا على معنى واحد . 

ولم يأت بالمصدر الصريح فيقل : (يا ليت قومي يعلمون بمغفرة ربي 
لي وجعلي من المكرمين) لأنه لو قال ذاك لدل على معنى واحد وهو 
المصدرية دون المعنى الآخر . 

جاء في (الكشاف): «(ما) في قوله: 98 يِمَا عَْمْرَ لى رَقَ # أي الماءات 
هي 

قلت: المصدرية أو الموصولة» أي بالذي غفره لي من الذنوب» ”'' . 


.086 /” الكشاف‎ )١( 


١١‏ 9 علاط ولتي | يان كين 
رَقَ # مصدرية » جوزوا أن يكون بمعنى (الذي) والعائد محذوف 
تقديره: (بالذي غفره لي ربي من الذنوب) وليس هذا بجيد » إذ يؤول إلى 
تمني علمهم بالذنوب المغفورة » والذي يحسن تمني علمهم بمغفرة 
ذلويه وجولة فرة لمكي 7 

وجاء في (روح المعاني) : «والظاهر أن (ما) مصدرية » ويجور أن 
تكون موصولة والعائد مقدر . أي يا ليت قومي يعلمون بالذي غفر لي 
به » أي بسببه » ربى » أو بالذي غفره » أي بالغفران الذي غفره لى ربى » 
والمراد تعظيم مغفرته تعالى له فتؤول إلى المصدرية . 

وقال الرمخشري : أي بالذي غفره لي ربي من الذنوب. وتعقب بأنه 
ليس بجيد » إذ يؤول إلى تمني علمهم بذنوبه المغفورة ولا يحسن ذلك . 
وكذا عَطفْ #وَحَعككٍ بِنَالدُكروينَ4 عليه لا ينتظم» "". 
موصولا على معنى: بالذي غفره لي من الذنوب يضعفه ثلاثة أمور. 
منها: 

١‏ - أن ذلك يؤول إلى تمني علمهم بالذنوب المغفورة ولاا يحسن 
علمهم بما عمل من معاص تستوجب المغفرة » كما أشار إلى ذلك 
صاحب البحر . 

"١‏ أن المغفرة معناها الستر » وغفران الذنوب سترها » وتمنيه 
علمهم بها يعني تمنيه نشرها وفضحهاء وهو مغاير لمعنى الستر 


77٠ /7 البحر المحيط‎ )١( 
. 085 وانظر: أنوار التنزيل‎ » 3١19/77 روح المعاني‎ )0( 


سورة يس 


وما أكرمه الله من سترها » فإن ستر الذنوب من جلائل النعم . 
- أنها لا تنتظم مع قوله : وحعلنى من الْمُكْرِنَ 4 فإن ذلك يؤول إلى 
المعنى الاتي : 


يا ليت قومي يعلمون بالذي غفره لي من الذنوب وجعلني من 
المكرمين. وهو لا يصح لأن (جعلني) ستكون معطوفة على (غفره لي) 
وجعلني من المكرمين. فإن قوله: (ما غفره لي) يعني : الذي غفره لي 
ربي من الذنوب . 

أو بعبارة أخرى : الذنب المغفور. 

فلا يصح جعل # وَحعلنٍ من الْمْكريِينَ# صلة له . 

فاتضح أن (ما) إما أن تكون مصدرية أو اسمًا موصولا » والباء تفيد 
السبب فيكون المعنى : يا ليت قومي يعلمون بالسبب الذي غفر لي به ربي 
وجعلني من المكرمين . فيستقيم المعنى على الوجهين . والله أعلم . 

ولم يذكر العائد فيقل: (بما غفر لي به ربي) ولو قال ذلك لاقتصر 
علق فعض الحوصولية: الأميمية :ذون: المصدرية:: معان العائد جمع 
المتعتسية.: 


المهم وهو مدار الكلام . لأنه معلوم أن الله يغفر الذنوب . فالفاعل معلوم 
ولكن المهم أن نعلم المغفور له. 

واختيار لفظ الرب ههنا #عَمَرَ لي رق # مناسب لقوله: # وت 
عَامَنت بِرَيَكْم © وإضافته إلى نفسه فيها من الرعاية واللطف ما لا يخفى . 


١)‏ 5 علاط نون نجي | ليان ومني 


وقدم المغفرة على جعله من المكرمين ؛ لآن المغفرة هي سبب 
الإكرام ولأنها تسبقه » فالمغفرة أولا ثم يليها الإكرام . 

وقوله: ## وَحَعَلنٍ مِن الْمَكرْمِينَ ‏ دون القول: (وجعلني مكرمًا) إشارة 
إلى أن هذا طريق سار عليه قبله المؤمنون والشهداء والصالحون » فهو 
واحد منهم وليس فذا لم يسبقه إليه أحد. وكون أن معه جماعة مثله 
أكر مهم اد ا لوو 
الخلد فأكرمه بالجنة والرفقة 


إن أصحاب القرية ومعتقدهم وموقفهم من من رسلهو كيه يحال قوم 
الرسول يَلٍِ وموقفهم منه من عدة نواح . ولذلك صح أن يضربوا مثلا : 

١‏ فقوله: 9د سنا لمأتي بن فَكَذَنِوهُمَا 4 شبيه بموقف كفار فريشس 
الذين قال الله فيهم : ٠‏ « بل كَدَبوا يألْحّ لما جَآءَهُمَ * [َق: 0] » وقوله: 


ممأ ار ,و 


# وَكَروأوَاتبعوا أَهْوآءَ هر * [القمر: *]. 
7 مرارك سباي الأرية را «مآ شر إلَاسريَلسَا4 شبيه بقول 
كفار قريش : # هَل هنذا إلا كر ميسكم 4 [الانيا. : *1] » وقولهم: # بل 


. فر سح بي -< ب ب 0 هرات 


يبوا أن جاء هم مُنَذِر مِنْهُمْ فَقَالَ ال هذا سَىْء عَ يك # زف 1 ؟أ]. 
إن - وقولهم : إِنْ مر انون 4 سن : 5] شبيه بقول كفار قريش : 
* هناما 0 [ص: 4] » وقوله تعالى فيهم: # وَحَدَأ ا 


هوا 2 


؛ - وقولهم 02000 نه وَلمَئَدوٌ مَتَاعَدَابٌ أيه 4 [يس: 18] 
شبيه بموقف كفار قريش من 7 الله والمؤمنين معه» فقد أذوهم 
وعذبوهم حتى أن بعضهم مات من التعذيب. وقل رم رسول اللّه 
بالحجارة في الطائف . لد سين # وَإِدْ يَمَحر بك الَذِينَ كَفَروأ 


ود هم لد وو سلس 


نمك وَيفَتُنُوْكَ أَوَْْرجُو41 [الأنفال: .]7٠١‏ 


سورة يس 


ين واد رحمن من سَىَءِ # ا 6 شبيه بقولهم : م 


1 - وقول المؤمن لهم آد تَبِعوأ من لا مسَعَلك أَجْرَا © [يس: ]١١‏ شبيه 


بقوله عَكِةِ : 11 سحت جور > [الفرقان: /ا5] . 


5 ع | < . 0< اك لح ابن 
١0/‏ وقوله: 0 يد من دونه -الهسة إن نِرِدنٍ الرحمئن أن بِضرٍّ لا تَعْنٍ عف 
0 م 
شفلعتهم 


َع ول ينْقِدُون * هي 107] يعت أنهم اتخذوا آلهة من دون الله 
يعبلدونهم. 

وهداشيه يمختدات العرسدقى الجافلية الذين انعدو من نذوك الله 
آلهة والذين قال الله فيهم: # كاين ذون ههه َعلّهُم يُصَمُوس 79 
لايسَتَطيعونَ تصَرَهُمٌ وهم َع جند مُحْصَرُونَ # [يس: 5 -هل]. 


6 - لقد , بين أن أصحاب القرية لم يؤمنوا إلا واحدًا منهم » وأنهم 


مر جه 


استوى عليهم الإنذار وعدمه مثل كفار قريش الذين قال الله فيهم: 9# لقد 
حَنَ الول لك أكرح مهم ل لا مْوموْتَ 4 [يس : 7] » وقال : #وَسَوَآه عليه َأنَدَرَيَهُمٌ 
م لَمَسَذِرَهُمَ لا يَؤمِنُونَ # يس : .]٠‏ 

وإن الرسل الذين أرسلوا إلى أهل القرية يصح أن يكونوا مثلا 
لرسول الله عَليِ. 

- فإنهم كذبوا كما أن الرسول كذبه قومه. 

؟ - وأنهم بلغوا الرسالة مع تكذيب أصحاب القرية لهم . 

“ - وأنهم بلغوا الرسالة مع أنهم غرباء عن أهل القرية » فقد جاؤها 
داعين إلى ربهم . 

5 -أنهم واجهو هم بالتط, منهم وبالتهديد. 


ه - وأنهم بلغوا رسالة ربهم بلاعًا مبيئا بحيث علم به كل واحد من 
أهل القرية. 

” - وأنه ثبت من آمن بهم حتى استشهد . 

فكان أصحاب القرية مثلا في حالهم وفي حال رسلهم الذين بلغوا 
دعوة ربهم. 


وحال أهل القرية وموقفهم من رسلهم وسوء عاقبتهم التي لاقوها 
نتيجة التكذيب تكون مثلا لقوم الرسول يَلِةِ ليرتدعوا وليراجعوا أنفسهم . 

إن قصة أصحاب القرية مرتبطة بالايات الأول التى ذكرناها من هذه 
المبورة والكى ذكرنا أنها فيك غلبها الميورة ومقاضدها:. 

09 فقد ارتبط قوله : #إوَآضْرِب لم مَمَلا أصحب الْفَريةِ إِذجَءَ ها الْمرَسَلُونَ‎ - ١ 
. د أرْسَلمآ ليم * بقوله: 9 إِنَّكَ لمن ألْمرْسَنَ4 فذكر أنه واحد من المرسلين‎ 
. وضرب مثلا بمرسلين قبله‎ 

١‏ - وارتبط بقوله: # فَكَدَبوهُمَا فعَرَرنَا يكَاثِ # بقوله: # لَقَد حم مَل 
َك أكْرْم عه لايؤمون» . 

اس 


"- وارتبط قوله: # وَإليْهِ جَعُوتَ» بقوله : # إِتَاحَنُ تي مين » . 
؛ - وارتبط قوله: 9إن يِرِدَنٍ أَليَمنَنْ يِضْرٍ © بقوله: #وحَثى الرَحمن 


ه ‏ وارتبط قوله: ## يمَاعَهْرَ لى رق ويحعلن مِنَ الْمُكروِينَ4 بقوله : 9 فشر 


حد 


ص ره 


فقوله : # قِيلَ أَدَخْلٍ للْمَنّه4* بشارة له » فهو مقابل (فبشره) . 
وقوله: # يمَاعْمَرَِى رق 4 يقابل : 9 بمغفرق» . 


سورة يس ني 0 


4# ومآ أنْرلناعَلٌ قَوَمِهِء مِنْ بحَدِو من جنر من ألسَّمَا توما كاه مَا كنا منزِلينَ 4029 

أي لم يحتخ تج إنزال جند من السماء ء ليهلكهي"' بو 

وقوله: 8 وبا كَُامئِِينَ4 يعني أنه ما كان يصح في حكمتنا وتقديرنا أن 
ننزل عليهم جندًا من السماء ولا ينبغي ذلك" ؛ لأنهم أقل شأنًا من هذا . 

وقيل أيضًا إن المعنى أننا: «ما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا 
أهلكناهم بل نبعث عليهم عذايًا يدمرهم) ل" 

وعلى هذا يكون معنى قوله: © وما © كنا مُزْلِينَ 4 أنه لا ينبغي أن ننزل 
على هؤلاء جندًا من السماء لإهلاكهم . وإننا لم نكن نفعل ذلك فيما 

فيكون المعنى نفي الإنزال على وجه العموم بدءًا من الماضي إلى 

وأما إنزال الجنود لنصرة رسولنا محمد يَكَِةِ في بدر والأحزاب فذلك 
ل ب م ل ا : # وما كا 

اداه [الشبير الكينا: «١‏ وبا »> َيه فائدةٍ فيه مع أن قوله : 
(وما أنزلنا) يستلزم أنه لا يكون من المنزلين؟ . 


10 فتح القدير‎ 2 5١/75 انظر التفسير الكبير‎ )١( 
فتح‎ ع١‎ ١7/7 (؟) انظر الكشاف 485/7 » التفسير الكبير 57/77 » روح المعاني‎ 
.705/5 القدير‎ 


(6)9 تفسير ابن كثير 019/7 . 


نقول: قوله: (وما كنا) أي ما كان ينبغي لنا أن ننزل ؛ لأن الأمر كان 
يتم بدون ذلك فما أنزلنا وما كنا محتاجين إلى إنزال. أو نقول: (وما 
أنزلنا » وما كنا منزلين) فى مثل تلك الواقعة جندًا فى غير تلك الواقعة. 

وأنزل جنودًا لَرَ تروها * [التوبة: ١؟7]؟‏ نقول: ذلك تعظيمًا لمحمد 
لدم (1) 

وذهب قوم إلى أن (ما) قوله : # وما كُنا مُنزلِينَ4 ليست نافية وإنما هي 
السماء والذي كنا ننزله على الأمم من أنواع العذاب. ورده أبو حيان بأن 
ذلك يعني عطف المعرفة على النكرة المجرورة بمن الزائدة وهو لا يصح . 
جاء فى (البحر المحيط) : «وقالت فرقة: (ما) أسم معطوف على جند . 
قال ابن عطية: أي من جند ومن الذي كنا منزلين على الأمم مثلهم . 
انتهى . 

وهو تقدير لا يصح لأن (من) في (من جند) زائدة » ومذهب 
البصريين غير الأخفش أن لزيادتها شرطين : 

والثانى : أن يكون بعدها نكرة . 

وإن كان كذلك فلا يجوز أن يكون المعطوف على النكرة معرفة » 
لا يجوز (ما ضربت من رجل ولا زيد) وإنه لا يجوز (ولا من زيد) » وهو 
فدر المعطوف ب (الذي) ») وهو معرفة». فلا يعطف على النكرة 
المجرورة يمن الزائدة ”7 . 


.57 التفسير الكبير 5؟/‎ )١( 
. 7/77 (؟) البحر المحيط 17/ 777-371 وانظر روح المعاني‎ 


ورد أبي حيان فيه نظرء فإن العطف في نحو هذا جائزء غير أنه 
لا بساك علق الفط وإنها عطقن على القوضية انان لأ يضم أذ تقول 
(ما جاءني من امرأةٍ ولا محمود) بجرٌ محمود . وإنما نقول ذلك برفع 
محمود. ولا يصح أن نقول: (ما رأيت من امرأةٍ ولا خالد) بجر خالد . 
وإنما نقول: (ما رأيت من امرأة ولا خالدًا) بالنصب ؛ لأنه لا يمكن توجه 
العامل إلى المعرفة . 

جاء في (المغني) في باب (العطف على اللفظ): «وشرطه إمكان 
توجه العامل إلى المعطوف» فلا يجوز في نحو (ما جاء من امرأة ولا زيد) 
إلا الرفع عطفا على الموضع لأن (من) الزائدة لا تعمل في المعارف» ”"' . 

ونحو هذا يكون في العطف على اسم (لا) النافية للجنس » فإن اسم 
(لا) هذه لا بد أن يكون نكرة » فإن عطفت عليه معرفة تعين رفعه لأن (لا) 
لا تعمل في المعارف نحو (لا امرأة فيها ولا زيدٌ) بالرفع فإنه لا يصح في 
(زيد) النصب أو بناؤه على الفتح”'"'. 

وعلى هذا فما المانع في الاية من أن تكون (ما) معطوفة على الموضع 
فتكون (جند) مجرورة و(ما) منصوبة مثل (ما رأيت من امرأة ولا زيدًا)؟ 

والمعنيان صحيحان يحتملهما التعبير ويتسع لهما معاء فيكون ذلك 
من التوسع في المعنى . 

وقد أسند الإنزال إلى نفسه فقال: # ## وَمَآ أَندلن) * ليدل على أنه هو 
0 انزل 0 ابو الذي أرسل ارسل وهو الذي عززهم با ات 2 


يا فَّ وو ىور سس 7 


. 2/7 /” مغنى اللبيب‎ )١( 
١” /*” انظ ش  الأشمهءن‎ )9١ 


5 ُ عَليا لني اننا لجان 


فناسب أن يسند الإنزال إلى نفسه أيضًا ليدل على أن الجهة المرسلة 
والمعاقبة واحدة » إذ لا يليق أن يكون هو المرسل والمعاقب غيره. 

جاء في (التفسير الكبير) في قوله: #3 وما أَنرْلَا : «قال ههنا: 
© # وم آنل بإسناد الفعل إلى نفسه . 

وقال في بيان حال المؤمن: # قِيلَ أَدَخُْلٍ لَْمَنّة بإسناد القول إلى غير 
مذكور . وذلك لأن العذاب من باب الهيبة فقال بلفظ التعظيم. وأما في 
# أَدْخْلٍ لَبْمَنَّة4 فقال: (قيل) ليكون هو كالمهنأ بقول الملائكة حيث يقول 
له كل ملك وكل صالح يراه: ادخل الجنة خالدًا فيها» ''' . 

وقال: (على قومه) بإضافة القوم إلى ضمير الرجل القتيل » ذلك أن 


هذا الرجل أضافهم إلى نفسه فقال لهم: # يمَوو أتَِعوأ المرسليت* . 
فهم قومه وقد دعاهم ب (يا قوم) ليتعطفهم ويدعوهم إلى ما يحييهم 
فقتلوه فقتلهم ربه سبحانه . 

وقال: (من بعده) ولم يقل (بعده) للدلالة على أنه أنزل العذاب عليهم 
بعده مباشرة ولم يمهلهم. فإن (من) تفيد ابتداء الغاية. ولو قال: (وما 
أنزلنا على قومه بعده) لاحتمل الزمن القصير والطويل » فجاء ب (من) 
ليدل على أنه عاجلهم بالعقوبة من دون إمهال . 

جاء فى (البحر المحيط) : «وقوله: (من بعده) يدل على ابتداء الغاية» 
أي لم يرسل إليهم رسولاولا عاتبهم بعد قتله بل عاجلهم بالهلاك» ”'" . 

وقال: (من جند) فجاء ب (من) الدالة على الاستغراق ليدل على أنه 
لم ينزل جندًا قلوا أو كثروا. 


() التفسير الكبير ١/575‏ . 
() البحر المحيط /1/ 77١‏ . 


سورة يس 


فقد استغرق نفي الإنزال كل الجند » ولو لم يذكر (من) لاحتمل نفي 
إنزال الجنس ونفي الوحدة » فقد يحتمل أنه أنزل جنديًا أو جنودًا كما 
يحتمل أنه لم ينزل أصلا . 

واختار كلمة (جند) على (مَلَك) لأنه في مقام العقوبة والمحاربة فكان 
اختيار لفظ الجند أنسب ؛ فإن قومه حاربوا الله ورسله فحاربهم الله 
سبحانه من غير جند . 

واختار الجند على الجنود فقال: (من جند) ولم يقل: (من جنود) 
ذلك أن الجنود جمع جند » فإن (الجند) يجمع على أجناد وجنود''' . 
ونفي الجند يعني نفي الجنود . أما نفي الجنود فلا يعني نفي الجند ؛ ذلك 
أن نفي الواحد مع (من) الاستغراقية يعني نفي الجنس كله » بخلاف نفي 
الجمع » فإنه إذا قال: (ما أنزلنا من جنود) لم ينف ذلك إنزال الجنود . أما 
إذا قال: (ما أنزلنا من جند) فإن هذا ينفي إنزال الجند والجنود . 

ونحوه إذا قلت: (ما حضر من رجال) فإنك نفيت الجمع ولكن لم 
تنف الواحد أو الاثنين » فقد يكون حضر رجل أو رجلان. أما إذا قلت : 
(ما حضر من رجل) فقد نفيت الجنس على سبيل الاستغراق سواء كان 
واحدًا أم مثنى أم جمعًا فلم يحضر أحد . 

فقوله: (من جند) نفى إنزال الجند والجنود » ولو قال: (من جنود) 
لم ينف إنزال الجند » فكان ما ذكره أعم وأشمل . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن (الجند) اسم جنس جمعي مفرده 
جندي » فالياء للواحد وحذفها يفيد الجنس مثل رومي وروم '' » وزنجي 
وربح . 


(:) المصباح المنير (جند) .١١١/١‏ 
(*“) انظ المصساء المد (حند) .١١١ 7/١‏ 


أما الجنود فهو جمع تكسير. ومن المعلوم أن اسم الجنس يقع على 
القليل والكثير » فهو يقع على الواحد والاثنين والجمع . فإنك إذا عاملت 
روميًا واحدًا أو روميين جاز لك أن تقول: (عاملت الروم) أما الجمع 
فلا يصح فيه ذلك » وإنما يقع على الجمع فقط"'' . 

فقوله : 7 # وَمَآ ْنا عل َوه منْ بَعَدِوء من جنر 4 نفى الواحد والاثنين 
والجمع لأنه نفى اسم الجنس الجمعي » ولو جاء بالجنود لم ينف الواحد 
والاثنين » فكان ما ذكره أولى من كل وجه. 

واختار (ما) في النفي على (لم) فلم يقل : (ولم ننزل) وذلك لأن (ما) 
أقوى في النفي من (لم) ”'' . 

وقد أكد النفى أيضًا بذكر (من) الاستغراقية المؤكدة » فأكد النفى 
باستعمال العدوك:(نا) واستعمال (من) الانشة افيه 1 

وهناك أمر آخر حسّن ذكر (ما) دون (لم) وهو ذكر (من) الاستغراقية . 
فإن القرآن لم يأت البتة ب (من) الاستغراقية مع (لم) بخلاف (ما) . 

وقال: (من السماء) ولم يقل: (من السماوات) ؛ لأن السماء أعم 
وأشمل من السماوات » فهي تشمل السماوات وتشمل أيضًا الجو 
والسحاب وماعلاك على وجه العموم » فهي تشمل السماوات 
وزيادة” '' » فكان ذلك أشمل وأعم . كما ناسب ذكر (من) الاستغراقية 
ذكر السماء فإن كليهما للاستغراق والعموم . 

وقد تقول: وما الحاجة إلى ذكر (السماء) وهو لم ينزل عليهم جندًا 
أصلا لا من الأرض ولا من السماء؟ 


. ١78/7 انظر شرح الرضي على الشافية‎ )١( 
. 017١ /5 (؟) انظر معاني النحو‎ 
. 67 انظر التعبير القرآني‎ )*( 


سورة يس : ١)‏ 


فنقول: إنه ذكر أنه لم ينزل عليهم جندًا من السماء وإنما أهلكهم 
بصيحة منها. 

فالسماء هى مبدأً إنزال العذاب لكن ليس بالجند وإنما بالصيحة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه لو لم يذكر السماء لكانت الاية 
على النحو الاتي : (وما أنزلنا على قومه من بعده من جند وما كنا منزلين) . 

وهذا المعنى لا يصح ؛ لأن قوله: # وما كُنامَنزْلين» ينفي إنزال الجنود 
على أية حال سواء كان من السماء أم من غيرها. في حين أن الله سبحانه 

وكل إتيان من مكان عال فهو نزول أو إنزال. وكل حرب حصلت بين 
عض الناس يبعض » ويدفع بعضهم ببعض ٠‏ ويبعث بعضهم على بعض ؛ 
كما قال تعالى : « ولولا ده مأ لاس بَعْصَهم بعس لومت صَوَمِع 4 [الحج : 
»]٠‏ وقال: 9 ا وك الاقم لمتكت اذا لكا اول أن كروون اما 


جب اح ما 


ِكل زيار كارت وعدا مَمُعولا# [الاسضواء :]+ 

لت م 0 بأجوج ومأجوج تر 
ولم يصح . 

او سحي دار يصح المعنى ٠»‏ فإن الاية هي : 9 # وَمآ 


سح سه 2 ته 


آ | وسو 
أنزلنا عل قومِهء من بحْدِو- من جَندٍ م السّماءوما كنا منزلين 4 : 


فإنه لو حذف (على قومه) لم يصح المعنى ؛ لأن الله سبحانه أنزل 
جنودًا من السماء بعده وذلك لنصرة سيدنا محمد عه . 


؟ - ولو حذف (من بعده) لم يصح المعنى ؛ لأن القصد هو معاقبة 
قومه بعد قتله » فإذا حذف الظرف لم يفهم أن العقوبة بسبب قتله. 


*- ولو حذف (من جند) لم يصح المعنى ؛ لأنه لا يعلم المنفي على 
وجه التحديد » ولكان النفي عامًا » وهو لا يصح » إذ سيكون التعبير: 
(وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين) وهو نفي لإنزال 
الجنود ولكل أنواع العذاب من السماء » بل هو نفي لكل إنزال من السماء 
سواء كان خيرًا أم شرًا » وهو لاا يصح ولا يستقيم. وإذا قيدنا المنزل 
بالعذاب لم يصح أيضًاء إذ سيكون المعنى: (وما أنزلنا على قومه من 
بعده عذايًا من السماء وما كنا منزلين) وهو لا يصح ؛ لأن الله سبحانه أنزل 
عليهم وعلئ من قبلهم عذابًا من السماء ولكن ليس جندًا كما أخبر ربنا 
سبحانه » فقد قال في قوم موسى : # كَأَرنَاعَلَ الَذِنَ ظَكمُواأ رجرًا من آلسَمٍَ 
يمَا كأنوأ يَفَسفونَ [البقرة: 54] » وقال في قوم لوط : # إِنَامَزِلْوَ عله 


ذ-_ه 
َّ 7-0 صو 


وح لا. م يي 5 و جز د 2ل ست لو 6 سح بو ثر 
أهلٍ هذه الْمَرََةَ رِجِرَا م السَمَاءِ يمَا كانوأ يفسقوت#4 [العنكبوت: 4"] . 


وأرسل على قومه وعلى من قبلهم الصيحة من السماء . والسماء كلمة 
عامة تشمل كل ما علا سواء كان سحابًا أم غيره » وقد فسر ربنا الرجز 
النازل على قوم لوط من السماء بأنه الصيحة وإرسال الحجارة » قال 


- 


+« . ِ 0 0 دح لل ل امس 1 0 ا كك < مه 5 
تعالى : 9# فأخذتهم الصَّيْحَة مشرفِينَ (2) فجعلنا عدليها سَافلها وأْمَطرَنا عَليِّمُ حجَارَة مّن 


- 


سِجّبلٍ4 [الحجر: 724-17] » فلا يصح الحذف . 
5 - ولو حذف (من السماء) لم يصح لما ذكرناه. 
فكان أعدل الكلام كلام ربنا سبحانه . 
جاء في (التفسير الكبير): «قال: (من السماء) وهو تعالى لم ينزل 
عليهم ولا أرسل إليهم جندًا من الأرض فما فائدة التقييد؟ 


١/ 


سورة يس 


نقول: الجواب عنه من وجهين : 

(أحدهما): أن يكون المراد: وما أنزلنا عليهم جندًا بأمر من السماء 
فيكون للعموم . 

(وثانيهما): أن العذاب نزل عليهم من السماء » فبين أن النازل لم 
يكن جندًا لهم عظمة » وإنما كان ذلك بصيحة أخمدت نارهم وخربت 


أي ما كانت العقوبة أو الأخذة إلا صيحة واحدة"'' » واسم كان ضمير 
مستتر. ونفى بِإِنْ ولم ينف بما » ذلك لأن (إِنْ) أقوى من (ما) ”'' ولذلك 
كثيرًا ما تقترن بإلا لإفادة القصر. ويتبين ذلك من مواطن اجتماعهما. قال 
5-7 ا مَاهدًا سا إِنْ هلدا إلا مَك كي رُ # [يوسف: ]”١‏ » فإثبات الملكية 
ليوسف يحتاج إلى قوة ولذلك نفى بما أولا ثم نفى وأثبت بِإِنْ وإلا لما هو 
افو 

ونحو ذلك ما ذكرناه في قوله: «9مآ أَسْرَإِلَا دقلا يها أترل لمعا فين 
1 سْرْإِلَا كبن فنفى أولا بما » ثم نفى وأثبت بِإِنْ وإلا. 

ونحوه ما مر قريبًا وهو قوله تعالى : # ## وَمآ أنْلا عل موص نْ بَخَدِوء يبن 


آلسَّمك وما كنا مين 3 إن 6 أت اميك ويد ها اس 155277 ]2 
فى أولأي ( ثم نفى وأثبت بإن والا . 


.51١/575 التفسير الكبير‎ )١( 
(؟) الكشاف ؟”/0857.‎ 
انظ معان النحه 5/5لاه.‎ )”*( 


وقوله: (واحدة) نعت مؤكد » وقد أفاد أمرين : 

بيان بالغ قدرة الله » وبيان هوانهم وضعفهم . فإنهم لم يحتاجوا إلى 
أكثر من صيحة واحدة . 

وأضمر اسم (كان) لظهوره ووضوحه . فإنه دل عليه المقام وإن لم 
0 95 
التراتيسة والتعقيب » وإذا تفيد المفاجأة » وجاء بهما معًا للدلالة على 

ولا يؤدي أي حرف هذا المؤدى » فلو جاء بثم فقال : (ثم إذا هم 
خامدون) لدل على أن خمودهم إنما حصل بعد مدة من الصيحة » نظير 


5 > << ”وى >> ل وو م ع ع ا 


لم1 
ولو جاء بالواو لم يدل ذلك على التعقيب أيضًا ولم يدل أن ذلك إنما 
كان بسبب الصيحة » فإن الواو لا تفيد السبب بل تفيد الإتباع » فجاء 
بالفاء للدلالة على معنيي السبب والسرعة » ولا يؤدي أي حرف مؤداها. 
جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: (واحدة) تأكيد لكون الأمر هينا 
عند الله . 
وقوله: # فَإِدَا هم ََدِيِدُونَ #* فيه إشارة إلى سرعة الهلاك » فإن 
خمودهم كان مع الصيحة وفي وقتها لم يتأخر» ''' . 
وجاء في (البحر المحيط) في قوله : # فَإِذَاهمَ حَنِدُونَ4 : «أي فاجأهم 


)١(‏ التفسب الكسم 5؟”57/7". 


سورة يس ٍِ ١4‏ 


الخمود إثر الصيحة لم يتأخر» ''' . 

وجاء في (روح المعاني): «و(إِنْ) نافية » و(كان) ناقصة » واسمها 
مضمر » و(صيحة) خبرها » أي ما كانت هى » أي الآأخذة أو العقوبة . 
إلا صيحة واحدة. . . 

و(إذا) فجائية وفيها إشارة إلى سرعة هلاكهم بحيث كان مع الصيحة . 
وقد فيهو | #التار على سن الاستعاوة لمكي 

وقال (خامدون) إشارة إلى سرعة هلاكهم وانطفاء حياتهم كانطفاء 
السراج . 

واختيار هذا الوصف أحسن اختيار » فإنه مأخوذ من خمود النار وهو 
سكون لهبها وذهاب حسيسها » يقال: «خمدت النار تخمد خمودًا: 
سكن لهبها ولم يطفاً جمرها » وهمدت همودًا: إذا أطفئْ جمرها البتة » 
وأخمد فلان ناره » وقوم خامدون: لا تسمع لهم حسًا. جاء في التنزيل 
العزيز # إن كانَتْ إِلاصَيَحَةَ ونِحِدةً وَإِدَا هم حَنِيِدُونَ #* قال الزجاج: فإذا هم 
ساكتون قك.هاتو | وضاووا عمل لة الرضاد الخامن الهافيل» ”7 . 

وفي (القاموس المحيط) : «(حمدت النار : كنصر وسهخ كينا 
وخمودًا سكن لهبها . ولم يطفأ جمرها» "*'. 

وفي (المصباح المنير): «خمدت النار خموداً من باب قعد: ماتت 
: 5 7 3 - 1 4# 0( 
فلم يبق منها شيء » قيل : سكن لهبها وبقى جمرها» : 


. 7377 /١/ البحر المحيط‎ )١( 

00 روح المعاني 7/77 . 

() لسان العرب (خمد) 5/ .١55‏ 
(:) القاموس المحيط (خمد) .7597/١‏ 
(3) المصباح المنير (خمد) .18١/١‏ 


عاجوا لتقي كان اجذاككن 


وفي (أساس البلاغة): «نار خامدة وقد خمدت خمودًا: سكن لهبها 
وذهب حسيسها» '''. 

يتضح مما مر أن الفعل (خمد) يحمل المعاني الاتية : 

١-يقال:‏ خمدت النار » أي سكن لهبها ولم يطفأ جمرها. 

؟ - وقيل أيضًا: خمدت النار » إذا ماتت ولم يبقّ منها شيء . 

- ويقال: خمد القوم » إذا سكتوا فلا تسمع لهم حسًا. 

؛ - وخمد القوم: سكتوا وماتوا وصاروا بمنزلة الرماد الخامد الهامد. 

أما همود النار فهو انطفاؤها وعدم بقاء أثر منها . 

جاء.فى (لسناتة الدرت )4 ا وشوريك الناذ اتبعك عمو 15 نفك و ةا 
وذهبت البتة فلم يبن لها أثر. .. 

الأصمعي : خمدت النار: إذا سكن لهبها » وهمدت همودًا إذا طفئت 
البعة» © . 

وجاء في (القاموس المحيط): «الهمود: الموت وطفوء النار أو 
ذهاب حرارتها» ”". 

وجاء في (المصباح المنير): «همدت النار همودًا من باب قعد: ذهب 
حرها ولم يبق منها شيء» ”' . 

واختيار الخمود على الهمود أنسب من عدة نواح منها : 

١‏ - أن في ذلك إشارة إلى سرعة سكونهم وانقطاع حركتهم » فإن 
)١(‏ أساس البلاغة (خمد) .76٠١‏ 
() لسان العرب 558/5 (همد). 


110 العامرين المخط رض ااا 


الخمود أسرع من الهمود ؛ ذلك أن إطفاء السراج والشعلة إنما يكون في 

جاء في (التفسير الكبير): «والخمود في أسرع زمان فقال: (خامدين) 
بسببها » فخمود النار في السرعة كإطفاء سراج أو شعلة» ''' . 

؟ ‏ بيان أن حركتهم وأصواتهم قد خمدت فلا تسمع لهم حسًا وذلك 
والتتكيل بلجل النامح بعد كل ذلك إذا هم ساكتوق خامدون لا تحس 

# ثم إن اختيار الخمود مناسب لقوله: # إن ك إِلاصيّحَة ولهدة‎  " 
وذلك أنه إذا كان في موضع ما ضجيج وصياح وصخب فإنه لا يسكته إلا‎ 

: -إن فى اختيار الخمود على الهمود إشارة إلى البعث بعد الموت » 
فإن الخمود لا يعني الفناء وإئما يعدي ذهاب اللهب والحرارة وبقاء 
الجمر » فكأن ذلك إشارة إلى مفار قة الأرواح للأبدان وليس فناءها . 

حجاء في (روح المعاني) : «ولعل فى العدول عن (هامدون) إلى 
(عتاميتوة )وير اهنا إلى السشعة الموت”” 

- اختيار الخمود على الهمود فيه صورة فنية أخرى » وهي صورة 

الجمر الذي يغطيه الرماد . وهي شبيهة بحالة الجثة التي يعلوها تراب 
القبر » وفيها إشارة إلى أنهم يحترقون بالنار في داخلها وإن كان لا يظهر 
ذلك للناظرين . 


5 التفمر الكيض 11/11 


) روح المعاني 7/7 3. 


1 5 علاط اندي لياع اجام 


5 - ومن معانى الخمود: الموت أيضًا كالهمود » فأعطى الخمود 
معنى الهمود مع معان أخرى لا يؤديها الهمود كسرعة الهلاك والسكوت 
بعد الصيحة » والرمز الخفي إلى البعث بعد الموت وأن ظاهرهم ساكن 
بارد وحقيقتهم نار تحرق . 

فكان اختيار الخمود أولى والله أعلم . 


عر صر فرحة 


# يحَسْرَةَ عل الْعبَادِ 

الحسرة: أشد الندم » والغم يركب الإنسان حتى يكون حسيرًا منقطعًا 
لا يستطيع فعل شيء لتدارك ما فاته . 

جاء في (لسان العرب): «الحسرة: أشد الندم حتى يبقى النادم 
كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه) ''' . 

وقال الزجاج: «الحسرة أمر يركب الإنسان من كثرة الندم على 
مآ لآ نهانة امسق حا عي 77 

و«الحسرة على ما قال الراغب: الغم على ما فات والندم عليه » كأن 
المتحسر انحسر عنه قواه من فرط ذلك أو أدركه إعياء عن تدارك ما فرط 


00 207 


وفعي :8 تكتن عل المتاء 4 فلن أختهر الأقزرال: آنه ذاه الحسة 


010 لسان العرب (حسر) 717/0 . 
فم البحر المحيط ا 
0 روح المعاني 7 


مجازا » أي أقبلي يا حسرة فهذا وقت حضورك . 

جاء فى :(الكقاف اف قولة::12 تيكف عل الستاء 1814 اناغ النحسة 
علتيي + كاتمااقل ليان تعالى بالجبيرة فهده هين أخوالك الى بعقافه أذ 
تحضري فيها وهي حال استهزائهم بالرسل » والمعنى: أنهم أحقاء بأن 
يتحسر عليهم المتحسرون ويتلهف على حالهم المتلهفون . أو هم متحسر 
عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين» ''' . 

ويقوي الدلالة على النذاك فوته تعالى 4 غز ويا القوا هنبا فنا صما 
مفَيَن دَعَوا كك رت قر يل (©) لا نغ ابم بون ونيد دمأ بوتا سيدا 4 
[الفرقان: ]١5- ١‏ » وقوله : # وَأمَامنَ أو ؟ كب وراء ظهروء (2) فسَوف زعوأ ورا 
سكاف 1ب ]| 


ومعنى دعاء الثبور مناداته للحضور بأن يقولوا: واثبوراه » أو: يا 
ثبوراه » أي احضر يا ثبور فهذا وقتنك وحينك . 

والثبور: الهلاك”'' . 

ولا يقصد حقيقة النداء ولكن المقصود بيان أن العباد أوقعوا أنفسهم 
في أمر عظيم لا يستطيعون منه مخرجًا تركبهم منه الحسرة مركبًا عظيمًا 
لعاربيي رزاليم عن الغ بوالندم ايا يماد لوبهم للبين في 
نفوسهم مكان لغير الكرب والندم » وليس فيها موضع استرواح رائحة أمل 
ولا تنسم نسمة فرج » فهم متحسرون نادمون منقطعون لا تفارقهم 
الحسرة والندم والغم أبد الأبدين . 


)١(‏ الكشاف 587/5 . وانظر التفسير الكبير 57/75 » البحر المحيط 7737/7 » روح 
المعاني 7”7/ 7. 

)١(‏ انظر الكشاف 50٠١/5‏ , #/560” ». البحر المحيط 145/5 . 147/8 » روح 
المعازن .8١/“” 2. 555/١4‏ 


١ 5‏ 7 لامر لني | 2 4 7 1 0 0 


وعبر بذلك تفظيعًا لما يصيبهم » وهو نظير قولنا عن شخص وقد عمل 
عملا نعلم أنه سيلحقه منه خسران كبير: يا خسارته » يا ويله مما 
سبخصضل > تقول :ذلك اسعفظاعا لما ضيه واستعظاما له 

والعباد هم المكذبون بالرسل المستهزتون بهم . 

جاء في (التفسير الكبير): «من المتحسر؟ 

نقول فيه وجوه : 

(الأول): لا متحسر أصلا فى الحقيقة » إذ المقصود بيان أن ذلك 
رق ناب للحي يف سحنيت اند ام سي جين العدات 

وههنا بحث لغوي ٠‏ وهو أن المفعول قد يرفض رأسًا إذا كان الغرض 
غير متعلق به » يقال: (إن فلانًا يعطي ويمنع) ولا يكون هناك شيء معطى» 
إذ المقصود أن له المنع والإعطاء» ورفض المفعول كثير»ء وما نحن فيه 
رفض الفاعل وهو قليل» والوجه فيه ماذكرناء أن ذكر المتحسر غير 
مقصود . وإنما المقصود أن الحسرة متحققة في ذلك الوقت . 

(الثاني): أن قائل (يا حسرة) هو الله على الاستعارة تعظيمًا للأمر 
وتهويلا له حيث يكون كالألفاظ التي وردت في حق الله كالضحك 
والنسيان والسخر والتعجب والتمني . 

أو نقول: ليس معنى قولنا: يا حسرة ويا ندامة » أن القائكل متحسر أو 
نادم » بل المعنى أنه مخبر عن وقوع الندامة ولا يحتاج إلى تجوز في بيان 
كونه تعالى قال: (يا حسرة) بل يخبر به على حقيقته إلا فى النداء فإن 
الخاذاة معدا باهرا الاكيا رم ١‏ 

وجاء في (تفسير ابن كثير) : ١‏ يحَسَرَةَ عَلَ الْبَادٍ» أي يا ويل العباد » 


. 07-57 /75 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة يس ١5‏ 


وقال قنادة: 8 يَحَسرَةَ عل الِْبَأةِ4 أي يا حسرة العباد على أنفسهم على 
389 

افيد بوآم وفطت قر ينب النا ' 

وجاء في (روح المعاني): «ولعل الأوفق للمقام المتبادر إلى الأفهام 


نداء حسرة كل من يتأتى منه التحسر » ففيه من المبالغة ما فيه» "'' . 


ين 
4 


وهذاسا يان سبب الحسرة والندم . 
قوله: (من رسول) يفيد الاستغراق . والمعنى : أنه لم يسلم رسول 
وقد تقول: ولم قال ههنا: (من رسول) وقال في الزخرف : (من نبي)؟ 
فنقول: إن كل لفظة ناسبت الموطن الذي وردت فيه . 
فقد قال في الزرخرف # وَكمَ أَرَسَلْمَامِن بَّيَ فى الأوليت ا وَمَا يهم من ني 
إلا انوأ بو يَسَتَمَرْمُوتَ# [الزخرف: 7-7]. 
فقوله: (كم أرسلنا) يفيد التكثير » فإن (كم) هذه خبرية وهي تفيد 
ار والانبياء هبر من الرسل » فإن كل رسول نبي وليس كل نبي 
جاء في (ملاك التأويل): «لما تقدم في آية الزخرف لفظ (كم) 
1 : : 5 020 
نبي غير مرسل . فورد هنا ما يعم الصنفين عليهم السلام» '". 
0ك تقش ابو كد ا اهن 
(؟*) روح المعاني 4/71 . 
() ملاك التأهبا. ”/ 85ه. 


5 ١.5 


وتقديم (به) على الفعل للاهتمام » إذ المفروض أن يستقبل العباد 
رسولهم بالطاعة والاستجابة والإكرام لأنه مرسل إليهم من ربهم ولكنهم 
استقبلوه بالاستهزاء والسخرية. 

وذهب صاحب (روح المعاني) إلى أن هذا التقديم للحصر الادعائي 
أو لمراعاة الفاصلة. قال: «و(به) متعلق بيستهزئون . وقدم عليه للحصر 
الادعائى » وجوز أن يكون لمراعاة الفواصل» ”'' . 

نعم إِنَ إرادة الحصر فيه كثيرة ولكن قد يكون التقديم لغير ذلك من 
مواطن الاهتمام وذلك كقوله تعالى : ## وَبالتَجمهم يَمْتَدُون» [النحل: 1]» 
فإن التقديم هنا لا يفيد الحصر ء إذ الاهتداء لا يقتصر على النجوم . بل 
إن وسائل الاهتداء كثيرة قال تعالى: # وَأَلقَ في الْأرضٍ روس أن تَمِيدَ 
بحكم وأنهرا وَسُبلاً لَعَلَكُمْ مَبْتَدُونَ 4 [النحل: ]1١6‏ » فذكر من وسائل 
الاهتداء الجبال والأنهار والسبل”" . 

والأظهر فيما نرى أن التقديم ههنا إنما هو للعناية والاهتمام » ويجوز 
أيضًا أن يكون لما ذكره صاحب (روح المعاني) والله أعلم . 

3 

# ويروا كر أَهَلَككَ قَلَهُم و الفرون أََمْ لح لا يْحِغُونَ )4 

أي ألم يعلموا كثرة إهلاكنا للأمم الماضية فيتعظوا . و(كم) خبرية 
تفيد التكثير » والقرون جمع قرن وهو الأمة. 

وفى الاية مسائل : 


210 روح المعاني 1؟/ ؟ . 
٠ 99‏ نفل كتارنا (الخملة العويية تألفهاة أقشافها».: 


- أنه قال: 8 ألم روا 4 وفي مكان آخر قال: 8 ألم يَهَدِلهُمْ كم 
له امد 1 

؟ - وقال ههنا: (قبلهم) وقال في مكان آخر: (من قبلهم) . 

“ - وقال ههنا : (من القرون) وقال في مكان آخر : (من قرن) فأفرد . 

؟ - وقال ههنا: (قبلهم من القرون) فقدم الظرف على القرون . 

وفي مكانٍ آخر قدم القرون على الظرف فقال: # وَكَمْ أهلكنا مت 
ارون مِن بد وح أ 8 [الإسراء: /ا١]‏ » وقال: + وا وَلَقَد قد هلكا الْفُرُونٌ من قب 52 
ا ا 

فما سر هذا الاختلاف؟ 

فنقول : 

١‏ -إن معنى (ألم يهد لهم): (ألم يتبين لهم) ومعنى (ألم تر) و(ألم 
هِدٍ لك) متقاربان إلى حد كبير » ولكن القرآن خص كل تعبير بموطن » 
فقد استعمل الرؤية في نحو هذا في موطنين وهما آية (يس) هذه . 
والموطن الآخر قوله تعالى في سورة الأنعام : أ يرا كم أملكنا من قبْلِهِم 
و مكتهفي الأ مال تكن لكر ادن انشنة كو ونرنار بك الاجر 

واستعمل (ألم يهد) في موطنين أيضًا وهما قوله تعالى في سورة 
السجدة : « أولم يَهَدِ لل كَمْ أهلحكنا من قلِهم ين الفرون يَمَسُونَ فى 
سكيع يا ن فى ذ ذلك ل" نت أفلاً شسمعوت 4 [السجدة: 5؟] »© وقرله في سورة 


لم بد هج كم هلكا هلكا ]| قبَلَهُم م الْفرونِ مَشُونَ في مَسكنوم إن ذ فى ذلك لَأَينتٍ 


دول ين 11 ا 
والملاحظ أنه يستعمل فعل الرؤية فى سياق ذكر العقوبات الدنيوية 


١ 28 


ل 


فيقول : (ألم يروا) ولعل ذلك لأن عقوبات الدنيا يمكن أن ترى آثارها . 

أما في سياق الاخرة وأحوالها وعقابها فيستعمل : (ألم يهد لهم) ولعل 
ذلك - والله أعلم ‏ أنه من باب الهداية العقلية والتبصر الذهني وهو ألصق 
بالهداية والتبين من الرؤية . 


فإنه بعد أن ذكر عقوية أهل الرية في سودة اليسن) قوق ©# إن ك6 نت 
ِلاصيْحَهٌ ونِحِدَةٌ وَِدَا هم حَدِمدُونَ # » قال: # ألريروا كرام هلكا مبَلَهُم مرت 
معو 


القرون* [يس: .]"١‏ 

وقال في سورة الأنعام: # قد كَذَوأ بلح لمَاجآدَهُم صَسوْفَ توم نوم 
كوأ بو يَسَتَبَرْمُونَ # [الأنعام: 5] فحذرهم . ثم ذكر الاية: ل يرو 3 
أهلكنا . . . # [الأنعام: +] بعدها. وفيها قوله : # أهلكتهم يِدُنومم وَأَمَا مانا من 
6ق نكن 16 راتكه تم يلقت نارهم إلى يما أراقعة ا 
على الأمم المكذبة قبلهم وذلك نحو قوله : 


# وَلقَدِ أسم سَتْهَزِق يرل من قَبَلِكَ شحاف يا أذ ا 0 
دع 0 عو يه مير كن 7 كه 
سَتَهَرِءون 2 فل سيروأ فى الْأَرَضٍ شر أنظ روأ كيف علقبة الْمَكزد بيت 4 
[الأعام  .]١ ١-١٠‏ 


فأنت ترى أن الآية ذكرت في سياق العقوبات الدنيوية فذكر (ألم يروا) . 
وأما له ا بهل أه حك ]ا من د نا 00 لْمَرون * [السجدة : 
قوله: # أولم بهد هم كم لهم سجدة 


0007 لتلسستاء كن سياف أحوال الآخرة. قال تعالى : «( أفمن كان مون 
كم كان هَاسِمَا لاب سَعَونَ 9 أما أل اموا وجو سرحت فلت 


مور وما رو ا أ 3 0 ع ل ل ا سمه بي سي 
لمأوئ نلا يمَا كانوأ يَمَلُوبَ (و) وأم لي مسقو هوه الذالذ كلما واوا أن بخرجُوأ 


ورك ل 


نهآ أيدُوأ فيا وبل لهم دوو عدَابَ دار الى كُثْر يو كيبوت » 
[السجدة: ٠5١-1١4‏ ]. 


سورة يس 


وقال: 8 ل رك بص / ينهم يوم القن لمةقما كانوا فيه ص يحتفو 09 


0 0 4 َّ أماتحة افق قبَْلِهم مْنَ الْمَرُونٍ يَمَشُونَ فى مَسَككِنهِمَ 3 


[السحدة: ان 7ن 


فقال: * وَلَميَهَدِ لح 4 فى سياق ذكر أحوال الاخرة. 

وكذلك الحال في آية طه » فقد قال تعالى: * ونس عن سرك 
نَأ مِّسنَهُ صَدك وعْسُُمُ يوم لْقِبمَةٍ أي 3 دل وت لم سد د تي أعمن 

َعَذ كت بصِبرًا 3 وَل كدَِكَ أكَ اميا يد أب لت © ينيد تو 
بن رك لين بت يدث ال أمَد وبق 9 هلم يبَر طَمْ كم اهلع 


0001 عو 2 صر مت ووو 


قبلهم من القرون . مع ف قله اما 11 

فقال: ‏ أفلمٌ ببَدِ طح في سياق أحوال الاخرة أيضًا ولم يذكر شيئًا من 
العقوبات الدنيوية . 

- وأما قوله: (قبلهم) و(من قبلهم) فإن (من) تفيد ابتداء الغاية . 

فتفيد الزمن الذي قبل المعنيّين بالضمير مباشرة فما قبله. وأما (قبلهم) 
فيفيد الزمن القريب والبعيد كما هو معلوم. فقوله: # كَمْ مكنا من 
قبْلِهم © فيه تهديد وتوعد أكبر من قوله: (قبلهم) من دون (من) ؛ وذلك 
لأن إهلاك القريب أدعى إلى الموعظة والعبرة من إهلاك البعيد » وهو 
أشي انرا فى النقومى_ ع تكلم كان الواللك أدرب زمنا إلى القخصن كان 
فبلهم) في مواطن التهديد والتوعد الشديد. وإليك بيان ذلك : 

قال تعالى في سورة (يس): « ابروا كر َملَنَاقَلَهُم َس الْشرون أب 
لم لَايرْحعُونَ . 

وقال فى الستحدة: © اول دهن ١‏ ع كم أماحكنا من لهم ِنَ ألْفرُون 
يمشون فى . نهم إِنَّ فى دَالِكَ ليت ب أفلا سمعورت 2 و1 م دنا أما سوق الما 


00 ٍ لاط نجي يان توه ١‏ 


إِلَ الْأرْضٍ الْجُرْرْ مَمُخٌْ بو رَرهَا تَأَحكُلُ ينه العنمهم والشسهم أقلا ببصرُونَ 4 
[السجدة: 5؟5-/ا؟]. 

ولو نظرنا في سياق الايتين لاتضح لنا أن التهديد في السجدة أكبر 
وأشد مما في (يس) وذلك من جملة نواح » منها : 

١‏ - أنه قال في السجدة : ايَمْسُونَ في مَسَتَكنهِمَ ‏ أي يمرون عليها 
ويمشولن فيها ويبصرونها 4 وذلك أدل على التوعد وأدعى للموعظة 
والعبرة » فإن دخول مساكن المهلكين والمشى فيها يبعث اثارًا عميقة فى 

١‏ - قال في السجدة: #إِنَّ في دَلِكَ لَأَبتٍ * » ولم يقل مثل ذلك في 
(يس). 

“" - أنه عقب بعد ذلك بقوله : #أفلآ يسْمَعْوت * تقريعًا لهم » أي ألا 
يسمعون حديثهم وأخبارهم؟ . 

: - ثم قال بعدها : # أفلا سصروت* زيادة ذ في التقريع . 

«سولك ايلعم وترجلهي قبل هله الأرايان بترتي النذات فى الدنيا 
قبل عذاب الآخرة بقوله : #ولنن لنذيقئهم مرت مر ألْعَذَاب ادق دون العذاب 
لخر لَه ثرت ؟ [السجدة: 151 » ولم يقل مثل ذلك في (يس) . 

5 ذكر من آثار رحمة الله ونعمه عليهم في سورة (يس) من إخراج 
الحبوب وإنشاء الجنات وتفجير ير العيون ما لم يذكره في سورة السجدة . 
فإنه لم يذكر في السجدة إلا إخراج الزرع الذي يأكل منه الأنعام والناس . 

فكان المقام والسياق في السجدة يدل على التهديد والتوعد أشد مما 
هو في سورة (يس) ء فجاء ب (قبلهم) في (يس) .ء و(من قبلهم) في 
السجدة . 


سورة يس 


على 2 


ونحو ذلك قوله تعالى في سورة (ص): 8 كَرَأهلْكا من لهم من قَرَنِعََادَوأ 


< بل يعديو الى 50 <لر سء 


دقوله فم في سورة (ق): #وَكَمْ أهاحكن مَلْهُم ين فَرَنٍ هم مد متهم يما 
نمبو في للد هَلْ من نيص * [لق: ؟"]. 

فقال في (ص): ## ين قَبْلِهم# » وقال في (ق) : 6 

ومن النظر في السياق الذي وردت فيه كل من الايتين بئذ يتضح أن التوعد 
والتهديد في (ص) أشد مما في (ق) . فإه في () لم يد على أن قال 
بعد هذه الآية: # إنَّ فى دَّلِكَ أَِكرئ لِمَن كن لَمْ مَل أو أَلَىّ لسَمَعَ وهو 
سَهيدٌ [ق: 07"] » ثم انتقل إلى أمر آخر . ثم إلى الحشر في الآخرة . 

وأما في (ص) فإن السياق يختلف . فقد ذكر من موجبات توعد 
ما لم يذكره في (ق) + افق قال حك هذه الاىة : « وَجبوَأ أن جام مندٍ مع 
ل كرو عدا كير كَدَابُ () لبمل الآة إلا جنا إن دالو 5 
َطلَ ألملا ينهم ل نشوأ ويروأ عل اليك نحلم سراد (ي) امع يدا فى 
لْمزَهَ الآخرة 2 إلا أخيلى (ي) َمِل ا به لكر ين ييا بلغ في كا تن وبل 


دي سي ره 


لما يزُوقوا عدّابٍ* [ص: 4؛ -8]. 

١‏ -فقد ذكر أنهم قالوا: هذا ساحر كذاب. 

اد وتعاهد الفلا علن: نصيرة الالهة :وتو ايو رذللك: 

“ - وقالوا إن ما أتى به الرسول إنما هو اختلاق وكذب . 

؛ - وعجبوا كيف ينزل عليه الذكر من بينهم . 

في حين لم يزد في (ق) على أن قال: #آ بِلْ عون جَاءَهُم مُنَذِرُ مِنْهُمْ مَقَالَ 
0000 


ل نفرون هذا سَىْء عَم #: زق: ]1 » واستبعدوا البعث بقولهم # لود معنا وا 


00 ( ولس , فيها مثا , تلك الخصو مة والمو اجهة . 


لجرو نمي لكان جتقد 


ُ ١0 


وعلاوة على ذلك فقد توعدهم بالعذاب بقوله: # بل لما يدُوقُوا علّابٍ * 


[ص: 8] » أي لم يذوقوه بعد وسيذوقونه . 


ثم تهددهم مرة أخرى بقوله: # وَمَاينْظرَ ولا إلاصَيْحَهَ ودةٌمالهَايِن 
فواق* [ص: .]1١١‏ 

فالفرق بين المقامين واضح » فإن موقف الكفار من الرسول في (ص) 
أشد وكان تهديده وتوعده لهم أشد » فقال في (ص): (من قبلهم) » وقال 
في (ق): (قبلهم) . 

فاتضح الفرق بين قوله : #وَكَمْ لَك مَلَهُم* و* ين قبلهم* . 

وهناك أمر آخر حسّن قوله: (قبلهم) في سورة (يس) إضافة إلى 
ما ذكرناه » وهو أنه قال في ختام الآية : « َم لبح لا رحِعُوتَ 4 وذلك ليدل 
على أن الأمم لا ترجع إلى الدنيا وإن تطاول عهدها بالفناء وابتعد 
زمانها » وأن الأمم الهالكة جميعها لا تعود إلى الدنيا » وليس ذلك 
مختضًا بما زمنه قريب منهم » فإنه لم ترجع أمة أبيدت وأهلكت منذ أول 
الدنيا إلى الآن » ولن ترجع إليها في المستقبل » وإنما سيجمعها ربها 
ويرجعها إليه. وهذا أدعى إلى حذف (من) ليشمل جميع الأمم ابتداء من 
أول الدنيا . 

“"' - وأما تقديم الظرف (قبلهم) على (القرون) أو تأخيره عنها فذلك 
بحسب القصد »ء فإنه إذا أراد تهديد المشركين قدم (قبلهم) فيقول مثلا : 
#ألر يرو كر هلكا مَلَهُم يت القرون 4 أو # ألو يرو كر هلكا من قَبَلِهم من 
4 . وإن لم يرد ذلك قدم القرون على الظرف فيقول مثلا # وَكُمَ أهلكنا 
مرت القرون مِن بحل فوح 4 [الإسراء: ]1١7‏ » أو 9 وَلقَدَ أهلَكنا الْفُرُوتَ من كَبلِكُمٌ 


لما ظلموا * [يونس: .]١‏ 
فتقديم ما يتعلق بهم وهو الزمن المضاف إليهم يعني تهديدهم . 
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بخللاف تأيه فإنه لا يفيد ذاك . وكل ما ورد بقصد التهديد تقدم فيه 
الظرف على القرون نحو قوله: 8 أولَمَ يَهَدِ هم كَمْ أهلكنا من مبلِهِم من 
الْفَرون © [السجدة: 55؟] »© وقوله: # وك أَهلَكا قَلَهُم من قن هم ف أحسن اننا 
وَرِءَيَا# [مريم: 74] » وذلك في ثمانية مواطن من القرآن الكريم . 

وقدم القرون على الظرف (قبلهم) في موطنين وهما : 


مح وو 


قوله تعالى 00 وك لكام امون مِنْبَدد و4 [الإسراء : /ا١١].‏ 


وقوله ع وَلَعَد هلكا الف رون فن د لم4 [ يونس : 01١‏ . 
أما قوله تعالى : # وَكَمْ أَهلَكنًا م الفْرون مِنْ بََدِ نوج * فليس الموطن 
موطن تهديد لقو الرسسرن انها لخادم على مر بخ ابرع من العروت 


قال تعالى: # أت اكد تي وم َال َوه د 
م خا < س < سل قةه امسر ماس سس 05 56 سم مر 0 
از وِزْرَ أخريئ وما كا معذَبينَ حَقَّ بَبَصَكَ رسولا () وَإِدَا ردنا أن تُبْلِكَ هريد مرا 


فا فعسَموا هه 2 و سا ء 
فَمَسفوأ ذا فق عَليها امول فد مَرسَها تَدَمِيرا )وك أهلكنا مب الْقرون مِنْ بعد 
0 4 مرو ور صء ريه حت سم دسو 


0 يدوب عبادو- جيرا بصِيرا )امن كان يريد الْمَاجِلَةَ جلا لَه فيه مَا سَمَآهُ 


م م 2 سه سار جح وي دج عع ور 6 > صحع” 

ريد دا هع يلها دحو © ومن ره يدر وص 1 

لي 0 0 57 بس > أ 2-1 طوس سم سا سا 

سعيها وهو مُؤْمندَوْلِيِكَ كا سَعْيْهُم 7 ُ را لون ملا نهد هتؤلك وهك ول من 
مم ع ع 


كر 2 0 00 ]2 


هم يا ء كما أن ليس السياق أ امام فر ذلك قال تعالى ع 6 


1 آ ‏ [ه عي سر 


هَل َلْفَرُونَ من قَبلِكجٌ لما ظلموا وَجَاءَعَهُم رسلهم بِالْيستِ وما موأ ممأ 


مدوم متو 2 رو 0720 3 3 آ آك هك 
كَدِكَ يجى لقم شخي 0 ْم حَليِفَ ف الْأَرْضٍ من بَحَدِهِمٌ ِتَنظرٌَ 
كيف تَعمَلونَ4 [يونس : 0 


ويدل على أن المقام ليس مقام تهديد بالإهلاك قوله تعالى: 8 ثم 


ةي كا لوا 


1 


كم حكبيق فى لض اتوم تنظ كي نملو تعملونَ* فالمقام في جعلهم 

فاتضح الفرق . 

؛ - وأما إفراد القرون وجمعها بعد (كم) فإن ذلك إنما يكون لغرض 
فإنه يفرد إذا كان يريد ذكر صفة القرن المهلك أو حالة من حالاته أو لأي 
سبب آخر يقتضيه السياق . 

ويجمع إذا لم يرد ذلك وإنما يريد ذكر المجموع على العموم » أو 
يريد أن يبين أن هذه القرون المهلكة سيحييها ربها ويجمعها أو لأي سبب 


آخر يقتضيه السياق . 
وإليك إيضاح ذلك : 
قال تعالى : 9م يراكم أهلكنا من مهم بن رد رن مهم في رض ما لد 


0 لي رسلا امه هم مدنا وَجَعَلنا اهدر ” من تح هلك 
دوم وَأَفشَأَنا من بحر حم فنا ءَاحَرنَ6 [الأنعام : 1] . 

فهو ذكر صفة القرن الذي أهلكه بقوله : 

. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم‎ ١ 

أرسلنا السماء عليهم مدرارًا. 

. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم‎ ٠ 

ا أنه أنشأ بعده قرنً آخرين ٠‏ فأهلك قرنًا وأنشأ بعده 
قرنًا آخر 
فناسب ذلك الإفراد. 
وقال: # وو أَهْلَكا قَبَلَهُمِ من كن هم لَحَسَنْ أثلنا ورءيا4 [مريم : 4 /] . 
فوصف القرن المهلك بأنه أحسن أثانًا وأحسن منظرًا. 


سورة يس ١6‏ 


0 1000 


وقال في (ق) : # وك أهلحكا صَلَهُم ين فَرن هم َحَدّ متهم يلما نبوأ في 
للتذزهن ين عيضن 1.131 
تقر بسانة الفرن الى اكد يفاضا من الكقرة فى ومن الرضيرك وأنفه 
نقبوا في البلاد . 

وقال في (ص): كر أهلكًا من كَبلهم من كن مادو ارت 
[ص : *] » أي فجأروا وصاحوا وصرخوا واستغاثوا. 

فذكر حالتهم هذه عند الإهلاك . 

وقد تقول: ربما كان هذا شأن المهلكين جميعاً. 

فنقول: ليسوا كلهم كذلك بدليل قوله تعالى في سورة (يس) في 


دءةه د د ص 


أصحاب القرية : # إن كانت إِلَاصَيَحَهَ ود وَإِذَاهم كلدو . 


50 


4 


ا 


ست مه 2 


وقال ذ فى آخر سورة عردم + 0 وَكُمْ أَهَلَكنَا نا هلهم من فَرَنِ هَلْ يس متهم من 
رومخ ليخ 45 لل 1 ١‏ 

والياق يقتضيٍ الإفراد » ذلك أنه قال قبل هذه الاية: # إن كل مَن 
ف اديت وَالْدرضٍ إل عاق ليحن عدا لقد أَحْصَدم وَعَدَّ هم 0 وه 
انيه يوم الْقَيلمَةَ فَرَدَاك [مريم 0 

فأنت ترى أن السياق فى الإفراد » فقد ذكر أنه سبحانه أحصى كل من 
في السماوات والأرض واحدًا واحدًا وعدّهم عدًا » وإن كل واحد منهم 
سيأتيه يوم القيامة فردًا . 

فناسب ذلك الإفراد » فأفرد القرن لذلك » ٠‏ والله أعلم . 

فى ين فاه << ال يلل 14 مك لقنتت الى اد قم 4 
رَحِعُونَ# [يس : .]١‏ 

وقال؟ وله لمق لك 15 دحتا هن د لفية المرون تشون نف 


١075 


لإجروا انج يه مجوسهد 


صل دسم ساح سا 
مسَحكنِهم إن في دَلِكَ ليت أفلآ يموت »4 [الشحدة :1 11 
م صااعر و امبر سس 2 


وقال : فلم بَدِطُمْ كم أهلكا قبَلَهُم مَنَ الفرون مَسُونَ في مَسَلِكنوِم إن في دا 


هه اه 


بت وَل النهئ* [طه: .]١7١8‏ 


2 < سج سم ل م لح ا نه سدم 0 
وقال: و أهلكمًا مرح القرونٍ من بعد نوج و« ريك ونب عا بو مرا جيرا 


بصيرا # [الإسراء : 107] . 


بأمر معين . 
هذا من ناحية . 


ومن ناحية أخرى أنه قد يذكر القرون مجموعة في مقام ذكر الآخرة ؛ 
نه سيحييها كلها ويجمعها فقال في سوره الس # ألو بروأ كر هلكا 


00 1 مه او م 


99 مرح القرون َل لا يفوت يوان كل لماجي لديا سرون 4 . 
فذكر أنه سيجمعها كلها ويحضرها لديه سبحانه . 


وقال فى سورة السجدة : 9# إن رتك هو يمْصِلٌ بدنهم نوم الْقِِمَةَ ضما 


سيت 
2 وااو الب فلا سمعوت 4 . 

وقال في 00 طه : # ومن عرْضسَ عن وِحكرى ِنَم ميشه م 
وكسوم يوم الْقِيَدَمَةٍ َعَم ()) َال رب لم حدر قأض وقد حت يها © 
20 كك أب نتى 9 وَكنك ِى من رق عَم من 
ِكَاياتِ ريه وَلَعَذَابُ الآخرة سد وب 9) أَفلَمَ يد هَمْ كم أهلكا قبلهم من الَْرونِ 


بعر 7 0 م م 


مَشُونَ في مسلكنو إن فى دَِكَ أت 00 
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فأنت ترى أنه ذكر القرون مجموعة فى هذه الاناك» فى ساق دك 
الأحرة 
أو يكون السياق بم شتصى الجمع لأمر آخر وذلك نحو قوله تعالى : 


7 7 


0 يك افايب ارط رك بذَوْبٍ عِبَادو- حيرا ضرا . 

فأنت ترى أنه ذكر القرون من دون وصف لها » وقد أراد بيان كثرة 
العووت المهلحه الجتصا ولهاحن يعد توج + ثم إن السياق لم يخل من إشارة 
إلى الآخرة » فقد جاء بعد هذه الاية : 


مّن كان يريد المَاجِلَةَ حجنا لَه يهنا مَا سَنَاهُ لِمَن يِيِدُ ثُمَّ جَعَلنَا لم جَهَمٌ 
يصَلَنها مَدُْوما مَدَحورًا () وَمَنْ اد الآ لع ل ا 

صكاد سرهم نَفُكورا (ز)) لا مد مولت وَملوْل مِنْ عَطْل ريك وما كن عَطاءُ 

يك علا 9 أ كن علد ما بَْصَهُم عل بح وله كيد ديحت وأ كر 

تيك لأحعؤات دابيا اه 

وقد تقول: إن صيغتي الجمع والإفراد كافيتان في التفريق بينهما 
ولاعداحة الى ينو لا طالة: 

فنقول: لولا ورودهما بعد (كم) الخبرية لم تكلف أنفسنا بتسويد سطر 
واحد . ولكن المفرد بعد (كم) الخبرية لا يدل على الواحد » وإنما يدل 
على الكثرة » فقولك : (كم رجل أكرمت) لا يدل على أنك أكرمت رجلا 
واحدًا وإنما يدل على إكرام الكثير » فكان المفرد ههنا دالاً على الجمع 
فاقتضى التفريق بينهما » والله أعلم . 


: عم لتم لا جعون ف 
والمعل ,: ألم بر وا انهم لا يي جعو ن اللهم؟ 


وقدم الجار والمجرور (إليهم) لإرادة الاختصاص .». أي لا يرجعون 
إليهم بل إلينا » وفيه إلماح إلى الحشر والحياة بعد الموت. وأكد ذلك 

سم 2 2 أ مه - أ 5 ص 
بالآية بعدها: # وإن كل لما جميع لَدَيْنَا محَصَرُونَ 4 فقد أثبت الحشر ضمنًا 
بتقديم الجار والمجرور » وصرح بذلك في الاية بعدها. 

ونفى ب (لا) دون (لم) للدلالة على أن الرجوع إلى الدنيا مرة ثانية 
لا يكون أصلا لا في زمن المخاطبين ولا في المستقبل » ولو نفاه ب (لم) 
لكان نفى الرجوع في الماضي دون المستقبل . 

ذل دا بيت 
7 ود سر أ 001 وى ل > حمر 

# وإن كل لما جميع لدينا حضروت ((4)0: 

لما بيّن أن المهلكين لا رجعة لهم إلى الدنيا ذكر أنهم كلهم راجعون 
إليه محضرون لديه. وفى الاية تنبيه على أن من أهلكه الله فى الدنيا وعاقبه 
لا يتركه سدى بل سيرجعه إليه ويحاسبه ويعاقبه . 


جاء فى (التفسير الكبير) : «لما بين الإهلاك بين أنه ليس من أهلكه الله 
تركه 4 بل بعده جمع وحساب وحبس وعقاب» 0 
و(إِنْ) نافية » و(لما) بمعنى (إلا). 


و(كل) مبتدأ » وخبره (جميع) » وليست (جميع) ههنا بمعنى (كل) 
وإنما معنى (جميع) ههنا (مجموعون) فهي فعيل بمعنى اسم المفعول. 
والمعنى أن كلهم مجموعون محضرون. و(جميع) قد تكون بمعنى 
مجموعين » وبمعنى مجتمعين » تقول: قوم جميع أي مجتمعون ''. 
وتقول: (الطلاب جميع) أي الطلاب مجتمعون » و(نحن جميع) أي 


. 15 /7”5 التفسير الكبير‎ )١( 
.5٠5 /4 انظ لسان الع سب (حمع)‎ )١؟(‎ 


سورة يس 


ومعناهما واحد؟ 


احد. 


والجميع معناه الاجتماع » وأن المحشر يجمعهم » والجميع: فعيل 
بمعنى مفعول » يقال: حي جميع » وجاؤا جميعًا» '''. 

والمقصود ب (محضرون) أنهم محضرون للحساب » و(لدينا) ظرف 
قدم على متعلقه (محضرون) لإفادة الحصر . بمعرى أن الإحضار لديه 
وليس لدى غيره. وهو نظير تقديم الجار والمجرور في قوله: #أنمم إِلْهمَ 
لا بَحعُون# . 

وح ل أ[ ع 

و6 مُحضرونٌ # إما خبر ثان او نعت ل (جميع) على المعنى . ويصح 
إفراده حملا على اللفظ فيقال: (وَإِنْ كل لما جميع لدينا محضر) كما قال 
تعالى : # فون نحن يع مدل [القمر: 545]. 

وقد تقول: ولم حمل على المعنى في (يس) وحمل على اللفظ في 
القمر؟ 

فنقول: لما ذكر القرون المهلكة الكثيرة في (يس) ناسب أن يجمع 
فيقول: (محضرون). 

أما في سورة القمر فإنهم فريق واحد أو جمع واحد وليس جموعا كما 
5 ل هر سو ذل د ل م دوس 
قال تعالى بعدها: # سيهرم الجمع ونولونَ الدئر4 [القمر: 45] » فناسب ذلك 
الإفراد. 


. 5/77 الكشاف ”//0817 وانظر روح المعاني‎ )١( 


ثم إن الانتصار إنما هو وصف للفريق كله أو للجمع كله وليس لكل 
فرد. فيقول الفريق المنتصر أو الجيش المنتصر: (نحن انتصرنا) أو 
(جيشنا انتصر). ولايقول الجندي: أنا انتصرت. فالنصر وصف 
للمجموع لا لكل فرد على حدة » فوحد الوصف لأنه وصف للفريق أو 
للجمع لا لأفراده واحدًا واحدًا. بخلاف الإحضار للحساب أمام الله فإن 
كل فرد سيحضر أمام ربه ويمثل للحساب كما قال تعالى : « وَكلَهُمَ اتبيه 


ل يي ا ا بت 


يوم الْقِيمَةَفَردا» [مريم: 40] » فناسب الجمع في (يس) من جهة أخرى . 
وقد تقول: ولم قال إذن في سورة الشعراء: وَإِنَا لمع حَذِرون # 
[الشعراء: 05] »© فجمع ولم يفرد؟ 
والجواب : أن ذلك لأكثر من سبب ويدلك عليه السياق » قال تعالى : 


ع« 4 


« فَأرْسَلَ فِرَعَوَنُ في لْمََانٍ حَييرِينَ (() إن هلولا لشردمة فيلوت () وَلِنهُملنَالََيظُوي 
وَإِنَاجَِيعٌ حدر [الفهزف: #فزيةة ]1 

فإن فرعون أرسل في المدائن المتعددة أناسًا يحشرون الناس 
ويجمعونهم يبلغونهم قرار فرعون المذكور . فهم جموع متعددة لا جمع 
الحذر وصف الفريق على العموم» بل أراد أن يجعله وصفا لكل فردء فكل 
فرد بعينه ينبغي أن يكون خاذرًا » فهو ليس مثل (نحن جميع منتصر) الذي 
هو وصف الجمع لا وصف الأفراد » فإن هذا وصف كل فرد في المجموع . 


تنخ ند نت 


سورة يس 


ع و ا ل اا م 
وءاية طم الارض الميتة أحيينها وأخرجنا منها حبا فمنه ياحكلور 


م 
هه 


سر سات 1 أ هو ل ىل 0 رعس جو و 1 هه 0ت أذ وروه 
وَحَعَلْنَا بها جَنَّتِ من نخيل وأعنب وفجرنا فا مِن العبون 9 يكلو من 


20 
زر سر سر برح ل كم سل 


م را زد زر ارخ و 26 د 2ل 14 ل جر د ص آ هه ته 
شَرِم وَمَا عَمِلنَهُ أبرِيهمٌ أفلا مَنَحكُرونَ () سْبَحنَ الى حَلَقَ الأزواج كلها 


ل غعرم و صصح عر رو 


وت 


7 م ح ع.يى سد سا ”ا سمس لس >< 
مما نندت الأرض ومن أنفسهم ومِمًا لا يَعَلمونَ )4 . 
5 له تعر 
لما ذكر الحشر فى الآية السابقة وهى قوله تعالى: # وإن كل لما جميع 
دبا عدون #:ذكر الدليل .على إمكان قوع بوغلي أن ذلك يموده 
سبحانه » فاستدل بإحياء الأرض الميتة وإخراج الحب والجنات فيها 


ور 
م سا هر جد ماج سر سر 
0 


فقال: ا وَءَايَةٌ مد الْديْض الْمَرَئَهُ ينها » ومعنى الآية العلامة والدليل » 
فجعل إحياء الأرض الميتة دليلا على إحياء الموتى فى الآخرة . 

ولا يقتصر الاستدلال بهذه الآبة على إحياء الموتى ٠‏ وإنما فيها دلائل 
على أمور أخرى 3 منها توحيد الله وقدرته البالغة ورحمته 2 فذكر جملة 
من نعمه عليهم . 

جاء فى (التفسير الكبير ) : #9 وَءَاي طم الْأَرْضٌ» : وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) : ما وجه تعلق هذا بما قبله؟ . 

نقول: مناسب لما قبله من وجهين : 

(أحدهما): أنه لما قال (وإن كل لما جميع) كان ذلك إشارة إلى 
الحشر » فذكر ما يدل على إمكانه قطعا لإنكارهم واستبعادهم وإصرارهم 
وعنادهم » فقال: # وَءَايَهُ طم الْاَرْض الْمَئَمَهُ أَحيَيستَهَاك كذلك نحبي الموتى . 

(وثانيهما): أنه لما ذكر حال المرسلين وإهلاك المكذبين وكان 
شغلهم التوحيد » ذكر مايدل عليه » وبدأ بالأرض لكونها مكانهم 
لا مفارقة لهم عند الحركة والسكون. . . 

وأما بالنسبة إلى التوحيد فلأن فيه تعدد النعم » كأنه يقول: آية لهم 


الأرض » فإنها مكانهم ومهدهم الذي فيه تحريكهم وإسكانهم والأمر 
الضروري الذي عنذده وجودهم وإمكانهم . وسواء كانت ميتة أو لم تكن 
فهى مكان لهم لابد لهم منها فهي نعمة . 

ثم إحياؤها بحيث تخضر نعمة ثانية فإنها تصير أحسن وأنزه . 

ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة فإن قوتهم يصير في مكانهم. . . 

ثم جعل الجنات فيها نعمة رابعة لأن الأرض تنبت الحب في كل 
سنة » وأما الأشجار بحيث تؤخذ منها الثمار فتكون بعد الحب وجودًا . 


ثم فجرنا فيها من العيون ليحصل لهم الاعتماد بالحصول » ولو كان 
ماؤها من السماء لحصل » ولكن لم يعلم أين تغرس وأين يقع المطر 
وينزل القطر . 

وبالنسبة إلى إحياء الموتى كل ذلك مفيد ؛ وذلك لأن قوله: 
وَأَحْرَجَا با حَبّا 4 كالإشارة إلى الأمر الضروري الذي لا بد منه » 
وقوله: #وَبَحَلمَا فهَا جَنَّتِ # كالأمر المحتاج إليه الذي إن لم يكن 
لا يغن الإنسان عنه لكنه يبقى مختل الحال . 

وقوله: 9# وَفَجَرنا فا مِنَ الْعَمُونِ * إشارة إلى الزينة التي إن لم تكن 
لا تغن الإنسان ولا يبقى في ورطة الحاجة لكنه لا يكون على أحسن 
0 


لقد قال: 8 وَءَايَةٌ لم4 فجعل الآية لهم مع أنها لا تخصهم وحدهم 
بل هي آية لعموم العقلاء من خلق الله ؟؛ وذلك لأنهم ينكرون الحياة بعد 
الموت » ولأنهم مشركون لا يقرون بالتوحيد» فحاجّهم بما يدل على 
إحياء الموتى وبما يدل على التوحيد. 


."55-50 التفسير الكبير 5؟7/‎ )١( 


سورة يس 


جاء في (التفسير الكبير) : «الأرض آية مطلقا فلم خصصها بهم حيث 
قال : 0 2 و مدي ؟ 


نقول: الاية تعدد وتسرد لمن لم يعرف الشيء بأبلغ الوجوه » وأما من 
عرف الشيء بطريق الرؤية لا يذكر له دليل» ''' . 

والضمير في (لهم) يعود على أهل مكة ومن يجري مجراهم في إنكار 
الت 5 

وقدم (آية) وهي الخبر على المبتدأ وهي الأرض ولم يقل (والأرض 
الميتة آية لهم) وذلك لأن الكلام على العلامات الدالة على قدرته وليس 
الكلام على اللأرض . وقد ساق الليل والنهار والشمس والقمر دلائل على 
قدرته ولي لداقها بلدا كالة الرووارة 3 الس عم وءاية ل 
َلَثَل. . . رامنا يتوم 4 . 

ثم إنه قدم الاية على الجار والمجرور فقال : ويك 4 للدلالة على 
أنها آية لهم ولكنها لا تخصهم وحدهم » ولو قدم الجار والمجرور فقال : 
(ولهم الأرض الميتة آية) لكان ذلك يعني تخصيص الاية بأنها لهم دون 
غيرهم » في حين أنها آية للجميع وليست أآية خاصة بهم. فالتقديم في 
نحو هذا أكثر ما يفيد التخصيص وذلك نحو قوله تعالى : # هَدذِء نَاقَة أله 
أحكم ءايه * [الأعراف: *07] » فقدم (لكم) على (آية) لآنها اية خاصة بهم 
دول عيرهم . 

ونحوه قوله: # رَبَ كل 1 4 [آل عمران: ]4١‏ » فقدم الجار 
والمجرور لأنه طلب آية خاصة به دون غيره . 


التفنين الكينن 106/7 
(») البحر المحيط /٠7‏ 5 77 ؛ روح المعاني 1/77 . 


وبدأ بذكر الأرض لأنها مسكنهم ومستقرهم'''. 
كذ بحنا يت 
« وَلَخْرَجَنا ها حباضَّمنْ أكون 
بدأ بالحب لأنه طعام الإنسان وقوته وهو أهم ما يأكله البشر » وهم 
من دونه جياع » وإذا فقد الحب هلك الناس . 


وقدم الجار والمجرور (منه) على الفعل (يأكلون) لأهميته » ولبيان 
أن البشر إنما يأكلون منه » ولا يكون قوت من دون حب » وهو من أجل 
النعم » وكأن الآكل لا يكون إلا منه . 

جاء في (الكشاف): «#مَمِنْهُ يََكَُلُوْنَ 4 بتقديم الظرف للدلالة على 
أن الحب هو الشيء الذي يتعلق به معظم العيش ويقوم بالارتزاق منه 
صلاح الإنس » وإذا قل جاء القحط ووضع الضر » وإذا فقد جاء الهلاك 
ونزل البلاء» "'' . 


وجاء في (روح المعاني): «(فمنه) أي من الحب بعد إخراجنا إياه . 
والفاء داخلة على المسبب » و(من) ابتدائية » أو تبعيضية » والجار 
والمجرور متعلق بقوله تعالى : (يأكلون) والتقديم للدلالة على أن الحب 
معظم ما يؤكل ويعاش به لما في ذلك من إبهام الحصر للاهتمام به حتى 
كأنه لا مأكول غيره» ”" . 


.775 // انظر البحر المحيط‎ )١( 
(؟) الكشاف ”//ا/0.‎ 
.7/77 روح المعاني‎ )( 


سورة يس 


لاوس ودع بدني 


بعد أن ذكر الحب ‏ وهو الآهم ‏ ذكر الجنات من النخيل والأعناب . 
وهما دون الحب بالنسبة إلى طعام الناس . 


فيما بعد: * لِيَأْكُلْوا من تمَرِوِ © ولم يقل : (ليأكلوا منه). ثم إن قوله : 
(جنات) يدل على ذلك أيضا . 


وقدم شجرة النخيل على العنب لأنها أفضل منها » فإن فوائد النخلة 
كثيرة ولا يخلو أي جزء منها من فائدة. ولا تقاس شجرة العنب بالنخلة 
من حيث الفائدة » فشجرة العنب ضئيلة الفائدة بخلاف ثمرها. 


جاء في (التفسير الكبير): «في المواضع التي ذكر الله الفواكه لم يذكر 
التمر [بل ذكره] ''' بلفظ شجرته وهي النخلة » ولم يذكر العنب بلفظ 
شجرته بل ذكره بلفظ العنب والأعناب » ولم يذكر الكرم ؛ وذلك لأن 
العنب شجرته بالنسبة إلى ثمرته حقيرة قليلة الفائدة » والنخل بالنسبة إلى 
ثمرته عظيمة جليلة القدر كثيرة الجدوى . فإن كثيرًا من الظروف منها يتخا 
وبلحائها ينتفع ولها شبه بالحيوان فاختار منها ما هو الأعجب منها» '' 

وقد تقول: ولكنه قدم العنب على النخل في موطن آخر من القرآن 
الكريم وهو قوله تعالى : لا صََْظرٍ لضن إِلّ طعامو (9آ) أن صينًا مه صَيًا (و©) عه 
سد بوي تاه 2 © نينا رقم هذ 053 يدق فيج 


وام ع ا 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
.//5”5 (؟) التفسير الكبير‎ 


فنقول: لم يتقدم العنب على النخل في القرآن إلا في موطنين : 
أحدهما : في آيات عبس هذه . 
والموطن الاخر: في سورة الرعد وهو قوله تعالى ث وَفِ الأنض يط 


له ل اووس سس ل الور اس 30 م سو وو 21 ور 04 مور 
متجلورات وجنات من عن وزدع ونخيل صنوان وَغَيْر صِنُوانِ سق بِماءِ وَأِحِرٍ 


َْفْضَلُ بَعْصَبَا ع1 بَحْضٍ في الكل [الرعد: 5 ]. 

أما آيات عبس فإنه ذكر فيها الأطعمة » فقد قال: « مير الإننٌ إل 
طعامدء# » ثم ذكر عددًا منها فذكر الحب والعنب والزيتون. أما النخل فإنه 
ليس بطعام وإنما هو اسم للشجرة التي تحمل التمر » في حين أن المذكور 
قبلها هو الثمر. فكل من العنب والزيتون ثمر » والحب طعام » أما النخل 
فهو شجر 2 فلما قال: فلنظر الإوضن أن إل طعامدء * قدم الأطعمة وأخر 
الشجر . ولذا جعل النخل بجنب الحدائق فقال : # وَغَلآ 3 وَعَدَآبَ ع)4 . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه رتب المذكورات بحسب الكثرة » فالحب أكثر 
المذكورات وجودًا وإنتاجًا في العالم » ثم العنب وهو أقل من الحب 
وأكثر من الزيتون. الشيييك قي البراسيارنة باا كيل وإنتاجه في 

ثم ذكر الزيتون وهو أقل من العنب . 

ثم النخل وهو أقل » وإنتاجه في العالم أقل بكثير من الزيتون » وهو 
لا يشمر إلا في أجواء خاصة وليس منتشرًا في الأرض انتشار الزيتون . 

فرتب الأطعمة بحسب كثرتها في العالم . 

أما آية الرعد فإنه ذكر فيها المتجاور من النبات واختلافه فى الأكل . 
فبدأ بجنات الأعناب ثم انتهى إلى أقرب المتجاور وهو النخل الصنوان 


سورة يس : ١1‏ 


الذي أصله واحد وهو أقرب من كل متجاورين . 

فبدأ بجنات الأعناب وهي قطع متجاورة من البساتين » ثم ذكر ما هو 
أقرب تجاورًا وهو الزرع في الحقل الواحد أو الحقول المتقاربة . 

والزرع أقرب إلى بعضه من أشجار العنب ٠»‏ فإنه إذا كان في حقل 
واحد فهو أقرب إلى بعضه من الجنات المتعددة وإن كانت متجاورة. ثم 
إن نبتة الزرع أقرب إلى أختها من أشجار الكرم » إذ إن أشجار الفاكهة 
ينبغي أن تتباعد عن بعضها ليكثر ثمرها ويحسن ٠‏ والزرع لا يحتاج إلى 
مثل ما يحتاج إليه الشجر من المسافات . 

ثم انتهى إلى النخل الصنوان وغيره » وهو أقرب من كل شيء » إذ 
الصنوان: هو النخل الذي يخرج من أصل واحد » وهي الفسائل المتعددة 
التي تخرج من أصل النخلة » وهذه أقرب من كل شيء إلى بعضها » فهي 
أقرب المذكورات تجاورًا . 

فرتبها بحسب التجاور . فبدأ بالجنات وانتهى إلى الأشجار التي 
تخرج من أصل واحد وهي الفسائل التي تخرج من نخلة واحدة. 

فكان التقديم بحسب ما يقتضيه السياق . 

وقال في الحَبٌّ: #مَمِنْهُ يَأَكَُنُونَ 4 وقال في الثمر : و احشارون 
تمَرِِ 6 بذكر لام التعليل ؛ ذلك أن الناس يأكلون من الحب على الدوام 
وهم مستمرون على ذلك . أما الفاكهة فليست كذلك فهم لا يأعلون مني 
على الدوام وإنما يأكلونها في أوانها. ثم إن كثيرًا من الناس ليس بوسعهم 
أن يأكلوا الفاكهة إلا في أوقات ا ففرق بين ما هم مستمرون على 
أكله وما ليس كذلك . 

وهناك سؤال وهو أنه لماذا ذكر الأكل بعد ذكر الحب مباشرة فقال : 


1 ا ]ا اخ ة» 4 ا الأكا. عى * . الثماء ال . ما بعل 


5ك ُ علاطو لنقصي | تجواكن 


ذكر تفجير العيون ولم يجعلها بعد ذكر الجنات 1 فقال: # وحَعلنا 
فيهاء َنَّتِ من ححبلٍ ونب وَفَجَرنَا فاون عبيون (9©) ليك اومن تَرِوء 4 ؟ 

قيل: إن سبب ذلك أن الحَبٌ لا يحتاج إلى العيون والأنهار الجارية . 
وإنما قد يكفيه ماء السحاب . بخلاف الجنات فإنها تحتاج إلى ماء 
مستديم لسقيها» وذلك يكون من العيون والابار والأنهار » فحاجة 
ما قام مقامها هو الشرط الأول لقيام الجنات » وهو مبدأ قيامها . 

جاء في (التفسير الكبير): «لم أخر التنبيه على الانتفاع بقوله: 
(ليأكلوا) عن ذكر الثمار حتى قال: وفجربا شبا من الْعيون # وقال في 
الحب: #هَمِرْهُ بأكُلونَ4 عقب ذكر الحب 6 ولم يقل عقب ذكر النخيل 
والأعناب ليأكلوا؟ . 

نقول: الحب قوت وهو يتم وجوده بمياه الأمطارء ولهذا يُرى أكثر 
البلاد لا يكون بها شيء من الأشجار والزرع والحراثة لا تبطل هناك 

وأما الثمار فلا تتم إلا بالأنهار ولا تصير الأشجار حاملة للثمار إلا 
بعد وجود الأنهار فلهذا أخر) ”''. 

وقد تقول : ولم أخر ذكر ته تفجير العيون عن ذكر الحب والفاكهة مع أن 
الماء سابق لهما وهو شرط لوجودهما؟ 

والجواب أن ذلك لأكثر من سبب : 

١‏ منها أنه قدم المطعوم على المشروب ٠‏ وذلك لأن الطعام أهم 


)١(‏ التفسسم الكسم 5؟”7//7” وانظى, روح المعان ؛ 7”7/ /ا-8. 


سورة يس ١4‏ 


والحصول عليه أعسر » والناس يجهدون للحصول عليه » بخلاف الشرب 
فإن الحصول عليه أيسر » فقدم الطعام على المشروب . 

وتقديم الطعام على المشروب هو الشائع في القرآن الكريم » فهو 
يقدم الطعام على الشراب إذا اجتمعا » قال تعالى : # كلو وَآغْرَبُوا من رَرْقٍ 
أ #6 الف ]ان لقال # والذِى هو يطعم وسقين # [الشعراء: 94/] » 
وقال : « أَفَيمُ مَا تروت 9© ) سم تزرعوته + :م نحن الرَرِعُونَ © [الواقعة : نلك 
]» ثم قال بعدها: « اوسن ألما لرِى تَتْربونَ 4 [الواقعة: 77] » وكذلك 
ههنا . 

؟ - ومنها أن السياق في إحياء الموتى » فذكر الأرض الميتة وإحياءها 
وإخراج الحب والجنات منها دليلاً على ذلك » فقدم ما فيه آية عليه. 
فإحياء الأرض وإخراج الحب والجنات أدل على ذلك من تفجير العيون . 


" - أنه ذكر الأكل ولم يذكر الشرب . تقد قال في اللحب : فمنه 
يَأَكُنُونَ * . وقال في الجنات : © لِيَأكُلُوا من شرن * . ولم يقل في 
العيون ل كاد وير رار عر ور ا 
إضافة إلى أنه ذكر تفجير العيون لغرض الأكل وهو إحياء الأرض وإنشاء 
لواف ولس الأشرني » تازه بااعل مناز لكلا والسياق: 


1 
أ > 


5 - أنه قال: # وفجرنا فا مِنَ اعون * . والضمير في (فيها) يعود إما 
على الجنات أو يعود على الأرض 

فإن عاد على الجنات أي: (وفجرنا في الجنات من العيون) كانت 
العيون متأخرة عن الجنات في الوجود لأن التفجير كان في الجنات فتكون 
الجنات سابقة لها » وعلى هذا تكون العيون متأخرة عنها في الوجود . 
فناسب تأخيرها وتقديم ما قدم لسبقه 

وإن كان الضمير يعود على الأرض لا على الجنات أي : (وفجرنا في 


الأرض من العيون) فالتفجير لا علاقة له بجنات النخيل والأعناب ؛ لأن 
التفجير سيكون في الجنات وغيرها » وقد يكون سابقا للجنات أو متأخرًا 
عنها. 

ه - إن الماء هو السبب الأول لإخراج الحب والجنات وليست 
العيون» فإن المهم هو توفر الماء لإنبات الزرع وإخراج الحب والجنات» 
سواء كان ذلك عن طريق العيون أم عن غيرها. وإن أكثر الجنات في 
الأرض ليس فيها عيون ماء وإنما تسقى بالماء. أما تفجير العيون فيها 
فللزيادة فى النعمة » ولذا فالعيون لا ترتبط بالجنات. فقد تكون فى 
النسا سه نما وكق لا تكون و كل تقر عين :فى عندة نون التحنات يعد 
مدة غير قليلة من وجودها فيكون ذلك زيادة في الخير » كما قال تعالى : 
37 #وَأمْرِب َم متلا يجن جَعَلنا انها دن من عب وَحَففْئها سحل وَجعلْنَا يَأ 
70 ونا ون نت أ كلها ولد تير يِه سَ ور هماما )وكاب لم 
َم [الكهف: 77 84]. فذكر الجنتين وأن كلاً منهما آنت أكلها ولم تظلم 
منه شيئًا » ثم قال: # وفجَرنا خِلَلَهُمَا بَرَاِ4 » مما يدل على أن التفجير كان 
فى زمن متأخر زيادة فى الاختبار والابتلاء » إذ التفجير كان خلال 

فلا ارتباط مكانيًا أو زمانيًا لازم بين الجنات والعيون »إذ قد تكون 
جنات وليس فيها عيون ماء » وقد تكون عيون وليس ثمة جنات . 

ثم إن الجنات أهم وأفضل من عيون الماء ؟ لأنه بها غذاء الناس 
وطعامهم . أما الماء فمقدور عليه في الغالب . 


إن الشائع في التعبير القرآني أنه إذا اجتمعت الجنات والعيون قدم 
الجنات على العيون » قال تعالى : 9# أَتُتركوْنَ في ما هنهسَا ءإمزيت 7 في ست 
عون # [الشعراء: 55١-/7ا5١].‏ 


1 + 


وقال: * وأخرحتلهم من حجنت وعبون # [الشعراء : /اه]. 

وقال : 3 كم أن + 7 عت وو [الدخان: 5؟]. 

وقال: # أَمَدَم دم بأنمن وبين 9 وب جنات وعمون # [الشعراء : 18 - 15]. 
وقال : #ويجعَل لحنت ويتجعل لد توا 4 [نوح : .]1١‏ 

غير أنه يقدم الماء إذا أراد أن يبين أنه سبب الإنبات كما قال تعالى : 


دنا من الْسَمَاء مآا بة قَدَرِ مَأسَكنَهُ ف الارض َإِنَ عل ذَهاب يل لقندروت 2 (2) َأَنشَأنا 
72 - 0 
بو سن ل ل لا 1 


.]١4- ١8 |«المومنول::‎ 


وقالية عر لاون المع اك لل واف متا يوي كنات تكن لصيف 
[ق: 3] 

وقال+ 8 وهو الزعة الرذوة لمق 40 لتنا يود كات كل كر # 
[الأنعام: 49]. 


وقال: أ وَآنَلَسَاونَ الْمعَهراتٍ مك يَحَاجَا © لَوْحَ يد حبًا وبَانا و وجنت 
عاق » [البأ: .]١5- ١5‏ 

وغير ذلك . 

فحسن تقديم ما قدم من الحَبٌ والجنات من كل وجه » والله أعلم . 

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه قال: # وَفَجَرَئا فا بتضعيف العين 
للدلالة على الكثرة » فإن (فعّل) المضعف العين يفيد التكثير والمبالغة » 
أما الفعل الثلاثي فلا يفيد التكثير قال تفال 2 ووائرا ان موك كىن 
تج اين ال يأر (ه أو دي لك جتن ييل وت قتي اله 
خِللْهَا تَفْجِيرا © [الإسراء: 5١‏ -41]. 


فقال :مص أ بالسقرنيي أنه نوع واتعنم قت سين قال ( تت 


١/5 


الأنهار) بالتضعيف لأنه ذكر أنهارًا لا ينبوعا . 

وقال تعالى : # وَفَجَرَنا الارض عونا التق الْمآء عل أَمْرِ هد هر رَ 4 [القمر: ؟١١]‏ 
وذلك أنه جعل الأرض عيونًا كلها . ْ 

وقد تقول: ولكنه قال : 9# وفَجَرَنا خِللَهُمَا مها [الكهف: 88] بالتشديد . 

فنقول: إن ذلك يدل على كثرة الماء في هذا النهر وغزارته مما يدل 
على كثرة التفجير . 

وَمَاععِلتَهُ ديهم 4 

تحتمل أن تكون (ما) نافية » أي أن الثمر لم تعمله أيديهم وإنما هو 
من فعل الله كقوله تعالى : #أُوَلَرْ برو أَنَاحََفَنا لَّهُم يما عَمِلَتَ ييا أنْصكمًا فَهُمَ 
لها مَنِيَكْوْنَ * [يس: ]7١‏ » فالثمر لم تعمله أيدي الناس وإنما عملته يد 
القدرة الإلهية . 

وتحتمل أن تكون اسمًا موصولا أيضًاء والمعنى: (ليأكلوا من ثمره 
ومن الذي عملته أيديهم) . 

والموصولة تكون على أكثر من معنى . 

من ذلك أن المعنى: ليأكلوا من ثمره ومما يعملون من الثمار من 
الشراب والدبس وغيرهما مما يعمله الناس من الثمار . 

وقيل: إن المعنى على الموصولة: ليأكلوا مما عملته أيديهم من 
الغرس والسقي والكد والقيام على أمرها حتى تنضج . 

وقيل: إن المعنى يحتمل أيضًا أن يذكرنا أن الثمر على نوعين : 

قسم لا يدخل فيه عمل الإنسان وإنما يخرجه الله من دون أن تعمل فيه 
يد الإنسان. 


سورة يس 


وقسم يتعب فيه الإنسان ويكد من غرس وتعهد وتأبير وما إلى ذلك 

فذكر هنا نوعي الثمر : ما لم تعمل أيديهم وما عملته أيديهم . 

والوجه الأول أقوى في معنى الموصولة . 

جاء فى (الكشاف): © لأْكُلُوا من شري * والضمير لله تعالى . 
والمعنى: ليأكلوا مما خلقه الله من الثمر » ومما (عملته أيديهم) من 
الغرس والسقي والابار وغير ذلك من الأعمال إلى أن بلغ الثمر منتهاه 
وإبان أكله. يعني أن الثمر في نفسه فعل الله وخلقه » وفيه آثار من كد بني 
التكلم إلى الغيبة على طريقة الالتفات. ويجوز أن يرجع إلى النخيل 
وتترك الأعناب غير مرجوع إليها ؛ لأنه علم أنها في حكم النخيل فيما 
علق به من أكل ثمره. 

ويجوز أن يراد من ثمر المذكورات وهو الجنات . . 

ولك أن تجعل (ما) نافية على أن الثمر خلق الله ولم تعمله أيدي الناس 
ولا يقدرون عليه» ”''. 

وجاء في (التفسير الكبير): «(ما) في قوله: # وما عَمِلَتَهُ # من أي 

نقول: فيها وجوه: 

(أحدها) نافية » كأنه قال: وما عملت التفجير أيديهم بل الله فجر . 


.0/1//” الكشاف‎ )1١( 


3 ُ عَلاطو اليبانا مجفتكيد 


و(ثانيها) موصولة بمعنى (الذي) كأنه قال: والذي عملته أيديهم من 
الغراس بعد التفجير يأكلون منه أيضًا ويأكلون من ثمر الله الذي أخرجه من 
غير سعي من الناس . . . 

(المسألة الرابعة): على قولنا (ما) موصولة » يحتمل أن تكون 
بمعنى : وما عملته ‏ أي بالتجارة ‏ كأنه ذكر نوعى ما يأكل الإنسان بهما . 
وظمنا اللزراعة والتجارة.. ومن الننات. .ها يوكل مع غير بطل الايد 
كالعنب والتمر وغيرهما » ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فيؤكل كالأشياء 
التي لا تؤكل إلا مطبوخة . وكالزيتون الذي لا يؤكل إلا بعد 
إصلاح» 20 


وجاء في (روح المعاني»: ١و‏ هلهج 4: (ما) موصولة في 
محل جر عطف على (ثمره). . . أي وليأكلوا من الذي عملوه أو 
صنعوه » والمراد به ما يتخذ من الثمر كالعصير والدس وغيرهما. . . 
وقيل : (ما) نافية وضمير (عملته) راجع إلى الثمر) 0 
«أنَلايَتَكْرُن» 
أي ألا يستدعي ذلك شكر المنعم الذي أمدهم بهذه النعم الجليلة؟ 
قال ذلك بصيغة الاستفهام » ولم يقل: (فليشكروا لي) بصيغة الأمر 
وهو عرض لطلب الشكر مع إنكار لعدم الشكرء وفيه بيان أن عدم 
شكر المنعم قبيح » وجاء بالفاء الدالة على السبب؟ لأن ما ذكره من النعم 
السابقة من الدواعي الموجبة للشكر » فالنعم سبب للشكر ومدعاة إليه . 


. 8/75 التفسير الكبير‎ )١( 


20 روح المعان , 8/7 . 


سورة يبس ١١/0‏ 


جاء في (روح المعاني) : #١‏ أفلا مَنكُرونَ 4 إنكار واستقباح لعدم 
شكرهم للمنعم بالنعم المعدودة بالتوحيد والعبادة. والفاء للعطف على 
مقدر يقتضيه المقام » أي : أيرون هذه النعم أو أيتنعمون بها فلا يشكرون 
الع 

وقد تقول: لقد قال فى موطن آخر: « فلولا ضَنَكوت »4 [الواقعة: ]٠٠١‏ » 
قجاء ىار 11) النالة على التسقيفى ورهن التللب حك لنت رهق سحاد 
بما يفيد العرض مع استثارة النفوس لشكر المنعم فما الفرق؟ . 

فنقول: إن السياق في سورة (يس) هو في تعداد النعم وذكر الايات 
والدلائل ومظاهر الرحمة بهم . 

أما في الواقعة فهو في مقام التحذير والتوعد والتهديد بالعقوبة وزوال 
التكوة + قال:تعاني: 2# مدر 50 العوت وكا ينقة برقن () علو آن وَل 
أمتلَمم وك ىما لا لون () ولد عند لقا الأول ول د56 وه 
يم َكَرَت 9 () ءآسم تزرعوته : أ رض © لل تاه شل 
لمر تَعَكَمُونَ 2 إن © إن زمرت 9) ملحن نوت 9) ديش ألما أ و09 
ْم روه من الزن آم حنُ العو © لو مَمَآهُ جَمَلتَهُ َل 526 
[الواقعة: ٠5-٠١ل!].‏ 

فناسب هذا التهديد والتحذير الحض على الشكر والحث عليه . 

فاتضح الفرق . 

ثم من الملاحظ أنه أطلق الشكر ولم يقيده » فإن الشكر قد يكون 

للنعمة وقد يكون للمنعم » قال تعالى : « وَأَشْحَكُروأيَِمَتَ لان كش 

4 [الفع 12 ] عو فال : # رب أوزعى أن أفم رَ يِمَمَتَلَك أل 


. 1/7” روح المعاني‎ 0١10) 


نعمت عل وَعكَ ولدََكَ 4 [النمل : 115 . 

فهذا من شكر النعم . 

وقد يكون الشكر للمنعم ٠‏ قال تعالى : «وَا كوأ يله إن حكثر ريه 
فبدورت #* [البقرة: ”/ا١].‏ 

وقال: # ملوأ من رَرْفٍ رَيَكُم واد وأ لم [سبا: .]1١‏ 

وهنا أطلق الشكر ليتناول شكر النعمة وموليها. 


ل لذ ين 


« سْبَحن الى حَلنَ الدروبَ حكلَهَا نا ميت الْديْضُ وَمِنَ أفْسهِمْ وكا ل 
يعلمون )4 

الأزواج هي الأصناف والأنواع » فذكر الأزواج مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم ومما لا يعلمون . فبدأ بالأرض ثم بأنفسهم ثم بما 
لا يعلمون. ورتب هذه المذكورات بحسب ما يقتضيه السياق . فإنه لما 
كان الكلام على الأرض فقال: #اوَءَايَةُ َم الْأَرْسُ الْمَيمَهُ يها » بدأ 
بالأزواج مما تنبت الأرض » ولما كان الناس هم المستفيدين من 
الأرض » فهم يأكلون من حبها ومن ثمرها وهم سكانها » ذكرهم بعد 
ذلك فقال: #وَمِنَ أنفسهمٌ * ثم ذكر بعد ذلك (ما لا يعلمون) مما 
لا علاقة لهم به ظاهرة ولا معرفة لهم به. 


نط نا 


0 


-ه 
رس لير ساس جح نر دل 


واه لَه للح مِنه تاراهم مُظيمُونَ )4 
بعد أن ذكر الأرض واستدل بأحوالها على التوحيد والحشر استدل 
بالليل والنهار على ذلك فكان استدلاله بالمكان والزمان » فالمكان هو 
الأرض التي يعيشون عليها » والزمان هو الليل والنهار اللذان يتعاقبان 


عليهم . 


نوق 3 حفن ١/1‏ 


جاء فى (التفسير الكبير): «لما استدل الله بأحوال الأرض وهى 
المكان الكل استدل بالليل والنهار وهو الزمان الكلي » فإن دلالة المكان 
والاشاق مقاسةى أن لكان لا ميسن عه الجواقر م .والوماة يفي 
عنه الأعراض ؛ لأن كل عرض فهو في زمان» ( ْ 

وقد تقول: لقد قدم الاستدلال بالأرض على الاستدلال بالليل 
والنهار » وفي موطن آخر قدم الليل والنهار على الأرض » فقد قال في 
سورة (فصلت» 8 وَِنَ عَايديهِ آل وَالتهمَارُ لقم ولق لاكتجثا 
سمس ولا لِلْمَمَرٍ وَأسَجَدُوا يِه ادن حَلَقَهُتَ إن كنت إَِِاهُ 
يدوت ) ون أنَتَسك برو مَالرنَ عند َي مسد كه جل كأ ار 
وعم لامك توت © لي وَمنَ لينو نك ير الْدرضَ حَِعَة ذا اا عَلئهًا لماه هيت 


- سر سم 


ل براي اس هدع 0 عا مو صجسء ريع 3 ذه ب هه 
وربت إذَّالَدَى أَحَيَاها لمحي الموقة ِنَم 7 عل هَل شَىْ هَددرٌ # (فضلت: اي ة ]د 
نما السست؟ 


والجواب: أن السياق في سورة اسك 0 في الاستدلال على 
2 و > ارح لسعو ك4 


الحشر » وقد وقعت الآية بعك قولهة «وإن كل لماجي ديا مصَرُونَ 
والاستدلال بإحياء الأرض الميتة أدل على ذلك من الاستدلال بالليل 
والنهار وإن كان فيهما استدلال من طريق آخر. 

أما الكلام في سورة (فصلت) فهو في توحيد الله وإفراده بالعبادة 
والنهي عن عبادة غيره » وقد كان قسم من المشركين يعبدون الشمس 
والقمر ويسجدون لهما فقال: # لا شََجَدُوا لِسَّميس ولا ِلْمَمَرِوَاسَجِدُوا ١‏ أنه 
لَِى حَلفَهُتَ * » فكان تقديم الليل والنهار وآيتيهما اللتين يسجد لهما 
طائفة من الناس أولى . بل إن السياق إنما هو في عبادة الله وتوحيده » فإنه 


.594/7”5 التفسب الكسه‎ )١( 


بعد أن نهى عن السجود للشمس والقمر وعبادتهما ذكر أن الذين عند ربك 
يعبدون الله ويسبحونه بالليل والنهار. بل إن الأرض التي يعيشون عليها 
إنما هي خاضعة خاشعة لرب العالمين. واستعمال الخشوع أنسب شيء 
في هذا المقام فإنه المناسب لمقام العبادة"'' . 

فكان كل تعبير مناسبًا لمكانه الذي ورد فيه . 

جاء فى (التفسير الكبير): أن المقصود فى سورة (فصلت): «إثبات 
الوبعدائية بدليل قزل قعالى + 2 لا تَسَجنوا لسرن 4 خم ادس .يقليل قزل 
تعالى : # إِنَّأَلَذِىَ لَحْيَاهَا لمح الْمويَة#4 [فصلت: 1.94 » وههنا المقصود أولا 
إثبات الحشر ؛ لأن السورة فيها ذكر الحشر أكثر » يدل عليه النظر فى 
السورة. وهناك ذكر التوحيد أكثر بدليل قوله تعالى: « #كل يك 
لَكْمُروتَ بادك حََقَ الْرّضَ في يَومَيِنِ 4 [فصلت: 4] إلى غيره » وآخر 
السورتين يبين الأمر» ''" . 


والليل والنهار آية دالة على الموت والنشور » فإن الليل كالموت ». 
والنهار كالحياة » والناس في الليل أموات ينشرهم ربهم في النهار كما 


000 


1 5 9 5 مه 0 هه م 7 ع ح ‏ ار# 0 أ 
أخبر سبحانه بقوله: # وهو ألْزِى جَعَلَ لكم الل لاسا والنوم سباتا وجعل 


التّبار ضُشُورا» [الفرقان: 40] . 
فكاق ذلك مامتا للسناق هو ححية قانية. 
جاء فى (التفسير الكبير) : «لو قال قائل : إذا كان المراد منه الاستدلال 


وو سس رص لو 


بالزمان » فلم اختار الليل حيث قال: # وءَايَهَ لهم التل#؟ 
نقول: لما استدل بالمكان الذي هو المظلم وهو الأرض وقال: 


. 7١70 انظر في ظلال القرآن ه/‎ )١( 
.,/١ /75 التفسير الكبير‎ )6( 


“ويه طَمْالْآرْسَ * استدل بالزمان الذي فيه الظلمة وهو الليل. 


ووجه آخر: وهو أن الليل فيه سكون الناس وهدوء الأصوات ٠»‏ وفيه 
النوم وهو كالموت - ويكون بعذه طلوع الشمعن كالتفخ في الصور 
فيتحرك الناس . فذكر الموت كما قال في الأرض: # وَءَايَهُ طم الارض 
لمَنََهَ * فذكر من الزمانين أشبههما بالموت » كما ذكر من المكانين 
أشبههما بالموت» ""'. 

و معرى تلح مِنْهُ امار © نزيله منه 0 من (سلخ جلد الشاة) إذا كشطه 

( .َ 

ا 

ومعنى (مظلمون) داخلون في الظلام” '' » كما يقال: أصبحنا: أ 
نزيل عنه النهار فيكون الناس في ظلام . 

ويفيد هذا التعبير أن الليل مغطى بالنهار » ذلك أنه جعل الليل كالشاة 
ونحوها » والنهار كالجلد الذي يغطيها ويعلوها ( فيسلخ منه النهار كما 
يسلخ الجلد فيكون تحته الليل » فجعل الليل أصلاً والنهار غلافا له أو 
حلدًا. 

وقد فهم المفسرون ذلك فقالوا: إنه جعل الليل أصلا . 

جاء في (البحر المحيط): «واستدل قوم بهذا على أن الليل أصل . 
والنهار فرع طارئ عليه» ”*'. 


التفسير الك 17/75 
(؟) الكشاف ”//0/1. 
(""2) الكشاف ”7/7 /81/ه . 
١ذ؟)‏ ألم اأ سا نا/ ب سس 


يي : 


علاط يي اانا تمجواشبي 


وجاء في (روح المعاني): «وفي الاية على ما قال غير واحد دلالة 
على أن الأصل الظلمة » والنور طارئ عليها يسترها بضوئه» '''. 

والأمر كذلك فإن النهار إنما يأتي بسبب الشمس » فإن ضوء الشمس 
يعلو الأرض ويغطيها فيكون النهارء فهو يأتي من فوق » فإذا زالت 
الشمس وذهب ضوؤها ظهر الأصل وهي الظلمة ؛ فالظلمة هي الأصل 
والنهار طارى . 

ولم يقل: (وآية لهم النهار نسلخ منه الليل فإذا هم مبصرون) ٠‏ أو فإذا 
هم (منهرون) أي داخلون في النهار ؛ لأن ذلك لا يصح ؛ لأن معنى ذلك 
أن الليل يأتيى من فوق ويغطي النور » فإذا زال الليل ظهر النور الذي تحته 
وهو ضوء الأرض » وهذا لا يصح لأن الأرض مظلمة وليست مضيئة . 

ثم من المعلوم أن الضوء هو الذي يزيل الظلمة » وليست الظلمة هي 
التي تزيل النور وتمحوه » ولو قال: (وآية لهم النهار نسلخ منه الليل فإذا 
هم مبصرون) لكان يعني أن الظلمة تزيل النور » ولا يصح ذلك . 

وقال: (نسلخ) بإسناد الفعل إلى نفسه ٠‏ ولم يقل (ينسلخ) ليدل على 
أن ذلك يجري بفعل الله وقدرته ولم يحصل من نفسه من دون تدبير مدبر 
ولا فعل فاعل » فيكون ذلك أآية على توحيد الله وقدرته . 

وقال: #فَإِدًا هم مُظلِمُوتَ 4 ولم يقل : (فإذا الأرض مظلمة) ليبين أثر 
ذلك فيهم وفي حياتهم » فإنهم هم الذين يدخلون في الظلام بعد النهار 
فيكون ذلك آية لهم ٠‏ وليبين أثر النعمة عليهم في الضياء والإظلام . 
فذكر نعمتي الضياء والإظلام عليهم » والنعمة إنما تكون بتعاقبهما لا أن 


ص 


يكون واحد منهما سرمدًا إلى يوم القيامة. كما قال تعالى: #قُلْ أََيْشْمٌ إن 


.70/ /5 وانظر فتح القدير‎ » ١١/77 روح المعانى‎ )١( 


سورة يس 


سس ع سج 


ا وغ م ع لحل سَرْمدًا لِك ا هحيدم يكم يجأ أَفَ 
تتشت 6ق أت د صل هكم اهار مهدا ل ير البجة 
5 07 0 --- ً ىو ته 2 

من إل غر الله يَأزِكم يليل كوه فيه أفلا وك ا 
العاف ا ا 


310 للذلالة على سشرعة التغسس . 
جاء في (التفسير الكبير) : «فإن قيل: فالليل في نفسه آية » فأية حاجة 


إلى قوله: * تلح مِنْهُ مهار »؟ 

نقول: الشيء تتبين بضده منافعه ومحاسنه » ولهذا لم يجعل الله الليل 
وحده آية في موضع من المواضع إلا وذكر آية النهار معها. 

وقوله: * فَِدَاهُم مُظلِمُونَ ؟* أي داخلون في الظلام» و(إذا) للمفاجأة . 
أي ليس بيدهم بعد ذلك أمر ولابد لهم من الدخول فيه» ''' . 


صسءة 


وَأَلشَّمْس جر لِمُسَتَفَرٌ لَهِادَلِكَ تَدرُ الْعَرير الْعَاير 49 

من المحتمل أن تكون الواو عاطفة على (الليل) فتكون المتعاطفات 
ليا 1 

ولم يكرر كلمة (آية) فلم يقل لهم : (وآية لهم الشمس) ؛ لأنه أراد أن 
يكون كل ما ذكر آية » فالليل والنهار والشمس والقمر كلها آية. 

ويحتمل أن تكون (الشمس) مبتدأ وما بعدها خبر » والجملة معطوفة 
على ما قبلها . 

ول امسر سي ا سبحا مانا 


() التفسير الكبير ٠/52‏ /1. 
25. التفينيب الكو 0/55 الا نواه المع 1 


أم مكانًا » فقد يقصد بالمستقر اسم مكان أو اسم زمان » وكل ذلك مراد . 
فهي لها مستقر زمانا ومكاثا » فهي تجري في فلك لا تتعداه ٠‏ «أو لمنتهى 
لواامق المشا رق والمقاوي أنه كتضاها سر دا مقر فا وهف ات عقر 
حتى تبلغ أقصاها ثم ترجع . فذلك حدها ومستقرها لأنها لا تعدوه» ”''. 


وهى لها مستقر » أي وقت تستقر عنده وهو أجلها «الذي أقر الله عليه 
أمرها فى جريها فاستقرت عليه وهو آخر السنة. وقيل: الوقت الذي 
ا ا 5 ه | ىم (5) 
نستقر فيه وينقطع جريها وهو يوم القيامة» '' 


وقد ذكرت في ذلك أمكنة وأزمنة على التفصيل”" كلها يمكن أن 
تكون مرادة ما لم يكن ذلك مخالفًا لحقيقة علمية. 


ثم قال: ذلك دير العزير العليو 4 بعد أن أسند الجري إليها فقال : 
© وَالشَّمْسٌ جَحَرءِ ف 4 لثلا يان أنه اتجرى بنفسيها من دون اتقدير أى'تلانيو. 
فإنها تجري بتقدير العزيز العليم على وفق سنة وضعها لها خالقها . 
وبذلك أبطل أن تكون حرة مختارة » وإنما هى خاضعة لمن جعل لها 
مستقرًا لا تعدوه ولا تتخطاه » فأبطل بذلك صحة أن تكون معبودة أو أن 
تتخذ إلهًا. 

وَالْقَمَر مَدَرْيَهُ مَنَازِلَ حَقٌعَادَ كَالْمَيَجُون الْقَرٍِ © 4 

بعد أن ذكر الشمس وأنها تجري لمستقر لها بتقدير العزيز العليم ذكر 
القمر» وأنه قدر له منازل يسير فيها حتى يكون كالعرجون القديم . 
)1١(‏ الكشاف ”08/8-65/1//7. 


(؟) الكشاف ”//08. 
(9) انظر التفسير الكبير .7/١7/75‏ 


الذيالا 


سورة يس 


ويسب التقدير إلى نفسه فال : (قدرناه) كما سب جري الشمس إلى 
ير 
والبشقى يقتوله#(قلدوناة) عن إغادة ووصف العزيل العايم. 
و(العرجون): «هو عود العذق مابين شماريخه إلى منبته من 


ار 


«وإذا قدم دق وانحنى واصمر فشبه به من ثلاثة أوجه» 3 


واختار (عاد) على (صار) لأنه يعود إلى هذه الحالة في كل شهر . 


ييا يت 
تق سير 0 اه ع 024 بن الا 0 5 بي 
0 


أئ لا تسر للشعين أن تدرك القمر وليس لها القدرة على ذلك. + لآن 
لها فلكًا خاصًا لا تتعداه » كما أن للقمر فلكًا خاضًا به لا يتعداه. 

وقد ذهب بعضهم أن النص قد يوقع في لبس فيظن ظان أنه متناقض ١‏ 
ذلك أن قوله: # لا الشّمس يلبتى ا أن تُذْرِكَ الْمَمَرَ4 معناه أن القمر سابق » 
وقوله : * ولا الْيَلُ سَإبِقٌ الَارٍ 4 معناه أن النهار سابق فتكون الشمس سابقة 
فيكون ذلك تناقضا. 


وقل حاول المفسرون تحريج النص وتهسيره بما يدفع التناقض 
المضل: ا 
)١(‏ الكشاف ”088/7. 


(؟) الكشاف ”//0/8. 
(2)9 انظن التقتينير الكبير :> /١‏ #/اه روح المعاف 0/7 


وقد أوضح ذلك ربنا بما يدفع هذا الظن بقوله: دوي في مك 
سبحو * فكل من الشمس والقمر له فلكه » فهما ليسا في سباق . 
فليس القمر أمام الشمس ولا الشمس وراءه. وهذان الجرمان نظيرا 
شخصين أحدهما في أمريكا والآخر في العراق » وكل منهما يدور في 
دائرة لا يتعداها » وكل دائرة تختلف عن الأخرى سعة ووضعًا فليس 
أحدهما يدرك الآخر » ولا أحدهما سابقًا لصاحبه » وأن ما بين الشمس 
والقمر أبعد من هذا بكثير . 

هذا علاوة على أن هذا التعبير يعبر عن حقيقة علمية ثابتة » ذلك أنه 
في كل لحظة تشرق الشمس على مكان وتغرب من مكان ». فالذي تشرق 
الشمس عليه يكون نهارًا والذي تغرب منه يكون ليلا » فالليل أمامه نهار 
يأتي عليه في كل لحظة وخلفه نهار يأتي عليه » وكذلك النهار » فالليل 
ليس سابقا للنهار لأن أمامه نهارًا . 


5 رس مض وو م سس اخ‎ 7 7 1 ١ ٠ 
سابق النهار فصحح ربنا هذا الفهم قائلا: # ولا اليل سَابقٌ الهارٍ# أي ليس‎ 
. معنى هذا أن الليل سابق النهار‎ 
. فتبارك الله العزيز العليم قائل هذا الكلام‎ 


وبهذا يسقط السؤال عن سر التعبير بالفعل في قوله: « لا أَلشّمس 
ىآ أن ُدْرِكَ آلْكَمَرَّ4 فقال: (تدرك) » وبالاسم في قوله: « ولا اَل 
مَإِبِقٌ َنبا رٍ 4 فقال: (سابق) ولم يجعلهما على نسق واحد » ذلك أن 
قوله: # لا الشَّمْس بَنْبِنِى لا أن تُدْرِكَ آلْقَمَرَ4 قد يفهم منه أن الليل سابق 
فقال: ولا اليَلُ سَاِبنٌ آَلئَبَارٍ 4 فردٌ هذا التصورء وهو أعدل التعبيرات 
للها 


وفي تقديم الشمس على الفعل وتقديم حرف النفي عليها بحث » فإن 


سورة بس ١/6‏ 


الأآصل في نحو هذا أن يقال: (لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر) ولكنه 
عذل عن ذلك إلى ها قاله لأكثر من سيب" 


١‏ -منها أن (لا) إذا دخلت على اسم معرفة فإنه يراد بها نفي أكثر من 
أمر فتكرر وجوبًا » بخلاف ما إذا دخلت على فعل مضارع فإنها ليست 
كذلك اوري أو اي مر ووم الو المعرفة ادر ال راسي 
أكثر من مسألة فقال : 923 الشنتن الى ذا أن أدرك الكدن ول اللساد 
آلنّبَارٍ» فأراد أن ينفي إدراك الشمس للقمر وسبق الليل النهار. وهذا نظير 


قوله تعالى # فَلَاحَوَفُ عَلهِمَ وا اهم يحرَونَ4 [البقرة 74 ]. 


فجاء بجملتين متعاطفتين كلتاهما اسمية فعطف جملة اسمية على 
اسمية وهما قوله: (الشمس ينبغي لها) . وقوله: (الليل سابق النهار) 
ولا خالد مسافر) وهو أولى من قولك: 0لا وم محمد ولا خالد 
مسافر) . 

؟ - قد يفيد تقديم الاسم على الفعل في حيز النفي نفي الفعل عن 
المذكور وإثباته لغيره نحو : (ما أنا قلت هذا) » و(ما محمد فعل ذلك) 
أي لم أقل أنا هذا وإنما قاله غيري » ولم يفعله محمد وإنما فعله غيره. 
فعلى هذا المعنى يفيد التعبير نفى القدرة عن الشمس لإدراك القمر 
وإثباتها لغيرها » أي يستطيع ذلك غيرها » وهو الله العزيز الحكيم فينفي 
بذلك عنها القدرة والاختيار. 
أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد لها» '''. 


)١‏ أثمل العننيا م4هم. 


وجاء في (روح المعاني): «وجوز أن يكون ذلك (يعني تقديم حرف 
النفي على الشمس) لإفادة كونها مسخرة لا يتسهل لها إلا ما أريد بها من 
حيف اندي السعد إلية. على القغل وتععله بعل معرفه النقى تعزو اننا آنا 
قلت هذا » وما زيد سعى فى حاجتك) يفيد التخصيص ؛ أي : ما أنا قلت 
متايل شوو > وقا ريك سدى ذن مدا تلق ل غيرة وعلى ها تنه لما 
البلاغة. والمقصود من نفي تسهل إدراك القمر في سلطانه عن الشمس 
نفي أن يتسهل لها أن تطمس نوره وتذهب سلطانه » ويرجع ذلك إلى نفي 
قدرتها على الطمس وإذهاب السلطان » فيكون المعنى بناء على قاعدة 
التقديم أن الشمس لا تقدر على ذلك بل غيرها يقدر عليه وهو الله عز 
وجل ٠‏ وهذا بعد إثبات الجريان لها بتقدير العزيز العليم مشعر بكونها 
مسخرة لا يتسهل لها إلا ما أريد بها» ”'' . 

ويصح أن يكون هذا التعبير أيضًا لمجرد نفي الفعل عن الاسم من 
غير إرادة إثباته إلى جهة أخرى مغايرة ولا تخصيصه به » وذلك نظير قولنا 
لمن قال : 

ماذا يفعل محمد وخالد؟ (محمد يقرأ وخالد نائم) » فيقول آخر : 
(لا محمد يقرأ ولا خالد نائم). فهذا يفيد نفي القراءة عن محمد لكنه لم 
يثبت لزومًا أن شخصًا آخر يقرأ. 

ونظير هذا أن تقول: (لا أبى ساعدنى ولا أخى أعاننى) فهذا يفيد نفى 
الفعل عن جهتين ولكن لا يفيد إثبات ذلك لغيرهما لزومًا. ْ 

وهذا قد يكون من هذا الباب . 

إن هذا التقديم قد يكون لغرض العناية والاهتمام » ذلك أنه جرى 


013 توطف :| للم 1 


سورة يس 


ولوس وو او وو 7 
أن تدرك القمر. . .) لم يرتبط الكلام » فإنه لو قال: (والشمس تجري 
لمستقر لها... والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . . 
لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر) لوجدت الكلام مقطعًا غير متصل . 
كلاف فقول لا الشمس د شا ...#4 


تعره 

التنوين في (كل) يفيد العموم » أي كل الأجرام تسبح » فدخل فيها 
الشمس والقمر. ولو أضاف أو بيّن بمن فقال: (وكل منهما) لتخصص 
الكلام بهما. فقطع (كل) عن الإضافة وسع المعنى ودخل في الحكم 
ما لم يجر له ذكر من الأجرام. ثم إن إسناد السباحة إلى الجمع أفاد أن 
المقصود عموم الأجرام السماوية » وأنها كلها لها أفلاك لا تتعداها تسبح 
فيها .» وأن ذلك تقدير العزيز العليم. فنفى عنها كلها الإرادة والاختيار , 
وبذلك نفى أن يكون منها ما يستحق أن يعبد كما يفعل قسم من الناس » 
فنفى بهذا القطع عن الإضافة وإسناد السباحة إلى الجمع القدرة والاختيار 
عنها جميعها » وأثبت أنها كلها مسخرة سخرها ربها وخالقها . 

جاء في (تفسير البيضاوي): «(وكل): وكلهم . والتنوين عرض عن 
المضاف إليه » والضمير للشموس والأقمار» فإن اختلاف الأحوال 
يوجب تعددًا ما في الذات أو للكواكب » فإن ذكرهما مشعر بها» ''' . 


. 086 أنوار التنزي,‎ )1١( 


م ل 


١4 


وجاء في (التفسير الكبير) : «فإن قيل : فهل يختلف الأمر عند الإضافة 
لفظًا وتركها؟ . 

فنقول: نعم » وذلك لأن قول القائل كل واحد من الناس كذا 
لا يذهب الفهم إلى غيرهم فيفيد اقتصار الفهم عليه » فإذا قال: (كل كذا) 
يدخل في الفهم عموم أكثر من العموم عند الإضافة . . 

إذا كان (كل) بمعنى كل واحد منهم » والمذكور الشمس والقمرء 
فكيف قال : (يسبحون)؟ . 


نقول : الجواب عنه من وجوه: 
(أحدها): ما بينا أن قوله: (كل) للعموم » فكأنه أخبر عن كل كوكب 
با 
عاك 


1 


(وثانيها): لما قال: ولا الْيَلُ سَِبقٌ أَلتَارٍ4 والمراد ما في الليل من 
الكواكب قال: : (يسبحون)» 6 


وإسناد السباحة إلى ضمير العقلاء » وهو الواو » لتنزيل الأجرام منزلة 
العاقل من جهة أن ذكر أنها تسبح » والسباحة من فعل ذوي العقول » كما 
في قوله تعالى في حق الأصنام: ا مالك لا تَطِفُونَ 4 . وقوله سبحانه : 
لان لوت 7(" 

ومن جهة أنها تسبح في فلك خاص لا تتعداه » كأنها شخص عاقل 
ملتزم بما حَدَ له فهو لا يتعدى حدوده فلا يشذ ولا يخرج عن مداره 
ولا يبغى بعضه على بعض » بل إن كلا منها يعرف مكانه وفلكه 
226 فهذا يشعر كأن الأجرام عاقلة ملتزمة وليست كالإبل الهائجة 


.1/0 التفسير الكبير 7”5/ 5/ا-‎ )١( 
. 70 /7”7 روح المعانى‎ )0( 


سورة يس هلما 


المطلقة من عقالها تشرد وتهيم كما يحلو لها. 

ناسنا السباحة رسريه كأن فيه إشعارًا بالأمان للناس مما 
فوقهم . فلا ترجمهم ولا تنقض عليهم فتهلكهم . 

وفي الأب إفازة إلى أن حركة الكواكب والأجرام دائرية » أي هي 
تدور في مسار لها محدد وليست منطلقة في الفضاء على غير هدى . 

جاء في (لسان العرب) : «الفلك مدار النجوم والجمع أفلاك . 

الفراء : و دن . .. والفلك قطع من الأرض تستدير 
وترتفع عما حولها» '"' 

ثم إن اختيار لفظ السباحة أنسب شيء للتعبير عن حركة الأجرام . 
ال ير عن الحركة في الفضاء 


لأنهم وجدوه أنسب لفظ للتعبير عنها 
د 3 
« وا اميم ف شلك الْمشحُونٍ (9 وَعَلََمَا لم ين مله ما بون 63 


200 ع وى< <مو 


إن شأ مهم اصرح طح ولاهم د سَقَدُونَ © إِلَاسمََمنَوَمسَعَا ل حِنِ 3 
2 ق اأخلاف رت في الْمُلكِ الْمشَحون 3 
إن مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة . فإنه لما ذكر سباحة الأجرام في 
الفلك فقال: 8 ار بح ذكر سباحة الفلك في الماء وخريها 


0 
فيه '. 
إن كلمة (الفلك) تكون مفردًا وجمعّاء فالمفرد (فلك) والجمع 


50 لسان العرب (فلك). 
(؟١)‏ انظى التفسس الكسه 8/”5/. 


علو نوي كانت الج لقي 


ل 


وقد اختلف فى (الفلك) الوارد فى الاية فقيل: هى السفن التى تجري 
في البحار إلى قيام الساعة » والذرية هم الأولادء فامتشنّ عليهم بحمل 
أولادهم في البحار » ذلك أن الامتنان بالنعمة على الأبناء امتنان بالنعمة 
على الاباء. ولذلك كثيرًا ما يدعو الناس أن يرزقهم الله ذرية طيبة » فقد 
قال زكريا عليه السلام : # ري هَبَ لي ين لَدّنلك دَرَيَهُ طَيَبَةٌ تلك ميم لدعا 4 
[آلعمران: 8*] » ويدعون لذرياتهم بالخير» فقد وصف تعالى عباد 
الرحمن بقوله: # وَالَدِينَ يَقولُوت رَبَنَا هَبْ لَنَا مِن أَذوئصا ودرِيكينا فر 
أَعَيمقٍ * [الفرقان: 674 » وقال إبراهيم عليه السلام: # وَمِن دَرََيَنَآ أمَةٌ 
مُسَلِمَةٌ لكَه [البقرة: 178] . 

فهو إشارة إلى أن عقبهم باق وأن نسلهم لا ينقطع وأنهم ‏ أي ذريتهم - 
سيركبون في الفلك المشحون بالبضائع » الممتلئ بالأموال. 

وقيل: المقصود بالفلك هو سفينة نوح عليه السلام » والمقصود 
بالذرية: الأبناء . 

قيل: والمعنى أنه لما حمل أباءهم الأقدمين يكون قد حمل ذريتهم 
في أصلابهم » ولولا ذلك الحمل لم يبق للادمي نسل" . وحمل الاباء 
يتضمن حمل الذرية . 

جاء في (الكشاف) : «(ذريتهم) أولادهم ومن يهمهم حمله . . . 
وقيل: (الفلك المشحون) سفينة نوح . ومعنى حمل الله ذرياتهم فيها: أنه 
حمل فيها آباءهم الأقدمين » وفي أصلابهم هم وذرياتهم » وإنما ذكر 
ذرياتهم دونهم لأنه أبلغ في الامتنان عليهم وأدخل في التعجيب من قدرته 


. ل 0 00000 000 


)١(‏ انظر التفسير الكبير 5؟8/5/,. 
(؟) الكشاف ”084/7 ». وانظر البحر المحيط 77*8/1. 


وجاء في (روح المعاني) : «واستشكل حمل ذريتهم في سفينة نوح 
تضمن حمل ما لا يكاد يحصى كثرة في سفينة واحدة مع الإيجاز » لأنه 
كان الظاهر أن يقال: حملناهم ومن معهم ليبقى نسلهم . فذكرٌ الذرية يدل 
على بقاء النسل » وهو يستلزم سلامة أصولهم » فدل بلفظ قليل على 

د 0 
ع ل 

وليس في كون الات بيده ترج استشكال » فإنه سبحانه قال: 
إِبَا لَنَا طعا الْمآه حمَلْتيٌ في لَثَاريةَ ‏ [الحاقة : »]1١١‏ فذكر أنه حملهم في سفينة 
حا ساي اس 0 أن يقول: ف ناينم فى 
السفيئة. 


وهذا الخطاب أعني قوله تعالى : 8 إِنَا لَمَا طعا الْمَه حملي يا 

م ان ره غن لخر علي ناي اليداة : وأن يكون ذلك آية من 

هذ هن اي روه تانحنة حر أنه لها كان فنعا بعد د ما 1 ل 
صبْحَه يده تخد هم وشم حَحْضمُونَ 4 [يس: 59] » والمقصود بهذه الصيحة 
صيحة القيامة » وهي لا تأخذهم وإنما تأخذ ذريتهم صح أن يقول في 
سفينة نوح أنه حمل ذريتهم. فجعلهم هم المعنيين بالصيحة » مع أن 
المعنىّ هم الذرية » فجعل الاباء والذرية شيئًا واحدًا. 


١1م‏ ا _-) ا “رورسم ياب 


ثم لننظر من ناحية أخرى أنه منّ عليهم وعلى ذرياتهم بالحمل في 
الفلك . غير أنه ذكر في حالة طغيان الماء حملهم هم فقال : إِنَا لما طعَا 
َلْمَاهُ حملكك ف لَلارية 4 ؛ ولما لم يذكر طغيان الماء ذكر حمل ذريتهم » ذلك 
أنه في حالة طغيان الماء يخشى الغرق فذكر أنه حملهم هم ليدل على 
إنعامه عليهم بالنجاة » وفي نجاتهم نجاة لذريتهم » وليس في نجاة الذرية 
نجاة للاباء . 

ولما لم يذكر طغيان الماء ذكر أنه حمل ذريتهم فكانت النعمة عليهم 
بالنجاة وعلى ذريتهم بالانتفاع » أو بتعبير آخر: كانت النعمة عليهم بدرء 
المفسدة وعلى ذريتهم بجلب المنفعة ؛ ذلك لأنه وصف الفلك بأنه 
مشحون » أي مملوء بالبضائع وعروض التجارة. ودرء المفاسد _كما 
يقال مقدم على جلب المنافع » فذكر مع المخاطبين درء المفسدة ودفع 
الضرر عنهم » ومع الأبناء جلب المنفعة لهم » فكانت النعمة عليهم 
وعلى ذريتهم . 

ولما ذكر طغيان الماء وصف الفلك بأنها جارية » أي تجري بهم 
لينجوا إلى مكان آمن. ولما لم يذكر طغيان الماء وصف الفلك بأنه 
مشحون . أي ممتلئْ » ولا يحسن ذكر المشحون مع طغيان الماء » لأن 
امتلاءه يبطئه في الجري فلا ينجون به بسرعة . 

فذكر مع النجاة الجري ومع المنفعة الشحن » فكان كل تعبير أنسب 
في مكانه . 


جاء في (التفسير الكبير): «قال ههنا: #حملنا ذَرَيتَهُمٌ 4 منّ عليهم 


سورة يس ١0‏ 


تقول لآن من ب ينفع المتعلق بالغير يكون قد نفع ذلك الغير » ومن 
يدفع الضرر عن المتعلق بالغير لاا يكون قد دفع الضرر عن ذلك الغير ٠‏ بل 
يكون قد نفعه . مثاله: من أحسن إلى ولد إنسان وفرحه فرح بفرحه أبوه . 
وإذا دفع واحد الألم عن ولد إنسان يكون قد فرح أباه » ولا يكون في 
الحقيقة قد أزال الألم عن أبيه. فعند طغيان الماء كان الضرر يلحقهم 
فقال: دفعت عنكم الضرر » ولو قال: دفعت عن أولادكم الضرر لما 
حصل بيان دفع الضرر عنه 

وههنا أراد بيان المنافع فقال: # حَمَلمَاذْرِيتهَمْ #4 لأن النفع حاصل بنفع 
الذرية » ويدلك على هذا أن ههنا قال: # ف الْمَلْكِ ا 
الفلك من الأموال يحصل بذكره بيان المنفعة » وأما دفع المضرة فلا ؛ 
لأن الفلك كلما كان أثقل كان الخلاص به أبطأ وهنالك السلامة » فاختار 
هنالك ما يدل على الخلاص من الضرر وهو الجري » وههنا ما يدل على 
كمال المتفعة وهو الشيس 7 

وقد تقول : موع عي يي في آية (يس) هذه » ولم 
يذكر حملهم هم 

فنقول: إن ذلك لأمور منها : 

- أنه لما قال قبل هذه الآية : « سْبَحَنَ الى حَلَقَ الْدرُوبَ كلها مِنَا 

ييدث الأيل وين ضوع 4 ناسب ذكر الذرية ؛ أن الذرية إنما تكون من 
الأزواج . 

١؟‏ - ولما ذكر صيحة القيامة » وهي لا تأخذهم وإنما تأخذ ذريتهم 
ناسب ذلك ذكر الذرية أيضا . 


09 التفسين الكيين 57/ 1ن 


 "*‏ ثم إن ذلك من قبيل المنّ عليهم » فهو أخبرهم ضمنًا أنه 
لا يستأصلهم وإنما يبقيهم ويبقي ذريتهم . 

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه قال: «#وَءَايَةُ لَه الْدَيْشْ * ٠.‏ وقال : 
وََاَةُ لهم ألََلُ 4 ولم يقل: (وآية لهم الفلك جعلناها بحيث تحملهم) 
وذلك لأن حملهم في الفلك هو العجب . أما نفس الفلك فليس بعجب 
لأنه كبيت مبني من خشب . وأما نفس الأرض فعجب ونفس الليل عجب 
لا قدرة عليهما لأحد إلا الله» ”'' . 

ثم إن الامتنان عليهم إنما هو بالحمل في الفلك وليس في الفلك 
نفسه » ذلك أن الحمل فيه هو النعمة » فالفلك ليس مقصودًا لذاته » 
وإنما المقصود هو الحمل فيه » فذكر ما به مناط النعمة والمنة. 

وبعد أن منّ عليهم بحمل ذريتهم في الفلك المشحون ذكر منته عليهم 
بالحمل فقال : # وَحَلَقَمَالُم من مَخْلِهء مَاوَكبونَ4 . 

وقوله: (من مثله) يعني من مثل الفلك . 

و(ما يركبون) فيه وجهان : 

الأول: أنه الفلك وما يركبونه من السفن والزوارق”" . 

والآخر: أنه عموم ما يركب في البر من الإبل وغيرها. 

والظاهر أنه يشمل عموم ما يركب في البر والبحر » فمنّ عليهم بما 
يركبونه عمومًا مما سخره لهم ربنا سبحانه . 

فذكرهم بنعمة السكن وهي الأرض » ونعمة الطعام » ونعمة النهار 
والليل » وحملهم وحمل بضائعهم في البر والبحر. 


.8١ 7/75 التفسير الكبير‎ )١( 
.4١/75 (؟) انظر الكشاف 89/7 » التفسير الكبير‎ 


سورة يس 


وقوله: (لهم) يدل على تمام نعمته عليهم » ذلك أنه خلق ذلك من 
أجلهم . ولو قال: (وخلقنا من مثله ما يركبون) لم يدل على أن الخلق كان 
من أجلهم . 

كما أن إضافة الذرية إليهم فيه تفضل آخر عليهم » بخلاف ما لو قال : 
إنا حملنا ذرية المخلوقات . أو ذرية الناس مع نوح » فإن ذلك يعم وهذا 
حضوم كم 

ل 20 

يدينه لاسي ! ل ولاه يمْقَدُونَ )4 

الصريخ : المغيث 

هددهم بالإغراق فلا ينقذهم أحد كما فعل مع المغرقين من قوم نوح . 
لأخرقيس و رمولاه تابرا رتر ليه انا ريه أغرقهم . 

وقد تقول: كيف يصح التهديد بالإغراق اواقوالم بدك سجمليم لي 
الفلك ». وإنما ذكر حمل ذريتهم فقال: #وَءَايهُ ل نحملا دتمم في الماك 
المشّحون #؟ 

فالتهديد بالإغراق يصح أن يكون لذريتهم لا لهم . 

والجواب: أنه لما قال: # وَحَلقنا عَلَقَنَا لهم ة من مشلد- م 5 3 فذكر 
ما يركبونه من مثل الفلك صح أن يكون التهديد لهم . 

وقد تقول: ولم قال: فلا صَرِيمٌ ع له 4 . ولم يقل : (فلا مغيث 
لهم)؟ . 

فنقول: إن ذلك لأكثر من وجه : 

منها أن الصريخ يجمع عدة معان : منها المغيث ومنها المستغيث . 


علو نص اليا تجواكيد 


١5 


فقوله : نلا مع لد 4 جمع عدة معان » وقد يحتمل ههنا هذه 


المعانى كلها . 
ا د عقي فى الائة تفي اليقيت والصفية ولاشك 
أنهم مسستغيثون5. 


تقول: ليس المعنى على ما نت . فإ واو 
اجيس ا 0 
ولا مغيث لهم » فلا يكون ثمة من يطلب العون لهم ولا من يعين » فنفى 
المغيث والمستغيث لهم. وهكذا يأخذهم البحر فلا تنجو جثثهم أيضًا بل 
تذهب في البحر . 
لا يمكنهم الصراخ وطلب العون لآن الماء يلجم أفواههم فلا يتمكنون من 
طلي الاستغاثة 

وبهذا نفى المغيث والمستغيث لهم » ونفى إمكان رفع الصوت لطلب 
الاستغاثة فيغرقون فى صمت رهيب ووحلدة مرعبة . 

واختار لفظ الصريخ على المغيث أيضًا لأن الصريخ من الصراخ . 
والصرخة : هى الصيحة الشديدة عند الفزع أو المصيية””., 
الصراخ بإغاثة صاحبه. والذي يشرف على الغرق يصرخ بأعلى صوته 


. 7/5 لسان العرب (صرخ)‎ )١( 
.7/5 لسان العرب (صرخ)‎ )0( 


طالبًا النجدة ليسمعه من يغيثه وينجيه ٠»‏ فلا يكون صريخ إلا إذا كان 
صراخ. أما المغيث فيكون لمن يطلب الغوث سواء كان عن طريق 
الصرخة أم كان عن طريق ذكر الحاجة الشديدة » فقد يذهب : شخص إلى 
آخر فيقول له: أغثني يا فلان فإني في ورطة » وليس من الضروري أن 
يرفع صوته عاليًا بالصراخ . أما الصريخ فيكون مع الصراخ . 

فكان ذكر الصريخ أنسب . 

وقال: ماصع ل * ولم يقل: (فلا مصرخ لهم) للسبب نفسه . 
فإن الصريخ يجمع عدة معان . بخلاف المصرخ فإنه المعين والمغيث 
فقط . 

ثم قال: ١‏ وَلَا هُمَ يقَدُونٌ ‏ أي لا ينقذهم شيء سواء كان عن طريق 
الصريخ أم عن غيره. فقد لا يكون مغيث ينقذ من يشرف على الغرق ولكن 
قد ينقذ بطريق آخر مما يتهياً من سبل النجاة ولو أن ينجو على خشبة » فهذا 
إنقاذ عن طريق الصريخ » فنفى ذلك أيضًا » فانتفت نجاتهم بكل سبيل . 

ولم يكتف بقوله : * فَلَا صر لل © لئلا يظن أنهم قد ينقذون من غير 
صريخ . 

جاء في (البحر المحيط): «والظاهر أن قوله: دلا سرع لم 4 أي 
لا مغيث لهؤلاء الذين شاء الله إغراقهم » « وَلَاهُميَُْدُون» أي ينجون من 
الموت بالغرق ٠‏ نفى أولا الصريخ وهو خاص . ثم نفى ثانيًا إنقاذهم 
بصريخ أو غيره» '' 

وقال : + لاسرع َم ولَاهُم يدون ولم يقل : (فلا صريخ لهم ولا 
بجا ؤإلن انان وانهر هي أي بلريق سراد انا طاريق الجاللين7 


)1١١‏ أأس أل سأ /ا/ هاه 


عن غير هذا الطريق » فقد يتعلق الشخص بحبل أو يتمسك بخشبة أو يلقيه 
الموج بالساحل أو أي وسيلة أخرى مما يهيئه الله سبحانه » فهذه نجاة عن 
غير طريق المنقذين » فنفى ذلك أيضًا عنهم . 

فقال: « وَلَاهُمَ يَُقَدُونُ» أي بأية وسيلة أو سبيل » وهو أعم من قولنا : 
(ولا منقذ). 

جاء فى (التفسير الكبير): «وقوله تعالى: # ولا مُيّ يقَدُونٌ * إذا 
أدركهم الغرق ؟ وذلك لأن الخلاص من العذاب إما أن يكون بدفع 
العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال: لا صريخ لهم يدفع ولا هم 
ينقذون بعد الوقوع فيه. وهذا مثل قوله تعالى: «الا تَغْنِ عَيِ سَمََعَتُهَم 
سنا وَلَاِْدُونِ4 . فقوله : « فَلَاصَريحَ لم ولَاهُمَ يدون 4 فيه فائدة أخرى 
غير الحصر وهي أنه تعالى قال: (لا صريخ لهم) ولم يقل: ولا منقذ 
لهم ؛ وذلك لأن من لا يكون من شأنه أن ينصر لا يشرع في النصرة مخافة 
أن يغلب ويذهب ماء وجهه. وإنما ينصر ويغيث من يكون من شأنه أن 
يغيث » فقال: لا صريخ لهم. وأما من لا يكون من شأنه أن ينقذ إذا رأى 
من يعز عليه في ضرٌ يشرع في الإنقاذ » وإن لم يثق بنفسه في الإنقاذ 
ولا يغلب على ظنه وإنما يبذل المجهود فقال: « ولا هم يْفَدُونَ * ولم 
يقل: ولا منقذ لهم» ”'2. 

كذ ايحن نت 
م إِلَاسحَدَمَنَاوَمتَحَااِلَ حِينِ )4 


أي إلا إذا أراد ربهم أن يرحمهم فينقذهم ويمتعهم في الحياة إلى 
أجل » فنفى الإنقاذ إلا من طريق رحمة الله لهم . 


)١١‏ التفسب الكس 5”/؟87. 


سورة يس ني ١44‏ 


والتعبير يحتمل معنيين : 

الأول أن ينقذهم رحمة بهم ويمتعهم إلى حين . 

والمعنى الآخر : أن إنقاذهم على نوعين: إنقاذ رحمة وإنقاذ تمتيع . 

وذلك أن قسمًا من هؤلاء الناجين يؤمنون بعد الكفر ويهتدون بعد 
الضلال » فكان إنقاذهم رحمة منه تعالى . 

والقسم الآخر يبقون على ضلالهم فيكون إنقاذهم متاعًا إلى حين . 

والقسمان نالتهم رحمة الله والمتاع على حين . 

فالذين آمنوا نالتهم رحمة الله بإنقاذهم من الغرق وبإيمانهم . 

والذين لم يؤمنوا نالتهم رحمة الله بالنجاة من الغرق . 


وعلى هذا فكلهم مرحومون ممتعول »© ولكن منهم من نالته رحمة 
أوسع بنجاته وإيمانه . 


هه 


وقال: #رَحْمَدَمَنَا4 ليدل على أن الرحمة بهم كانت منه سبحانه » وإلا 


فليس ثمة من يرحمهم ويغيثهم. وحتى لو أغاثهم أحد فذلك برحمته 
سبحانه لهم وتهيئته من ينجيهم » فهم لا ينقذون إلا برحمته سبحانه . 
جاء فى (التفسير الكبير) فى قوله: 8 إِلَّا رَحَمَةَ مَنَا ومَبََعًا إل حين 6 : 
00١‏ ش | 
أحدهما : انقسام الإنقاذ إلى قسمين: الرحمة والمتاع » أي فمن علم 
الله منه أنه يؤمن فينقذه الله رحمة » وفيمن علم أنه لا يؤمن فليتمتع زمانا 
ويزداد إثما. 


وثانيهما: أنه بيان لكون الإنقاذ غير مفيد للدوام » بل الزوال في الدنيا 


لاوا عيبا اجةاط 


لا بد منه فينقذه الله رحمة ويمتعه إلى حين ٠»‏ ثم يميته » فالزوال لازم أن 
98 010 
١ (‏ 


م 


وقد تقول: لقد قدم الرحمة ههنا على الجار والمجرور فقال: 8 إلا 
يَحمَةَ مَنَا# , فهل يصح أن يقدم الجار والمجرور على الرحمة فيقول : 
(ولا هم ينقذون منا إلا رحمة ومتاعًا إلى حين) أو (ولا هم ينقذون إلا منا 
رحمة ودقاغا: إلى سين )كما فد رذللك فى مزاطن من القراة الكريم .+ 
وذلك نحو قوله: ولي لقنا الإنكن ونا رَْمَةٌ م َيه إَِّم 


عو 


تور 4و ]1 


5 شد عمج ع ست لواب اط :+ عير ١‏ عبر عن د للا «اعلر.. متركتك مر ”لازي “تر مضت .2 
وقوله: # وإنَا إذا أذقنا الوضدن مِنَارَحْمَهَ فرح يبا وإن نَصبهَم سَيدْصَة يما 
276 عا 2و رد ع سس قر ور 


وما الغرض من هذا التقديم والتأخير؟ 

فنقول: ههنا سؤالان: 

السؤال الأول: هل يصح تقديم الجار والمجرور على الرحمة في أية 
لسن )ةا 

والآخر: ما الغرض من هذا التقديم والتأخير فيما ورد من نحو ذلك 
في القرآن؟ . 

أما الجواب عن السؤال الأول فنقول: إنه لا يصح تقديم الجار 
والمجرور على الرحمة في آية (يس) » لآن المعنى سيختل » ذلك أنه لو 
قال: (ولا هم ينقذون منا إلا رحمة ومتاعًا على حين) أو (ولا هم ينقذون 
إلا منا) كان المعنى أنه سينقذهم من الله تعالى منقذ وينجيهم منه مغيث 
رحمة ومتاعا إلى حين » وبذلك يكون الله عاجزا عن إغراقهم » تعالى عن 


./87 /7”5 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة يس 


ذلك ؛ لأنه سيكون من ينقذهم من الله » ولذا لا يصح التقديم في الاية . 
اداللي ابابو ليور فيد قار من آيتى هود والشورى فذلك 


فإنه سبحانه وخالى قال في هود: # وَلَينَ ذقنا لاضن نار 6ه 
تر عميافنة . نَم 1 يعس حكهفور 9 وَلَيِنَ أدفة اد ل امد 
هآ ع ا سيهم .]١‏ 

وكا ف الشورى: © وَإِنَآ !مآ ذقنا لضن مِنَامَحَمَهُ فح يها وَإِن 


صء 
و فر 0 01 78 


نصيبج سلكةه ٍِ ِمَاقَدَّمَتَ يديهم وَإنَ ألْوضْنَ 2000 [الشوزق :2+ 
ا الرحمة على الجار والمجرور في سورة فصلت فقال : 


لا سكم أ كن يزخ دغاء حير وإن مَسَّهُ اشر فوس وو در َمُوط )وين أذفسته 

قا دخا يار مآ أن ألسّاعة َه يِمَدَوَلَين نُحِعَتٌ إِلّ 
2 لد 11 آ#ه م سن 2 

3 إِنَّ ١‏ 0 واف فل ع لزن عر أب يما عَمَلوا ولَِْيتهُم ين عَذَابٍ 

يد ©) وإ اننا عل الإ رص وََا افو وَإَامَسَهُ الَو ُو فل 


عريض © [فصلت: 49 ١‏ 5 ]. 

ومن النظر في المواطن الثلاثة يتضح أن الكلام في (فصلت) على 
الرحمة أكثر وأثرها على الإنسان أوسع مما في هود والشورى » فإنه في 
هود لم يذكر إلا إذاقته إياها ونزعها منه » فذكر حالة نزع الرحمة فقط ولم 
يذكر أثر الرحمة عليه . 

وأما في الشورى فإنه لم يزد على أن قال: (فرح بها) . 

وأما في (فصلت) فقد فصل وأطال في وصف أثرها فيه واحتفائه بها 


وانتحق ذلك قو له تعال:. فق سوروة هود 38 ووانتن بر اق هنو 5 


[هود: 18؟] بتقديم الرحمة على الجار والمجرور. 


وقوله في السورة نفسها : # وءَاتلنى ممه نم42 [هود : + ] بتقديم الجار 
والمجرور على الرحمة . 


ومن النظر في سياق الآيتين يتضح سبب التقديم والتأخير فيهما . 


ٍ قال تعالى : # وَلقَد لعل ولاو عا رحا إل قوميه في لْ نَذِي جيك 7 ألا تكَبدوَأ 
إلا أله 23 حا عَلِيَكم عاك و لس لفقلا امد قير 


2 


مَا تملك إلا مَمَوَا صَعْلَنَا وما م ا 
رءه عو (9) قَالَ يلقو مه 2 
يك لَكُم عنمن مضل بل نكم كذ به 0 إن كُتْعَل 
02 00 دعو ماءه 32 ع 0 0 
ين يق واللنى يمه يَنْ عندوء ميت رضم وأاسم 4 
[هود: .]١18-560‏ 


وقال # ##وإك تمود ا 0 قوم اعَبدوأ ا 


نس م 2-1 ل كسا 1 اس ماس م 4 0/7 ل ل 
ف هو أَنمَأ م من رض وأ تمر ها سر ًَ 0 ْ 
يصع د كنت فنا مََجوا مَل هنذا هدجا عبد ابَآوْنا وى سَلكِ يم 


000 © 0 2 د ثرح حر ل لاس سس 3 - 
26 عونا | ِيَهِ مريب 9 قَالَ يمَوَمِ عو رسيي بي 
0 آذ د مه 2 سرج جك مه ” <د2 


نَحمََهَمَن يتصرف مر أله | نَعَصَيدسُمَ شا تَرِدِونَقٍ غير كْسِيرٍ © [هود : .]5"_-١‏ 


جاتر و اين العاشن ان الكلام على الريحفه فى تصن رج 
أطول ووصفها أكثرء فقد قال: #8 وَءَاللتى محمد مِنْ عند فَعِيَيِتَ عََك 
َنلرِسَكْمُوها وَأَسْمٌ لا كَرِهُون» 

وليس الأمر كذلك في قصة صالح » فقد قال: #8 وءَاتلنى مِنْهُ بَحمَدَ * 
ولم يزد على ذلك . ثم قال بعدها: # هَمن يتصرف م أللَّهِ إنَعَصَدِئُم 4 . 

فلما كان الكلام على الرحمة أكثر في قصة نوح قدم الرحمة » ولما لم 
يكن الكلام كذلك فى قصة صالح آخرها. 


١ 


سورة يس 


وا الى تار في قصة صالح على الله أكثر : 7 يفَو 
تثوالنة الجن لوغ خر كام في الي واستنية ني 2 


ا درق ريك عي 8 


ات # أن ل يدا ل 


رانين 

١‏ -اعبدوا اللّه. 

؟ -ما لكم من إله غيره . 

"'- هو أنشأكم من الأرض . 

؟ - واستعمركم فيها. 

© - فاستغفروه. 

١‏ - ثم توبوا إليه. 

اابإناروى ترس جيه 

ولم يزد في قصة نوح على أن قال : : * ألا يدوأ إلا أنه 6 . 
فناسب تقديم الضمير العائد على الله في قصة صالح فقال : 


< لو ساءه 


منْدَيَحمَه* دون قصة نوح . 
فناسب التقديم والتأخير من جهتين : 
١‏ - من جهة التوسع في ذكر الرحمة في قصة نوح فناسب ذلك 
١‏ - ومن جهة التفصيل في الكلام على الله في قصة صالح دون قصة 


توح ء فناسب تقديم ضميره وتأخير الرحمة . 


وقد تقول: لقد قال في آية (يس): 8 إِلَا رَحَمَةّمَنَ » وفي مواطن من 
القرآن الكريم قال: تمه مَنْعِنيئ4 فهل من فرق بين التعبيرين؟ 

فنقول: الظاهر من التعبير القرآني أن قوله: # رَحَْمَةٌ مِّنْ عِندنًا * 
[الكهف: 10] أخص من قوله: # رَحْمَدَ مَك » ذلك أن قوله: # رَحْمَةَ مَنَا 
فيه الرحمة عامة تشمل جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم » فقد قال تعالى : 
«وَلَاهُمَ يْقَدُونَ )لاس مَنَاوَمَتعَا لحن » وقال: 8 وَلِينَ أَدَصنَهُتمَةُ 
يتاي كوت فسَنة القوان هذا لى وكا أطن الشراعة قاماية ]1 [الفوليه 0 814 

أما قوله: 8 رَحَمَةيّنْ دنا 4 فهي رحمة خاصة بالمؤمن » ولم ترد 
في القرآن الكريم في غير المؤمنين . 

قال تعالى على لسان سيدنا نوح : 7 َالَ يعَوَم أَرَءيمٌ إن كت عل ييَنَوَ ين 


ع سر سر سر ع جد سر كر لى <ه 


رَُ وءاللنى رحد منْ عند و # [هود: 58؟]. 


د سس 2ح بر 1 عع م اخ 700 


# فوجدا عبدا من عبادنا اده رَحَمَة من عندنا وَعِلَمَئْلهَ من دنا عِلْما * 
[الكهف: 16 ]. 
قال فى سيدنا أيوب عليه السلام : #وءَاتَيسَهُ هلم ومتلهم ممه 
و في يوب 2 2 وءائيسه ومثلهم مُعهم 


و« 


جح سد كر - 
يما 


رَحمةَ مَنْ عِندِناوؤزكرئ للعتبدين* [الأنبياء: 84]. 


ونظير هذا قوله: #8 يَعَمَدٌ مِنَا 4 و8 يّمَمَةٌ يَنّ عِدئاً 4 » فإن قوله: 
#نِعَمَةٌ يناك فيه النعمة عامة تشمل المؤمن والكافر. قال تعالى : # فَإِدًا 


موت ل 


َس الْونسنَ ص دعَاَا شه دا حَوََْدهُ ِعَمَةٌ ينا قَالَ إنَّمَآ ويسم عَلَ عِلْمْ بل هى 
5-9 رد سي آي لح ور لل 
ِنَّنَهَ ولَكنَ أكره لَايحَلَمُونَ4 10" 


عر 
0 


7 8 عرز ا 17 اخ متي ا اناغ اسن و 2 7 ى سا رك اس < 
وقال: #9 وَإذًا مس آلا هن ضر دعا منيبا إِلِيَهِ ثم إذا حوا رلعده وده 


و 
٠»‏ جحرة» ٠‏ 


سورة يس 


يما كان يَدَعُوَاأ إل ين مل وَحعَل هادا ِل عن مَبْسِلِه- قل تَممّح يَكْفرِكَ 
فهذه النعمة عامة شملت عموم الناس وقد أصابت الكافر كما هو 
واضح في الاية الثانية . 
أما قوله : « يَمْمَةٌ مَنْعِددئاً # فهى خاصة بالمؤمن ء قال تعالى  :‏ إل 
4< 0 200 2 سل لا كد سد جم سس سه 
لل م كر 0 يَحَمَهَ من عِددِنا كَدَلِكَ خحرَى من شَكْر © [ القن 227 1 


ل ل ا 


وهذا نظير قو 0-7 بحمَهَ من عن دنا . 

وقد تقول: ولكنه قد يرد فى الموقف الواحد مرة (رحمة منا) ومرة 
(رحمة من عندنا) وذلك نحو قوله تعالى في سيدنا أيوب في سورة 
الأنيياء : © وَاتَْسَهُ أَهْكَمُ وَمتْلَهُم تَمَهُرْ يَمَدٌ من عِنئا وَدْحكَرَئ للِْدنَ 4 
ا 0 


لي ع لاا ال ع اا ل الي الى 


وقوله فيه في سورة (ص) : # ووهبنا له أهلم ومتلهم معهم رمد مِنَا ود رك 
لِأُوْل لذ لبي ه رضي" ا 
قم الف 3؟ 
فنقول: إن السياق الذي وردت فيه كل من الايتين هو الذي يوضح 
سبب الاختلاف بين التعبيرين . 
1211 ذه أَقَْ و - 


قال تعالى في سورة (ص) : دمر عبدنا اموب إِذ ناد 0 مسنى 
وه آ آ# هه 2 و سف ب عد يس ج 0 سر 2 و 
الشَّيَطننُ حب نان ب ا ها معصسل بارد وسراب (وع) ووه أهلة 


2< مير ما ل ل 2 الى 


وَسْلَهُم مهم حوور ولي الأب 9 ويك ِنْب وو وله تحَمتٌ إن 


مرا ا تمه أَوَآَبُ © [ص : 4١‏ -44]. 


أذ[ لور 1 


وقال في سورة الأنبياء : # ##وأبوست إِدْ تاد ركد 
1 حم اليجرت © فَاسْيكبا 0 تحن ام مكعم ا مايه من 2 0 
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١‏ 9 عَلروا نفدي يننا جاكين 


م < د بير سس حر <ى مح حت سد كد لل ع 


ومثلهم مُعهِمْ رحمة حمَهَ من عِندِنا وزكر لِلْعنيدت* [الأنبياء : 87 -84] . 

ومن النظر في النصين يتضح الفرق : 

١‏ - فقد قال في سورة (ص) 9 أن مَسََّ الشَّيَطن يضّي وَعَدَانٍ * فذكر 
مسن الشيطان له. وقد اختلف لمر ل عر هد ل ٠)‏ اوافسره 
بعضهم بأنه وسوسة من الشيطان أطاعه فيها . 

جاء في (الكشاف): «لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس 
سببًا فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه إليه» ”' . 

أما في سورة الأنبناء ففال: ظر أن فى ال * ٠‏ فذكر في (ص) . 
ما هو خلاف الأولى فناسب ذكر #رَحَمَةَمَنَا4 في (ص) و8 يَحمَهَ منَعِنْدنا# 
في الأنبياء . 

١‏ - ذكر في سورة الأنبياء الله بصفة الرحمة فقال: #وآنت يكم 
اميت يت* » ولم يذكر مثل ذلك في (ص) . 

. ذكر في الأنبياء أن الله استجاب له وكشف ما به من ضر تصريحًا‎ ٠ 
ولم يذكر مثل ذلك في (ص) بل فهم ذلك ضمنا » فكان ما في الأنبياء أتم‎ 
. وأكمل مما ذكر في (ص)‎ 

فناسب كل تعبير موطنه . 

ثم إن السياق في كل من السورتين يوضح ذلك أيضا : 

فقد ذكرت قصة أيوب عليه السلام بعد قصة داود وسليمان عليهما 
السلام في السورتين » وكان السياق في سورة (ص) فيما وقع لهما خلافا 
للأولى » فقد ذكر فيها سيدنا داود وتسور المحراب عليه وفزعه من 
المتسورين » وذكر الحكم في مسألة النعاج التي ترمز إلى أمر ما الله أعلم 


.١57/” الكشاف‎ )١( 


سورة يس 


وأناب وغفر الله له ذلك . 
وذكر أيوب وأن الشيطان قد مسه بنصب وعذاب . 


فالمقام والسياق في الابتلاءات والفتن التى تعرض لها الأنبياء 
المذكورون. 

وليس في سورة الأنبياء مثل ذلك » وإنما ذكر التفضل والإنعام عليهم 
ورحمته بهم ٠»‏ فقد ذكر داود وسليمان وحكمهما في الحرث فقال: 

د اس وَحشر : الشكا ريلك » [الأنبياء: 4/ا] » ولم يذكر أنه 
فتنهما » وإنما ذكر تفضله وإنعامه عليهما. 


| وذكر أيوب 7 0 «الويوا ين 5 وإنما ق قال: :3 ## وأو بح إِذْ 


لج سد كر > 


فناسب يد : نَحمة منْ عِنْدِئا في 
سورة الأنبياء دون سورة (ص) ٠‏ والله أعلم . 

ثم لننظر إلى الآيتين من ناحية أخرى . 

فمد قال في (الأنبياء) : : # فاستحينا د سنا لم فُكْمَفْسَامَا يو من ضر وَدَامَيْسكَهُ 


ميلد و 2د ير برهي مدءد كك 


هلم ومثلهم مُعهم رحمة 0 لِلْعَنبدِينَ* [الأنبياء: 64] . 


وقال في (ص) : # ووهنا اها ومثلهم معهم رمه هصن وَوَكْرك لذ ولى ألَذَ َب # 
(ص : 7 1 


إليك الفرق بينهما : 


فصي اَن اجو اكب 


في الانبياء فىى (ص) 
فاستجبنا له 552 
فكشفنا ما به من ضر 0 
آتيناه أهله وهبنا له أهله 
رحمة من عندنا رححمة هنا 
وذكرى للعابدين وذكرى لأولي الألباب 


ونود أن نذكر ما يأتى تعقيبًا على النصين : 

١‏ - إن قوله: (اآتيناه) يشمل (وهبنا له) وزيادة » فإن الإيتاء يشمل 
الهبة وغيرها » فقد يستعمل الإيتاء في المال وغيره نحو قوله: 9 عَائيسَهُ 
حَكُْما وعِلما * » وقوله: « وَائينا عور ناكد بسر # ٠‏ وقوله: 9# اينهم 
الْكتَبّ4 مما لا تصح الهبة في نحوه. 

؟ - إن قوله ##يَحمَهَ مّنْ عِنِدِئا# يشمل 9# وي 
في 00 0 ا بتسركانيها صموم اخ مؤمنهم ع 7 
إذن تشمل قوله له 42120٠‏ مع زيادة فر فى الرحمة : 

“'- وقوله (للعابدين) يشمل (أولي الألباب) وزيادة و فى الوصف ( فإن 
العابدين كلهم من أولي الألباب وليس أولو الألباب كلهم من العابدين ١‏ 
ذلك أنه لا تصح عبادة من غير عقل » وعلى هذا فإن العابدين يزيدون في 
الوصف على أولي الألباب » فإن العابدين هم : 
أولو الألباب + عبادة . 


سس ج سس بد 


فكان قوله: (للعابدين) يشما, أولى الألباب وزيادة . 


سورة يس 


: - وزاد على ذلك 5 


ااافيافة 11 


وبهذا يتضح أن آية الأنبياء تشمل آية (ص) وزيادة » فناسب كل تعبير 
مكانه . 


هذا علاوة على أنه في سورة (ص) تكرر ذكر مشتقات الهبة » وفي 
(الأنبياء) تكرر ذكر الإيتاء . 


فقد قال فى (ص) : *آ آم عِندَهر حراين بد ريك الْعَزِيز الْوَهَابٍ* [الآية: 4]» 


5 سه سح سس ل سس لو مه ا ع 2 آ# هه و هه 2 
وقال: © ووكبا لِدَاوودَ سَلَيَمنَ © [الآية: ]١‏ » وقال: # وهب لى ملكا لا ينبَغى 
50 7 د سا دس ساس - 5 2 00 م 
لأمر من بِعَدِى إنك أنت الوهاب © [الآية: 5] » وقال: 9# ووهبنا له أهلم * 


االو اا 

٠. .5 8 0‏ 0 كم 2 0 0 3 ا 2 5 م سل له 
وقال في (الأنبياء) : © ولقد ءاتينا مومئ وهدرون الفرقان وضياء دك 

00 0 17 0 7 ع اه 0 وه لا اجرح م لير ل 
للملقيت #8 [الآبة: 1548» وقال: 0 # ولقد ءاثينا إنراهيم رشدم# [الآاية: »]6١‏ 
7 د 1 هه ف ش - 9 ا سس سح سس لخر م 
وقال: ظ وَإِيسَآءَ الرَحكووَ * [الآية: +7] » وقال: #3 ولوطًا ءائيسة حكما 

ا . 8 روي سدس وس ل « سر 5 
وعلما © [الآية: 5/] » وقال: # وكلا ءانينا حكما وعلما # [الاية: 4ل"ا] » 


0 
سس سس سر ب دح 7و سل <> و بدسابيره 


وقال: # وءَاتَيْنه أهام ومثلهم مهم © [الآية: 84]. 

فناسب لفظ (وهبنا) ما في (ص) » و(آتينا) ما في الأنبياء » من حيث 
السمة التعبيرية لكل من السورتين . 

ثم من ناحية أخرى أن لفظ العبادة والعابدين ورد 62 سورة الآنبياء 
أكثر مما ورد في (ص) . بل لم يرد لفظ (العابدين) في (ص) . 


فقد ورد ذلك في الأنبياء عشر مرات » في حين ورد في (ص) خمس 


ابي 


مات . 


قال تعالى فى الأنبياء: # لا مستكيرون عن عبادتء © [الأنبياء: 19] 2 
وقال: « ل له لَك نأ عدون » [الأنبياء: ] » وقال: 8 وَقَالُوا نخد للحن 


بريه 0100 مج 7ه . 5 سس لكراه سا سام رصم 
وَأَدا سيكو بل وكا 3ك توصت 4 [الأبياء: :]4 قال هر والوا مدنا 
421001 5 5 ل م 
ءَابَاءَنَا ا عتيرت * [الانبياء: ”07] » وقال: ِ قَالَ أفتعبدورت من دوت الله 
ل سس سم سجر وء سا سكن سلف ول و سا سبر عر سر 
ما لا ننه شبعا ولا ده ا قال * أو ولما 
0 ولا يضركم * [الانبياء: 355] » وقال 0 ف لحر ول 
تعبدوت من دون الله أفلا تعقلورت * [الأنبياء: 717] » وقال: # وكانوا لننا 


عَدِيِدِينَ * [الأنبياء: 67# » وقال: # وَذِكَرَئ لِلْعَبِدِتَ * [الأنبياء: 14] » 
وقال: #وَأْتَأرَيحَكُمْ فَأَعَبُدُو4 [الأنبياء: 4] » وقال: 8 إِنَّف هنذا 


بلغا لَمَو م عديديت*# [الأنبياء: .]٠١5‏ 


وقال فى (ص): # وَآذْكر عَبْدَنَا داورد * [ص: ]١7‏ » وقال: # وَوعيَ 
وه 65 2س 0 22 ع ل عرست 6 
ِدَاوودَ سُلَيَمنَ نعَمَ الْعبَدُ إِنَّهَه أوآبُ4 [ص : ]١‏ » وقال : 8 وَاذْهر عبدنا بوب # 
رلا < 1077 


5 نج م ص2 2 
(ض : ]١‏ » وقال: 9 يعم الْعبّدٌ 4 (ص : ::] » وقال: وآ عبندتا تدهم 
وَإِسَحَقَ# [ص : 15]. 


فناسب قوله: # وذكرئ للعنبدين * ما في الأنبياء 3 وقوله: ودر 
لدوب الدب »* ما في (ص). 


٠‏ 1 5 1 5 72 ره اه مس وير ع آ ا ل 
ومما زاده حسناً أنه قال في (ص) : *9 كتتب أنرليته إِليكَ مبارك لِينَبَروَا ابي 
د ده مه 4 مه هاعر 7 7 7 آ هحود ل 7 سح سس 
َِتَدَكْرَ ولوأ آلَآَِ» [ص: 15] » فناسب ذلك قوله: ## وَوَعَبا لَمُدأهلمٌ ومتْلَهُم 
ال الى 


مه 0 مم هجر 
مَعَهُمَ ره نوكر لِأوْل ألْذ ل » [ص : 7:] . 


وأنه قال في (الأنبياء) : « وَحَمَلَتهَُ أ : 
سىس 5 عر م2 سا مسرا م أ مه ار 2-0 
فمل الخيرات وإقام الصَلووَ وإيد ءَ الزكووَ وكنوا لنا عديرين 
[الأنبياء: */ا] . 


َه 
اه تا 0 سس 


وقال: # إِنَّفِ هنذا لبلدغا لَمَورعديديت* [الأنبياء: .]1١‏ 


58 8 5 هس لور ى <تعورو دك بو ى ‏ سل ء د كك 
فناسب ذلك قوله : # وءاتَيسه أهله ومثلهم مَعَهُمْ رَحمَةَ من عِندنا 
وزحكرئ للعليرين © . 


واو يوا او و ري و ان 


© وَإِدَا قبِلَ لهم نايك لوك وا حل لعز © : انتوم ين 
5 ا 6 أت َال 


ص 
ح كام 


0 د قث هع © تامو لاسي 


6 


١ 


3 ١ 0 


تَأَحْدهُم وهم خضَحون (ع) فلا يعون نوْصيَةٌ ول إل هَل م برنجعوت ري 5 
يح يت 


بسر ان مكو >0 


25 


دقل في مسى قو لعي ري 

5 ا 

رقا ما ين ليك 4 الوقاتم التي خلت من مثل الوقائع التي 
ابتليت بها الأمم المكذبة بأنبيائها . 


.75١/5 فتح القدير‎ )١( 
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علد 1 | نوكا انا الجر القّبي 


# وَمَاحَلْفَك 4 : من أمر السناعة 7 ( وعذاب ال 


وه 
سرج جر ممع 


وقيل : #مَابِينَ أَيْدِيَكُمَ * أي ما بين أيديكم من الآفات والنوازل فإنها 

7 ض اموي أ افج وري ”نز صر 

وقيل: #إمَابَيْنَ أَيْدِيكُمَ * ما ظهر لكم » وما حَلْفَكْرْ 4: ما خفي 
ع5 

9 ل لوم عم سياد 9 ١ 1 ١‏ 

وقيل: "اما بِيْنَ أيرِيكُم # من أنواع العذاب مثل الغرق والحرق 
: 7 3 . اسع 2 2 ييه دس ع عد مون نر عي 
وغيرهما المدلول عليه بقوله تعالى : # وَإِن ذَسَأْ نغرقه فلا صر هم ولا هم 
يُْقَدُونَ . # وما حَلْفَكيرْ 4 من الموت الطالب لكم » إن نجوتم من هذه 
الأشياء فلا نجاة لكم معه » يدل عليه قوله تعالى : 9 ومَتعًا ِل حين» ”1 . 

وقيل : #ما بين أيديكُم *: الآخرة فإنهم مستقبلون لها » وما 
لق 4 : الدنيا فإنهم تاركون لها””' . 

هذه أشهر الأقوال التي قيلت فيها. ويمكن تلخيصها بما يأتي : 

# مَابينَ أي يكم 4 : 

" - الوقائع التي أوقعها الله بالأمم السالفة المكذبة. 

" - الافات والنوازل المحيطة بكم وأنواع العذاب مثل الغرق 
اشرق 


.79-17/8/77 الكشاف ”584/7 ». روح المعاني‎ )١( 
.75٠ /١/ البحر المحيط‎ )0( 

(9) فتح القدير .75١/5‏ 

(8) التفسين الكبين 41/55 

(0) التفسير الكبير 7/ ”87 » البحر المحيط .75٠ /١/‏ 


- ما تأخر من الذنوب أو ما بقي منها . 
افر الستاعة وهذات الكخرة : 
* - النوازل والافات التي تنزل فيما بعد. 
: -الموت الطالب لكم. 

- ما خفي عنكم . 


ت اللانيا : 


وأكثر الأقوال على أن ا مَابِينَ أيْدِيَكُمَ * يعني ما تقدم من هذه الأمور 
وَمَا سَلْفَيٌْ 4 يعني ما يأتي منها فيما بعد » غير أنه نسب إلى مسجاهد 
القول بعكس ذلك » وهو أن # ما بِيْنَ أَيِيَكُمَ * يعني الآخرة وعذابها ( 
وَمَاحَلَفَك * يعنى الدنيا وما 5 

عأاي 01 300 2س اح م 4 

أن يُتقى من أمور الدنيا والآخرة على قول مجاهد أواء غيره ع غير أن 
الاستعهاك القراني يؤيد ما ذهب إليه القاتلون أن ا مَابيْنَ يكم 4 يعني 
ما تقدم من الأمور المذكورة » أو ما هو واقع فعلا في حين الإخبار . 
وَمَاخَلَفَي ب يعني ما لم يأت بعد وهو المستقبل . 


قال: تعال. * # َلآ إِليَكَ الكتب بِالْحَقَ مُصَّدّقَ 


سر جو أ#هه 
لما بسرت يديه من 
س خر سا 0 


الكتب بوره [المائدة: 54] » أي ا ا 
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١س‏ م سول مس ساس مسا وس سه ا ل ا سه ص مكو 
وقال: * وَقمَينا عل -اثترهم بعيسى أبن ميم مصدّقا لما بين يَدَيه يه من التورئة 
حرج ا 0 المح ل ل ل ل ل ل ل ل فح م 


وَءَانسْهَ الإيجيل فيه هدى ونور ومَصّد قا م اد » الماكنة 1 ]ان 


لاجر و د ”2 | 51 الجر الشبي 


آل 
8 


2 حد 

وقال : « ويَعَيك ألككب يآنلحقٍ مُصَيا ينيدي أ 

روه ص ل صحنه 2 
مِن قل هدى لِلنَّاس * [آل عمران: 7- 5]. 

وقال: # جعلتها تكلا لْمَا بِيْنَ يديْبَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِطَة لِلْمْتَقِينَ * 
[البقرة: 11 ]. 

قيل : «أي لمعاصريهم ومن خلفهم. . : [وقيل] أيضا : لما بحضرتها 
من القرى - أي أهلها وما تباعد عنها» ''' . 


أ ََ 
ري صسة لا الي وم 0 


وَرَكُوْنَ ((©) ورّحِنَ بِمَآ ءَاتَلهُمُْ أله من فَضْلِو- وَمَسْتَبْشْوُونَ لذن لم يلَحَفَوا بهم سن 
حَلْفِهمْ ألا حَوَفُ عَليَنَ وَلَاهُمْ يَحَرّذْوْرت 4 [آل عمران: 119 .]117١-‏ 
فاستعمل # من خَلْفْهِمْ # للذين يأتون بعلهم . 


# سر حت سم وت 8 
هم 


وقال: # وَلْسَحْسَ الدب لو تروُأ مِنْ حَلْفِهم دَرِيُّ ضِعَلفا حَافوا عَلنَهِمَ 
مسوأ أله وَلْمِفَو لوا قو لاسر ينا [النساء: 9]. 

وقال: # وِإمَا تْفََبجُ في ألْحَرٍَ مَسَرَدُ يهم مَنْ حَلْمَهُمَ لمَلَهْرْ يَدَحكَّرُو 4 
[الأنفال: لاه ]. 

فاستعمل 8ايّنَ خَلْفِهِمَ © لمن يكون بعدهم. أي لمن يأتي في 
المستقبل . 

ونحو هذا استعمال (من وراء) فقد يستعمل لما يكون بعدء أي في 


المستقبل . 


أ 


.585/١ روح المعاني‎ )1١( 


سورة يس 516 


قال تعالى : « وَِنْ 'حِفْتٌُ المويل من وراءى * [مريم: 50] » أئ: بعد 


وقال تعالى في زوج إبراهيم عليه السلام : وآصّ 220 01 
سرجه بإِسَحَقَ ومن وَرآء إِسْحَقَ يَعَقُوبَ 4 [هود: ]7١‏ . 

أي من بعد إسحاق يعقوب . 

ومن هذا يترجح أنه يعني بقوله : 3 أمّفوأما بين أيْدِيَكُم4 أي ما تقدم مما 
الواح ل ري رو الجر وي ةاواسم 
ما ينبغي أن يتقى ‏ في المستقبل ٠‏ وأعظم ما ينبغي أن يتقى : فى المستقبل 
هو الساغة بوعذاب الاخرة: مدن ال ا لفيدة من النص 
ولذا قال: *# وَيفولُونَ مَىَ هذا لْوَعَدُ إن سر صْدقينَ 4 أي متى يقع ما تعدوننا 
به من أمر الساعة والآخرة؟ . 

اويتضح مما ذكرت أنه لا يعني بقوله : # ماين يديك وَمَا حَلْفَكد» أمدًا 
معينا » وإنما هو عام في كل ما ينبغي أن يتقى » ما ذكر وما لم يذكر. 

جاء في (روح المعاني): «وحاصل الأمر على ما قيل: اتقوا العذاب 
أو اتقوا ما يترتب العذاب عليه» ''' . 

وإن كان أظهر ما يدل عليه قوله: (وما خلفكم) الساعة وعذاب 
الاآخرة كما ذكرت. 

لقد قال: ا وَإِدَا قيِلَ لم4 فجاء ب (إذا) ولم يأت ب (إن) وذلك ليدل 
على أن هذا القول ليس أمرًا افتراضيًا بل هو أمر حاصل » فإنه قيل لهم هذا 
الأمر كثيرًا » فإن (إذا) تستعمل في اللغة لما هو مقطوع بحصوله ولما 


رص زؤلر هه 


اد وذلك نحو قوله تعالى : © وَإِذَا آَل الاأشهر الوم فأفثلوأً 


١م‏ ل ])! 1 . سوسم 4ب 


ص 


عد لتو سَافَ) الج المي 


515 


لْمشَّركين 4 [التوبة : ] فإن الأشهر الحرم لا بد أن تنسلخ . 
وقوله : «قها ميت الَكزة يوأي الْأضِ4 [الجسمة: ٠1٠١‏ فإن 
الصلاة لا بد أن تنقضى . 
فهذا من المقطوع بحصوله. 
0 5 5 7ب 7 3 سه ور 6 8ح سل صل لست م 
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ردوها * [النساء: 85]. 


أما (إن) فقد تستعمل لعموم الافتراضات لما يقع ولما لا يقع . ولما 
لا يمكن أن يقع » وذلك نحو قوله تعالى: قل أَرَءِيسُم إن جعكل الله 
مليحكم النَهار رمد إلى يوم الْقِيِدمَةَ © [القصص: ؟2] » وقوله: 0 َل إن 


- 
ته ل حت رس لور س9 2ض ار صرح 


نَ لِليَحَن ولد فَأنَأ أول الْعَنيِدِينَ# [الزخرف: .]8١‏ 

فجاء ب (إذا) في الاية ليدل على أن هذا القول قيل لهم كثيرًا . 

ومعنى هذا أنه لم ينفع معهم النصح والتبليغ على كثرتهما وتطاولهماء 
إذ المفروض أن كثرة النصح والتبليغ تؤثر في النفوس ٠»‏ وهؤلاء لا يؤثر 
فيهم النصح وإن كثر. 

ولا تفيد (إن) هذا المعنى . 

ومن الملاحظ أنه لم يذكر جواب الشرط في الاية ؛ ذلك لأنه معلوم 
مما بعده وهو قوله تعالى : 9 وما تتم ين ءَايَةَ من ءإينت رَيَهِمْ إلا كانوأ عَنْها 
مُعَرِضِينَ ‏ فكأنه قال: وإذا قيل لهم اتقوا أعرضوا''' » فحذفه لدلالة 
ما بعده عليه . 


وقد يكون الحذف إشارة إلى أمر آخر علاوة على ما ذكر » وهو أنهم 


.78٠ /88 بنظىء الكشاف 79/ 08894 . التفسب الكب 877/755 ء الى المحط‎ )١( 


عن الجواب . كما يفعل أحدنا إذا سمع كلام لا يعجبه ولا يروق له 

ومن الملاحظ أيضًا أن الآية بنيت على الإيجاز » يدل على ذلك أنه 
بنى القول للمجهول فلم يذكر القائل » وبنى فعل الرحمة للمجهول لأن 
الراحم معلوم » وحذف جواب الشرط لأنه مدلول عليه بما بعده كما 
دكرنا: 

م يدا سوعينية ا و 

2 امسا 

[هود: "5] ٠»‏ ولمناسة ما قبل وهو قو على : ( نسي 
لم ولا هم يْقَدُونَ 7 إِلَا رَحمَة نا ومَتَنَكَا الَ حِدنِ © فذكر أنهم لا ينجيهم من 
المكروه والمحذور إلا رحمة الله . 

وقوله: (اتقوا) يعنيى: احذروا واحفظوا أنفسكم منه » ذلك أن الذي 
تَقَىى هو ممخوف ومحذور .ء. فلا د تقول ادها : (اتق هذ١)‏ إلا إذا كان 
الشىع مقر ذا ووخدو ااي خلنه أن يعدو ورج نكل نقينه ينه 6 ولا رقي مر 
هذا المحذور إلا الاتقاء ورحمة الله . 

ومعنى الاتقاء هو اتخاذ الأسباب لدفع المحذور . 

لقد ذكر أمرين للنجاة من المحذور: 

أحدهما: يتعلق بالإنسان » وهو ما يتخذه من الأسباب لدفع ذلك 
المحذور وحفظ نفسه منه وهو الاتقاء . 

والاخر : متعلق بمشيئة الله تعالى ورحمته . 


والتقوى مدعاة لرحمة الله تعالى . 


فاتخاذ الأسباب مرجو أن يدفع الله بها المحذور ولا تدفع المحذور 
وحدها » إذ من المحتمل أن يقع المحذور مع اتخاذ الأسباب. فالسبيل 
لدفع المحذور هو اتخاذ الأسباب ورجاء رحمة الله. ولذا قال: ##لَعَلّك 
ْمُونَ 4 فجاء ب (لعل) الدالة على الرجاء » ولم يقل: (لترحموا) لأن 
الاتقاء مرجو معه رحمة الله ولا يدفع المحذور وحده. 

ولو قال: (اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لترحموا) لجعل الدفع 
حاصلا بالأسباب وحدها » فلذا جىء ب (لعل) التى تفيد الترجى لكيلا 
يتكل الإنسان على الأسباب وينسى ربه فتكون معبودة له. 0 

وقال: #الَعَلٍْ مم4 ولم يقل : (عسى أن ترحموا) » ذلك أن قوله : 
علي يون 4 يفيد الحال والاستقبال » فإن الفعل المضارع المجرد من 
حرف الاستقبال يحتمل الحال والاستقبال. 

أما القول: (عسى أن ترحموا) فإنه يفيد الاستقبال ولا يفيد الحال ؛ 
لأن (أنْ) تصرف الفعل إلى المستقبل » فتكون الرحمة في المستقبل 
ولا تكون فى الحال. فى حين أن الرحمة تراد فى الحال والاستقبال وفى 
كل الأزمان . كاوها قالة أولى. ْ ْ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن قوله: #العَلَيِ بون 4 ذكر فيه 
ضمير الخطاب مرتين وهما: الضمير (كم) في (لعلكم) ‏ والواو في 
(ترحمون). فى حين أن قولنا: (عسى أن ترحموا) ذكر فيه ضمير 
الخطاب مرة واحدة فكان الإسناد فى قوله تعالى : #لَعلَّيٌ يمون 4 أقوى 
وأكلة لآن الإسناة كرو :ققد اسهد البهم وقوع الربحمة بهم فرتين. 

ومن ناحية ثالثة أن قوله تعالى: #العَلَّكِ يموْنَ4 جملة اسمية » وقولنا 
(عسى أن ترحموا) جملة فعلية» والجملة الاسمية أقوى من الفعلية كما 
هو معلوم » فكان الرجاء في قوله تعالى : ##لَعَلَكِ موَن4 أقوى . 


سورة يس 


ثم إنه المناسب لقوله تعالى : 257111116 مَلْفَكِ 4 فقد 
أمرهم باتقاء ما تقدم وما هو حاضر وما هو آت ٠‏ فكان الأمر عامًا شاملا 
للأزمنة كلهاء» فكان المناسب أن تكون الرحمة عامة تشمل الأزمنة 
كلها » حاضرها ومستقبلها .» فجاء بالفعل المضارع مجردًا من (أَنْ) 
بشو ذلك كله ولو قال: (عسى أن ترحموا) لكان خاضًا بالمستقبل , 
"وود عر ابو بوي : # وما 


2 01 


وقل تقول : و ورد رجي ا بعس وذلك في قوله تعالى : 
7ك هك وذ كدت عننا وحمَلنَا هم لدْكَفَ حَصِبرًا * (الاسواء: ] 4 
فما الفرق؟ 


فول إن كل تعبير أنسب في مكانه » ذلك أن قوله: 2 عَم رشك أن 
لماص آم تقل .ذلك أن العلا فيه مويعة إن بنى إسرائيل 
وقد قال ذلك بعد ما ذكر أنهم يفسدون في الأرض مرتين وأنهم يعلون 
علرًا كبيرًا. ثم ذكر أنهم سيلحقهم الدمار بعد المرة الثانية. وقال بعد 
ذلك : + ع رك ني م4 فهذا الرجاء بعد المرة الغانية 217 
وهو مستقبل ٠»‏ فناسب ذلك (عسى) . 

فاختلف الأمران. 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الاتقاء في آية (يس) أعم 
وأشمل ». وذلك أنهم أمروا باتقاء ما بين أيديهم وما خلفهم . وذلك اتقاء 
شامل لما تقدم وما تأخر » وليس الأمر كذلك فيما ذكر عن بني إسرائيل 
فإنه خاص بما بعد المرة الثانية » فكان الترجي في آية (يس) أعم 


١ع‏ اعشأ أ|أ>:< اذى #"/رم”” ...اا .ا م1/١”_‏ 


لجو لقي ياتا عدن 


وأشمل 3 فناسب كل تعبير مكانه ٠»‏ والله أعلم . 
إن هذه الاآية مرتبطة بكثير من آيات وأحداث فى السورة . 
فهي مرتبطة بقصة أصحاب القرية الذين لم يتقوا ما بين أيديهم 


وما خلفهم » فأهلكهم الله بما قدمت أيديهم. وقصة الرجل الذي اتقى 
ما بين يديه وما خلفه فأدخله الله الجنة . 


ماري سا 


ومرتبطة بقوله: # إِنَا نحن نحي الموون وتحكمب ما موأ واتدرهم وكل شىء 
أْحَصَينه فى إمار بين فقد ذكر ماقدمت أيديهم وهو قوله: وي ما 


ا ل اد 
وو كه 


دمو َاتَرَهُم4 » وذكر (ما خلفهم) وهو قوله: # إِنَّاتحَُنْي لم *. 
ومرتبطة بقوله : # وَبعَلَنَا من بن ِدِيِهمَ محَدَاوَمِنْ سَلَفِهمٌ سَدَاكه 
فكيف يتقى ما بين يديه من كان من بين يديه سد؟ وكيف يتقى ما خلفه 
من كان عن علق سيد فق تون ها بين اديت ونا كتلنهم وقله شت 
سد من بين أيديهم وسد من خلفهم ء وهم علاوة على ذلك لا يبصرون؟ 
وهي مرتبطة بقوله : « ون علَّلَمَاجيُلَديَاحصَرُونَ) فهذا ما خلفهم . 
ومرتبطة بقوله : 9# معاون | لاصيطة ولول 4 وما بعدها. 
وعرائظة يفول بي عو حي جَهَمُ لتى سر نوعدوي . .. # وهذا كله 
ما لم يتقوه مما خلفهم . 


07 بقوله في آخر السورة: «مَمْبْحَنَ َلَِى ِو مَلَكُوْتٌ 1 سٌٍِِ 


5 2 
2 وَمَاتََتِم منْءَايَةَ من ءَايلتِ ريم إِلَا كانوأ عنها معرضِين (3) 4 
والمعنى: أنه ما تأتيهم آية من آيات ربهم سواء كانت أية ينزل بها 
الوحى أم اية مر: آيات الله في الكون إلا كان شأنهم الإعراض عنها وعدم 


ا 


النظر فيها وتدبرها. فالإعراض عام يشمل الايات التي ينزل بها الوحي 
وهى في دلالتها على الايات التي ينزل بها الوحي أظهر » فإن 
إعراضهم عنها أشد » وقوله: (تأتيهم) يقوي هذا المعنى » فإن هذا الفعل 
يستعمل بكثرة مع آيات الله المنزلة ومع الايات التون تدل على صدق 
ما جاء به رسل الله والبراهين التي تؤيدهم » وهي المعجزات التي يؤتيها 
الله رسله لتكون آية على صدقهم . 
إن هذه الاية مرتبطة بقوله تعالى : كدر عل انيس ما ينهم قن 


سس احج ص جه 


رَسُولٍ إلذكاوا ب4- لستهزءون * فهم يشبهود من قبلهم في الإعراض عما 
ل عو 


جاءت به الرسل . ومرتبطة بما ذكر من الآيات الكونية وهو قوله وءاية 
ل درواي لك اتن ا ل 00 

فهم معرضون عن الايات كلها . 

حاء في ام 0 , 0 بها إما هذه الايات الناطقة بما 
والإيمان. 

وإيتاؤها نزول الوحى بها » أي ما نزل الوحى بآية من الايات الناطقة 

وإفنا مها .و الاداكه التكووكرة. لايل [المعدرالف: سامت 
المصنوعات التى من جملتها الآيات الثلاث المعدودة آنفا. 

وإيتاؤها: ظهورها لهم » أي ما ظهرت لهم آية من الايات التي من 


حملتما ما ذى م٠‏ شة ونه تعال الشاهدة مه حداشته سحانه و تف ده تعال . 


جروا نجي اين اكد 


فص 


بالألوهية » إلا كانوا عنها معرضين تاركين للنظر الصحيح فيها المؤدي 
إلى الإيمان به عز وجل» ''' . 

وجا فى (الكسير الكخبير؟ الع مان با تق و ار تعالى : 
و ع ليدم يَأَيِهم من رَسُولٍ مول إلا انوأ يه عبرو 4 . 

اتوم ناي من يلت وموم م إلا كانوأ أعنها معْرضِينَ # يعني إذا جاءتهم 

الرسل كذبوهم ٠»‏ فإذا أتوا بالايات أعرضوا عنها وما التفتوا إليها» ”''. 

وجاء في (فتح القدير): «والمعنى: ما تأتيهم من أية دالة على نبوة 
محمد يَلِةِ وعلى صحة ما دعا إليه من التوحيد في حال من الأحوال إلا 
كانوا عنها معرضين . 

يظااغرم يشمل الآيات العزيلية والايات التقرينية. ٠‏ 

والمراد بالإعراض عدم الالتفات إليها -- ال 
وعذه الا متعلقة بقولة ل سك ع العباد ماما 
يسْتَمْرِءونَ # أي إذا جاءتهم الرسل كذبوا . وإذا 
56 نا 

ومن الملاحظ في بناء هذه الاية : 

- أنه نفى ب (ما) ولم ينف ب (لا) » ذلك لأنه يريد أن يبين حالتهم 

التي هم عليها » وذلك يكون ب (ما) », لأنَ (ما) تفيد الحال إذا دخلت 
على المضارع. أما (لا) فعند الجمهور أنها تخلص الفعل للاستقبال. 
والحق كما حققناه في كتابنا (معاني النحو) أنها تفيد الإطلاق » وكثيرًا 
ما يؤتى بها للاستقبال. 


1 


1 


فى ري 
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وهو لا يريد أن يبين حالتهم في المستقبل بل يريد ما هم عليه » فنفى 
لذلك ت(ما). 

؟ ‏ جاء بالفعل المضارع فقال: (ما تأتيهم) لأنه يريد أن يبين أن هذا 
شأنهم وديدنهم وليدل على الاستمرار. ولم يقل: (ما أتتهم ) بصيغة 
الماضي ؛ لأنه لا يريد أن يبين حالة ماضية » فإن الماضي يفيد الانقطاع 
لا الاستمرار. 

جاء في (روح المعاني): «و(ما) نافية » وصيغة المضارع للدلالة على 
الامشران اعدو 7 

“" - قال: (من آية) فجاء ب(من) الدالة على الاستغراق » وذلك 
ليشمل الإعراض عن جميع الايات. ولو قال: (ما تأتيهم آية) لاحتمل 
نفي العموم ولاحتمل نفي الوحدة » أي ما تأتيهم آية واحدة إلا كانوا عنها 

؛ - أضاف الايات إلى الرب المضاف إليهم ليبين أن إعراضهم هذا 
أسمق | إعراض » فإن الايات أيات ربهم المتفضل عليهم بالنعم فكيف 
يعرضون عنها؟ . 

إذ المفروض أن يشكروا ربهم ويطيعوه لا أن يعرضوا عن أياته . 
فزادت هذه الإضافة إعراضهم سوءًا . 

جاء في (روح المعاني): «وإضافة الايات إلى اسم الرب المضاف إلى 
ضميرهم لتفخيم شأنها المستتبع لتهويل ما اجترأوا عليه في حقها» ''' . 


4 ه-ه 6 


ه ‏ قال: إِلَّا كانوأ حَنْهَا مُعَرضِينَ # ولم يقل: (إلا أعرضوا عنها) فجاء 


010 روح المعاني 79/71 . 
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باسم الفاعل (معرضين) ليدل على أن هذا وصههم الثابت » وأن هذا 
شأنهم ودأبهم . ولم يقل: (إلا أعرضوا) بالفعل الماضي فيكون الإعراض 
عاونا . 


وجاء ب (كان) ليدل على أن الإعراض حاصل أصلا وهو ثابت فيهم 
ولم يحدث بعد مجىء الاية » فإن الاية إذا حاءت وجدتهم معر ضين 
عنها. 

جاء في (روح المعاني) : رفي الكلام إشارة إلى استمرارهم على 
الإعراض حسب استمرار إتيان الايات» 7 . 


ير 6 ساح 


5 - قدم الجار والمجرور (عنها) على اسم الفاعل فقال: إلا كانواعَتها 
مَعَرِضِينَ * ولم يقل : (إلا كانوا معرضين عنها) » ليدل على أن الإعراض 
خاص بايات ربهم » فهم لا يطيقون سماع ايات ربهم ولا مواجهة اية من 
آياته » وهم يسمعون ما عداها من الكلام بالعلية ولا يعرضون عنه » 
فكان التقديم للقصر . ؛ إضافة إلى أن الفاصلة تقتضي هذا التقديم » فكان 
التقديم لأمرين: القصر وفاصلة الاي . 

جاء في (روح المعاني): «و(عن) متعلقة ب (معرضين) قدمت عليه 
للحصر الادعائي مبالغة في تقبيح حالهم » وقيل: للحصر الإضافي » أي 
معرضين عنها لا عمّا هم عليه من الكفر » وقيل : لرعاية الفواصل» ”". 

7 قال: لوم توم يايو من ات ويم إلا انها مره ضِينَ # فبنى 
التعبير على الاستثناء المفرغ » ولم يقل: (إن تأتهم 0 الت ربهم 
كانوا عنها معرضين) » ذلك لأن التعبير القرآني هذا يفيد الدوام » وأن 


210 روح المعاني 797/77 . 
00 كع المعاني 7/77 . 


سورة بس 5"0 


ذلك يحصل كلما جاءتهم آية من آيات ربهم. ولا يفيد تعبير الشرط ذلك 
نضًَّا » فإنك إذا قلت: (إن يأتنى محمد أكرمته) أفاد ذلك أنه إن جاءك 
أكرمته ولا يفيد أنك تكرمه كلما جاءك » فإنك إن أكرمته مرة واحدة كان 
كلامك صادقا. أما قولك : (ما يأتيني إلا أكرمته) فإنه يفيد أنه كلما جاءك 
أكر مته . 

هذا علاوة على أن التعبير بالاستثناء المفرغ يصح معه زيادة (من) 
الاستغراقية إذا وقعت قبل (إلا) » وذلك لوجود النفي أو شبهه ولا يصح 
ذلك في التعبير الشرطي . فلا تقول: (إن تأتهم من آية من آيات ربهم 
كانوا عنها معرضين) . 


م 


23 5 


« وَإِدَاقِلَ َم أََضأعَا ررك لَه َال ا حك موأ رن اموا م من لو 
مناة اذه معنف إن اشر لاف شر من 43 

أي إذا طلب منهم الإنفاق مما رزقهم الله امتنعوا واحتجوا بأن الله هو 
نطعمهم؟ إن طلبكم هذا مخالف لمشيئة الله »ء وهو ضلال ظاهر . 

والظاهر أن المقصود بقوله : # أنففواً مما ررّفَك أده 4 إطعام المحتاجين » 
بدليل قولهم : # أَنطْعِم من لَوْمِمَاءُ ألّهُأطْصَمَهُه4 » إلا أنه أخرجه مخرج العموم 
فى الطلب والخصوص فى الجواب ٠»‏ ذلك أن قوله : # أنفقواً مما رفك اله 4 
يدخل فيه الإطعام وغيره من أفعال الخير فكان الطلب عامًا . 
ما تدعو إليه المروءة » فدل امتناعهم عن هذا امتناعهم عما هو أكبر 
وأعظم » وفي هذا مبالغة في الامتناع عن الإنفاق . 

جاء في (التفسير الكبير) : «ما الفائدة في تغيير اللفظ في جوابهم حيث 


لم يقولوا: أننفق على من لو يشاء الله رزقه » وذلك لأنهم أمروا بالإنفاق 
في قوله: 8 وَإدَا قِِلَ لَح أَنِقُواْ© فكان جوابهم أن يقولوا: أننفق » فلم 

نقول: فيه بيان غاية مخالفتهم ؛ وذلك لأنهم إذا أمروا بالإنفاق - 
والإنفاق يدخل فيه الإطعام وغيره ‏ لم يأتوا بالإنفاق » ولا بأقل منه - 
وهو الإطعام ‏ وقالوا: لا نطعم . وهذا كما يقول القائل لغيره: أعط زيدًا 
دينارًا » يقول: (لا أعطيه درهمًا) مع أن المطابق هو أن يقول: لا أعطيه 
دينارًا » ولكن المبالغة في هذا الوجه أتم » فكذلك ههنا» ''' . 

وجاء في (البحر المحيط): «أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله » وهو عام 
في الإطعام وغيره » فأجابوا بغاية المخالفة ؛ لأن نفي إطعامهم يقتضي 
نفي الإنفاق العام ٠‏ فكأنهم قالوا: لا ننفق ولا أقل الأشياء التي كانوا 
يسمحون بها ويؤثرون بها على أنفسهم وهو الإطعام الذي به يفتخرون. 
وهذا على سبيل المبالغة » كمن يقول لشخص: أعط لزيد دينارًا . 
فيقول: لا أعطيه درهمًا. فهذا أبلغ من : لا أعطيه دينارًا» "'' . 

والملاحظ من الايتين أنهم أمروا بالاتقاء وذلك قوله: # وَإِدَ قبِلَلمُمُ 
ري هر وه سل سوسم ل لء ارلا سدس سو + رودو سم عِِ 
انعو ما بين أيَدِيكُم وَمَا حَلْفَك لَعلَي يمون 4 وهو أمر عام يتعلق بالعبادة 
الفردية والحياة الشخصية ويتعلق بالآخرين » فإن وجوه الاتقاء متسعة. 

وأمروا بالإنفاق في وجوه الخير وذلك قوله : #8 وَإِدَاقِِلَ فح أَنِفِقوا. . . # 
وهو أمر يتعلق بالاخرين. ومنه إطعام المحتاجين الذي هو ضرورة من 
ضرورات الحياة. وهذا يدلنا على أن أوامر الله قسمان : 


قسم يتعلق بالقيام بحقوق الله » وهو يدخل في التقوى . 


.86-/5 /7”5 التفسير الكبير‎ )١( 
.7٠١ وانظر روح المعاني 1؟/‎ » 75٠ /7 البحر المحيط‎ )( 


وقسم يتعلق بحقوق العباد ومنه الإنفاق » وقد امتنعوا عنهما جميعا . 
جاء في (روح المعاني): «والكلام على ما قيل لذمهم على ترك 
الشفقة على خلق الله تعالى إثر ذمهم على ترك تعظيمه عز وجل بترك 
التقوى » وفي ذلك إشارة إلى أنهم أخلوا بجميع التكاليف ؛ لأنها كلها 
ترجع إلى أمرين : التعظيم لله تعالى » والشفقة على خلقه سبحانه» ”''. 
والملاحظ من الاية : 

١‏ -أنها بدأت بأداة الشرط (إذا) فقال: # وَإِدَاقبِلَ طح أَنفِقَوأ# إشارة إلى 
أن هذا القول قد قيل لهم فعلا ٠‏ بل إنه لقد قيل لهم كثيرًا لما سبق أن 
ذكرنا في دلالة (إذا) في قوله : © وَإِذَاقِيِلَ هم أتَقوأ. #0 

؟ - وقد بنى الفعل (قيل) للمجهول في الايتين فقال: 8 وَإِدَا قِبِلَلهُمُ 
توك ط وَإدَاقِلَ نشوأ لأكثر من سبب : 

من ذلك أن القائل معلوم وهم المؤمنون. 

ومن ناحية أخرى أنه لا يتعلق غرض بذكر القائل » فإنه لا يتغير 
الحكم بتغير القائل » فإن المقصود هو المقول وليس القائل . 

ومن ذلك الإشارة إلى ضرورة النظر في المقول لا في القائل » فالقول 
الحق ينبغى الأخذ به أيّا كان قاتله. فهو توجيه إلى الآخذ بالقول الحق 
فون النظل لي قاكلة ب بوه ممعتى ا لككد الشكوة و لؤاتقير كفن أ وعاء 
حور حت ). 

ثم إنه لو ذكر القائل لظن أن هذا الموقف من الكفرة بسبب القائل . 
ولو كان القائل شخصًا آخر لتغير الموقف » فإن الناس كثيرًا ما يرفضون 
القول من قائل ويقبلونه من قال آخر. فلو ذكر القائل لظن أن رفضهم 


ام 2< تدب / 6 


8 9 علاط د ايان لجيه اللي 


بسبب القائل . فبين أن موقفهم هذا إنما هو من المقول لا من القائل . 
وقد جاء ب (من) التبعيضية للدلالة على أنه طلب منهم إنفاق شيء 
- أسند الرزق إلى الله » أي إن الله هو الذي رزقكم وتفضل عليكم . 
فأنفقوا شيئًا مما أعطاكم وتفضل عليكم ؛ "أي أعطاكم سبحانه بطريق 
التفضل والونعام من أنواع الأموال » وعبر بذلك تحقيقا للحق وترغيبًا في 
الحم على صل اومان وتاسرسك 3 بق 
0 سية» 29 ., 


© - بين القائل والمقول له في الاية بعد البناء للمجهول فقال 9 


ص 
سا سل سر الاسم © بال 2 ا 


عن َرَفَك َه َل أي حك فووا لِلَدنَ 'امنوأ َنم من لود سا2 لدم 
أَطَعمة . 
سس سر سم سم 


فبين قوله: 8 وَالَ ادن حكَمَرُوأ لِلَِنَ مَنَْاْ4 أن القائل (أنفقوا) هم 
المؤمنون » وأن الذين قيل لهم هم الكفار » ولذا ذكر أن الذين كفروا 
ردوا على المؤمنين قولهم . 

ومن هذا يتضح أن الاية بنيت على الإيضاح بعد الإبهام . 

فقد قال: افر تت لتيل المجيرك تم بون العائل بكرا : # قَالَ 
نيد موا يمو . 
كفروا : لك تحكتتوأه - 

ثم قال: # أنفقوأ * وهو عام » ثم بِيّن المقصود بالإنفاق ههنا وهو 


(2)1 براوج لون ا 


سورة يس 


* - لم ببين القائل فى الآية الأولى وهى قوك مادا قلطم نوماي 

00 ا ل #127 1 وقد بينه في هذه الاية ؛ ذلك لأن القائل 

5 5 الأولى معلوم وهو لا يحتاج إلى إيضاح » فإنه معلوم أنه لا يقول 
هذا القول إلا مؤمن ولا يصدر عن كافر » وذلك لأن الكنار اا يزيوه 
بالآخرة : ولذا ذكر بعد ذلك قولهم : وَيِفُولُونَ مي هنذا اوعد إن كُشرٌ 
أما الاية الثانية وهي قوله : ١‏ وَإِذَا قبِلَ طح أنَففوأممَا ررقم 4 فيحتاج 
القائل إلى تبيين ذلك هد القول وه يضر عن شخص عير ملم 
شوك مرو + ذللك نالل سكن عن كقار اقيقر انهم يؤمتون ياد الله هر 


م 


لدي يوز 2 ال تعالى : ف ل نييالمل وال أ 
ادر 00 م 2 1 00 رت له وك 0 
ل ل لاي ل 


.]"١ ا‎ 10 

فبين أن الذي قال هذا القول ودعا إلى الإنفاق هم المؤمنون . 

فكان كل تعبير أنسب في مكانه. هذا علاوة على أنه ذكرنا أن الاية 
الأولى بنيت على الإيجاز » وهذه بنيت على البيان بعد الإبهام . 

واستبان من ذلك أن الذي يدعو إلى الخير والمكرمة إنما هو 
المؤمن » وأن المشفق على خلق الله الطالب لإعانتهم وإغاثتهم إنما هو 
المؤمن » فالمؤمن منبع كل خير ويمن وبركة . 

- لم يبين وجوه الإنفاق في الآية بل أطلقها فقال: # أَنْفِفوامِمَاررَفك 
لَّهُ 4 ذلك ليشمل وجوه الخير كلها » وليشمل عموم خلق الله مؤمنهم 
وكافرهم . فهو لم يقل: (أنفقوا على المؤمنين) بل أطلق ذلك ليشمل 
الحسعء فتتسع داث ة الخد . 


4 لما أسند الرزق إلى الله بقوله : :# مما َرَفَك الله 4 أسندوا الإطعام 


إليه فقالوا: 8 أَنطْعم من لَوَ مس أله أَطْصَمَُ4. فإنه لما قال لهم المؤمنون 


# أَنِقُوا مما َرَفَك أله 4 أجابوا « أَنْطْعِمُ من لَوَ نَل أله أَلْصَمَهُه 4 . فكأنهم 
قالوا: الله الذي رزقنا هو الذي حرمهم . 

4 لم يذكر اللام في جواب (لو) فلم يقل: (لو يشاء الله لأطعمه) 
ذلك أن الإطعام سهل ميسور فلا يحتاج إلى توكيد. والملاحظ في القرآن 
الكريم أن المنزوع اللام من جواب (لو) أقل توكيدًا مما ذكرت فيه اللام . 

فيؤتى باللام فيما هو آكد » فما كان أصعب في ميزان البشر يؤتى معه 
أصعب على الله من شيء . 

قال تعالى : «# فَلوَ سَءَ لْهَدَ سكم أْمَعِينَ 4 [الأنعام: ]١44‏ فجاء باللام لأن 


الهداية صعبة. وقال: « لو شِنَّتَ أهلكتهم من كَبَلُ وى »* [الأعراف: .]١60‏ 
فلم يذكر اللام لأن الإهلاك مقدور عليه وليس كالهداية. وقال: # وَلْوَ 
نَع لَمَحَنهُرٌْ عل مَحكاتَتِهِمَ 4 وهذا صعب عسير فجاء باللام. غير 
أنه قال : « أَنطْعم من لَوَمِمَآهُ أل َلْصَمَهُ:4 فلم يذكر اللام لأنه مقدور عليه من 
كثير من الناس وليبينوا أن ذلك من الأمور اليسيرة على الله » فلو شاء ذلك 
فعل » ولكن الله لم يشأ ذلك فكيف نطعمهم نحن؟ 


كن يم نت 


9 إن أنشْمٌ لاف صَكلٍ مين 
أي ما أنتم إلا في ضلال ظاهر غير خاف على أحد » و(مبين) معناه 
مظهر لنفسه لا يحتاج أن يظهره أحد . 


فإن الضلال على فسمير” : 


سورة يس : ” 


ضلال خفي لا يعلمه إلا ذوو البصيرة والعلم » وهذا يحتاج إلى 
إيضاح وتبيين . 

وضلال مبين » أي مبين عن نفسه لا يحتاج إلى أن يظهره أحد أو يبينه 
شخص فإنه يبين نفسه بنفسه . وهو أظهر من كل إظهار وأبين من كل 
تبيين » فجعلوا أمرهم بالإنفاق من الضلال المبين الظاهر الذي يظهر 
نفسه . 

وقد أخرج الكلام على جهة القصر ء أي لستم إلا في الضلال » 
ولستم في شيء آخر. وهذا يختلف عن القول (أنتم في ضلال مبين) فإن 
ذلك أي القصر_أكد ء فإنه يفيد أنهم ليسوا في غير الضلال . 

جاء في (التفسير الكبير): «قد ذكرنا أن قوله: (إن أنتم إلا) يفيد 
ما لا يفيد قوله: (أنتم في ضلال) ؛ لأنه قد يوجب الحصر » وأنه ليسوا 
في غير الضلال . 

(البحث الثالث): وصف الضلال بالمبين » قد ذكرنا معناه أنه لظهوره 
يبين نفسه أنه ضلال » أي في ضلال لا يخفى على أحد أنه ضلال» ”'' . 

ثم نفى ب (إن) ولم ينف ب (ما) لأن (إن) آكد في النفي من (ما) ”'" . 

وقال: (في ضلال) فاستعمل (في) وهو حرف يفيد الظرفية » أي : 
ما أنتم إلا مغمورون في الضلال ساقطون فيه كمن يسقط في اللجة . 

وقد لاحظ المفسرون أن القرآن د (على) في الهداية 


ك7 عر سمس 


رسعو ىا فى الفادك وتحرةء فيقول 00 وإتِكَ عل هدى من ديه 


ذا د له 


وأَوْلتيِكه الْمفْلِحون» لقره ]اه 


./86 /75 التفسير الكبير‎ )١( 
ينظر معانى النحو 61/77/5 وما بعدها.‎ )١( 


1 7 ا 


ويقول: #إن كنت عَلّ ينين رق 4 [هود: 14] » فاستعمل (على) في 
هذا المعنى للدلالة على تمكنهم من الهداية واستعلائهم على الطريق . 

في حين قال : # هَدَرَه في عَمْرتِهِمَ حَقَّ حِيِنٍ4 [المؤمنون: 154 » # وَبَدَرَهُمٌ 
في طَعَيّنهم يَعْمَهُونَ * [الأنعام: ٠ 1]٠١١‏ #فهم فى ريبهم بترددوت »* 
[التوبة: 46] » أي كأنهم ساقطون في ذلك لا يتبينون ما حولهم ولا هم 
متمكنون من أنفسهم ٠‏ ولذا قال تعالى : #وَإنَا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَل هَدَّى أوفٍ 
صلل مين 4 [سبأ: 4؟1] .» فاستعمل (على) مع الهدى و(في) مع 
الضلال . 

جاء في (التفسير الكبير): (إِنَّ قوله: (في ضلال) يفيد كونهم 
مغمورين فيه غائصين. وقوله في مواضع : (على بينة) » و(على هدى) 
إشارة إلى كونهم راكبين متن الطريق المستقيم قادرين عليه ''' . 

نت يد يت 
وَشولُوتَ مق هنذا وعدن ردقن 4 

أي متى يوم القيامة الذي توعدوننا به وتحذروننا منه إن كنتم صادقين 
في قولكم؟ 

والوعد المذكور هنا هو ما أشارت إليه الآية: 9 وَإِدَاقِِلَ هج اتَفوأمابينَ 
يلد يكم وما حَلَفَكر 4 . 

جاء في (التفسير الكبير): «ليس في هذا الموضع وعد . فالإشارة 
بقوله: (هذا الوعد) إلى أي وعد؟ . 

نقول: هو ما في قوله تعالى : 9 وَإِدَا قبل هَمْ أنَهوا ما بين أَيْدِيَكُم وما 
حَلفَجر من قيام الساعة » أو نقول: هو معلوم وإن لم يكن مذكورًا لكون 


() التفسير الكبير 5”/ 80/. 


سورة يس غرف 


الأنبياء مقيمين على تذكيرهم بالساعة والحساب والثواب والعقاب» '' 

وجاء في (البحر المحيط): «أي متى يوم القيامة الذي أنتم توعدوننا 
به؟ أو متى هذا العذاب الذي تهددوننا به؟ وهو على سبيل الاستهزاء . 
فهم لما أمروا بالتقوى ولا يتقى إلا مما يخاف منه » وهم غير مؤمنين » 
سألوا: متى يقع هذا الذي تخوفونا به استهزاء» '' 

وقال: (ويقولون) بالمضارع ولم يقل: (وقالوا) للدلالة على 
استمرارهم على هذا القول ولم يقولوا ذلك مرة واحدة . 

ل ا ا ا ل ٠‏ ) كما 
قال في الآية السابقة ٠‏ « قل أبن حكهوا إن اما وم من لووك لد 
ْمُه 4 ذلك لأنه معلوم أنه لا يقول هذا القول إلا كافر وهو موجه إلى 
الذين آمنوا ؛ لأن المؤمنين يؤمنون باليوم الآخر ولا يؤمن به الذين 
كفروا. 


مَايَظرُونَ إلاصيِحَةٌ وده تدهم وَهُمَ تحضحُونَ ()4 
معنى النظر ههنا وقوع الشيء من غير ترقب له » فلا يرونه إلا واقعًا . 
وقد فسره المفسرون بالانتظار » ولما كان الكفار غير منتظرين للصيحة بل 
ينكرونها فسّروها بالانتظار الفعلي . 
جاء في (التفسير الكبير): #9 ما ينظرونَ إلاصَيكَه ونيد 4 أن 
لاا ينتظرون إلا الصيحة المعلومة... فإن قيل: هم ما كانوا ينتظرون 
الصيحة بل كانوا يجزمون بعدمها » فنقول: الانتظار فعلي لأنهم كانوا 


)١(‏ التفسير الكبير 5؟85/5/. 


١‏ اأاه أعساما /غا/ .وو 


بفعلون ما يستكق بيه فاعلة البواز:وتحجيل الغذاب وتقريي الساعة ل ل 
حكم الله وقدرته وعلمه» '''. 

وجاء فى (البحر المحيط): «ما ينظرون أي ما ينتظرون » ولما كانت 
هذه الصيحة لابد من وقوعها جعلوا كأنهم منتظروها» '''. 

والححق أن قنة فرق بين (ينظروة) و( يتعظرون) : 

فمعنى (ينظرون) يرون الأمر واقعًا بغتة من غير ترقب له أو توقع. أما 
الانتتظار فهو ترقب وقوع الأمر. 

وأكثر الاستعمال القرآني على هذا » فهو يستعمل (النظر) لما يفاجئ 
من الأحداث » والانتظار لما فيه ترقب وتوقع . 


دج عرو 


مسشّعرورت # [الزخرف: 15]. 


م 


تذكر الها نايهم يفة ارمع غير ترق 
ََ رسيم 5000000 


صل 
وقال: مهل بَظُرُومَ إِلَا آلتاعَة أن ,َنِم بَنْتَدٌ قد جك لَتَرَاطهاً 4 


.]١8 (محمد:‎ 


5 7 10 عو 7 ا 0 رع روء را عدي أ رو لاير ير وس -“ سس جر مي 
وقال: 9# هل ينظرون إلا تأويام يوم يَأَقٍَ تأويام يقول الزت سوه من قبل قد 


ركم «نو ورور دن ىه 2-7 م يه سر سم سح سس و ل م 0 00 ىم 
جَاءت رسل رينا بيالح فهل لنا من شُفعاء فيشفعوا لنا أؤنرد فتعمل عير الزى كنا 
ها و سا سه اس لجرو م 


نفسهم وضل عنهم يَاكَانوا يفتروت 4# [الأعراف : 7ه ] . 


ده ل وار 4 و 


نعمل قد حيرو 
والكلام واضح أنه في اليوم الآخر ٠‏ وهو يأتيهم من غير ترقب له أو 
انتظار ؛ لأنهم كافرون به كما يدل على ذلك الكلام . 


./5 /75 التفسير الكبير‎ )1١( 
.78٠ /7 (؟) الح المحط‎ 


سورة يس دايضا 


في حين قال : ”أ مِنَّ الْمُؤمينَ َال صَدَقُوأما عهَدُوأ الله عله فمنهم من قضَئ 
بم وَمَِهم من ينظ 4 [الأحزاب : *1]. 

أي منهم من ينتظر ذلك ويترقبه . 

وقال: « ١‏ فَأَعَْض عَنْهُمَ وَانَظِرٌ ِنَم مُسْتَظِرُورت » [السجدة : 

فأمره بالانتظار وهو الترقب . 

وقال هود لقومه: ا قَالَ كَدَ وَهَّمَ عَلِيِحَكُم ين رَيَكُم رِجَسٌ وَحَصَبٌ 
الحسط او وك ءا و مَملموَه] أله تر وََابَآوْك ما نَرَّلَ أمّه بها من سُلْطَنَ 
ارا إن تحط ين لكر جر تَظربت * [الأعراف: ]7١‏ . 

فهو قد توعدهم وتهددهم وأمرهم بانتظار ذلك وترقبه . 

ثم إن بناء كل من الفعلين يقوّي ما ذكرناه » فإن بناء (انتظر) أطول من 
(نظر) » وذلك يدل على زيادة الانتظار وطوله » إذ كثيرًا ما يناسب اللفظ 
الع 

ومعنى الاية ‏ أي آية يس - أنهم لا ينظرون إلا صيحة واحدة تبغتهم 
وهم يختصمون في حياتهم ومعاشهم . والمقصود بالصيحة هذه صيحة 
القيامة . 

واختار (ينظرون) على (ينتظرون) لأن فى ذلك فزعا أكبر ؛ فإن الذي 
تفجؤه الصيحة يرجف فؤاده ويفزع أكثر ممن يننظرها ؟ «لأن الصيحة 
المعتادة إذا وردت على غافل يرجف . فإن المقبل على مهم إذا صاح به 
صائح يرجف فؤاده. بخلاف المنتظر للصيحة. فإذا كان حال الصيحة 
ما ذكرناه من الشدة والقوة وترد على الغافل الذي هو مع خصمه مشغول 
يكون الارتجاف أتم والإيجاف أعظم» ''' . 
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تان ل 


سرف 


وذكر الصيحة ههنا كما ذكرها في أصحاب القرية » فإن كلاً من 
الصنفين لم يتق ما بين يديه وما خلفه » » فلم يرحمه ربه وأخذته الصيحة . 

غير أن هناك فرقا بين البناء في الآيتين : 

فقد قال في أصحاب القرية: #إن كَانتْ إلا صَيِحَةٌ وندَةٌ 4 بالفعل 
د ا 

وقال ههنا: # ما يمون إل صَيِّحَةَ ونِْدَةٌ ‏ بالفعل المضارع لأنها لم 

وقال في أصحاب القرية : # فَإِدَاهِمْ حَنِِدَونَ 4 . 

وقال ههنا: < كلا يستَطيِعْوْنَ توصي لآ إل أَمْلهِمْ يَجِمُورت * وذلك أنه 


ا سر 


-- إن 0 اذى . أي كأنها ا قال : 57 


00 
0 ب ل 000 مورت 4 . 

ومعنى (يخصّمون): (يختصمون) غير أنه أبدل من التاء صادًا 
وضعفها وكسر الخاء لالتقاء الساكنين فصار يخصمون. وسبب هذا 
الإبدال والتضعيف - والله أعلم ‏ أن التضعيف يدل على المبالغة » فأبدل 
وضعًّف للدلالة على المبالغة في الاختصام . 

أي أن الساعة تأخذهم وهم منهمكون في الاختصام مبالغون في أمور 
الدنيا لا يشغلهم عن ذلك شاغل » فتأخذهم الصيحة فلا يستطيعون 
توصية ولا ينطقون بشيء . 


جاء في (بلاغة الكلمة في التعبير القراني): «وأصل (يخصّمون) 
يختصمون » فأبدلت التاء صادًا » وأدغمت فى الصاد فصار (يخصّمون). 
والتضعيف يفيد القوة والتكثير والمبالغة . فأفاد ههنا المبالغة في الاختصام . 

والمعنى أن الساعة تأخذهم وهم منهمكون في معاملاتهم منشغلون 
في خصومات الدنيا على أكثر ما يكون وأشد ما يكون غير منشغلين بشيء 
آخر عن الدنيا » فالساعة لا تقوم على رجل يقول : لا إله إلا الله . 

وفي الحديث: (شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء) . 
فتصيح الساعة صيحة تقطع الاختصام . فلا يكون نبس ولا حركة 
ولا خصومة ولا كلام » بل صمت مطبق وسكون مطلق ٠‏ # فلا سْتَطِيعُونَ 
َوْصِيَةٌ ولآ إلى أهلهم يَرَجعوت* فعبر عن ذلك بقوله: (يخصّمون) . 

ولايدل الأصل (يختصمون) على هذه المبالغة والقوة. . . 

في حين قال : 2 كه يوم القجمة عنت رد 7 ا نخنصموت *# [الزمر: 
'*] من غير إبدال » ذلك أن الاختصام أمام رب العالمين لا يكون مثل 
الاختصام في الدنيا. فالاختصام في الدنيا عام يشمل المخاصمات التي 
تستدعى القضاء والفصل بين المتخاصمين » كما يشمل غيرها مما 
لا يستدعى قضاء ولا فصلا . 

أما الاختصام عند الرب فهو مما يستدعي القضاء والفصل » فبالغ في 
البناء فيما استعمله فى الدنيا » بخلاف ما استعمله فى الآخرة » والله 
أعلم» '"'. 


. 01/- 55 بلاغة الكلمة فى التعبير القرانى  باب الإبدال‎ )٠ 


ف ُ ا 


صخب الدنيا » إذ تأتيهم الصيحة فتقطع ذلك كله » كما يكون في مكان 
ما ضجيج وصخب فتقطع ذلك بصيحة واحدة فإذا هو صمت مطبق 
وسكون رهيب . 

وذكر أن الصيحة واحدة ؛ ذلك لأنهم لا يحتاجون إلى أخرى . فإن 
الصيحة الواحدة تأخذهم جميعًا فلا حاجة إلى ثانية. ثم إنه إذا تتابعت 
الصيحات ألفها السامع فلا تكون لها تلك الرهبة » أما هذه فصيحة واحدة 
ليس لها نظير تخلع قلوبهم فيموتون جميعا . 

أما الصيحة الثانية فلجمعهم عند رب العالمين . 

كن يد نت 

« فَلاِسَتَطِيعونَ وصِيَةُ َلآ إل أَمْلِهم ُحغوت 49 

قال: إنهم لا يستطيعون التوصية » ولم يقل: (فلا يوصون) لأن نفي 
الاستطاعة أبلغ . 

فأنت تقول: (هو لا يوصي) أي لا يفعل ذلك مع استطاعته عليها . 
فنفى التوصية لا ينفى الاستطاعة » ونفى الاستطاعة ينفى التوصية. 
فقولك : (هو لا يستطيع التوصية) أي لا يقدر عليها مع إرادته ذلك . 

ونكر التوصية لأنه أراد العموم » فهم لا يستطيعون أن يوصوا أية 
توصية مهما كانت. ولو قال: (لا يستطيعون التوصية) لاحتمل أنهم 
لا يستطيعون التوصية المطلوبة أو الكاملة أو المعهودة » فتنكيرها أفاد 
العموم . 

ول إِك أهلهم يَيَجعُورت * إن الإنسان يتمنى أن يموت بين أهله . 
وهؤلاء لا يستطيعون أن يبلّغوا أهلهم بشيء » ولا أن يعودوا إليهم . 
فحرموا من الأمنيتين العزيزتين كلتيهما. 


سورة يس حارف 


ثم إنه قدم الفعل (يستطيعون) على المفعول به (التوصية) وأخر الفعل 
(ير جعون) عن الجار والمجرور ولم يجعلهما على نسق واحد » فلم 
يقل : (فلا يستطيعون توصية ولا يرجعون إلى أهلهم) . 
ما قاله ربنا أعدل الكلام في هذا المقام . 

فإنه لو قال : (فلا توصية يستطيعون) فقدم المفعول على الفعل لكان 
نفي الاستطاعة خاضًا بالتوصية وقد يستطيعون غيرها » كما : تقول : (ما 
شعرًاأ قلت) أي قلت غيره 4 فإنك تفييق الشبعر وانيتة» غيره. ونحوه أن 
تقول: (ما زيدًا أكرمت) أي أكرمت غيره. 

أما هنا فنفى التوصية ولم ي* يثبت غيرها فكان النفي أعم وأشمل . 

0 ام ان أَمْلِهِمَ يرجعوت * نفى الرجوع إلى الأهل وأثبت 
ولا بجعون إلى أطلهم) لتق الرجوع إلى أفلهم ولم ب 0 
وهو غير مراد » ولكنه أراد إثبات الرجوع إليه سبحانه . 

وهذا التقديم نظير التقديم في قوله تعالى : تسيفي 2 
اهلكا مَلَهُم : رت القروق ا َم لت لا يحوت 4 . ونظير التقديم في 
السورة: ‏ #مَمْبَحَ نَألَرِى 0 ده وَإِليهِ ريحَعون 4 . 

هذا إضافة إلى ما تقتضيه خواتم الاي من هذا التقديم والتأخير . 

جاء فى (التفسير الكبير) فى هذه الاية: «فيه أمور مبينة للشدة » 
(أحدها) عدم الاستطاعة » فإن قول القائل: فلان في هذه الحال 
لا يوصي . دون قوله: لاا يستطيع التوصية » أن من يوصي قل 


0 9 علاطو إن ينا تاديد 


(الثاني) التوصية وهي بالقول » والقول يوجد أسرع مما يوجد 
الفعل » فقال لا يستطيعون كلمة » فكيف فعلا يحتاج إلى زمان طويل من 
أداء الواجبات ورد المظالم؟ . 

(الثالث) اختيار التوصية من بين سائر الكلمات يدل على أنه لا قدرة 
له على أهم الكلمات ». فإن وقت الموت الحاجة إلى التوصية أمس . 

(الرابع) التنكير في التوصية للتعميم » أي لا يقدر على توصية ما . 
ولو كانت بكلمة يسيرة » ولأن التوصية قد تحصل بالإشارة فالعاجز عنها 
عاجز عن غيرها. 

(الخامس) قوله: ولا ِلك أهلهمٌ يَيَجِعُوت * بيان لشدة الحاجة إلى 
التوصية ؛ لأن من يرجو الوصول إلى أهله قد يمسك عن الوصية لعدم 
الحاجة إليها . 

وأما من يقطع بأنه لا وصول له إلى أهله فلابد له من التوصية ٠‏ فإذا لم 
يستطع مع الحاجة دل على غاية الشدة . 

وفي قوله ول أيهم يحو وت *# وجهان : 
بأهاليهم » وذلك يوجب الحاجة إلى التوصية . 

وثانيهما: أنهم إلى أهلهم لا يرجعون » يعني أنهم يموتون ولا رجوع 
لهم إلى الدنيا . 

ومن يسافر سفرًا ويعلم أنه لا رجوع له من ذلك السفر ولا اجتماع له 


بأهله مرة أخرى يأني بالوصية» 9©. 


)١١(‏ التفس الك 5”/لا6م. 


سورة يس 


وجاء في (روح المعاني): 8 ولآ ِل أهلهمٌ يَنَجعُوت* إذا كانوا في 
خارج أبوابهم بل تبغتهم الصيحة فيموتون حيثما كانوا ويرجعون إلى الله 
عز وجل لا إلى غيره سبحانه» ”'' . 

إن هذه الصيحة تأخذ الجميع . من كان في بيته وبين أهله ومن كان خارج 
بيته وليس بين أهله » فذكر الحالة الأشد وهى من كان بعيدًا عن أهله وبيته. 
وناسب ذلك قوله : # وهم مخِضِمُونَ4 أي يختصمون في معاملاتهم وأموالهم . 

وهذا يشير إلى انهم ليسوا مع أهلهم ولا في بيوتهم بل هم منشغلون 
بأمور الدنيا وصخبها » فناسب ذلك ما ذثر. 

ثم إنه بدأ بالأقرب وهو التوصية » فهذا أقرب إلى الشخص . وذلك 
أن يوصي من حوله » ثم الأبعد وهو الرجوع إلى الأهل . 


# وَبَفِحَ في ألصُور فَإِذَا هم من الْجدَانِ إل متهم نيلوت (ج) الوأ ويلا من 
بَعَمَنًا من مَرَقَرِنا 6 0 7 دكات إلا 
سبَحَه وده داهم يع با روك () دلوملا مم تش سيك وآ 
ص ا 7 
0 2 


سر اس 


قوله: ” وَبفِحَ في الصُورٍ © يعني النفخة الثانية التي تبعث الموتى من 
قبورهم » أما النفخة الأولى فقد عبر عنها بالصيحة في قوله ما لظو 
ِلَاصَيَحَهُ وده تَأَعْذْهُمَ ومح حِضَحُونَ 4 والنفخة في الصور صيحة غير أنه 
عبر عنها بالنفخة مرة وبالصيحة مرة. 


00 


وقد عبر عن الأمرين في سورة الزمر بالنفخة فقال: # وَبَفِحَ في الصور 


10م ل ]) 1ه #رسم اس 


1 7 علاطو تيان الوكين 


7ب رح ص سا قر 


71 ممَبعى موق القموت رمق الار إلا من سَاءَ أ عَ ممْقِحَ ويه ُخْرَن داهم قيَام 
0 [الزمر: 14]. 

وقد ذكرنا أنه عبر عن ذلك في (يس) بالصيحة لأنهم في حال اختصام 
وصخب . فذكر الصيحة التي تقطع الصخب والضجيج . وليس نحو ذلك 
في الزمر. 

فذكر أنه نفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم يخرجون من أجداثهم 

وقد تقول: ولكنه قال في الزمر: # وَإِدَاهُمْ قِيَامينَظَرُونَ# » أليس في 
ذلك اختللاف؟ . 

فنقول: ليس ثمة اختلاف وإنما هو تصوير مشهد يقتضيه السياق » 

١‏ - أن قوله: (قيام) لا يناقض المشي . فالماشي قد يكون قائمًا وقد 
يكون غير قائم » كما قال تعالى : « أفن يمثى مكنا عل جهو أهدئ أَمَّن يمَثْى 
سوا علّ رط مُسَنَقيم ‏ [الملك: ؟؟] » وقال: “3 مهم من 20 يَمْثى عل طني # 
[النور: 598]. 

؟ ‏ وحتى لو كانت الحالتان تختلف إحداهما عن الأخرى فقد ذكر 
إحدى الحالتين في موطن والآخرى في موطن اخر ء كما تقول: (درسته 
تلميذا صغيرًا فإذا هو طالب فى الكلية) و(درسته تلميذا صغيرًا فإذا هو 
أستاذ فى الجامعة) و(درسته تلميذا صغيرًا فإذا هو وزير للتربية) ولا ينافى 


أحدها الآخر. 
7 تان قوله : (من اللأجداث) سر إلى مكان بلع 0-0 » فله ينافي 
ذلك أن يكون قبل الانطلاق واقفًا أو جالسًا » كما تقول: «(انطلق 


المتسابقون مر المدرسة إل , المستشف ) فأنت ذكرت بدء به 9 


تذكر ما قبله » ولا يناقض ذلك أي وضع كانوا عليه . 

جاء في (التفسير الكبير) في قوله : ا وَيْفِحَ في آلصُور وَإِذَا هم من لْدجَرَانِ 
ِل ديهم يلون * : (أي نفخ فيه مرة أخرى ؛ كما قال تعالى: مم فح 
فيه لخر فَِدَاهُمَ ِيَامينَظرُونَ* وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال تعالى في موضع آخر: # تم فح فيه ُخْر مَإِدَاهُمَ 
ِيَامُ بنَظرُويَ # ٠‏ وقال ههنا : © قَإِدًا هم من الْتَجَدَاثِ إل يهم ينيلوت * 
والقيام غير النسلان » وقوله في الموضعين (فإذا هم) يقتضي أن يكونا 
معًا » نقول : 

الجواب عنه من وجهين : 

(أحدهما): أن القيام لا ينافي المشي السريع لأن الماشي القائم . 
ولا ينافي النظر. 

(وثانيهما): أن السرعة مجيء الأمورء كأن الكل في زمان واحد 
كقول القائل : 
مكرٌ مفرٌ مقبل مدبر معّا كجلمودٍ صخر حطه السَيْل من عَلِ) '") 

وجاء في (روح المعاني): «ولا منافاة بين هذه الاية وقوله تعالى : 
* فَإِدَاهُمْ قِيَامُبنَظْرٌونَ * لجواز اجتماع القيام والنظر والمشي ٠»‏ أو لتقارب 
زمان القيام ناظرين وزمان الإسراع في المشي» ''"' . 

أما اختيار كل تعبير فذلك لمناسبة السياق الذي ورد فيه . 

فقد قال في الزمر # فَإِدَا هُمْ قِيَامُ يَظرُويَ © ذلك أنه ذكر الصعقة في 
النفخة الأولى فقال: # وَبْقِحَ فى ألصُورَِصَعِقٌ نف ألسّمَوَتِ وَمَن في ألْأرْضٍ * 


10 .التفشين الكتنر 8/6/55:. 
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علاطو النفيي | لكان امجواكيي 


والصعقة تعني الغشية » وتعني الموت » فذكر في النفخة الثانية ما ينافي 
الغشية والموت فقال : ا فَإدَاهمَ ينكل سرون # . 


وقال في (يس): إنهم إلى ربهم ينسلون ؛ ذلك لأنهم كانوا في النفخة 
الأولى ينسلون إلى الدنيا ويختصمون فيها وهم مجتمعون لشؤونها . فمل 


قال: « تأَحْذهُم وهم عنصمو و 1 والاختصام لا يكون إلا مع الاجتماع . 


فذكر في النفخة الثانية أنهم ينسلون لمن ربهم ويجتمعولن للخصومة 
عنده » فناسب كل تعبير مكانه . 


لقد قال: #وَيفِحَ في الصُورٍ # فعبر عن الحدث المستقبل بالفعل 
ل محقق الوقوع بمنزلة ما مضى من الأحداث . 

ثم قال (فإذا) فجاء بالفاء مع (إذا) الفجائية » ذلك أن الفاء تدل على 
الترتيب والتعقيب » أي يخرجون فجأة من دون تراخ أو مهلة من الوقت . 
ففي عقب النفخة مباشرة من دون تلبث يخرجون من الأجداث ينسلون 
إلى ربهم . ولم يأت بثم مع إذا الفجائية كما في قوله تعالى : # وَمنْءَايلِيَدِء 
يوشب فد 0000 تنتيث رودت 8# [الروم : ٠]ء‏ ذلك لأن (ثم) 
00 في الزمن ٠‏ فبيّن أنه في عقب النفخة مباشرة يخرج الموتى 


د 


سل صرءة -._- 


وقال: #ا من الْقْجَدَاثِ إل رَيّهم يلوت * فقدم (من الأجداث) وهو 
مبدأ النسلان » ثم ذكر بعده (إلى ربهم) وهو انتهاء الغاية » فقدم بدء 
الغاية وذكر النهاية بعذه © وهو التعبير الطبيعي ( وهو كما تقول: (انطلق 
من المكان الفلاني إلى السوق) . 


وقدم الجارين والمجرورين على الفعل للاهتمام والقصر. فإنه 


أعجب شيء أن يخرج الميت من قبره مسرعا إلى غاية مرسومة له . 


ف 
فكيف تخرج هذه العظام النخرة والتراب المختلط مما هب ودب مسرعة 
تعدو إلى غايتها . 


وقد ذكر أن إسراعهم إنما هو إلى ربهم الذي هو مالك أمرهم وسيدهم 
لا إلى جهة أخرى » فهم ينسلون إلى ربهم حصرًا . 

واختيار لفظ («الرب) أنسب شىء ههناء» ذلك أن الخارجين من 
الأحداك فسمان: 


يف 


قسم أطاع ربه وسيده فهو ذاهب إلى ربه الذي أطاعه وهو الأرحم به . 
ذلك أنه هو الذي أنعم عليه في الدنيا وغذاه بالنعمء فهو أرحم به الآن 
وأكرمء وهو يلتجئ إليه كما يلتجئ العبد إلى سيده والضعيف إلى متولي 
أمره . 

وقسم عصى ربه الذي غذاه بالنعم وأساء إلى من أحسن إليه فهو يُعاد 
إلى ربه الذي أحسن إليه وقابله بالإساءة » وشر الإساءة أن تسيء إلى من 
خفن إليك 3 فهى شر إعادة وأسوأ رجعة. فكان ذكر الرقه اسع شنيء 
ههنا . 

جاء في (التفسير الكبير): «الموضع موضع ذكر الهيبة » وتقديم ذكر 
الكافر ولفظ الرب يدل على الرحمة » فلو قال بدل الرب المضاف إليهم 
لفظأً دالا على الهيبة هل يكون أليق أم لا؟ . 


قلنا: هذا اللفظ أحسن ما يكون ؛ لأن من أساء واضطر إلى التوجه 
إلى هن العية الب يكون ذلك أفيد الما واكك تلكا سو عد 7 


وجاء في (روح المعاني) : «وذكر الرب للوشارة إلى إسراعهم بعد 
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الإساءة إلى من أحسن إليهم حين اضطروا إليه» ''' . 

وهذا الإسراع إلى ربهم لا اختيار لهم فيه وإنما هم أحضروا إليه 
إحضارًا » يدل على ذلك قوله تعالى : # فإذاهم جميعٌ لديا حضرون» . 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: (محضرون) دل على أن كونهم 
(ينسلون) إجباري لا اختياري» ”'" . 

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه ذكر في هذه الاية جهة الرجوع التي لم 
يذكرها في الاية السابقة » فقد قال في الاية السابقة : # فلا سَطِيعونَ نوصِيَة 
ولا إِكَ أهلهم يَرْجعُوت * وقد ذكرنا أن قوله: ولا إل أهلهم بجوت # 
يعني أنهم يرجعون إلى غير أهلهم. وهنا عين الجهة التي يرجعون إليها 
55 7 ماس اس حت ال عِ 5 
فقال: # إِك رَيّهِمُ ينييلوست* أي يرجعون إلى ربهم حصرًا . 

ومن هنا يتبين أن هذه الاية ارتبطت بالاية السابقة من جهتين : 

الجهة الأولى : أن قوله في الاية السابقة : # فلا مََطِيعونَ تَوصِيَةٌ لآ لح 
أهِلهمْ يَنَجِعُوت* لا يدل على أن تلك الصيحة أماتتهم تصريحًا » ذلك أنه 
قد يحال بين الحي والتوصية وبينه وبين الرجوع إلى أهله » فلا يستطيع 
توصية ولا يرجع إلى أهله ( وذلك حال كثير من المساجين » فلما قال : 
(من الأجداث) علم من هذه الاية أنهم ماتوا. 

والجهة الأخرى: أنه ذكر جهة الرجوع » فإنه لما قال: #ولآ إِلكَ 
أهلهمٌ يَنَجعَُوت* ذكر في هذه الاية أنهم إلى ربهم ينسلون. فكان في هذه 
الاية توضيح ما حدث لهم وتعيين جهة الرجوع . 

فقوله : من الْقّمَرَان» مقابل قوله : # فَلآا يعون َصِيَةٌ ٠‏ . 4 . 
010( روح المعاني 71/ 77. 
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وقوله: # ِل رد يهم يلوت * مقابل قوله: و آل أَهْلِهِمٌ 


برجعوت # . 


وتقديم الجار والمجرور في قوله : # إل ديهم يَنِلُوت* نظير التقديم 
في قوله : © وَلَآ إل هلهم تجوت 4 . 
قن لكيه تير قو له تعالى 1 وما تأتيم ين َي وَيَن الت مهم إلا 
انوا عنها محر ضِنَ 4 فإنها بينت الآية قبلها وهي قوله : 9 ود قِِلَ نموم 
0 176 علي يُمونَ 4 . ففي كلتا الآيتين أعني قوله : 9« قلا 
ع ضيه لآ إل هلهم يحوت 4 وقوله: # دا ِل لَب ومين 
يدِيَكُم وَمَاحَلْفَك علَكر يمون لم يصرح بما حصل » وإنما أشار إلى ذلك 
بوه 
وهو تناظر بديع . 
كَالْوأيويَلَامَ بَحكَنَان مَردنا . 2 
قال : © قَالُواً مويلا # ولم يقل: (يقولون يا ويلنا) ذلك أنه لو قال: 
(يقولون) لكان الفعل حالاً للنسلان أي (ينسلون قائلين يا ويلنا) » كما 
تقول (هو يقال ييكى ) وا(تدين سرع )'فيكون القول عند العلاة ‏ الى 
حين أن القول قبل النسلان» فإنما قالوا ذلك في ابتداء بعثهم من 
الو 
جاء في (التفسير الكبير): «لو قال قائل: لو قال الله تعالى : (فإذا هم 
من الأجداث إلى ربهم ينسلون يقولون يا ويلنا) كان أليق . 


و م 


ل صر 


نقول : معاد الله » وذلك لآن قوله: فَإذًا هم من ن الْأجد دَاثِ ِل ديهم 


علا اليبانا طبن 


5 


ينِلًوت* على ما ذكرنا إشارة إلى أنه تعالى في أسرع زمان يجمع أجزاء 
ويؤلفها ويحييها ويحركها. . . فلو قال: (يقولون) لكان ذلك مثل الحال 
لينسلون أي ينسلون قائلين يا ويلناء وليس كذلك ». فإن قولهم: (يا 
ويلنا) قبل أن ينسلوا» "'' . 

يويلنا» 

الويل هو الحزن والعذاب والهلاك » ومعنى (يا ويلنا) أنهم ينادون 
هلاكهم وعذابهم » أي احضر يا عذابنا ويا هلاكنا فهذا أوانك » كما يقول 
الناس: (يا مصيبتى) و(يا خراب بيتى) أي احضر فهذا وقتك وأوانك . 
قال تعالى في أصحاب النار: «وَإدَا أَلُْوا ينها مكنا سي مقر 0 
هنالكت 1 ) لا تدعوأ لوم تُبورًا وئحدا وأدعوأ ثُبورا كديرا # 
[الفرقان : +1 14] » أي قالوا: يا ويلاه » يا ثبوراه. 


هلاكى ويا عذابى: احضر فهذا وقتك وأوانك » فكأنه نادى الويل أن 
يحضره لما عرض له من الأمر الفظيع» "'' . 
وقد تقول: ولم قال: (يا ويلنا) ولم يقل : (يا ويلتنا) بالتاء؟ 


والجواب: أن الويل هو ما ذكرناه أي العذاب والحزن » أما الويلة 
ب اوس ويؤتى بها في مواطنٍ الفضيحة وذلك نحو قوله تعالى : 


0 وَوْضعٌ الْكدَب لَكِنَبُ فررىق الْمَجَرمِينَ مد مسْفِقِينَ مما فيه وَيَفُولُونَ يُوَيْلئمَا مَالِ هذا 


ألحكتب لا ينا ا 


1 


لاا أحفنء حَصَنها * [الكيف 0 


. 89/75 التفسير الكبير‎ )١( 
.؟550/١5‎ ) (؟) لسان الى ب (وبا‎ 


فقالوا: (يا ويلتنا) أي يا للفضيحة وهي فضيحة نشر الأعمال » فإن 
قسمًا من الأعمال كان يتستر منها فاعلها. فهو يفعلها في السر فإذا 

ولو تتبعنا مواطن استعمال الويلة بالتاء في القرآن الكريم لوجدناها 
كلها في مواطن الفضيحة » بخلاف مواطن الويل . 

قال تعالى : 9 قَالتْ ير َو ءَألد آنا عَجُور وهندَا بقل سيدا رك هنذا لق / 
عحِيبُ*# [هود: 77]. 


بأن ولادتها في مثل هذه السن فضيحة تخجل منها . ولذا قال تعالى فى 


2 عر بو 


موطن آخر : # مَصَكتَ وها وَكَالتَ مور عَقيم4 [الذاريات : 4 ]. 


وقال ل الوا الذي اك اتاو وا بعلم اذا تسمل ب وحمي 
غاص هن اليكةاو ند أعينه الحيلة #فَبَعَتَ الله غرزبا يبحت فى الْارَضٍ لِيرِيمٌ 
كَيَفَ يوارى سَوْءَةٌ أَخْيه قَالَ مويليه عجرت أنْ أكون مَكلَ هَددًا الْدَِبِ َأْورَىَ 


رح له ل 6 ل آ هه 


سَوْءَةَ أحنى فَأَصبَحَ مِنَ اند من [المائدة: ]"١‏ . 

وهو موطن عجز فاضح ., إذ كان أقل تفكيرًا وحيلة من الغراب . 

وقال: < وي يش الطَلِم عَك يديه يفول بيت لكََذْثُ َم رثول 
ميملا ©) يلق لت لز أذ هاما حلبلا 09 لقذ أصَلٍ عن زكر بعد د 
ا ف وكات الشَّيْطلنُ الإضدن حَدُول 4 [الفرقان: /!” -9؟]. 

وهذا موطن افتضاح في ضعف الشخصية وعجزهاء فإن صاحبه استطاع 
أن يخدعه ويضله ويلغي تفكيره ويعبث بعقله وذلك دليل نقص وعجز. 

ولم يرد الويل في مثل هذه المواطن . 

قال تعاننة اننا الحو اا إذَا هم متها كك مون (وج) لا تركضوا وأرجعوأ 1 


رس وير < و و سه سر متحلوت (و) قل ول أن كا ظيلِمِين 9) فما ( 
قم يه و إن هن ظَيلِمِينَ 3 هَمَا رَالت 
2 سس ساح سس الوح سا لله 2 


َلك دعوبلهم حو نهم حَصِيدًا خمليت» [الأنبياء: .]١5- 1١‏ 


لاح سلا ير يي 


وقال : « وكين 1 مَسَنور فحة ون عذان ريك لكوار 2 . سُوَيْنآ إن حكن 
ظللمير* [الأنبياء : 45] . 

وقال: « رقرب اَعَد ألْحَنُ يدا سَحِصَةُ أ صم اَن كقنوأ 
هة فىعهإةَ وين مَدَابلٌ كنا لبرت » [الأنبياء : /ا9 ] . 


م سس ص سه 


وقال ٠:‏ 9 قَالوأ ينويلتا م مَنْ مما من مَرَقَرِئاً * [يس : ١‏ ]. 


وقال: ## فَإِنَمَا هى مَجَرَهُ وِحِدَهٌ فَإدَا 7 يَنظرون 203 9 وَقَالُواويكنا هَذَا يوُمُ ألرَينِ » 


[الصافات: 9١1-١١؟].‏ 
مر لء وء رد مص 0 .ل 2س ل سر اج سر م كرم ملسم 2 2 4 0 
وقال: # تَأصبَلَ بَحَصْيم عل بعَضٍ يِتَلوَمونَ () كَالوا مويلآ نا كنا طمن * 
[القلم: ١1-١؟].‏ 


جاء في (لسان العرب»): «الويل: حلول الشرء والويلة: الفضيحة 
والبلية . وقيل هو تفجع . وإذا قال القائل: واويلتاه. فإنما يعني 
وافضيحتاه » وكذلك تفسير قوله تعالى : ©« يَوَيلََا مَالِ هذا أأحجككب »4 
[الكهف: 9:]) ١7‏ , 

و(المرقد) يحتمل المكان ويحتمل المصدر أي الرقاد » وهو بهذا 
المعنى أي بمعنى الرقاد تكون ضجعة القبر كالنوم بالنسبة إلى اليقظة . 
يكين اساي رالراادئي الى الوم 

وقال: 9 من بعقنًا ين تقر #ارولم يكل (من بعثنا من أجداثنا) 
ليشمل المعنيين : الكاة والمسدن. تين اد يكرا من الالوداك ديرا 
من رقدة الموت . 


.716 /١5 السان العرب (ويل)‎ )١( 


سورة يس 


حاء 2 (الكشاف) : اللأعن مجاهد للكفار هجعة يجدون فيها طعم 
النوم » فإذا صيح بأهل القبور قالوا: من بعثنا» ''' . 

وجاء في (البحر المحيط): «المرقد استعارة عن مضجع الميت » 
واحتمل أن يكون مصدرًا » أي : من رقادنا » وهو أجود ء أو يكون مكانًا 
فيكون المفرد فيه يراد به الجمع » أي من مراقدنا . 

وما روي عن أبي بن كعب ومجاهد وقتادة من أن جميع البشر ينامون 
نومة قبل الحشر فقالوا: هو غير صحيح الإسناد » وقيل: قالوا: (من 
مرقدنا) لأن عذاب القبر كان كالرقاد في جنب ما صاروا إليه من عذاب 

20 


ل ) 
جتهمم ٠‏ 


0 0-0 و 


# هَذَامَاوَعَدَ لمن وصَدَقَ الْمرسلُوست 43 

من المحتمل أن يكون هذا كلام الملائكة جوابًا عن سؤالهم . 
ويحتمل أن يكون هذا كلام المؤمنين » أو أن يكون كلام الكافرين '' . 
فإنهم يعلمون أن المؤمنين كانوا يذكرون اليوم الاخر ويؤمنون به » فذكر 
ما علموه عن ذلك » وقد حذف القائل ليعم جميع الاحتمالات ويشمل 
كل من يصح منه القول . ظ 

فاق قل 5 فول الكفتي: طنز كتين ترص #دميؤال خن اللا 
بعثهم » وقوله: # هنذاما وَعَدَ لم4 ليس جوابًا عنه فكيف يصح ذلك؟ 
والجواب : أن قول الكفار: # من بَعَتَنَامِن مَرقَرِناً 4 ليس سؤالا حقيقيًا عن 
الذي بعثهم » وإنما هو سؤال تحسر وابتئاس وندم» يدل على ذلك 
)١(‏ الكشاف”/ .059١‏ 
(؟) البحر المحيط ”41١/17‏ . روح المعاني 77/7. 
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عَرط نالصي يفا اجواكين 


قولهم : (يا ويلنا) فهم يعلمون على وجه اليقين أن الله هو بعثهم للحساب 


آآ -_-- سر 


ولذا قالوا: متكي مرق . 
في الدنيا وما ذكرته الرسل وتقريعهم على ما فرط منهم » ومع ذلك هو 
يتضمن الجواب عن الباعث وذلك قوله: # هنذا ما وَعَدَ لمن * أي أن 


الرحمن هو الذي بعثكم . 
وهو نظير قولنا لرجل يقول متحسرًا مبتئسًا: كيف وصلت إلى هذه 
الحال؟ 


وهو ليس جوايًا عن سؤاله » فإن سؤاله عن الحال والكيفية . 
والجواب كان عن السبب » فهو في الحقيقة جواب عن سؤال (بأي شيء 
حصل؟) أو : لم حصل هذا؟ 


فعدل إلى ما هو الأولى بالجواب . 
جاء فى (الكشاف): «فإن قلت: # من بَعثَما م دا سبد 


قلت : معناه بعثكم الرحمن الذي وعدكم بالبعث وأنبأكم به الرسل . 
إلا أنه جيء به على طريقة سيئت بها قلوبهم ونعيت إليهم أحوالهم وذكروا 
كفرهم وتكذيبهم وأخبروا بوقوع ما أنذروا به » وكأنه قيل لهم: ليس 
بالبعث الذي عرفتموه وهو بعث النائم من مرقده حتى يهمكم السؤال عن 
الباعث » إن هذا هو البعث الأكبر ذو الأهوال والأفزاع » وهو الذي وعده 
الله في كتبه المنزلة على ألسنة رسله الصادقين» "'' . 


.مه040٠١‎ / 5 الكشغاف‎ )١ 


سورة يس 


وجاء فى (التفسير الكبير) : إن قلنا: (هذا) إشارة إلى المرقد أو إلى 
البعث فجواب الاستفهام بقولهم : (من بعثنا) أين يكون؟ 


نقول: لما كان غرضهم من قولهم : (من بعثنا) حصول العلم بأنه بعث 
أو تنبيه » حصل الجواب بقوله: هذا بعث وعد الرحمن به ليس تنبيهًا . 
كما أن الخائف إذا قال لغيره: ماذا تقول أيقتلني فلان؟ 

فله أن يقول: (لا تخف) ويسكت لعلمه أن غرضه إزالة الرعب عنه 
وبه يحصل الجواب» ''' . 

وجاء في (روح المعاني): «وكان الظاهر أن يجابوا بالفاعل لأنه الذي 
سألوا عنه بأن يقال الرحمن أو الله بعثكم . لكن عدل إلى ما ذكر تذكيرًا 
لكفرهم وتقريعًا لهم عليه مع تضمنه الإشارة إلى الفاعل. وذكر غير واحد 
أنه من الأسلوب الحكيم على أن المعنى : لا تسألوا عن الباعث فإن هذا 
البعث ليس كبعث النائم وإن ذلك ليس مما يهمكم الآن » وإنما الذي يهمكم 
أن تسألوا ما هذا البعث ذو الأهوال والأفزاع. وفيه من تقريعهم ما فيه» ''' . 


0 اليا بر < ماو 


و(ما) في قوله: ‏ هنذَامَاوَعَدَ أَليَمَنُ* تحتمل أن تكون اسمًا موصولا 
أي هذا الذي وعده الرحمن. ويحتمل أن تكون مصدرية أي هذا وعد 
الرحمن . 

أما الواو فتحتمل العطف على الجملة وتحتمل الحالية » أي وقد 
صدق المرسلون فيما أخبروا به. وجوزوا أيضًا أن تكون الواو عاطفة على 
الصلة » فإن كانت (ما) مصدرية كان التقدير: هذا وعد الرحمن وصدفٌ 


لاد 


(') التفسير الكبير 5”/ .4٠‏ 


لسجم ا - )]) ]مه سبوس/ سويب 


وَإن كانت اسمًا :موصولا كان المعتى > هذا :الذى. .وغدة: اسمن 
وصدق فيه المرسلون. 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: إذا جعلت (ما) مصدرية كان المعنى : 
عدا وعد الرضمق وصدق المرسلية » عن 'شيمية الموعوذ:والمصدرق ف 
بالوعد والصدق ». فما وجه قوله: #وصَدَقَ الْمَرسَلُوت * إذا جعلتها 
موصولة؟ 

قلت: تقديره: هذا الذي وعده الرحمن والذي صدّقه المرسلون . 
بمعنى: والذي صدق فيه المرسلون من قولهم: صدقوهم الحديث 
والقتال. ومنه: صدقني سن بكره» ''' . 

وهذه الآية نظير قوله في سورة الأحزاب : # هنذا ما وعدنا الله ورسوا 


سه سر بس ل فق سس لخر قر 5 
وصدق الله ورسولم © [الاحزاب: 1" ]. 


إن هذه الآية بمقابل قوله: # وَيَقُولُونَ مي هذا الْوَعْدُ إن كُسْرٌ مكْدِقِينَ * 
[ريس: 58]. 

فهذا القول في الاخرة يقابل قولهم في الدنيا . 

فقوله: #هلذًا ما وَعَدَ أَليَّمَننْ © [يس: ؟5] بمقابل قولهم في الدنيا : 


ب وي اليا 


© ميّ هذا الوعك 4 . 


5 5 لوه ل ل سس ب سح لو 5 
والسخرية والاستهزاء بقولهم: # وبقولون مىّ هذا الْوَعَدٌ . . . # يقابله 


5 سح سم مسر ل ص ا 
الندم والحسرة بقولهم : يلويلنا من بعثنا من مَرَقِرَِاً # . 


04 


وقوله : # وَبِمَولُونَ4 في الدنيا يقابل قوله : (قالوا) في الاخرة . 


.6099+ الكشاف”/‎ )١( 


سورة يس 


ثم إن اختيار لفظ (المرسلون) هو المناسب لما تردد في السورة من 
ذكز المسلين. 

ثم لننظر من ناحية أخرى أن ثمة سؤالين قد ذكرا وهما: 

السؤال الأول: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ 

والسؤال الآخر» من بعثنا من مرقدنا؟ 

وآنقولة تعالى :18 هداما وعد التمر وصدفت المرس اورت ##«مهو ال 
عن السوؤالين معا. 

فقوله : ل هَدَامَاوَعَدَليَمََحُ4 جواب من جهة عن السؤال الأول » فقد 
سألوا: متى هذا الوعد؟ 

فقال: هذاهو. 

اليم واوا و فقد تضمن ذكر الباعث 

ثم إن هذ الآ مرتطة أَا يقول أصحاب القرية: ل( 
فق شو إن أسْرَإِلَاتَكنونَ4 . 

فقوله: # هنذا ما وَعَدَ أَليَّمََنُ» رد على قولهم: 8 وَمآ 
اويا ارد الرمدى إنها كرد يما الزله 

وقوله: #وصَدَقِ الْمَرَسَلُورت * رد على قولهم: 8 إن أَشْرَ أ 
4 


َل ليحن من 


:وي مر تبص أيضًا --30 > ا حيو 5-5 نَذِر من 


سر 
د 0 7 و ع م واو 0 لهم و 

صرح سح سم < رو ا 4« سدم 0 ا ا 

لتقن تخت ب نا اك ف 00 ل ريه 


اع 1 


0 9 عت ل 


فقد وعد الرحمن على لسان رسوله أن من اتبع الذكر وخشي الرحمن 


بالغيب له مغفرة وأجر كريم 3 ثم قال : © إِنَا نحن نحي الْموة: ب 


وقال ههنا: #هَذَامَاوَعَدَ يمن وَصَدَفَ الْمَرسَلُوت 4 . 

فإنه أحيا الموتى وبعثهم من مرقدهم وصدق رسوله فيما بلغ . 

هذا إضافة إلى أنه تردد ذكر الرحمن في الايتين . 

ثم لننظر من ناحية تعبيرية وهي أن كلمة (الوعد) في قوله: # م هنذا 
لْوَمَْدُ* مصدر بمعنى اسم المفعول » أي الموعود به. 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: # مَى هذا الْوَعْدُ 4 أي متى يقع 
الموعود به» '''. وقد فسر بيوم القيامة وبالعذاب”'" . 

فالمصدر الصريح في الآية بمعنى الذات . 

وقوله: #هنذا ما وَعَدَ اليم * إجابة عن المصدر وعن الذات. فإن 
كانت (ما) اسمًا موصولا فهي بمعنى الذات فتكون إجابة عن الوعد الذي 
هو بمعنى الذات . 

وإن كانت (ما) مصدرية فقد أجاب بالمصدر المؤول وهو إجابة عن 
المصدر الذي هو الوعد. فجاء ف(ما) ولم يأت ب (الذي) ليشمل 

ثم إنه جمع قوله: #هذً ما وَعَدَ أليَمَنُ وصَدَقَ الْمَرَسَلُورت * بين 
الوعد والصدق » كما في قوله تعالى: #وَعَدَ ألصَدَّقٍ اذى كثوأ يعدو 
[الأحقاف: .]١5‏ 
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سورة يس 5 حا 


وأما اختيار لفظ (الرحمن) فله أكثر من سبب : 

منها: أنه إذا كان هذا قول المؤمنين فإنهم آثروا اسم الرحمن ؛ لأن 
ل ا ا ال للد : # فَعَى 

تمه أله هم فيا لفوت 4 [آل عمران: /1: .]٠‏ 

وإذا كان قول الكافرين فإنهم آثروا اسم الرحمن طمعًا في رحمته . 

جاء في (روح المعاني): «في إيثارهم اسم الرحمن قيل : إشارة إلى 
زيادة التقريع من حيث إن الوعد بالبعث من اثار الرحمة » وهم لم يلقوا له 
بالا ولم يلتفتوا إليه وكذبوا به ولم يستعدوا لما يقتضيه. وقيل: اثره 
المجيبون من المؤمنين لما أن الرحمة قد غمرتهم فهي نصب أعينهم . 

وقال ابن زيد: هذا الجواب من قبل الكفار على أنهم أجابوا أنفسهم . 
حيث تذكروا ما سمعوه من المرسلين عليهم السلام أو أجاب بعضهم 
بعضًا. وآثروا اسم الرحمن طمعًا في أن يرحمهم » وهيهات ليس لكافر 
نصيب يومئذ من رحمته عز وجل» ”'' . 

هذا مع أنه من الملاحظ في القران الكريم أن اسم الرحمن كثيرًا 
ما يذكر في مشاهد الاخرة وهذا منها . 

قال تعالى : # جََّتِ عَدَنٍ أل وَعَدَ تمن عبَادوْ بلعب إِنّةُ كن وعدم انما 4 
اعرف 1 ]: 

وقال: 9 يود بمو ذا لَا عوج لم وَحَمَعتٍ الْْْوَاتُ ليق هلا 
تسم إلَاممسَا [طه 1 .]٠١8‏ 

وقال : ين لاس القمنة لاه مَنْ أَذِنَ لَه لسن وَرَضى لم كَوْلَا 4 
[طه: .]٠١9‏ 


.37 7/95 .وهء المعاز‎ )١١ 


ظ علاطو لصي يي كجوفد ١‏ 
0" 9 


سه سه سم آذآ اه 1# 1ه], 
فى ات آ ‏ آ ا و حت م 55 
وقال: # هذا ماو 2 رَسَلورت 


ينا أيَمَنّ ل يلك ينذ ينآ 4 
قال: ارب السَموتٍ وَالْاضٍ وما بَبِمْمَا تمن لا عَلِكْنَ :1 - 
و 
[النباً: /ا"]. 
أ[ و م د و لس 
وقال: # يوم يقوم الروح والْمَلَيَكْه صَفَا 
صَوابا» [النبأ: 8"4] . 


ع ل 


قال: « ---- مي و 1 
و ٠‏ 


لمتقين ظُُ 


آذآ ره 
سس 2 فل 


قال < ةطقنل مهاعد [مريم : /41]. 
و 0 ؤُ 


-ه< ٠ه‏ سم 3 
آ هك 
وير 


أل عبدًا * 
2 0 فى آل ملوات وَاَلْارضٍ ! رِ 
قال: #إن كل من ١‏ 
2 : ءًُ 
: ”7 ة]. ا 0 
دق 5 اامدمخ سس كان نوما عل الكتفرين عسيرا 
وقال: © المزك يوميز الحقّ للرحمان وه 


[الفرقان: 1؟]. 


ُ أ ات وَأنَ بجو 
هذا إضافة إلى أنه تردد اسم الرحمن في السورة أربع مر 
الر حمة شاك فيها. 
1 حّ ١‏ 6 7 <ح س ماس ره الْعيبٍ فسرهُ 
قال تعالى: # إِسَّمَا نَذِرُ مَنٍ د زكر وحنى البَحَنَ 
واولا تيا 5 


1 عر وز 


ا ع ان ا ا 
و هه 6.6 ا ١‏ شَىّءٍ 1 / 
0 آم 


000 


سورة يس 


وقال: « تنزيل لعي الحم * [يس: 5]. 
3-9 ا عيب 1" 


ع سه كك 


وقال: 3 وَإِدَا قبل كه تدم 2 أي ونا حلكك فلخ مله + 


وقد تقول: لقد أسند الفعل (وعد) إلى «الله) في مواطن من القرآن 
الكريم وذلك كقوله تعالى # وَكلا وَعَدَ لَه َس 4 [النساء: 98]. 

وقوله: 8 وَعَدَ أنه أَلْذينَ ءَامَنُوا وححيملواً ألصَدلكنتٍ لم مَغْفْرَ 
عظيم # [الفانةة : 15 

.وقوله : د الله الْمَئفْقِيس والْمهِمَاتِ مُتَفِمَتٍ وَالْكَْارَ نار جَهَمم حَدِرِينَ 
عم ا" 

وقوله: 5و1 أله ألْمُؤْمِني وَالْمُؤْمِتٍ جَنّتِ جرى من ها نهر 4 


7 


00 رفي 


ا 1" 

وهنا أسند الفعل (وعد) إلى الرحمن فما الفرق؟ 

فنقول: إن كل سورة أسند فيها الفعل الماضي (وعد) إلى (الله) لم 
يذكر فيها اسم (الرحمن) وإن كانت طويلة كسورة النساء والمائدة والتوبة 
وغيرها من السور » وذلك في عشر سور من القرآن الكريم . 

وكل سورة أسند فيها الفعل (وعد) إلى (الرحمن) تكرر اسم الرحمن 
في السورة » وذلك في سورتي مريم و(يس). أما سورة مريم فقد تكرر 
فيها اسم الرحمن إحدى عشرة مرة » وأما سورة (يس) فقد تكرر فيها اسم 
الرحمن أربع مرات . فناسب هذا الاختيار من كل وجه. 

وقد تقول: وهل ثمة فرق بين ما أسند الوعد فيه إلى الله » وما أسند 
إلى الرحمن؟ 


فنقول: إن ما أسند فيه الوعد إلى الله مخصص بالمؤمنين أو بالكافرين 
فيقول مثلا: «#وع1َ أَنَّهُ الْمُؤْمنيرح * أو # وعد أللَّهُ المتكفقيرت 
وَالْمسفِمَتِ» فهو وعد خاص . 

أما ما أسند فيه الوعد إلى الرحمن فهو وعد عام يشمل عموم العباد 
وذلك تحقيقا للرحمة التى يحققها اسم الرحمن » قال تعالى: # جَنّتٍِ 
عَدَنٍ ال وعد اليَحن عِبَادمِ بلعب # [مريم: .]1١‏ فقد ذكر أنه وعد عباده على 
الإطلاق مع أن المقصود بعباده هؤلاء من تاب وآمن وعمل صالحًا كما في 
الآية السابقة » قال تعالى : 8 إِلّا من تَابٌ وَبَامَنَ وحَمِلَ مسا لِك يَدحُلُونَ 
قن الف يكن 0 حكى عنن الى ونه لتقن وان الك 11 06 رقم 
يا (© جَنَّتِ عَدَنٍ أل وَعَدَ امن عَادمْ اليب ِنَهٌ كن وَعَدُمُ ما * 
[مريم: .]1١-5٠١‏ 

وقال في سورة (يس): #هَدَامَاوَعَدَ ليم وَصَدَفَ الْمْرسَلُوت * 

فأطلق الوعد ولم يذكر الموعود من الخلق أهم المؤمنون أم 
الكافرون » فهو وعد عام على الإطلاق فلم يذكر مفعولا لوعدء أما 
إسناده إلى الله فهو مخصص دائمًا وذلك في اثني عشر موضعًا من القرآن 
الكريم ؛ فاتضح الفرق بينهما. 

وسبحان قائل هذا الكلام . 

دل ا نت 


2 َ جح سه د سر 0 وح سا اسح سر 2د لعو ب ججح 
« إن كات لاصيحة وده فداه جمِيعٌ لَديسَا حصروة )4 


أي ما كانت النفخة المذكورة في قوله تعالى : # وَيفِحَ في أَلصُورِ 4 إلا 
صيحة واحدة''' فإذا هم مجموعون محضرون لدى رب العزة . 
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وجاء بالفاء و(إذا) للدلالة على مفاجأة الجمع والإحضار بعد الموت 
والبلى وسرعته » فإن (إذا) تفيد المفاجأة » والفاء تدل على الحدوث بلا 
تراخ » واجتماعهما يدل على المفاجأة والسرعة . 

ومعنى (جميع) مجموعون » أي فإذا هم مجموعون . 

وقد تقول: ولم قال: (جميع) ولم يقل: (مجموعون) كما قال في 
مكان آخر من القرآن الكريم؟ فقد قال في سورة الواقعة : كَل ِب الْأولِينَ 
والأكخرين © لمجبرغ عون ِل مِيفَاتٍ يوم مَعَلُونِ # [الواقعة: 49 .]5٠0-‏ 


7000000 0 2 وو 


وقال 8 ذلك نوم جموع س وذال لِك يوم مُسَهودُ # [هود: .]1٠١‏ 

والجواب: أن (جميع) تأتي بمعنيين ‏ كما ذكرنا في آية سابقة ‏ إما أن 
تكون بمعنى مفعول أي مجموعون » وإما أن تكون بمعنى مجتمعين 
اا و : ١#‏ فلن حن جيم تور [القمر: 54] » وقوله: 
وإ َالِعٌ درون # [الشعراء : 5] أي مجتمعول . 

فجاء ب (محضرون) ليدل على أنهم مجموعون لا مجتمعون » أي لم 
يجتمعوا باختيارهم. وأما (مجموعون) فهو يدل تنصيصًا على اسم 
المفعول » أي جمعوا جمعًا » ولذا لم يحتج تج إلى نحو (محضرون) . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن (جميع) على زنة (فعيل) وهي 
بمعنى (مفعول) كما اتضح » وهذه الصيغة لا تقال إلا لما وقع فعلا”" , 
ولا تقال لما سيقع » أما صيغة (مفعول) فتقال لما وقع ولما لم يقع . 
نأك الا تقول 4 ((فتيل )إل لمن ما ولا تقول (طريه) إلا لمن طرد.. 
أما مقتول ومطرود فيقال لمن قتل ولمن سيقتل » أي أن صيغة (مفعول) 
تحتمل الحال والاستقبال » بخلاف فعيل . 


.١5057/١5 أدب الكاتب 778 » المخصص‎ .» 7١7/7 كتاب سيبويه‎ )١( 


وفي آية (يس) تحدث عن أحداث القيامة بصيغة ما وقع » فجاء 
بالصيغة التي تدل على الوقوع . 

أما آيتا الواقعة وهود فإنهما في سياق المستقيل فجاء بهما على 
مفعول. قال تعالى فى الواقعة: # كل ِب الْأولِينَ ورين [الواقعة : 0 
فقد أمر الرسول للستي انر (قل) وهذا يدل على أن الكلام في 
الدنيا » وسياق الآيات واضح في ذلك . 


وقال في هود : : # إن فى ذلِكَ ليه اف عات اله ذَلِكَ نوم تمع 
لاش وَكِِكَ بو تَشَهْوةٌ © وصائوية: إلا جل تنذوم )يمأ لَاَكَل 


ل دانير تقر كف وسيب ” مد [هود: .]٠١6-1١‏ 
فقوله: # إِنَّ فى مَلِكَ لَآيَهُ لمن حَافَ عَذَابَ الْآخِرَة» يدل على أنهم في 


الدنيا . 
وكذلك قوله : : وَمَانُوَحْرمُ: إلا لِقجَلٍ مَحَدُودٍ * » وقوله: # يوم يَأْتِ لا 
تكلم ننس إِلَا اذو فكل ذلك يدل على أن الكلام على المستقبل . 
فاتضح الفرق . 
(عند) قد تكون للحاضر والغائتب. فأنت تقول: (عندي مال) وإن كان 
غائبًا » ولا تقول (لديّ) إلا إذا كان حاضرًا قريبًا”'' . 
ونقديم (لدينا) يدل على القصر . أي محضرودن لدينا لا لدى غيرنا 
كما مَدَ بيان ذلك . 


)010 ينظر الهمع 1/١‏ ., شرح ابن يعيش ٠١/5‏ 4 شرح الرضي على الكافية 
. 


سورة يس : نض 


و وح له ماعر سس 


لوم ل ا كين ولا محرو إِلَاما كت تَعَمَلُونَ )4 

كر النقس لبقم كل لقنن :1ه كانت أو قامرة 9م فالتكير أفاد 
العدوم وان العلم على | وكاو للضي لني دلق ليع وني للم كوا 
قال تعالى : « لا ظلم الوم 4 [غافر : ١‏ ]. 

و(شيئًا) يحتمل معنيين : 

يحتمل المصدرية » أي لا تظلمون شيئًا من الظلم وإن قل . 

ويحتمل المفعول به » أي لا تظلمون شيئًا من الأشباء ا" 

وهذان المعنيان مرادان معا . فلا تظلم نفس * شيئًا من الظلم » ولا شيئًا 

من الأشياء » ولذا أطلق كلمة (شيء) ولم يقيدها . 


به منه 2 ظ/ 


لي ر ‏ ساى عي وى 2ح ماخر لا 


« ولا تحرو إِلَّاما كبر تَكَمَلُون4 

بعدما نفى الظلم عن الجميع التفت إلى المخاطبين فقال: « ولا 
ات ل در 1ر4 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله ولا متو عات 
سارت » خطاب للكافرين ١‏ ذلك أن المؤمن يجرى أضعاف ما كان 
يعمل » أما الكافر فلا يجزى إلا ما كان يعمل . 


وقيل: بل إن الخطاب عام ؛ لأن المقصود به الجنس » بمعنى أن 


.77 /717 ينظر روح المعاني‎ )١( 


١س‏ م 2١٠اآ‏ 1 ١١‏ بان الى ع ل لمي 24 لىئ 


الجزاء من جس العمل إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر ء فلا يجزى العمل 
السيء بالجزاء الحسن . ولا العمل الحسن بالسيء . 
جاء في (التفسير الكبير) : «فقوله : 9 لا تظلّم تَفْسٌ4 ليأمن المؤمن. 
«وَلا َرَت إِلَامَا كس تَكَمَلُوْن4 لييأس المجرم الكافر . 
وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى): ما الفائدة فى الخطاب عند الإشارة !| 
المجرم بقوله: (ولا تجزون) 2 وترك الخطاب في الإشارة | 
المؤمن من العذاب بقوله: (لا تظلم) ولم يقل: (ولا تظلمون أيها 


لى ياس 
لى أمان 


المؤمنون)؟ 
نقول لأن قوله: لا تَظْلَمُ نَفْسٌ شيعا يفيد العموم » وهو كذلك 
فإنها لا تظلم أبدًا. 


(ولا تجزون) مختص بالكافر » فإن الله يجزي المؤمن وإن لم يفعل 
فإن لله فضلا مختسًا بالمؤمن وعدلا عامًا » وفيه بشارة. 
(المسألة الثانية) : ما المقتضى لذكر فاء التعقيب؟ 


نقول لما قال: (محضرون) مجموعون » والجمع للفصل والحساب». 
فكأنه تعالى قال: إذا جمعوا لم يجمعوا إلا للفصل بالعدل » فلا ظلم عند 
الجميع للعدل » فصار عدم الظلم مترتبًا على الإحضار للعدل » ولهذا 
يقول القائل للوالي أو للقاضي: جلست للعدل فلا تظلم » أي ذلك 
يقتضي هذا ويستعقبه . 

(المسألة الثالثة) : لا يجزون عين ما كانوا يعملون » بل يجزون بما 
كأنوا يعملون أو على ها كانوا + وقر لف « ل ع رك لات در 
من #اودل عل أن الحسؤاء عه :العم لأ يقال (هزى )عدف رنقسة 


سورة بس 5 فىج3[؟3(>قظ> 


إذا قلت: (جزيته بخير) لا يكون الخير مفعولك . بل تكون الباء للمقابلة 
والسببية » كأنك تقول: جزيته جزاء بسبب ما فعل . 

فنقول: الجواب عنه من وجهين : 

(أحدهما) أن يكون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى عدم الزيادة . 
كانوا يعملون) في المساواة كأنه عين ما عملوا » يقال: فلان يجاوبني 
حرفا بحرف . أي لا يترك شيئًا » وهذا يوجب اليأس العظيم . 

(الثاني) هو أن (ما) غير راجع إلى الخصوص وإنما هي للجنس . 
تقديره: ولا تجزون إلا جنس العمل » أي : إن كان حسنة فحسنة » وإن 
كقوله : لوَعَرَوأ تو مك4 [الشررى : 01١ »]4٠‏ 

وجاء في (روح المعاني) : «واستظهر أبو حيان أن الخطاب يعم 
المؤمنين بأن يكون الكلام إخبارًا من الله تعالى عما لأهل المحشر على 
العموم كما يشير إليه تنكير (نفس) واختاره السكاكي . 

وقيل: عليه يأباه الحصر ؛ لأنه تعالى يوفي المؤمنين أجورهم 
ويزيدهم من فضله أضعافا مضاعفة . ورد بأن المعنى أن الصالح لا ينقص 
ثوابه » والطالح لا يزاد عقابه ؛ لأن الحكمة تأبى ما هو على صورة 
للا رار را ري للك 

أو الراك يقوله تعالن ؟ ول تروت إِلَّامَا كس كَمَْنَ 4 أنكم 
لا تجزون إلا من جنس عملكم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر» ”"'. 


.4١-9٠0 /75 التفسير الكبير‎ )١( 
.751١/17 (؟) روح المعاني 77/ 5 وينظر البحر المحيط‎ 


١‏ م علاطو لنتيي | انها اس 


ما كنتم تعملون) . (ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون) وكل له معنى . 

فالتعبير الأول يحتمل معنيين : 

المعنى الأول: هو أنكم تجزون بمقدار ما كنتم تعملون » أي لا يزيد 
الجزاء عن العمل ولا ينقص . 

والمعنى الآخر: هو أنكم تجزون من جنس عملكم إن كان عملكم 
خيدًا فالجزاء خير © وإن كان شرا فالجزاء شر ء. كقوله لد : «الناس 
مجزيون بأعمالهم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر» . 

وأما التعبير الثاني وهو قولنا: (ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون) فالباء 
فيه تفيد السبب » ولا يقتضى أن يكون الجزاء بمقدار العمل » بل ربما 
زاد عليه » ففي قولك: (عاقبتك بفعلتك) قد تكون العقوبة شديدة وهي 
أكبر مما تقتضيه الفعلة . 


وتقول (أكرمتك بحسن إجابتك أو بحسن تصرفك) فقد يكون الإكرام 
أكبر بكثير من عمله » فلا يقتضي ذلك مساواة الجزاء للعمل » بل قد 
يكون مساويًا له » وقد يكون غير مساو له . 

ولم يرد في القرآن الكريم: (هل يجزون إلا ما كانوا يعملون) ونحوه 
من التعبيرات في خطاب المؤمنين البتة » وإنما ورد ذلك في خطاب 
الكافرين أو الخطاب لعموم الخلق . ١‏ 

فأما في خطاب الكافرين فتكون العبارة بمعنييها معّا» وهو أنه 
لا دون الا بمقدا ها كانوا بعملوة وده جين فاكا وا عفار 

وأما فى خطاب عموم الخلق فالراجح أنه يعني الجنس ؛ أي: إنما 
تجزون من جنس عملكم » بدليل استثناء المؤمنين من المعنى الأول . 


سورة يس 


هه 
ا م رام 


لذن أكؤاب عأ ريع ال كتسفا لتر » [التجى : .]*١‏ 

فكلاهما جعل جزاءه بالباء ء لكنه قال فى الكافرين إنه يجزيهم بما 
عملوا » وأما المؤمنون فذكر أنه يجزيهم بالحسنى وليس بما عملوا. 

وإليك إيضاح ذلك : 

قال تعالى : # وَالَسَح كَدَوا بَايَاوَِقَك الآَخِْرَةَ حَيِطتٌ أَعَمَنلُهُمْ هَل 
مجرَوّ رت إلاما كَانْوأيعَمَلُورتَ4 [الأعراف: 1417]. 

وقال: ا وَبَعَلنَا العلل ف أَعناقٍ الَذِينَ كُمرواً هَل حَجْرْوْنَ إلا ما كانوا 

عملون 14 نينا ار" 


١ 


لس سلا لتر هه 


5 مع 0 7 م بوء و سسم خ س و و +« 2 خر م لح سا لخر 
وقال: # وذروا ألذِين يلحجدذوت ف أسمنيدء سيجزرون ما كانوا يعملون # 


.]١8٠١ [الأعراف:‎ 


5 661 م< ع 2 ار و ساح لا له لا روم سد مارو 
وقال: اه هوأ الْعَدَابِ الأليو 9 وما عَرونَ إلا ما كم تعملو # 
[الصافات : 7”9-578]. 


وقال: # أصَلَوَهَا فأصيرقا أو لا صَيروأ سو عَليَك إِنَّمَا مروت ما ما شم 


مون 4[ لفطو 15 
1 ارم و 7 رمو ه بي سم 6 صء مس ا سح سه ل سطو ان 
وقال: « يَِكأيا لين كتروأ لا حَدْدُوا الوم نما جُرَونَ مَا كم سملن * 


فأنت ترى أن الخطاب كله للكافرين . 
وقال نحو ذلك ف , عموم الخلق . 


فقد قال تعالى : 57 3 َا كتبت 4# ابراه 

5 آ آ ته م 006 0 2 وجرور زول لا 0 

هد: ف وك ل لوعو فرق بل كت الم 1 14 تن 
[الجاثية : 8؟]. 


اا ا اا 
قال تعالى ل ال لبِجَرِيهم أله لحك راخكاوا كارن » [التوبة : ١؟(].‏ 


1 كر 


وقال: 9 لِجَزِيهم أله َحَسَنَ مَاعَمِلوأ ويرِيدَهُم من فَضْليكٌ # [النور: 8"] . 

وه بشارة عظيمة نه .وقك أخيرنا وينا أن الذى يعمل السيعة لذأ يحترض 
إلا مثلها ء أما الحسنة فتجزى بعشر أمثالها » أو تجزى بخير منها. قال 
تعالى : لمن عَيمِلَ سَِنَحَةَ فلا حجر إِلَا ْلَه 4 [غافر: ]٠‏ » وقال: « مل 


م صر يو مص در 


نحرى لذب عهلوأ السَيَكَاتِ وي [التعهى: 114 . 
وقال: 3# من جآه ب تاليا و جك بِاَلسَينَحَةَ قلا مره إ لا مِغْلها 


فل 
مير« 


وهم لا يظلمو م بظلمون* [الأنعام : 6 .]١‏ 


سس سرس ادي و سس ار 


وقال : “9 من جاء بالحسمةٍ فلم حير مَنْهَا وهم من فرج يَومَيلٍَامِمُونَ# [النمل: 84] . 
قال تعالى 59 ْعَيلَ ديسا تن كر أرق َم مؤي نوكه ع 
مه ولجر هر وبعال و ون [النتحل: 917] . 


4 سس سس حت سا قور 


وقال: «لِبكيْرَ أله عَتْهُمْ أسْواً الى عَمِلوأ وصَرمهم جَرمُ يسن 
َلْزِى كاوا يَعَمَلُونَ4 [الزمر دا 
فهذا في المؤمنين . 


سورة يس :7 51 


ور سوير انسح ا 2 اليا ودر بود عط و ل ل سد ا ا 
© إن الزيت يَكسبون الثم سَمَجَروْنَ بمَا كانوأ يِفَترفون* [الأنعام: .]1٠١١‏ 


وقال: # سَتَجَرَى الَذِنَ يَصَدِفُوْنَ عَنّ ءَايَِنَا سْوَءَ الْعَدَّابٍ يمَا كنوا يَصَدِفونَ 4 
[الأنعام: .]١51/‏ 

فاتضح الفرق بين التعبيرين . 
تروت إلاماكسر تَمَزُوْنَ4 فقد ذكرنا أنه التفت إلى المخاطبين بعدما 
ذكر العموم . ولم يقل: (فاليوم لا تظلم نفس شيئًا ولا تجزى إلا ما كانت 
تعمل) وذلك أن الظلم منفي عن أن يوقع بكل نفس على جهة العموم 
فلا تظلم نفس شيئًا . ولو قال: (ولا تجزى إلا ما كانت تعمل) لاحتمل أن 
يكون المعنى أنه لا تجزى أيّ نفس إلا بمقدار ما كانت تعمل » وهذا 
المعنى غير صحيح ولا مراد » إذ قد تجزى نفس بأضعاف ما كانت تعمل» 
وهي نفوس المؤمنين على العموم » فالتفت إلى المخاطبين ليخبرهم بما 

فقو لهتعالن ير وإ ردك الذما هكات سملو #اقدركون مقصوةا 
بذ الكفار خضوضا هبو لهذا المع هنا بسح ذلك أن الأارة وفعة قن 
سياق الكلام على الكفار وذلك ابتداء من قوله: « وَإِذا قبل طم سوأ ما بين 
ع ارقي رس .حرصي مر لابرط لوت ودر ١‏ ا 0 
أيدِيَكُم وَمَا حَلْفَك لعَلَك مون إلى هذه الآية . 

بجح ذلك نضا قوتهبيفة البعست» :« كارا رتكا كتين تور 4 
فيكون هذا التعبير مقصودًا بمعنييه» أي أنكم لا تجزون إلا بمقدار 
ما كنتم تعملون ومن جنسه . 

وقد يكون مرادًا به العموم » فيكون المقصود به أنكم لا تجزون إلا 


فكان الالتفات في نحو هذا أولى . 

وقد تقول: لقد قدم : نفي الظلم على الجزاء في هذه الاية . 

وفي آية أخرى قدم الجزاء على نفي الظلم فقال : « الوم حرق عل تفن 
كك ب اسان إت أسَّهسَرِيِعٌ لَفْسَابٍ» [غافر: 117 . 

فَما السييت؟ 

فنقول: إن جو سورة (يس) وسياق الايات فيها إنما هو في العلاقات 


بين أفراد المجتمع وظلمهم لبعضهم » فقد ذكر قبل هذه الايات ظلم 
أصحاب القرية للمرسلين » وقتلهم الرجل الصالح ظلمًا » وذكر ظلم 
الموسرين للفقراء بأن منعوهم حقهم . ثم ذكر أن الصيحة تأخذهم وهم 

فقدم نفي الظلم الذي يقع بين العباد على العمل الذي هو عام . 
ويدخل فيه الظلم وغيره. 

وأما في غافر فلم يرد ما يتعلق بعلاقة الفرد بالمجتمع وتظالمهم فيما 
بينهم » بل الكلام فيها على العقيدة. وليس في السورة موطن واحد ذكر 
فيه ظلم العبد للعبد » حتى أنه في الآية الخامسة وهي قوله : # وَهَمَّتَ 


206 


ا َم مي برَسووِيمٌ | لما و0 


كنز نم نت 


وه 


0 لاصو د يا مْوأروْجْغْر ف ِكل عل الأرآيك 
دكؤن ل ذبا كه وم نادو )سل ايوب صو 2 
كن بيد يت 
يصح أن يكون هذا الكلام من جملة ما يقال للكفار . وهو تتمة 


سورة يس 


للكلام السابق » فقد قيل لهم : « فليو لا كم نَفْسٌ كيك وكا بحرو إلا 
ماحكنسم تَحَمَلُونَ 4 
ثم ذكر لهم عن أصحاب الجنة فقال : 8 إنَّ أضعلب الجن اليو في سشّعْلٍ 

فُكهُونَ # وذلك زيادة لحسرتهم بأن يروا ما أعدّ لهم من أنواع العذاب 
ويخبروا بنعيم أهل الجنة . 

كما يصح أن يكون هذا استئناف كلام جديد وإخبارًا عامًا لنا عن 
أصحاب الجنة ونعيمهم لنقتدي بسيرتهم . 

فهو على تقدير كونه خطايًا للكافرين يوم القيامة يكون تنديمًا لهم 
وزيادة في حسرتهم . 

وعلى تقدير كونه إخبارًا لنا عن نعيمهم في ذلك اليوم يكون باعثا لنا 
لنكون منهم . 

وقد صيغ هذه الصيغة الاحتمالية لتحتمل الأمرين » فهو من ناحية 
تنديم للكافرين يوم القيامة » وهو من ناحية أخرى حث لأهل الدنيا . 
فجمع بين الأمرين. ولو خاطب أصحاب الجنة قائلا: (يا أصحاب الجنة 
إنكم اليوم في شغل فاكهون. ..) كما خاطب الكافرين بقوله: « ولا 
روت إِلَامُاكُسْرَ كَمَنون4 لم يجمع هاتين الفائدتين . 

جاء في (روح المعاني): «قوله تعالى: #إنَّ أضحنب الَنَةَ الوم في سعْلٍ 
تكهونَ # على تقدير كون الخطاب السابق خاضًا بالكفرة من جملة 
ما سيقال لهم يومئذ زيادة لحسرتهم وندامتهم » فإن الإخبار بحسن حال 
أعدائهم إثر بيان سوء حالهم مما يزب يدهم مساءة على مساءة » وفي حكاية 
ذلك مزجرة لهؤلاء الكفرة عما هم عليه ومدعاة إلى الاقتداء بسيرة 

وعلى تقدير كونه عامًا ابتداء كلام وإخبار لنا بما يكون في يوم القيامة 


إذا صار كل إلى ما أعد لهم من الثواب والعقاب» "'' . 

لقد أخبر عن أصحاب الجنة بأنهم في شغل » والشغل هو الأمر الذي 
يشغل المرء عما سواه فلا يلتفت إلى غيره إما لكونه موجبًا للمسرة أو 
للمساءة. ولما قال: (فاكهون) علم بأنهم مشغولون بالنعيم فلا يعنيهم أمر 
أهل النار » ولا أهوال يوم القيامة » ولا غير ذلك من الأمور. 

وتكر القبغل اليدل: غلى. أن:.هذا الشعل لسن مما تعهد .م الشغل 
ولا مما نعرف وإنما هو شغل آخرء يكفي أن يقال: إنهم فاكهون فيه. 
ولا يحسن التعريف ههنا ؛ لأن الشغل المذكور غير معلوم ولا معروف . 
فأنت إذا سألت شخصًا: أين أبوك؟ فقال لك: هو فى الشغل » دل ذلك 
على أنه في الشغل المعهود الذي يشغله كل يوم أو مما يشغله في العادة . 

فإن قال لك: هو فى شغل » علمت أنه ليس فى شغله المعهود » وإنما 
هو شغل آخر طرأ له ولا تعلم أهو شغل في خير أم في مساءة » فقال 

جاء في (التفسير الكبير) : «قوله : (في شغل) يحتمل وجوها : 

(أحدها): في شغل عن هول اليوم بأخذ ما اتاهم الله من الثواب . 
فما عندهم خبر من عذاب ولا حساب » وقوله: (فاكهون) يكون متممًا 
لبيان سلامتهم » فالله لو قال: (في شغل) جاز أن يقال هم في شغل عظيم 
من التفكر في اليوم وأهواله » فإن من يصيبه فتنة عظيمة ثم يعرض عليه 
أمر من اموره ويخبر بخسران وقع في ماله يقول: أنا مشغول عن هذا بأهم 
منه. فقال: (فاكهون) أي شغلوا عنه باللذة والسرور » لا بالويل والثبور. 

و(ثانيها): أن يكون ذلك بيانًا لحالهم ولا يريد أنهم شغلوا عن 


.5 /77 روح المعاني‎ )١( 


شيء » بل يكون معناه: هم في عمل » ثم بين عملهم بأنه ليس بشاق ٠‏ بل 
002" 

وجاء في (روح المعاني): «والشغل هو الشأن الذي يصد المرء ويشغله 
عما سواه من شؤونه لكونه أهم عنده من الكل » إما لإيجابه كمال المسرة أو 
كمال الهسناءة © والمراد ههنا هو الأول » وتنكيره للتعظيم » كأنه شغل 
لا يدرك كنهه. والمراد به ما هم فيه من النعيم الذي شغلهم عن كل 
ما يخطر بالبال... وأفرد الشغل باعتبار أنه نعيم » وهو واحد بهذا 
الاعتبار» 7" 

إن هذا التعبير يحتمل أن يكون قد أخبر عن أصحاب الجنة بخبرين 
وهما: أنهم في شغل وأنهم فاكهون . فيكون (في شغل) خبرًا أول 
و(فاكهون) خبرًا ثانيًا على النحو الاتي : 

إن أصحاب الجنة (في شغل) » (فاكهون) . 

كما يحتمل أن يكون الخبر هو (فاكهون) و(في شغل) متعلقا به » أي 
أنهم فاكهون في الشغل . أي 

أن أصحاب الجنة (فاكهون في الشغل) أي متمتعون بالشغل . 

وبهذا جمع عدة معان وهي: أنهم في شغل » وأنهم فاكهون على 
العموم . سواء كان ذلك في الشغل أم في غيره » وأنهم فاكهون في 
الشغل . 

إنه يصح في العربية أن يقال: (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل 
يت فيكون الخبر (في شغل) » و(فاكهين) ال من الجار 


.4١ /75 التفسير الكبير‎ )١( 
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5 5 عَلِوْلتصي | ايا) الجوامن 


والمجرور » غير أن ما قاله أولى ؛ ذلك لأنه لو قالها بالنصب لكان 
المعنى أنهم فاكهون عند شغلهم فيكون التمتع في الشغل » أما في غيره 
فهو مسكوت عنه » فقد يكونون فاكهين أو غير فاكهين . 


جاء في (روح المعاني): «والجار مع مجروره متعلق بمحذوف وقع 
خبرًا لإن» و(فاكهون) خبر ثان لها » وجوز أن يكون هو الخبر و(في 
شغل) متعلق به أو حال من ضميره . . 

والتعبير عن حالهم هذه بالجملة الاسمية قبل تحققها لتنزيل المترقب 
المتوقع منزلة الواقع للؤيذان بغاية سرعة تحققها ووقوعها » وفيه على 
تقدير خصوص الخطاب زيادة لمساءة المخاطبين» ''' . 


ومعنى (فاكهون): متنعمون متمتعون متلذذون بما يحصل لهى”"'. 
يقال: (تفكهت بالشيء) أي تمتعت 07 

وقد قدم (في شغل) على (فاكهون) للاهتمام وذلك لبيان أنهم في 
الشغل فاكهون » إذ من المعتاد أن يتفكه الإنسان فى الراحة من الشغل 
لافي الشغل » فذكر أنهم في شغل فاكهون ». إذ إن هذا الشغل ليس 

هذا فى الشغل فكيف فى غيره مما يتفكه فيه الإنسان؟ ! 


د لحن نب 
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(؟) الكشاف .094١/7”‏ 
() لسان العرب (فكه) 57١ /١1/‏ . 


سورة يس حلفا 


ج22 
9 


ك2 


يحتمل أن يكون هذا الكلام مستأنفا وهو إخبار جديد عنهم مع 
أزواجهم فيكون (هم) مبتدأ وما بعده خبرًا . 

ويحتمل أن يكون (هم) تأكيدًا للضمير المستتر في (فاكهون) . 
و(أزواجهم) معطوفا عليه » على معنى: (إن أصحاب الجنة في شغل 
فاكهون هم وأزواجهم). 

كما تقول: مررت برجل قائم هو وزيد. 

فعلى هذا التقدير يكون المعنى: إن أصحاب الجنة مع أزواجهم في 
شغل فاكهون . 

فالأزواج يشاركنهم في الشغل والتفكه . 

ثم أخبر عنهم جميعًا أنهم في ظلال على الأرائك متكئون . 

والفرق بين التقديرين أنه على التقدير الأول » أي على إعراب (هم) 
مبتدأً يكون المعنى على النحو الاتي : 

(إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون) فلم يذكر أن أزواجهم في شغل 
فاكهون . وإنما يدل عليه العموم باعتبار أنهن من أصحاب الجنة . 

ثم أخبير عنهم وعن أزواجهم بقوله : م وََرْوْجَهْرْ فى ظِكلٍ . . 00 
فأخبر عنهم جميعًا بأنهم في ظلال وأنهم متكئون على الآرائك. فهذا 
إخبار عنهم بالنص » والأول إخبار من حيث العموم . 

وعلى التقدير الثاني يكون المعنى : 

« إن سحب لَه لوم فى سكل فََكهونَ م وأرْوِجَهْ 4 

ثم أخم عنهم جمعًا بأنهم ف , ظلال عا , الأراتك متكتو ن . 


فعلى التقدير الأول يكون الكلام جملتين : 

الجملة الأولى : إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون . 

والجملة الثانية تفسر هذا الشغل وتبينه وهي قوله: 9ه وَأَرْوجَهْرْ في 

وعلى التقدير الثانى يكون الكلام جملة واحدة وأخبار (إن) متعددة » 
وهي (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم) (في 
ظلال) (على الأرائك متكئون) . 

وعلى التقديرين تكون الأزواج يشاركنهم في الشغل والتفكه » غير أنه 
على أحد التقديرين تكون الدلالة بالمعنى العام » والتقدير الاخر تكون 
الدلالة بالنص . 

جاء في (الكشاف): «(هم) يحتمل أن يكون مبتدأ » أو أن يكون 
تأكيدًا للضمير في (شغل) وفي (فاكهون) على أن أزواجهم يشاركنهم في 
ذلك الشغل والتفكه والاتكاء على الأراكك تحت الظلال» ”'' . 

وجاء في (البحر المحيط) : «ويجوز في (هم) أن يكون مبتدأ » وخبره 
(في ظلال) » و(متكئون) خبر ثان » أو خبره (متكئون) و(في ظلال) 
متعلق به » أو يكون تأكيدًا للضمير المستكن في (فاكهون) » و(في ظلال) 
حال » و(متكئون) خبر ثان لإنْ » أو يكون تأكيدًا للضمير المستكن في 
(شغل) المنتقل إليه من العامل فيه. وعلى هذا الوجه والذي قبله يكون 
الأزواج قد شاركوهم في التفكه والشغل والاتكاء على الأرائك وذلك من 
جهة المنطوق . 

وعلى الأول شاركوهم في الظلال والاتكاء على الأرائك من حيث 
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ننعؤار 3 اممو ا 


بجي ا اا 0 

وقد تقول: ولم قال في الجملة الأولى: # إنَّ أضحاب اَنَةِ © بإن . 
ولم يقل في الجملة الثانية: (إنهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك 
متكئون) بإن؟ . 

والجواب: أنه لو قال ذلك لم يحتمل معنى التوكيد » وإنما سبيحتمل 
معنى واحدًا وهو (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون) . 

(إنهم وأزواجهم في ظلال. . . ). 

فتكون الآية الثانية إخبارًا مستأنفا وليس فيه نص على أن الأزواج 
يشاركنهم في الشغل والتفكه » فكان التعبير القرآني أولى لأنه يحتمل 
جميع الوجوه بالنص والمعنى . 

وقد تقول: ولم قدم (على الأرائك) على (متكئون)؟ . 

فنقول: إنه لما قدم الشغل في الاية قبلها ثم قال بعده: (فاكهون) قدّم 
مكان الشغل فى الآية التالية فقال: # فى ظِدَلٍ عَلَ الْذَرَآيكِ* » وقال بعده: 
(متكئون) » فقابل بين الشغل ومكانه وبين حالتهم في الموطنين. إذ إن 
ملك الأب مريطة بالأيا يلها ردي بيأق لما ادم ايها 

و تقتضي ذلك من جهة أخرى . 

0 قن اكوك كالاغرة 4 

معنى (يدّعون): يطلبون » ومعناه أيضًا: يتمنون » يقال: ادّع علىّ 
ما شئت » أي تمنه''' » فلهم ما يطلبون وما يتمنون. 


ملاو 
2 


(9)" الحر المغيط 07 7م 
)١‏ .ع طأ |ا> اذ ١‏ ”/ ١4م‏ 


8 7 لاط ايلات الجر الكّاني 


ل ا ا عليهم . 
فقد قال: #إنَّ أ لا 1 َلْوْمَ فى سُعْلٍ فَكهونَ 9 م وََْوْجَهْرْ في 
ظِكلن للتزهب #اناسيا أن قدعرها يقلن بهم 

ثم قال: (فيها) أي في الجنة » وهو نظير ما مر من قوله : # إنَّ أَضَحَابَ 
لمن لوم في شْعْلٍ فَككهُوتَ 4 » وقوله: #مم وََزْوَجَهْرْ فى ظِلَسٍ عَلَ الأرايك 
تهون 4 فقوله: (لهم) يقابل (أصحاب الجنة) ويقابل (هم وأزواجهم) 
ويقابل (في ظلال) لآن ذلك فيها » أي في الجنة . 

لقد وردت في القرآن الكريم تعبيرات مختلفة من 0 هذا التعبير 
احتلفب فيها التعلديم والتأخير وذلك نحو قوله تعالى : حم فيه ما مشاءوت 
لِك يجرَى أله المتقيرت* [النحل : ]"١‏ . 

وقوله: + لم فيه كاك كائرك خا كل تزف رقنا مَسَعُو ا 4 


سس صر هه 


.]١5 [الفرقان:‎ 

فقدم في الايتين (فيها) على (ما يشاؤون) . 

غير أنه قال في مكان آخر : ءام نَايَتَمُويَ فيا وَديْ مَزِيرٌ # ع 
فقدم (ما يشاؤون) وأخر (فيها) . 


أما قوله تعالى في سورتي النحل والفرقان: َم فِبَامَا يسَلجُوت * 
بتقديم (فيها) على (ما يشاؤون) فلأن الكلام كان على الجنة . 

قال تعالى : لولعم دل ايفين (9) جنّتْ عدن يدَحلُونها يجرى ون ته 

نهر له وِامَا يلوت كك يجزى أله المتقيرت* [النحل : .]"١ “٠‏ 


ل كو م ص لبر ٍِ 
وقال: قل للكت اتيحة الخان الى ويد المتمرضت ا 0 


جَرَه ورا )لم تام يموت حَنن ست عل رَيْكَ وعَدَا وا 4 


(الفرفان 115 


فالكلام كما ترى على الجنة في الموطنين » فقدم ضمير الجنة (فيها) 
على (ما يشاؤون). 
أما آية (ق) التي فيها قدم (ما يشاؤون) على (فيها) فلأن 0 على 
موسيتخن التحة. فال كمالى : فا هدام وعَدُونَ لكل أو حَفِيظ (©) من 
لمن بلي وَجَكَ بعلب ميب (3) أَدْحُلُوهَا سل دَلِكَ يوم الور ا | 


رس د مه 


وََدَيَامَرِيةٌ 4 [ق: 707 م] . 
فقدم (ما يشاؤون) على ضمير الجنة . 


059598ظ نقد قال في آية (يس) هذه: « لم ضِبَا مَكهَةٌ وَلُم مَا 
يَرَعْونَ # . 
2 ا 
وقال في سورة فصلت : #وَلَكْمْ فِهَامَا تَنَحَصى ح أذ وَلْحُمَ فيها 


ا ا 0 


ماكلعون 5 اتصلت:]. 
فكرر (فيها) ولم يكررها في (يس). فما الفرق؟ 
والجواب أن آية (يس) فيمن هم في الجنة يتنعمون فيها هم 


وأزواجهم. 
و الح اسح يانيع ؛ قال 


و0 كَ اي لجرت 4 
فالملائكة تتنزل عليهم تبشرهم بالجنة فقال: # 000ظ 


)اج كلد . 


سح زه © هه برع 


أنَفْسَكُمْ وَلَكُمْ ها ما تَدَعُوتَ4 فكرر (فيها) ليعلمهم أن كلا الأمرين إنما 
هو في الجنة . 
ولو قال: (ولكم ما تدّعون) لاحتمل أن يكون ذلك قبل دخول الجنة 
عند الخطاب » فأعلمهم أن ذلك إنما يكون في الجنة . 
ايا 0 ”م 


آ ا ور ل 


سج ا 

وقال في فصلت : #وَلَكْم فبهَامَاتَفَتَصى م 9 

والجواب: أن آية (بس) فى أصحاب الجنة عمومًا » أما آية فصلت 
فهي في صنف معين من أهل الجنة وهم : الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . 

ولا شك أن هؤلاء أعلى منزلة من عدد غير قليل من أهل الجنة » فإن 
الاستقامة هي الالتزام بالشرع عملا وانتهاء والاستمرار على ذلك » وليس 
كل أهل الجنة كذلك » فإن منهم من لم يستقم في حياته ولم يلتزم بحدود 
الشرع » غير أن الله أدخله الجنة تفضلا منه سبحانه . 

فقال في الذين استقاموا : وَلَكُمْ هاما تْمَص أنفس 6 » وقال 
3 اجات الجنة 0 -000 فكان اله 5 
جزءًا مما تشتهى النفس . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن هؤلاء الذين استقاموا على 
الشرع أبعدوا أنفسهم عن الشهوات وحرموها كثيرًا مما كانت تطلب » 
فأطلقها الله لهم في الآخرة بمقابل الحرمان في الدنيا فقال: #ولَكُم فيه 


كص أنشلك:4 . 


نتمو و ةفق : 01 


والجواب: أن ما تدّعيه معناه: ما تريده وما تطلبه بالقول . 
وما تشتهيه : هو ما تريده النفس سواء طلبته أم لم تطلبه . 

فقد تشتهي النفس شيئًا ولا تطلبه لأسباب عدة » فذكر تعالى أن 
لهؤلاء الأمرين كليهما » فإذا اشتهت أنفسهم شيئًا كان لهم ذلك وإن لم 
يطلبوه. فإنه يكفي أن يخطر في أنفسهم خاطر رغبة في شيء فيحققه الله 
لهم وإن لم تجر ألسنتهم بذكره. ولهم أيضًا ما يطلبون » فذكر ما يدور 
في النفس وما يطلبه اللسان » والله أعلم . 


« سل ماين رب تر 4 

أي يحيِيقُم رب العزة قائلا: (سلام عليكم) . 

قيل : ويحتمل أن يكون معنى (سلام) ههنا: خالصًا لهم لاشوب فيه . 

أي ولهم ما يدّعون خالصًا لهم على أن «(ما تدعون): مبتدأ » وخبره 
(سلام)؛ بمعنى ولهم ما يدّعون سلام خالص لاشوب فيه» '''. قال ذلك 
رس العزة ة قولا يعدهم به . وهذا معنى قوله : # قولايّن رب تحب رٍ 4 0 

وقد تقول: ولِمَ لَمْ يقل (سلام عليكم)؟ 

والجواب: أنه لم يقل ذلك ليشمل المعنيين: التحية وأنه خالص 
لهم . 

ولو قال: (سلام عليكم) لم يحتمل إلا معنى واحذًا وهو التحية. 


.710 /5 الكشاف 041/7 » وينظر فتح القدير‎ )١( 


<١‏ أ امن  :+|‏ #ن(/م ١‏ قم 


وقد تقول: قال ههنا : َم و امن رب نحو # 
وقال في فصلت : « رلَامَنْ عَمُور نحم # [فصلت: 7"] . 
قا ال 


ا 


والجواب: أننا ذكرنا أن آية (يس) فيمن هو في الجنة » و ن آية 


فصلت فيمن لم يدخلها بعد وإنما هو يبشر بها . 

فقال في (فصلت): (نزلا) لأن النزل ما هُيَىْ للضيف إذا نزل عليه من 
طعام ومكان » ومعلى: «(أقمت لهم نزلا: أي أقمث لهم غذاءهم 
وما يصلح معهم أن ينزلوا عليه» ”'' . 

ومعنى ذلك : أن هذا ما أعده لهم عند نزولهم في الجنة . 

وقال: لعن عَمُور تحب 4 فلكر المغفرة لأن الحساب لم يحصل بعد 
وهم يخافون من ذنوبهم ويرجون أن يغفرها الله لهم » فطمأنتهم الملائكة 
5-5 اي 
لمن اناا عماس ا ا ل 2 د 

َحِِوٍ 4 فذكر كلمة (رب) لأنها الأنسب » فالرب هو المربي وهو متولي 

أمرهم وراعي أحوالهم يرعاهم ويكرمهم وينعمهم. ووصفه بالرحمة لأن 
رحمته مما يحتاجون إليها البتة » فالجنة هي مستقر رحمته » فلا تنقطع 
رحمته عنهم أبدًا . 

لقد جمع الله في هذه الآيات القليلة كل أسباب السعادة والنعيم . 
وأبعد عنهم كل دواعي الضيق والبرم والملل . 


.١81١ 7/١5 نظ لسان الى ب (ن:ل)‎ )١١ 


١‏ - فقد ذكر أن أصحاب الجنة في شغل . فأبعد عنهم الملل الحاصل 
من الفراغ والبرم الذي يصدر عنه ٠»‏ فقد يكون الفراغ مملاً يبرم الإنسان 
به . 

؟ - وليعلم أن هذا الشغل ليس من الشغل المضني الممل المزعج 
الذي يرهق صاحبه قال : (فاكهون) أي متنعمون متمتعون . 

فأبعد الملل من الفراغ » والضيق والبرم من الشغل . 

" - وأبعد عنهم وحشة الوحدة التي تقتل الإنسان وتدخل الكابة عليه 
مهما كان النعيم الذي يتقلب فيه فقال: #هُ وَأَرُوْجْهْرْ 4 » فذكر أحب 
الصحبة إليهم وألصقها بهم وهي التي يفر الإنسان إليها في الأخير. ففي 
اخر المطاف يترك المرء كل صحبة ثم يعود إلى زوجه . 

وإذا قصد بالأزواج أمثالهم وقرناءهم فذلك يعم الجميع . 

5 - وذكر حسن المكان وجماله فقال: #فى ظِكلٍ # مما يدل على 
الشجر . وهو يعم أيضًا أنواع الظلال ولا يقتصر على ظل من نوع واحد 
أو ما يكون من شيء واحد . 

ه - ثم ذكر بهجة المكان ونعيمه وأن فيه أسباب الراحة فقال: # ع3 
الأرايك» . 

” - وذكر أهنأ الجلسات والهيئات وأروحها مما يدل على تمام الراحة 


م 


فقال: # متكوون2 . 

٠‏ - وذكر فيها ألذ ما يؤكل من الطعام وأهنأه وأدل على سعة العيش 
وهي الفاكهة . 

6 ثم لئلا يظن أن ليس لهم إلا الفاكهة ذكر أن لهم ما يتمنون 
وما يطلبون. 


ثم ذكر الأمن والسلام العام » فإن الخوف من فقدان هذا النعيم أو 
تغيره أو حصول شيء مما يكره ينغص العيش فذكر السلام . 

. -وقد أطلق السلام ولم يقيده بشيء فشمل كل معاني السلام‎ ٠ 

١‏ ثم أبعد عنهم المجرمين وفصلهم منهم فقال : وَآمتدزوا ألْيوْم أَعهَا 
لْمُجَرِمُونَ # [زيس: 09]؟ أي انفصلوا وكونوا على حدة فكان أمن وسلام 
مطلق . 

7 -وقال: ##مّن رَّبّ»* أي راع لهم متول أمرهم . 

١‏ ووصفه بالرحمة قائلا: (رحيم) للحاجة إلى الرحمة على كل 


حال. 

فكانت السعادة فى المكان والخلان» وتحقق الأمانى والأمان . 
ورعاية الرحيم الرحمن . 

اللهم اجعلنا منهم يا ارحم الراحمين . 


0 


« وَمسَرُوأ الوم يها آلْمُجَرمُوتَ (©) #آلرَ مهد إِلِيَكُمْ ينب َادَمَ أن لا تَعَبْدُ 


الت هليكو ين )وان فون هذا ميا ؛ ار 0 
ينكد بلا كديرا أل مَكُوُوأ مون 4 [ّيس: 57-89]. 


لت ايحن لت 
وَمَتَرُوأ الوم أمها لْمُجَرِمُوت © 
أي انفردوا عن يس وكونوا على حدة » ونحوه قوله تعالى : 
وينم تقوم ألسّاعَة يو وميد يِذ تقرفت # ا 14] » وقوله: «# كَأَقَمَ وَجَهَكَ 


ع مع ع لوؤوواني لدي كو 


دين الْقَيَّم من قَبَلِ أن يأ دوم لا مرد أله َوْمِذِ يَصَدَعُونَ # [الروم: «4] » 


520 


سورة يس 

له : رت ص 4 وعر سس سا فول 0 سر 1 وى اكير م ين 
وتوا © وبوم 0 جين لذ أنتم وشركاق 
4 و ا" 


وورود هذه الاية بعد قوله: #سَلم ولا مّن رب تَحِوٍ * من ألطف 
المناسبات » ذلك أن السلام إنما يكون عند خلو المكان من المجرمين . 
فإن كان فيه مجرمون فلا سلام » فمازهم من فريق المؤمنين ومكانهم 
فعمهم السلام . 

وقيل: إن معنى قوله : وامتنزوأ ألْيوْم آم لْمُجَرِسُونَ # انفردوا بعضكم 
عن بعض » فيكون لكل كافر بيت من نار يكون فيه لا يرى ولا يُرى”"" . 

جاء في (التفسير الكبير) : «(امتازوا) بعضكم عن بعض » على خلاف 
ما للمؤمن من الاجتماع بالإخوان الذي أشار إليه بقوله تعالى : مم 
وَأَروسجَهْرْ * فأهل النار يكون لهم العذاب الأليم وعذاب الفرقة أيضًا ‏ 


55 ا" 


ولا عذاب فوق الفرقة» 


قال في (روح المعاني) : «ولعل هذا بعد زمان من أول دخولهم . 
فلا ينافي عتاب بعضهم بعضاً الوارد في آيات أخر كقوله تعالى : : # وَإِدْ 
يسحاجو سه ف لبا رِ © [غافر : /41]) 47 , 


ويبدو إن صح هذا القول أن التمايز أول ما يكون بينهم وبين 
المؤمنين » ثم يكون بينهم فيما بعد » والله أعلم . 


عه 2 عله ع 


. 01/5 /7 ينظر الكشاف 041/7 » تفسير ابن كثير‎ )١( 
30:5 التفعين الكنينر‎ 1)5( 


50 روح المعانى 77/ 79. 


5 ُ لجرو لقي انا مجفطد 


“ويديف 2 يْبَىَ ءَادَمَ أن لا تَعَبُدُوأ ألمَّيَطن إِنَّمْ لكر عدو 
بعد 0 خاطب المجرمين وأمرهم بالانفراد عن المؤمنين خاطب عموم 
بني آدم وذكرهم بما عهد إليهم من ترك عبادة الشيطان وأمرهم بعبادة الله 
وحله ؟ لآن عاقبة قبة المجرمين تلك إنما كانت بسبب عبادة الشيطان وعدم 


طاعة الله . 


ومعنى (ألم أعهد) ‏ كما يقول المفسرون - ألم أوص 3 والعهد: 
الوصية » وعهد إليه إذا وصاه”'' . 

والحقيقة أن ثمة اختلاقا بين العهد والوصية » فإن العهد أقورى من 
ا ااي 0 
أما الموصى فقد لا يكون صاحب الشأن » فقد يقول لك صديقك: 
أوصيك بفلان خيرًا » وأوصيك ألا تشارك فلانثا في تجارة » وأوصيك 
باستشارة فلان وأخذ نصيحته . فهذه وصية من باب النصح وليس الموصي 
صاحب الشأن » بخلاف ما لو قال: أعهد إليك أمر فلان » أي أنزعه من 

ومعنى عهد إليه: كلفه وحمله الأمر وجعله مسؤولا عنه. وليست 
(وصى) كذلك . فالعاهد هو صاحب الشأن الذي بيذه الأمر. 

ولم يسند فعل العهد في القرآن الكريم إلى غير الله تعالى » بخلاف 


.95 7/75 ينظر الكشاف 04/7 » التفسير الكبير‎ )١( 
.7١6 /5 لسان العرب (عهد)‎ )١( 


سورة يس 


فعل الوصية فإنه أسند إلى الله وإلى غيره » قال تعالى : وعهد 1 
برهك وَإِسَمَِعِيلٌ أن طَهُرَا بَيّقَ* [البقرة: 176]. 


ج< سمس اه« حو سدس ل سر مج ب < 


وقال: # وَلْقَدَعَهِدَنا اهمون قبل فى وَلَمنحد لم عرما» [طه: .]١١6‏ 
وقال: 2 ##ألر أغهد لحك د يمََءَادَم# [يس: .]٠١‏ 


وقال: ١‏ الك قَالوا إن لَه عه ألما ألا ؤت ِرَسُولٍ حَقٌ ِنَأ 
بِمَرَبَانٍ تكد أ لكا [آل عمران #ما]. 


ل سح قر 7 


في حين قال # ووصَى بها رهم به بيه ودعفوب* [البقرة: .]١١7‏ 


وقال: 0 9 منْبَعْدِوَصِيَةٍ وُصِيرت بها أو دنَتّ» [الشماءة 11 


ص سس جه لس حت سس لح لل سس تع عر و 


قال ٠‏ # وَلَفَدَ وَصَيدا ألَذِنَ أونوأ الكتب من قَبَلِكُم 4 [النساء : .]١١‏ 

وقد أسند هذا العهد إلى نفسه ‏ شأن غيره من أفعال العهد ‏ لأهمية 
هذا الآمر وليحملوه محمل الجد والطاعة والعمل به على أتم حال. فلم 
يبن الفعل للمجهول ولم يسنده إلى الرسل » فلم يقل : (ألم يُعهد إليكم) 
أو (ألم يعهد إليكم رسلي) ذلك أن هذا الأمر إنما هو غاية ما خلق له 
000 فإنهم لم يخلقوا إلا لعبادته سبحانه » كما قال تعالى: # وَمَا 

3 خَلَفَتٌ يكن والونى إلا يدون #* [الذاريات: 557]. 

وعهده إليهم إنما جاء على ألسنة الرسل بما أنزله عليهم سبحانه ''. 
ونداؤهم ببني آدم إشارة إلى عداوة الشيطان لأبيهم آدم وإخراجه من 
الجنة » وذلك ليذكروا ويأخذوا حذرهم. . ونظير ذلك أن تذكر كيددما 
أوقع شخص آخر بأبيه مصيبة فادحة عمدًا من شدة بغضه له » ثم جاء 
يشارك ابنه في مال فينصحه ناصح محذرًا فيقول له: يا ابن فلان » تذكيرًا 
له وتحذيرًا. 


هو١ عاأج>غاذ."5/‎ 5١ /""#“ يعظ اعم . أ|أجه. #5"/ة ع.اءسالأمعسائ:‎ )١ 


جاء في (روح المعاني): «والنداء بوصف البنوة لادم كالتمهيد لهذا 
التعليل والتأكيد لعدم جريهم على مقتضى العلمء فهم والمنكرون 


و 


« نلا تَعبدُوا التّيطدن4 

أي لا تطيعوه فيما يوسوس به إليكم ويزينه في قلوبك' '' . 

وعبر عن ذلك بالعبادة لا بالطاعة لأن العبادة ليست مجرد الطاعة . 
فأنت قد تطيع شخصًا ولا تعبده كطاعة أولي الأمر وطاعة الوالدين 
وغيرهم . ثم إن الطاعة قد تكون عن طريق الإكراه » فقد يكرهك من ينفذ 
أمره على الطاعة ويحملك عليها » وهذه لا تسمى عبادة » وإنما العبادة 
تعني الطاعة مع الخضوع والاستسلام والانقياد للأمر والتذلل” '" . 

جاء في (روح المعاني) : «والمراد بعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس 
به إليهم ويزينه لهم عبر عنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنها 
ولوقوعها في مقابلة عبادته عز وجل» "*' . 

وعبادة الشيطان لا تختص بالسجود له أو ذكره على سبيل التعظيم أو 
إقامة الشعائر له » وإنما تكون بتنفيذ مقاصده ومراده واتباع خطواته . 
فكل ذلك عبادة له » وكل عبادة لغير الله إنما هي عبادة للشيطان » ولذلك 
سمى الله سبحانه عبادة الأصنام عبادة للشيطان » قال تعالى مخبرًا عن 


)0010( روح المعاني 1؟/ 5١‏ . 

(6) ينظر الكشاف ”091/7 » التفسير الكبير 97/75 . 
(9) ينظر لسان العرب (عبد) 5/ .777-755٠9‏ 

(5) روح المعان .5٠١٠/”"‏ 


سورة يس 


"1 : 


: « ماك ليت متم انمع وَلَا يبر ولا 
ِعْنى عدك سيا © . . . يتأت لا نَبَر الشَيْطن إِنَّ َلسَّيَطنَ كن لِليَمَن عصِيًا 4 
افري 117 1]: 

ا قَالَ أَراغِبٌ أنَتّ عَنْ ءَإلهٍَ يك َي لين ل ته كا 


م < جرح . 


تعمل عبادة الأسناء عيادة للشيظاة » يدل على ذلك ة قوله : 9 لِم بدا 


٠ 


ا 


وه 
< سا و ساك 08 


لاِسْمَعُوَلابصِرٌ 4 . ورَةٌ أيه عليه « أاضت تعن لمق 6ه" 
3ك عن يئ» 
بق انين اشام اهداور جتور لياع اننا محى 0111١‏ لور 
وأظهر . تقول : (أبان الرجل) أي بان أمره وظهر . و(أبان الرجل) أظهر 


أمره وبيئه . فإ الشيطان ظاهر العداوة ومظهر لها ( فكيف يعبله 
الناس؟! . 


- قسم مظهر لعداوته مبين لها . 

وإن العداوة قسمان: 

- عداوة ظاهرة بينة وإن أراد صاحبها إخفاءها . 

وعداوة خمية . 

وإن الشيطان عدو ظاهر العداوة ليس فى عداوته خحماء » وإنه مظهر 
لها غير مخفيها. وقد أظهر هذه العداوة وذكرها لربه صراحة : # فَالَ مآ 


َغْويْتق نكم مرطَكَ الْمسيّقيم (7) ثم لبتم من ب ِو ومِنَ سلفم وَعَنَ بمو 
وحن مَمَايلِهمٌ ولا جد أ مره م شكرينت # [الأعراف: 117-17]. 

5 21 ته 1ه 

وقال: 9# وَلَأضِلنَهِمَ متهم * [النساء: .]1١9‏ 


وقل قدم الجار والمجرور (لكم) فقال: © إِنَمْ 1 و عَدُوٌ مين ولم 
يقل: (إنه عدو مبين لكم) وذلك لغرض الاختصاص » فهو عدو لنا 
خاصة » وكل همه أن يضلنا ويبعدنا عن طاعة ربنا فيدخلنا النار . 

ولو قال: (إنه عدو مبين لكم) لكان المعنى أن الإبانة لنا » أما العداوة 

نم نط نت 

دآ بخ نْهَدا وبا مستبم 4 

أي ما نهيتكم عنه من عبادة الشيطان وأمركم بعبادتي إنما هو صراط 
عو لوا ل عا و0 0 
سيد 0 ا # ندل 1 
من حَجبو حمِيدٍ * [فصلت: ؟:] » إذ المقصود مارب اب روك 
المنزل بأنه حكيم حميد. 

وكذلك ههنا فإن المقصود وصف الطريق بالاستقامة » فالاستقامة 
هي المطلوبة على كل حال . 

جاء في (روح المعاني): «وفيه أن المطلوب الاستقامة والأمر دائر 


سورة يس 


معها وقليلها كثير» ''' . 

وقيل: إن التنكير للمبالغة والتعظيم' ''. 

: اء د ساي د له ودج ور , 51 

جاء في (الكشاف): «# هنذا صرْط مُسَمَقِيممَ © يريد: صراط بليغ في 
بابه » بليغ في استقامته » جامع لكل شرط يجب أن يكون عليه . 

ويجوز أن يراد: هذا بعض الصّرّط المستقيمة توبيخًا لهم عن العدول 
يؤدي إلى الضلالة والتهلكة. كأنه قيل: أقل أحوال الطريق الذي هو أقوم 
الطرق أن يعتقد فيه كما يعتقد فى الطريق الذي لا يضل السالك » كما 
يقول الرجل لولده وقد نصحه النصح البالغ الذي ليس بعده: هذا فيما 
أظن قول نافع غير ضار » توبيخًا له على الإعراض عن نصائحه» ' ' . 

وذكر الصراط إشارة إلى أن الإنسان سالك مجتاز » ولذا كانت به 
حاجة إلى الطريق المستقيم يسير عليه في الحياة الدنيا ويجتاز منه إلى 
الاخرة مفضيًا إلى دار السعادة . 

فالإنسان لابد له من الصراط المستقيم يسير على وفقه في الحياة لثلا 
يضل ويشقى ويفضي به إلى جنان النعيم عند الرحمن الرحيم . 

جاء في (التفسير الكبير): «وفي ضمن قوله تعالى: # هنذا صل * إشارة 
إلى أن الإنسان مجتاز . لأنه لو كان في دار إقامة فقوله (هذا صراط مستقيم) 
لا يكون له معنى . لأن المقيم يقول: وماذا أفعل بالطريق وأنا من 
المقيمي:؟) '*'. 


0 روح المعاني 5١/737‏ . 
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(؟) التفسير الكبير 494/7”5. 


م ٍِ علاطو لقي [ييانا. اجة ايد 


وقدم النهي عن عبادة الشيطان على الأمر بعبادته سبحانه لأكثر من 
سبب . 

منها: أن عبادة الشيطان تفسد عبادة الله » فإن عبادة الله إذا داخلتها 
عبادة الشيطان فسدت وحبط العمل . فعبادة الله مع عبادة الشيطان شرك 

إن عبادة الشيطان مع عبادة الله تضر » وعبادة الله مع عبادة الشيطان 
لا تنفع. وعلى أية حال فعبادة الشيطان تقود إلى النار حتى لو اقترنت 
بعبادة الله » فنهى عما يوقع الفرد في النار ولا ينفع معه عمل . 

ومن عبادة الشيطان عبادة الأصنام سواء كانوا حجرًا أم بشرًا» فإن 
عبادة الأصنام إذا اقترنت بعبادة الله أفسدتها وقادت صاحبها إلى النار . 

ومنها: أن ترك عبادة الشيطان من باب دفع الضرر » وأن عبادة الله من 
باب جلب المنفعة ودفع الضرر. غير أنها لا تنفع ولا تدفع إلا إذا تركت 
عبادة الشيطان » فعبادة الله لا تؤتى ثمرتها إلا بترك عبادة الشيطان ١‏ 
فالنهي عن عبادة الشيطان مقدم لتؤدي عبادة الله غايتها وتؤتي أكلها . 

ومنها: أن تنفيذ النواهي أيسر من تنفيذ الأوامرء فإن الإنسان يستطيع 
أن يكف نفسه عن أشياء كثيرة » لكنه قد لا يستطيع القيام بأعمال كثيرة. 
فالكف عن المحارم أيسر من القيام بالطاعات » و لذا قال كله : اما أمرتكم 
بشيء فائتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا عنه» أو كما قال. 

فالإنسان يستطيع أن يترك العبادات ولكنه يثقل عليه فعلها . 

فبدأ بما هو أيسر عليه . 

وفقهاة انلك إذابوجدت. سينا عبالا عن الظريق فإناك لايد أن تو قئية 
عن المضي فيه أولا ثم تعيده إلى الطريق المستقيم » وعبادة الشيطان 


يلض 


سورة يس 


ضلال فلا بد من تركها أولاً ليخلو القلب إلى الله . 
ومنها: أنه وجل كدر بني آدم يعاود الشيطان » كما قال تعالى : 
7 ود يل حار من ف لاض يوك عن سيل لم4 الأ 1 


و ولا ل 0 


أولا ثم تقوم بتنظيفه بعد ذلك . 
وقيل أيضًا: إن «تقديم النهي على الأمر لما أن حق التخلية التقدم 
على التحلية . 


قيل: وليتصل به قوله تعالى: #هَنذًا وَل مُسْتَقيمٌ * بناء على أن 
الإشارة إلى عبادته تعالى لأنه المعروف في الصراط المستقيم» ''. 

عي الخلق ودية والأمة 000 فقوله : # أَصَلَّ مني 
جيبلا 4 يعني أنه أضل خلقا كثيرا او و اي 
لا يسد قولنا: د كف ) عد جات 16 4 لا قرل. . ا 
يعني (جبلة) . ثم وصف الجبل بالكثرة ة للدلالة على الكثرة الكاثرة ممن 
أضلهم الشيطان . 

إن مادة (جبل) التي أخذ منها لفظ (الجبل) تجمع ثلاثة معان: 


010 روح المعاني 77/ 5٠‏ . 


. 01/5 /7 تفسير أبن كثير‎ » ٠١5 /١7 لسان العرب (جبل)‎ )١( 
.755 /7 الح المحط‎ )"( 


5 3 علاط ولتي ليان "جكب 


. -الكثرة كما ذكرنا. يقال: حي جبْل » أي كثير‎ ١ 

؟ - الغلظة والشدة » ومنه الجبل لما عظم من أوتاد الأرض وطال . 
ويقال: (أجبل الشاعر) إذا صعب عليه القول كأنه انتهى إلى جبل منه . 

والجبل : الضخم . 

“- القبح » يقال: أنت جَبل وجَبْل » أي قبيح'" 

ولعله اختار هذه اللفظة دون (الخلق) ليجمع هذه المعاني كلها . 

فإن ذلك يدل على الكثرة كما ذكرنا » ويدل على أن هؤلاء الذين 
أضلهم الشيطان إنما هم عتاة ظلمة غلاظ الطباع قساة القلوب كحجارة 


الجبل أو أشد قسوة لا يرقبون في مؤمن إلأولا ذمة » متجبرون على خلق 
الله ولا سيما الضعفاء ء منهم . 


وقد وصف الله سبحانه هؤلاء الصّلال م 0 # فلولك وَل إِذ َأ هم 
و 0 1 2 ور ووس رده م م 6 2 - حا سح اس لور 
بسنا تصرعوأ وللكن فت فُلُويجم وَوَيّنَ لهم أله نوأ يَعَمَلُوَتَ 


و 0 5 أ 


[الأنعام : 47 ]ع وقال : 9  :09‏ مسا لتك ا بيست وما نول 
ا ادم اص سي اس اي 
ّم موت 4 [الحديد: 117 وقال : 201111100 
رم مي و م ورك رك الظَدلِِنَ لَنِى شِقَاقٍ بعد # [الحج: 59] , 


وقال: 9# فَويْلٌلَْفسِيَةَ لو يم ين وك أو [الزمر: 5 


ومما يدل على ماذكرناه ما فعله أصحاب القرية بالرسل وبمن أمن بهم 
مما ذكره فى السورة . فاختيار لفظ (الجبل) مناسب لما ورد فى السورة 


كما يدل ذلك على قبح بواطنهم وسوء معتقدهم وأفعالهم؛ فإن عبادة 


-٠١ 5/١77 ) انظى لسان العرب (جبا‎ )١( 


سورة يس 


يه ع 8 مرت والنفوس مظلمة قبيحة » بخلاف عبادة 

3 دصل بر بأد كن 4 هذه المعاني كلها ؛ وله ان 
7 

هذا إضافة إلى أن جرس الكلمة وبناءها يوحى بالثقل » فإن كلمة 
(جبل) ثقيلة ثقل الضلال وضغطه على النفوس . وثقل الغلظة والشدة . 
وثقل القبح على النفوس . 

الوا وخر ا او 0 0 
كذيا 0 أفلد يدعو هذا إلى الاتعاظ وأخل ل ا 

وقال : # ألم تَكُوبوأ تعْقِلُونَ 4 دون (أفلم تكونوا تعلمون) ؛ لأن من عنده 
مسكة من العقل ابتعد عن طريق الشيطان وأخذ حذره منه » حتى لو لم يكن 

من العلم شيء » فإن وجود العقل كاف للابتعاد عن الضرر ومصدره. 

وجاء بالفاء في قوله : # فلم تَكُويُوأ أتعقلون # لإرادة السبية © أى أليبين 
ذلك سبًا كافيًا للبعد عنه والحذر منه؟ 

واختيار لفظ (الإضلال) أنسب شيء مع قوله: #هّذًا َم 
لتقي 410 أن التبنا للك ويك أذ وساف :ظرية ا متكا ب روا لا عياة ل نهنا 
هو إبعاد عن الطريق المستقيم . 

فالله يهدينا إلى الصراط المستقيم » والشيطان يضلنا عنه ٠‏ فأيهما 
أجدر بالعبادة؟ 

جاء في (روح المعاني) : «© وَلْقَدْ أَصَلَّ وكير جيبلا كديرا هلم كبوأ 
تَحَقِلُونَ # استئناف مسوق لتشديد التوبيخ وتأكيد التقريع ببيان عدم اتعاظهم 
بغيرهم إثر بيان نقضهم العهد . فالخطاب لمتأخريهم الذين من جملتهم 


كفار خصوا بزيادة التوبيخ والتقريع لتضاعف جناياتهم . 
وإسناد الإضلال إلى ضمير الشيطان لأنه المباشر للإغواء . . 
© أَفلَمَ وو َعقَلُونَ * عطف على مقدر يقتضيه المقام . أي أكنتم 
تشاهدون آثار عقوباتهم فلم تكونوا تعقلون أنها لضلالهم » أو فلم تكونوا 
تعقلون شيئًا أصلا حتى ترتدعوا عما كانوا عليه كيلا يحيق بكم العذاب 
اللي 
تن لحن يت 


« هَذِو َه الى كُسْرَ وُعَدُقَ © اسْلَوْها ليو يما كُثْرَ تكفرُوت © 


ليو يم عل وهم دنآ ليم وَكَدبَدُ مهم يسَا كانوأيَكْيبُونَ 9) 
وَلوَ شََآءٌ لَلْمَسَنَاعَكَ أعيْنومَ كَسَبَفُوأ الصرط تقل تروك 9 وَلَوْ نمسأ 
تكس ةف و4 

9 هذ جَهَكمْ لبي كُسْرَ وعَدُويَ 4 

بعد أن ذكر الذين أضلهم الشيطان ذكر مآلهم وحالهم ٠‏ فقد وقفهم 
على شفير جهنم وقرّعهم قائلاً: انظروا هذه جهنم التي كنتم توعدون 
فكذبتم بها واتبعتم الشيطان فاصلوها وقاسوا حرها. 

جاء في (روح المعاني): «قوله تعالى : #هَذِو جَهَمْ ألى كُكْرْ 
وَعَدُوت * استئناف يخاطبون به بعد تمام التوبيخ والتقريع والإلزام 
والتبكيت عند إشرافهم على شفير جهنم » أي هذه التي ترونها جهنم التي 
لم تزالوا توعدون بدخولها على ألسنة الرسل عليهم السلام » والمبلغين 


010 روح المعانى 5١/77”‏ . 


عنهم بمقابلة عبادة الشيطان» '' 

لقد قال: # هنزو جَهَْمُ # ولم يقل : (تلك) للدلالة على أنها قريبة 
منهم مرئية » وفي هذا من التبكيت والتقريع والتخويف ما فيه . 

وقال: ((جهنم) باسمها العلم . ولم يقل : (هذه النار) كما قا في 
سورة الطورء فإنه قال فيها: # هَذِهٍ آَلتَادُ ألتى كشر يها مَكَدب 4 
[الطور: 1١4‏ » ذلك أنه قال في الطور قبل هذه الاية : يوم دعوت كاد 
جَهَنَمَ دَغًَا # [الطور: ]١١‏ »© فذكر النار . فناسب أن يقول : 0 هنزو ألما * 
دون اية (يس). 

وقال: #الَى كُسْرْ فَعَدُوي * ولم يقل: (التي وُعدتم) للدلالة على 
استمرار الوعد وتطاوله » ولو قال: (وعدتم) لم يفد الاستمرار. 

وبنى الفعل (توعدون) للمجهول ولم يذكر الواعد للدلالة على أن 
الواعدين كثر » وأنهم جهات متعددة وهم رسل الله والمبلغون عنهم . 

وقال: (توعدون) في (يس) . و(تكذبون) في الطور . لمناسبة كل 
تعبير سياقه الذي ورد فيه » فإنه تردد في سورة (يس) الوعد . فقد قال : 

الح اح ا ا لصي ا اي ذل وم 7 اس 
وَيُولونَ مق هلذا لْوَعَدُ إن كُنسْرٌ صّدِقِينَ * » وقال: #هنذا ما وعد امن 

مك 000 مذو جَهمْ التي كُشْر وَعَدُويِ 4 ١‏ 

589 ل الاية قوله: # هَوَيلُ يَوْمَيِذٍ 
لِلَمَكْبينَ 4 [الطور: »]١١‏ فناسب قوله: (تكذبون) فى الطور » و(توعدون) 
في (يس) . 


1 :ووس المعان 41/9 ووانظر التفسين الكم ا ا 


هرك 
1 د 


© أصَلوَها الوم يما 2 تكفروي 49 
اصلوها: أمر من الفعل (صلي النار) أي قاسى حرها”'' . 


الدنيا. 
وقال: (اليوم) لما ذكر الوعد قبلها فقال: 9 هَذِو جَهََمْ لي كُشْرْ 
عدوي * . 


ل لي ا زنياه 


وكانوا يكذبون بهذا الوعد ويسخرون منه قائلين: # مي هلذا اوعد إن 
كُسْرَصدِقِنَ4 فقال لهم: اليوم تنفيذ الوعد الذي كنتم توعدونه فلا تأخير 
ولا إرجاء. 

ولذا تردد ذكر (اليوم) في هذه الآيات بإزاء ذكر الوعود فقال: ## فَالْموم 
ا ظلَمُ نَفْسٌ هيما » وقال: #إنَّ أضحنب ألْنَة لوم في سّكُلٍ فَكهُونَ 4 . 
وقال# أَصَلوُهًا لوم يما كك تكفروت *2 وقال: « لوم َخْيِمُ ع 
أفوههم * . 

وقال: #ا يما كس تَكمْرُوت 4 للدلالة على استمرارهم على الكفر » 
ولم يقل: (بما كفرتم) فإن ذلك لا يفيد الدوام والاستمرار. وهو بإزاء 
قوله تعالى في الآية السابقة: *9 كُسّمْ ُوعَدُوَ* الذي يدل على استمرار 
التذكير والوعد. فدوام الوعد من الرسل وأتباعهم قابله دوام الكفر منهم . 

وقوله: (تكفرون) يفيد الإطلاق » فهو لم يقيد الكفر بأي قيد» فلم 
يقل مثلا: (بما كنتم تكفرون بالله أو باليوم الآخر) أو غير ذلك . 

إن الفعل (تكفرون) يحتمل معنيين : 


(0) ينظر لسان العرب (صلو) .7١١7/١9‏ 


سورة يس 50 


الأول: معنى الكفر الذي هو نقيض الإيمان . 

والآخر: الكفران الذي هو نقيض الشكر وهو الكفر الدبي؛ ٠‏ قال 
تعالى : « مَكَفَرَتٌ يِأَنْح أَّهِ 4 [النحل : 5 » وقال: # وأشكروا لى 
ولا تَكوئون *# لالتعرة: 6056 وكلاهما موجب للنار. ولو قيذه لتعين 
بمعنى واحد دون آخر ء فهم كانوا يكفرون بالله وبعموم ما يجب الإيمان 
به كما كانوا يكفرون بنعمه تعالى . 

والسياق يقتضي هذا الإطلاق وإرادة المعنيين » ذلك لأنه تقدم ذكر 

كما أنه عدد عليهم نعمه وآياته فكفروا بها وجحدوا. فقد ذكر أنه أحيا 
الأرض الميتة . وأخرج منها حبًا منه يأكلون » وجعل فيها جنات من 
نخيل وأعناب » وفجر فيها من العيون ليأكلوا من ثمره. وذكر أنه خلق 
لهم أنعامًا هم مالكون لها » وأنه ذللها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون . 
١‏ وَكَم امَف مارب أ تفوت ؟ يس : 1 . 

فهم كفروا بالله وكفروا بنعمهء فناسب أن يأتي بما يجمع هذين 
المعنيين فأطلق ولم يقيد. 

٠. ٠ .‏ 5 1 ه كو | اروس 9 رء 

جاء في (التفسير الكبير) في قوله: # أصَلَوَهَا لْيْوَم يما 521 
تمكو ور 5 : «وفي هذا الكلام ما يوجب شدة ندامتهم وحسرتهم من ثلاثة 
أوجه : 

(أحدها): قوله: (اصلوها) » فإنه أمر تنكيل وإهانة » كقوله تعالى : 
2 معاون (الدخان 5 
وأيامها 9 © ور بشن البوه العذاب.. 


0 9 علطو ليا تجة 


دوه سه 

(الثالث): وقوله تعالى: # بمَا كنثم تَكفروت4 فإن الكفر والكفران 
ينبئ عن نعمة كانت يكفر بها » وحياء الكفور من المنعم من أشد الالام » 
ولهذا كثيرًا مايقول العبد المجرم: افعلوا بي مايأمر به السيد 
لحو بم لدو 7 ْ 
زه لحصررى اجن -- . 
قد تق ل : لقد أ 8 اوت لاوم سخ ونس ذو سمرر 
وقد تقول: لقد أوجز ههنا فقال: # أَصَلوها الوم يمَا كنث م تكفروت». 
في سورة الطور وأطال فقّال: ( سارها متيو آو ا كت نوا سوا 


2 إتَمَاصُوَوْدَمَا تر تَعَمَلوْن4 [الطور: 17] فلم ذاك؟ . 


فنقول : إن كل موطن اقتضى ما ورد فيه ( فإن الجناء فى (يين) مقام 
إيجاز 2 وفي الطور مقام تعصيل . فقد قال في (يس) ا 
4 و لع سح م م م وه لسعو 
كر بارعا لوم يما سو ولم يزد على 

في حين قال في الطور: ## هيل يَوْمَيذٍ 5 © الب ع ف حوس 
يَلْعَبُونَ 2 يوم يُدَعُورتَ 0 َلمَّارُ ألّى كسم يها 
مُكَدْبونَ (ي) أفحر هذا أ 0 
ليح إتَمَا روما ثم تَعْمَلُون4 . 

ومن النظر في النصين يتضح ما يأتي : 

. أنه فصل في ذكر صفات أصحاب جهنم وعقوباتهم في الطور‎ - ١ 
وذكر ما لم يذكره في (يس). فإنه لم يزد في (يس) على قوله في أهل‎ 
النار : ا . في حين قال في الطور: 9# فُويْلٌ‎ 
يَوْمبِذِ لِلَحَكَدينَ (() الَذِنَ هُمْ في حْوْضٍ يَلْعَبُونَ (()ا يوم يُدَعُورت إل مَارٍ جهنم‎ 
5 

؟ - لما فصل في ذكر صفاتهم وعقوباتهم ما لم يفصله في (يس) أكثر 


1 


.٠١١/75 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة يس 


من تبكيتهم وتقريعهم فقال: آ هذه 1ل 
ل ا رو 
ار 0 
أنة 20 « وَلْقَدَ أَصَلّ مني جبلا كَثِيرًا4 فذكر الضلال 
عل السو في حين ذكر في الطور أنهم يكذبون بالنار فقال: # هذه 
لتَادُ ألّى كسم يها كُكرَب ن46+قلننا كان التكذيب :واقعًا غلى الثان ثاسيت 
أ يفص اقول فها بطب الكام عليه وأذ بيصرهم بها ويكتهم علي 
فقال: # هزه ألتَادُ ألتى كش يها مُكَدَوْنَ أفيحر هذا آم أَنْرٌ لا 
اليتروت 3 نجنا انار انا 1 12 61 1 6 1ت 


ا 0 


تَعَمَلون# 
- إن المذكورين في الطور أكثر ضلالا وكفرًا من المذكورين في 

الإو بودي ود « وَلَمَدَ أَصَلَّ مني جبلًا كَدِبرا» والضال 
قد يكون كافرًا » وقد يكون لا يزال في دائرة الإسلام إلا أنه قد يعمل عمل 
أهل الضلال في أمر ما كالزنى وشرب الخمر وغيرها من الموبقات . 
فصاحب هذه المنكرات ضال غير أنه ليس كافرًا . فال تعالى في تقسيم 
الموراريق: يي أنَهُ لَحكُع أن مَضِلُوأ 4 [النساء: ]١75‏ » و(أن تضلوا) 
ليس معناه: أن تكفروا. 

أما في الطور فقد قال: ‏ مَويَلُ يومد َلمَكَذِيينَ © الَذبنَ هُمْ في حَوْضٍ 
يَْعَمُونَ (©. . . هذه آلَّارُ ألتى مشر يها كَكدْب 3 

. أنهم مكذبون على العموم ## فَويلُ يَوَمَيِزٍ لََمَكديينَ‎ - ١ 

؟ - وأنهم في خوض يلعبون . 

9 - أنهم يكذبون بالنار # هنزو 1!: مَارُ لي كشر يها تَكَزَْبونَ4 . 

فناسب أن يزيد في عقوباتهم ويفصل في ذكرها . 


6 م 
ع موأسواة علي اروم 


ا 
شار 
أو 


> كن 
ص 


ل 


2 50 


وه 
2 


« الوم نحم عَك أفويههم وَدُكلْسا ايدِِمْ وَتَشْبَدُ أََجَلْهُم يما كاثوأ 
يبون 40 

في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والنسائي وغيرهما عن أنس 
رضي الله عنه في قوله تعالى : # اليو نحم عل أفوههم * قال : 

«كنا عند النبي كَل فضحك حتى بدت نواجذه » قال: أتدرون مم 
سكف فنا الانيا وسول الى كال من سيخاطظ:ة العيدبونة. شرل يا 
رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: إني لا أجيز على إلا 
شاهدًا مني. فيقول: كفى بنفسك عليك شهيدًا » وبالكرام الكاتبين 
شهودًا » فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي فتنطق بأعماله » ثم يخلى 
بينه وبين الكلام. فيقول: بعدًا لكنّ وسحقا فعنكن كنت أناضل» ”'' . 

جاء في (التفسير الكبير): «إن الله تعالى أسند فعل الختم إلى نفسه 
فقال: (نختم) وأسند الكلام والشهادة إلى الأيدي والأرجل ؛ لأنه لو قال 
تعالى : (نختم على أفواههم وننطق أيديهم) يكون فيه احتمال أن ذلك كان 
_ جبرًا وقهرًا » والإقرار بالإجبار غير مقبول » فقال تعالى : # وَيَحلْمناً 

م وََهْهَدُ أَمُُهُم 4 أي باختيارها بعدما يقدرها الله تعالى على الكلام 
ليكون أدل على صدور الذنب منهم . 

(الثانية): منها هي أن الله تعالى قال: # وَيُكَلْما دِيم وَتَشْبَدُ 
أَيَجُلْهُم 4 جعل الشهادة للأرجل والكلام للأيدي ؛ لأن الأفعال تسند إلى 
الأيدي » قال تعالى : # وما عَمِلَتَهُ م عَعِآنَهُ أيهم * أي ما عملوه » وقال: # ول 


. 57/77 ينظر تفسير ابن كثير "/ لالاه » روح المعاني‎ )١( 


سورة يس 


ُلْقُوأ يريع #4 [البقرة: 155]» أي (ولا تلقوا بأنفسكم) فإذًا الأيد 
. : , يي و 2 ع . يي 


_- 


كالعاملة . 


والشاهد على العامل ينبغي أن يكون غيره » فجعل الأرجل والجلود 
من جملة الشهود لبعد إضافة الأفعال إليها» '”'' . 


وجاء في (روح المعاني): «ونسبة التكليم إلى الأيدي دون الشهادة 
لمزيد اختصاصها بمباشرة الأعمال» حتى أنها كثر نسبة العمل إليها 
بطريق الفاعلية » كما في قوله تعالى: # يوم ينظر الْمَرْهُ مَا قَدَمَتَ يَدَاهُ # 
[النبأ: ]٠‏ » وقوله سبحانه: ل وَمَاعِلتَهُ أِيِهمٌ» وقوله عز وجل: #ايمَا 
كتنت ايف الانى 4 [الروة 11م وقولة حل وضلا * مما 5ت 
يدِيَكْرَ # [الشورى: ]0٠‏ إلى غير ذلك ٠»‏ ولا كذلك الأرجل » فكانت 
الشهادة أنسب بها لما أنها لم تضف إليها الأعمال فكانت كالأجنبية » 
وكان التكليم أنسب بالأيدي لكثرة مباشرتها الأعمال وإضافتها إليه . 
فكأنها هي العاملة» ' '' . 

وقد تقول: لقد قال الله تعالى في سورة (النور): # يوم تَشَهَدَ لمهم 


2_7 مح علا عثر سا 


لْسِنتَهُم يديع الهم يمَا انوأ يصْمَُو4 [النور: 4؟] . 
فجعل الألسنة تشهد عليهم » وهنا ختم على الأفواه » فلم ذاك؟ 
فنقول: إن السؤال ساقط من أساسه . ذلك أن الذين ذكرهم هنا 
صنف » والذين ذكرهم في سورة النور صنف آخر ء ولا يقتضى أن كل 


أهل الحشر يختم على أفواههم وأنهم يحاسبون على نمط واحد » بل إن 
كل صنف يحاسب بما يقتضي الأمر وتكون الشهادة عليه بما ينبغي . 


.٠١7-١١١/575 التفسير الكبير‎ )١( 


:روت المعانى 17/107 


.م 0 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن المقام مختلف » ذلك أنه في 
سورة النور ذكر قصة الإفك ورمي المحصنات وما لاكته الألسنة من بهتان 
فكان المناسب أن يستنطقها ؛ لأنها هي التي قامت بالجرم وجمع إليها 
الأيدي والأرجل . ثم إنه تكرر ف فى السورة ذكر الشهادات والشهود » وإن 
الشهادات إنما تكون بالآلسنة . فتاتي ذلك أيضًا استنطاقها . 


هر ىك > 


قال تعالى : # وَالذِبنَ يمون المخصتات ث2 ذا بأرية شيله فا ادوهي نيت 
جَلْدَه* ورمي المحصنات إنما يكون باللسان. 

قال تعالى : #وَالدنَ مون أزواجهم ولر يكن لم شهكله إل أ نسم فشَهلرَةٌ حل 
م هرات بال إِنَّمَ لمن الصبدوت * ورمي الأزواج إنما يكون باللسان. 


سس سس 20000 


وقال: وروأ عَنهَا العذاب أن تشهد ريم بدت يله نَم لمن الكذييت * 
وشهادتها إنما تكون بلسانها . 

وقال: #إنَّ اين جَآءو يلافك عْضببَةٌ مَك © والإفك هذا إنما افترته 
الألسنة. 

7 س7 ع رض هه سه ساح يس رؤيره م تآ ا 

وقال: # لَوَلا جاءو عليه بأريمةٍ شهداء وإِذ لم يأتوأ بالشهدَاء اولح 
هم الْكَذْبوتَ* » والشهود إنما يشهدون 3 

5 مي در 1( سك سس بر جر امك 

وقال: # إِذ بويد الست ويَقولونَ يأفواً نس لكم يد عل # » وهو 
ظاهر . 

وقال: َ لذبن سورك السحتتف العا لْعْلفِلتِ الْمَتّمِتتَ تِ لَمِنْوَا في ألدَّنا 


مو 


وَاَلآخْرَةٍ4 . ورمي المحصنات إنما يكون باللسان» فناسب ذكر الألسنة . 
بل هو المناسب لا غيره » فلا بد أن يستنطقها ويسألها . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن ذكر الختم على الأفواه في (يس) 
مناسب لما ذكره بعد من تعطيل الأعضاء » فقد قال بعدها: # ولو هَمَآءُ 


سورة يس 


َلَمَسََاعَكَ أيهم * » وقال : # وَلَوْ تكككه لَسَحَتهُرْ عل مَكَائَتِهِمَ َم 
أَسْتَطدعُوأ مُضْسيًا وَلايبَحِعُويت* » فناسب ذكر الختم على الأفواه في (يس) 
دون سورة النور. 

وقد تقول: ولم جاء بها في سورة النور على هذا الترتيب فبدأ بذكر 
الألسنة ثم الأيدي ثم الأرجل؟ . 

فنقول: إنه بدأ بذكر الآلسنة » لأنها هى التى افترت ورمت بالإفك » 
وقذفت المحصنات الغافلات المؤمنات » فهي آلة هذا الفعل القبيح . 

وقدم الآيدي على الأرجل ؛ لآن الأيدي ينسب إليها العمل 
والكنسيا. قال تعالى : رم نطر اله مَاهَدَمَتَ يدا # [العيا : »]5٠‏ وقال: 
0 َلِكَ يِمَا َدَّمَتَ أيرِيكج # [آل عمران: ]١187‏ » وقال: # وما أُصَبَحَكُم من 
يه 2 سر رس سا سر عو 0 ره 
مُصِبَةٍ قِسِمَا كَسَبَتٌ أَيُرِيَكرٌ # [الشورى : .]"١‏ 

وقد تقول: ولم قال في آية (يس): # يما مانو يكسيُوتَ 

وقال فى آية النور: # يمَا كنوا يَحَمَلُونَ4؟ 

فنقول : لقد شاع جو الكسب في (يس) . وشاع جو العمل في النور. 

فقد قال في (يس): #وَدَايَهُ َم الْأَرْض الْمَبمَهُ أحييتها وَأَخْربنًا ينها حب 


ىا 
| 6 -ه 
> حبعو سء وير سس ا 


َمِنَهُ يأحكلونَ (7) وَحَعَلْنا فيها جَنَتٍ من بل وأعنئب وهَجَرنا فا مِنَ 
ور ا يوه هه 
العبون 9 يأك لوأ من ثرو © [يس : 7 0] . 

وقال: # وَعَلقَنَاهُم من مَثِْه ما يَصبُونَ# [يس : 47]. 

9 ا ساس ا 2 م6 سهد اس سلا صر ١‏ 

وقال: وَإِذَا قِبِلَ هم فقوا ممَا رفك أله # ل يدن : /ا:]» وما رزفهم الله 
د 

وقال: “ول روأ أنا حَلقََا لَهُم يما عَيِلَتْ دين أنمك فَهُمُ لها مَلِكوْنَ © 
مو ١ل/ا]‏ » وملكهم لها من الكسب . 


كن 


5 ررك قاين شو ورج لحي وس 2 111 - جع ره جه 
وقال: 3 وَدَلْنَهَا طم مهنا ركوبهم ونه يا ُو () وم فيا مَفِعُ وَمََارِبُ 
أفلا د ورك 4 اسن 75217 


فسورة (يس) شاع فيها الكسب . 
أما سورة النور فقد شاع فيها العمل . 
قال تعالى : # وَاللَهُ يِمَا تَعَمَلْوَ علي 4 [النور: 18] . 


ه22 و و لا 


وقال: 3# ليجزبهم أله أْحسَن مَاععلُوأ ويَرِيدَهم ين فَضْلِو# [النور: 88] . 


و 


وقال: # وَالْرِنَ حكفروا أعملهم كراب بقيعَة يحسبه الظمَحَان م4 [النور : 
9] . 
وقال: # إِنَاللَهَ حير بِمَاتَحَْمَلُونَ4 [النور: 57]. 
5 لي 07 سر سا لو 0 2 _ 6 م م مدهو ماه دوك وج 20 
وقال: # وَعَدَ الله الْذِينَ «امنوا مدكر وعيلوأ الصَلِحَدتٍ لِسَتَخْلِفتهمٌ في 
الأرض * [النور: 50]. 


سآ 


فناسب ذكر الكسب في (يس) والعمل في النور. 
إن آية (يس) هذه مناسبة لما ورد في أول السورة وهو قوله: © إِتَّانحَنَ 


وو ملح سا ساس اح ل لو ات و سس م حرق 


قد 
.. دج 7 بورح سا الت ره 
وقال : “9 ووم يررَحَعُون إِليّهِ فِيْسَتهُم يَمَاعِمِلُوا# [النور: 15]. 


فقوله : « َيُكيْس أَيْدِمَ 4 مناسب لقوله: « وَيَكَحْبْ ما مُأ * 
فالكتابة إنما تكون بالأيدي . وإنه كثيرًا ما ينسب التقديم إلى الأيدي كما 
ذكرنا » نحو قوله: # ذَلِكَ يِمَاهَدَمَتَ أيريك4 . 

وقوله: (وآثارهم) مناسب لذكر الأرجلء» فإن الاثار كثيرًا ما تكون من 
أثر الأرجل » وقد قيل فيما قيل : إن (آثارهم) تعني آثار أقدامهم إلى 


سورة يس 


المساجد” '» فناسبت هذه الاية جو السورة من كل ناحية» والله أعلم . 


تعد لدم نت 


آ# سس ار أ 


وَلَوَ فسآ لَطْمَسَسَاعَكَ عبني فَسْبَبَقُوأ الضرط تقل روكت 40 
الطمس : إذهاب الشيء وأثره جملة حتى كأنه لم يوجد'" 
وطلميين العيرة ١‏ 'تعقية اقيق العنية صقل الغوند شوش قاذ بين لها 


جاء في (لسان العرب): #«طمس الله عليه يطمس + وطمسه » وطمس 
النجم والقمر والبصر: ذهب ضوؤه. وقال الزجاج: المطموس: الأعمى 
سخا وي و او 0 .. ويكون الطموس 
بمنزلة المسخ للشيء » وكذلك قوله عز وجل: # مِّن قَبْلٍ أن نَطِمس 


وجوها له تسا 02 


.. ربنا اطمس على أموالهم . أي غيّرها» ””'. 

ومعنى الاية أن الله لو يشاء لأذهب أعينهم وأزالها حتى لا يبقى لها 
شق ولا جفن . 

وهذا عمى ومسخ . فإن الأعمى من لا يبصر وقد تبدو عينه كأنها 
سليمة حتى لا يظن الناظر إليه أنه أعمى » أما المطموس فإنه عمى البصر 
وذهاب العين فلا يبين لها أثر . 


. 770 /ا١ انظر التفسير الكبير 65”/ 59 » البحر المحيط‎ )1١( 
.7 55 /ا١ (؟) البحر المحيط‎ 

(") الكشاف ”7/7 097. 

(4) فتح القدير 51/5 7. 

. 277 /7 لسان العرب (طمس)‎ )١ 


558 9 عَلِجروا توي ايان تجةاكبد 


ولم يقل: (ولو نشاء لأعميناهم) وذلك ليشمل العمى وزيادة وهو 
ذهاب العين وإزالتها » وهذا هو المناسب لقوله بعد: # وَل شَمَ 
َسَحْتَهُرْ عل مَحِكَائَتِوَِ 4 فهذا مسخ عام ٠‏ وذاك مسخ جزثي . 
وقد ورد التعبيران في القرآن الكريم » فعداه ههنا بعلى فقال: # لَطْمَسَنَا 
عَلَ أَعينيم ‏ 4 وعداه فى سورة القمر بنفسه فقال في قوم لوط : # وَلْقَدٌ 
رودو عن صَيْفوء فَطْمَسنَا أعَيموحَ هَذُوفُوا عَذَان ودر 4 [القمر: 0] » وهما عند 
أهل اللغة بمعنى واحد. 

فمعنى (طمسه): أزاله ومحا أثره » ومعنى (طمس عليه): غطاه بما 
يطمسه فلا يبقى له أثر ولا يبين منه شىء » فيكون الطمس عليه أشد من 
الطمس ٠»‏ فإنه يكون طمسًا ويكون فوقه ما يغطيه فلا يدخل فيه شىء 
ولا يخرج منه شيء . ونظيره في العربية (ختمه) و(ختم عليه) . 

جاء فى (لسان العرب): «ختمه يختمه حْتّمًا وختامًا. . . طبعه فهو 
مختوم. . . والختم على القلب أن لا يفهم شيئًا ولا يخرج منه شيء كأنه 

قال أبو إسحاق ختم وطبع في اللغة واحد... وهو التغطية على 
الشيء والاستيثاق من أن لا يدخله شيء» ''' . 


وجاء فى (القاموس المحيط) : (اختمه يختمه ختمًا وختامًا: طبعه. 


. 07/١6 لسان العرب (ختم)‎ )1١( 


سورة يس 


وعلى قلبه : جعله لا يفهم شيئًا ولا يخرج منه شيء» '' 

فالختم على الشيء أشد من ختمه وذلك لتغطيته بما يمنع الدخول إليه 
والخروج منه » وكذلك طمسه وطمس عليه . 

وقال ههنا : لَطَمَسََا َك أَصسِم # للدلالة على شدة المسخ والطمس 
وهو المناسب للمسخ العام الذي ورد بعده. 

وقد تقول: ولم قال في القمر: #8 فَطْمَسَنآ أَعَبِمَهُم 4 من دون (على)؟ . 


والجواب : اها ذكره في لبد أشد . ذلك أنه قال: # فاستيفواأ 
الصرط كاقل يرود يرت #. في حين لم يزد على قوله : « مس عيبم 4 


في سورة القمر- كما ذكرت . 

ثم إنه مناسب لورود (على) في الختم قبل هذه الاية وهو قوله: 
+ الوم نحم عل أفوههم* 

هذا علاوة على أن السياق في (يس) فيما يفعله ربنا من العقوبات 
بد ووس لابوا سيب : # لوم نحم عل أفوههم 


لس يديم وَتَشَبَدُ َرَجْلْهُمبِمَا 0 


وقال ههنا: # وَلْوَ شماه َطْمَسَنًا علخ عينم فاشَيقوا القوفل كارن 
سصرورت * 

قال بعذها :98 و31 نمك لمسختدف عل مَكانَتَهمَ هما اسبتطلما 
مْسيًا ولا رتجعو # . 


وقوله: * فَاسَئَبِهُوأ آلضَراط # يحتمل ثلاثة معان : 
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أحدها: استبقوا إلى الصراط » أي تسابقوا للوصول إليه . 


والمعنى الثاني : بادروا إليه » مثل قوله تعالى: #فَاسَتَيفوا الْحَررت # 
[البقرة: ]١54‏ » أي بادروا إليها. 
والمعنى الآخر : أي جاوزوه وتركوه فلم يهتدوا إليه . 
م ص+ عسوم اج ع رصي ماكر م ص - ع 
«تميما التو : أي بادروا إليها. وقوله: # فاستبفوا الصَرطٌ © أي 
جاوزوه وتركوه حتى ضلوا . . 


ف < سر 


# وَأَسَتَبَقَا ألباب* معناه ابتدرا الباب يجتهد كل واحد منهما أن يسبق 
صاحيه) 00 


وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة » فإنه لو طمس على أعينهم لتسابقوا 
وابتدروا للوصول إلى الصراط ٠‏ ولكنهم لن يهتدوا إليه . 

جاء في (الكشاف): «# فَاسَئَبَقُوا آلضَرط * لا يخلو أن يكون على 
حذف الجار وإيصال الفعل » والأصل : فاستبقوا إلى الصراط » أو يضمن 
فعض العدوو 1 أن يجا الصضراط :مسبو فا لأ مسيوقا إليقام أ بعصي عاق 
الظرف ٠»‏ والمعنى: أنه لو شاء لمسح أعينهم » فلو راموا أن يستبقوا إلى 
الطريق المهيع الذي اعتادوا سلوكه إلى مساكنهم وإلى مقاصدهم المألوفة 
التي ترددوا إليها كثيرًا كما كانوا يستبقون إليه ساعين في تصرفاتهم 
موضعين في أمور دنياهم لم يقدروا » وتعايا عليهم أن يبصروا أو يعلموا 
جهة السلوك فضلا عن غيره. .. أو لو شاء لأعماهم فلو طلبوا أن يخلفوا 
الصراط الذين اعتادوا المشي فيه لعجزوا ولم يعرفوا طريقا» ”" . 


.١17/١7 لسان العرب (سبق)‎ )1١( 
.0977/” (؟) الكشاف‎ 


سورة يس 


فجاء بالفعل (استبق) ليشمل هذه المعاني كلها. ولو جاء بالفعل 
(تسابق) أو (بادر) أو (ضل) لتعين معنى واحد ولم يحتمل هذه المعاني . 

ثم إن هذا هو المناسب لقوله: # لَطْمَسَا عَلكَ أَضِنهِمَ * » فإن شدة 
الطمس - جعلتهم لا يهتدون إلى الطريق الذي اعتادوا سلوكه . 

ثم قال: # قأف روت *# قيل: ومعنى أنَى يبصرون: كيف 
يبصرول. 

لقد قال: # وَلَوَ هَمَآكُ # ولم يقل: (ولو شئنا) للدلالة على أن عدم 
الطمس لاستمرار عدم المشيئة » ذلك أن (نشاء) فعل مضارع يفيد الحال 
والاستقبال وقد يفيد الاستمرار » أما (شئنا) ففعل ماض وهو يفيد 
الوضئى: 

جاء في (روح المعاني) : ١ق‏ وَلْوَ ضْمَآمْ # لأعميناهم ( وإيثار صيغة 
الاستقبال وإن كان على المضي لإفادة أن عدم الطمس على أعينهم 
لاستمرار عدم المشيئة » فإن المضارع المنفي الواقع موقع المضي ليس 
بنص فى إفادة انتفاء استمرار الفعل » بل قد يفيد استمرار انتفائه» ''' . 

فانظر كيف قال: (طمسنا) بدل (أعمينا) وهو يشمل العمى وزيادة. 

وقال: ( على أعينهم) وهو يشمل الطمس وزيادة وهي الت لتغطية 

وقال: (فاستبقوا) وهو يشمل المسابقة وزيادة » والمبادرة وزيادة . 
والضلال وزيادة » إذ هو يجمع هذه المعاني كلها . 


ا مومه المت 7 


01 ُ عرو !عي انا بجقاديه 


وقال: (الصراط) ولم يقل: (إلى الصراط) ليشمل معنى (إلى) 
والتعدية المباشرة. ولو قال: (فاستبقوا إلى الصراط) لم يحتمل معنى 


الضلال . 
وقال: (فأنى) وهو يشمل معنى (كيف) وزيادة . 
والبحين برب الخالمين: 
07 5 
ولو كقسة لَسَحَْتهُرْ عل مَكَابَتِهِمْ هَمَا استطلهوأ مُْضسيًا ولا 
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المسخ : تحويل صورة إلى صورة أقبح منها ' » وقد يكون التحويل 
إلى حجر أو غيره من الجمادات أو إلى حيوان 00 

والمكانة: هي المكان » كالمقامة والمقام”'' » والمكانة: المنزلة. 

ويقال: (عمل على مكانته) يعني على حاله وعلى ما هو عليه » قال 
تعالى : # قل يَْقَوْمِ أَعَمَلُوا عل م مَكَانِحَكُمَ إن عامل # [الأنعام: 10] » أي 
على حالكم . 

جاء فى (لسان العرب): «المكانة : المنزلة » وفلان مكين عند فلان : 
بين المكانة » والمكانة : الموضع. . . والمكان: الموضع . والجمع 
أمكنة وأماكن» ”*'. 


وجاء فيه أيضًا: «#أعَمَلُوا عل مكاتيِحكم # ؛ أي على حيالكم 


)010( لسان العرب (مسخ) 717/5 . 
(0) ينظر فتح القدير 7517/5. 
فر روح المعاني 71/ 45 . 
(5) لسان العرب (كون) .7577/1١1/‏ 


سورة يس ام 


وناحيتكم » وقيل: معناه: أي على ما أنتم عليه مستمكنون. الفراء: لي 
والجمع مكانات » ولا يجمع جمع التكسير» '''. 

ومعنى (لمسخناهم على مكانتهم): أي لمسخناهم على أمكنتهم 
فلا يستطيعون مغادرتها. أو لمسخناهم على حالتهم التي هي عليها 

جاء في (الكشاف): «المكانة والمكان واحد . كالمقامة والمقام. أي 
لمسخناهم مسخًا يجمدهم مكانهم لا يقدرون أن يبرحوه بإقبال ولا إدبار 
ولا مضي ولا رجوع»"''. 

وقال: # عل مَكاتيِحكم 4 ولم يقل: (على مكانكم) ليشمل المكان 

وقدم المضي على الرجوع لأكثر من سبب : 

منها: أن المضي أهم من الرجوع . ذلك أن الناس يريدون المضي 
إلى أعمالهم وحاجاتهم والرجوع فيما بعد » فبدأ بما هو أهم . 
الطريق » ذلك لأنه سيعود فى الطريق التى جاء فيها. أما المضى فقد 
يكون في طريق غير مألوفة ولا معروفة فيكون المضي أصعب من 
الرجوع . 

هذا إضافة إلى أن المضى هو ابتعاد عن محل الإقامة والمنطلق » أما 
الرجوع فإنه عودة إليه . فيكون الرجوع أسهل . فبدأ بالأصعب » وذلك 
كما يقول الناس : هو لا يستطيع المشي بل لا يستطيع الحركة فيبدأ بما هو 


.7٠١ /١ا/ لسان العرب (مكن)‎ )1١( 
.0047/” الكشاف‎ )“6( 


ا 

تقول متحديًا : إن استطعت فاقفز ثلاثة ة أمتار » بل اقفز مترين . 
0 ةا نهنا . ونحوه ما ورد في القرآن من التحدي فقد قال أولا: 
« فَأنوأ ِعَشّرٍ سور مَل مفارياتٍ # [هود: ]١*‏ » فلما عجزوا قال: « هَأَوا 


-« 


سَُورَة من مَثْلِوء # [البقرة : *7373 | 0 فبدأ بالأصعب ثم تلاه بما هو أيسر ليكون 


ار لد رسيا اي 

جاء في (التفسير الكبير): «قدم المضي على الرجوع . لأن الرجوع 
أهون من المضي ؛ لأن المضي لا ينبئْ عن سلوك الطريق من قبل » وأما 
الرجوع فيّنبئْ عنه » ولا شك أن سلوك طريق قد رثئي مرة أهون من سلوك 
طريق لم يُّرء فقال: 9هَمَا أسَتَطلعوأ مُضيًا 4 ولا أقل من ذلك وهو 
الرجوع الذي هو أهون من المضي» ""' . 

إن هذه الاية والتي قبلها ‏ أعني قوله : # ولو هَمَآءُ شَمَآهُ لَطْمْسَنا عل أَصِنم عن 

ابش اضررمط لكل تنيزرسك © ول ئصة سخ : عل مَسكادو:" 
هَمَا أسَتَطنعُوأ مُضْسيًا لجعو 4 - مرتبطتان بما ورد في أول السورة وهو 
قوله : © إِنَا جَعلنا فى قم أفكلا مه إل ادن مهم فسخوة () وَحََلَا من 
بن دهم محَدَاوَمِن حَلفهم سَدً فأَعْسَيِهُمْ فَهِمْ لا بمِرُونَ * » ذلك أن قوله : 
« وَلَوَ نَع لَمسَحَتهُرٌ عل مَكاد تم هما هوا مضي يموت 4 
نظير قولة: 9 إِنَا جَعلن]ا ف ف أعكقهم أغكلًا َّهىَ إل ادن مَهُم مسحو مُقَمَحُونَ 02 
مَِعَلنًا من بن أيد هم مسد و من حَلَفِهِمَ سَدَّا 4 ) فهو لاء الذين جعلت في 
عاتب تلزنو عل من بين اندي جك وب حلت ويد كا لمعيو يد خين 
الا 00 


0 1 2-1 سلس آر الى لم 2 م موس سس 
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رع < بح م ووو ترح 


معرورت هه نظير قو له : 00 3 فاغشينلهم فهم ا مصرون# . 

والطريف في هذا الارتباط أنه جمع في هذين الموطنين بين الأمر 
الخارجي والذاتي الخلقي 5 وبين الآمر المعنوي والمادي ؛ وبين الحقيقة 
والمجاز. 


01 


فقوله: * * وجَعَلَْا من بين دهم مكدًا وَمِنْ حَلْفهم سَدَا ما فهملا 
بصِرُونَ 4 إنما كان عدم الحركة وعدم الإبصار لأمر ا 00 
وذلك أنه كان من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد . فأغشاهم فكانوا 
لا يستطيعون الحركة والإيصار لذلك » لا بسبب عاهة بدنية . 

وام قولة: © وزو مقا لسكا لَطَمَسَمًا علخ أَصِنهِمَ سيقو 
سروت * فإن عدم الإعبار زتها كان سمي طن آله الرؤية في الجسم 
وليس بسبب مانع خارجي . 

وكذلك قوله: # وَلَوْ قتسة لَمسَحَتهُرٌ عَل مَكاتَتِهِمَ # فإن عدم 
الحركة بسبب المسخ » وذلك بتحول الجسم إلى شيء لا يستطيع 
الحركة » فإن عدم الإبصار وعدم الحركة إنما كان بسبب ما حصل 
للجسم ذاته وليس بسبب خارجي . 

فجمع في الموضعين بين المانع الخارجي والمانع الجسماني . 

ثم إن قوله: لآ ( نملا أعتقهم غلا هئ إل الأدْقان مهم مُفسَحُوة 90 
وَجَعلنا من ببنِ يدهم محَداوَمِنْ َلفهم سد سَذَاِ ليس ذلك على الحقيقة » وإنما 
يراد منه الموانع من الإيمان وهي موانع نفسية وليست مادية حقيقية . 

وأما قوله: ‏ وَلَوْ شَمَآهُ لَطَمَسَا عَلكَ أَضِتهِمَ . . . * . وقوله: # وَلَو 
نع لمَسَحْتهُمٌ عَل مَكاتَتِهمٌ . . . * » فيراد به الحقيقة. وأن 
المقصود تعطيل آلة البصر وتعطيل حركة الجسم على الحقيقة ؛ فأريد 


بأحدهما موانع الإيمان ‏ وهي, أمور نفسية مجازية ‏ وبالأخرى موانع 


1 د عَلوا نص ابيا جواكن 


حقيقية » فجمع بين الحقيقة والمجاز » والمادة والروح » وهو تناظر 
وقد تقول: لقد قال عندما ذكر الصيحة : « ولا إِك أَهْلِهمْ بتجغوت * 2 
فذكر الجهة التي يرجعون إليها. وقال هنا: # ولا يتْحعُوت* . فلم يذكر 


والجواب: أنهم هنا لا يرجعون إلى جهة أصلا ‏ وذلك أنهم 
ممسوخون لا يبصرون شيئًا ولا يعلمون شيئًا » فلا يعلمون جهة الأمام 
ولا جهة الخلف . ولا يعرفون أهلهم من غيرهم » ولا يعرفون مكانًا 
يرجعون إليه » بل ليس لهم الان أهل يعرفونهم أو يأنسون بهم » كما أن 
أهلهم لا يعرفونهم وهم ممسوخون ء فلم يذكر أنهم يرجعون إلى جهة . 
بخلاف أهل الصيحة . 

وقد تقول: إنه نفى الاستطاعة عن المضي » ولم ينف الاستطاعة عن 
الوعوع + فقد :قال < مننا | تاقوا موزيكا و1" لحثريت #اوالا ينمو غطات 
(لا يرجعون) على (المضي) ؛ لأن مفعول (استطاع) لا يكون جملة » فلم 
لم يقل: (فما استطاعوا مضيًا ولا رجوعا) فيكون نفى الاستطاعة عن 


فنقول: إنه لو قال ذلك لم يدل على الاستمرار والدوام في عدم 
القدرة على المضي والرجوع » بل قد يكون ذلك منقطعًا فيستطيع بعد 
مدة على ذلك » كما تقول: (لقد ضربته فما استطاع مشيًا ولا قيامًا) فقد 
يحتمل أنه استطاع بعد ذلك » فهذا لا يعني الاستمرار والدوام » فقوله: 
(ولا يرجعون) أفاد دوام عدم الرجوع . فكان ذلك أولى من القول: 
(ول ور ا 


وقد تقول: لقد علمنا أن قوله: (ولا يرجعون) أفاد عدم الرجوع على 
بعد ذلك ». كما في قولك: (فما استطاع مشيًّا ولا قيامًا) . 

والجواب: كلا » بل إنه أفاد عدم الاستطاعة على المضي على جهة 
الدوام من أكثر من وجهء ذلك أنه لما نفى الرجوع على الدوام نفى 
المضي أيضًا على الدوام » فإن الذي يمضي لا بد أن يرجع إلى مكانه . 
فإن نفى الرجوع نفى المضي أيضًا » ذلك أن الرجوع أيسر من المضي . 
فإن كان عاجرًا عن الرجوع فهو عن المضي أعجز . 

ثم إن قوله: #عَل مََكائَتِهِمَ © يفيد أنهم لا يمضون ولا يرجعون 
وأنهم لا يستطيعون ذلك » فدل على أنهم لا يمضون ولا يرجعون . 

وقد تقول: ولِمَ لَمْ يقل: (فما استطاعوا مضيًا ولا أن يرجعوا) 
فيعطف الرجوع على المضي ؛ لأنه عند ذاك سيكون مصدرًا مؤولا وهو 
يصح عطفه على المصدر الصريح » وعند ذاك يدخل الرجوع في عدم 
الاستطاعة كالمضى؟ . 

فنقول: لو قال ذلك لأفاد نفي الرجوع في المستقبل ؛ لأن (أن) 
تصرف الفعل المضارع إلى الاستقبال ولا ينفي عدم الرجوع في الحال . 
أما قوله : # ولا رجعوت* فهو نفى مطلق . هذا علاوة على فوات التناسب 
في فواصل الاي . 

وقد تقول: لقد نفى الرجوع في كل الأحوال سواء كان عن طريق عدم 
الاستطاعة أم غيرها » فلم لم ينف المضي نفيًا مطلقا كذلك فيقول: (فلا 
يمضون ولا يرجعون)؟ 

فنقول: لو قال ذلك لم يدل على عدم القدرة » بل قد يكون ذلك 
بمحضر, اختيارهم » ونفه , الاستطاعة أول,. 


| وي | فا الجر لكاي 


518 


وقد تقول: إذا كانوا لا يستطيعون المضي بأنفسهم فقد يمضيهم أحد 

فنقول: إنه لم يقل : (فما استطاعوا مضيًا بأنفسهم) بل نفى الاستطاعة 
على العموم. ثم إنه من ناحية أخرى لا بد لمن يمضيهم أن يعيدهم 
ويرجعهم » فلما نفى الرجوع بكل سبيل نفى المضي أيضًا بكل سبيل . 
هذا إضافة إلى أن قوله: #عَل مَكائَتِهِمَ # يدل على أنهم لا يبرحون 
ل فدل ذلك على أنهم لا يمضون ولا يرجعون على كل حال. 
وهو أولى من كل تعبير » والله أعلم . 

جاء في (روح المعاني): «# ولا بيجعو * قيل: هو عطف على 
(مضيًا) المفعول به لاستطاعوا » وهو من باب (تسمع بالمعيدي خير من 
أن تزاة) ”> فيكون: التقدير: قينا استطاغوا .مظعا ول وجوعا». وإلا 
فمفعول (استطاعوا) لا يكون جملة ٠‏ والتعبير بذلك دون الاسم الصريح 
قبل للفواصل مع الإيماء إلى مغايرة الرجوع للمضي بناء على ما قال 
الإمام من أنه أهون من المضي ؛ لأنه ينبئْ عن سلوك الطريق من قبل » 
ظاهر اللفظ . ويكون هناك ترقٌ من جهتين إذا لوحظ ما أومأ إليه الإمام . 
رادل لحي العا لازال رس المي كا كاواعن راد واعابار »ورد 
اعتبارهما فى الفعل المسند إلى الفاعل أقرب إلى التبادر من اعتبارهما فى 
المصدر. . 
تكذيبهم لما أنه قد طبع على قلوبهم » وقيل: هو عطف على ما ذكر إلا أن 
المعنى : ولا يرجعون إلى ما كانوا عليه قبل المسخ » وليس بالبعيد. 


010( يعنى على تقدير (أن) المصدرية فى (ولا يرجعون). 


سورة يس القن 


وعلى القولين المراد بالمضى الذهاب عن المكان ونفى استطاعته 
مغن عن نفي استطاعة الرجوع » وأيّا ما كان فالظاهر أن هذا وكذا ما قبله 
لو كان لكان فى الدنيا . 

وقال ابن سلام : هذا التوعد كله يوم القيامة» وهو خلاف الظاهر» '''. 


و د روعنة 0200 كل 


وَمَن تُحَيرَرْهُ ُنَحكِسَهُ فى ا للق أقلا يَعْقِلُونَ 49 

والمعنى أن الذي يعمّر لا بد أن ينتكس في خلقه إلى أسفل » فبعد أن 
كان يرتقى في قواه العقلية والبدنية سيأخذ بالانتكاس إلى أسفل » فيبداً 
بالضعف والوهن في الجسم والعقل » حتى يُردَ إلى أرذل العمر فلا يعلم 
من بعد علم شيئًا . 

إن ارتباط هذه الآية بما قبلها واضح . فإن فيها دليلا على قدرته تعالى 
أن يفعل ماذكره من الطمس على الأعين » والمسخ على المكانة 
فلا يستطيعون حراكا. 

جاء فى (الكشاف) : ««ا بَكِمَهُ فى للق 4 نقلبه فيه فنخلقه على 
د 17م ندل ب ررك لاسر عل حيو سه ساد 
من عقل وعلم » ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى حال » ويرتقي من 
درجة إلى درجة » إلى أن يبلغ أشده ويستكمل قوته » ويعقل ويعلم ما له 
وما عليه » فإذا انتهى نكسناه في الخلق فجعلناه يتناقص حتى يرجع في 
ل لل ا ا 0 


بابسال 


كما ينكس السهم فيجعل أعلاه أسفله» قال عز وجل : #وملحكم من برد 


آ ‏ ل سه ور سح سل 


إِكَ أتّدَلِ ألثُمْر إحكيلا يَمْلَمَ بِنْ بَحَدِ عِلَم شنا 4 [الحج : ه] » 98 ثم رددته 


.55/7”7” روح المعاند‎ )1١( 


َسَفَلٌ سَْعَلِينَ * [التين: 0] » وهذه دلالة على أن من ينقلهم من الشباب إلى 
الهرم » ومن القوة إلى الضعف . ومن رجاحة العقل إلى الخرف وقلة 
التمييز » ومن العلم إلى الجهل بعدما نقلهم خلاف هذا النقل وعكسه . 
قادر على أن يطمس على أعينهم » ويمسخهم على مكانتهم » ويفعل بهم 
ما شاء وأراد. . . أفلا يعقلون» 7 . 

وقوله: # أفلا يَحَقِلُوتَ* : «أي أيرون ذلك فلا يعقلون أن من قدر على 
ذلك يقدر على ما ذكر من الطمس والمسخ . وأن عدم إيقاعهما لعدم 
تعلق مشيئته تعالى بهما» ''' . 

وقد قال: (نعمره وننكسه) بالفعل المضارع » ولم يقل : (ومن عمرناه 
نكسناه) للدلالة على الاستمرار » وأن هذا قانون الحياة. ولو قال: (ومن 

ناه نتكسناه) لم يدل على الاستمرار » بل دل ذلك على حالة ماضية . 

وقد أسند التعمير والتنكيس إلى ذاته سبحانه للدلالة على أن هذا من 
فعله وقدرته في البدء والختام » وأنه قادر أن يطمس على الأعين » وأن 
يمسخ على المكانة. ولو قال (ومن يُعمّر يتكس) بالبناء للمجهول لم يدل 
على أن ذلك من فعله سبحانه » ولم يرتبط ذلك الارتباط بما قبله . 
وارعي ا ب 

وقال: # أفلا يَحَقَلُونَ * فجاء بالفاء الدالة على السبب » أى: أفلا 
كو للك سنا ١ل‏ يسقترا وعلكرواء. رو اناري لمن لاا يجت ل بوكر 
وقال: (يعقلون) ولم يقل: (يعلمون) لأن العقل كاف لمعرفة ذلك 
والاستدلال به وإن لم يكن صاحبه ذا علم. فهو من الأمور الظاهرة التي 
لا تحتاج إلى غير العقل . 


. 7560 الكشافب”/98-65097ه ؛ وانظر البحر المحيط /ا/‎ )١( 
. 535/757 روح المعانى‎ 6 


وقد تقول: لقد قال في موطن سابق من السورة: # أفلم تَحُونوا تعْقِلُونَ 4 
وقال ههنا: # أفلا يَحْقِلُوتَ* فما الفرق؟ 

والجواب : أن الاية السابقة تتكلم على أمور ماضية » فإنه خطاب من 
رب العزة يوم القيامة عما فعله بنو آدم في الدينا » فقد قال : « #ألْرَأَعَهَدَ 
ِلك يَنبََ عَادمَ. . . # فناسب أن يقول: # ألم تَحُوبوا تََقَُونَ4 ولا يناسب 
أن يقول: (أفلا تعقلون). 

أما هنا فالكلام على أمر مشاهد حاضر يرونه في حياتهم يعيشونه أو 
يعيشون معه فناسب قوله: # ألا يَحْقُِونَ4 ولا يناسب غيره » فلا يصح أن 
يوضع أحدهما مكان الاخر. 


1/0 ٠. 
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لوَمَاعَلَمئَهُ ألْضَّعْرَ وَمَايَبَتى له ِنْ هو إلَاؤِكرٌ ووَُانُ مُبِينُ () ِحْنذِرَمّن كن 
حا ويحقّ الْقَوَلْ عَلَ الكفريت » 

#وَمَاعَلَمَنَهُ ألصَعْرَ وَمَايَِى لَه إن هو إلا ور وان مين 4 

إن ارتباط هذه الاية بما قبلها ارتباط لطيف . فإنه لما ذكر جهنم 
والختم على الأفواه وتكليم الأيدي وشهادة الأرجل وغير ذلك مما ذكره 
بعد مما هو مستغرب وغير مألوف ». فقد يظن ظان أن هذا من خيال 
الشعراء وتصويراتهم وليس من الحقائق فقال: #أوَمَاعَلَمَنْهُ الْشَعْر وَمَايبْجى 
له ِنَ هو إلا ذكر وَكْوَانُ بين . 

إن قوله: وما عَلَمَمَْهُ ألْشَعْرَ # رد لقولهم : (هو شاعر) » فقد كانوا 
يصفون رسول لله بهذا الوصف » قال تعالى : # بَلْ قَالُوا أضْعَدَتٌ أَحَل بل 
أفْتَرينه بل هْوَ سَاعِرٌ © [الأنبياء: 5] » وقال: # وَيَمُولُونَ لاا ءَالِهَتِنَا لِسَاعيِ 
تَحَبُونٍ © [الصافات : 5 » فرد قولهم بقوله: #وَمَاعَلَمَسَه الْمَّعْرَ . 


ونفى الفعل ب (ما) ولم ينفه ب (لم) فلم يقل: (ولم نعلمه الشعر) 
وذلك لقوة (ما) في النفي . ذلك أن (ما فعل) نفي ل (لقد فعل) » وأن 
(لم يفعل) نفي ل (فعل) . و(ما) إذا نفت الفعل الماضي كانت بمنزلة 

ومعنى (ما ينبغي له) ما يصح له ولا يليق ولا يتأتى له لو أراده » فهو 
لا يمكنه نظم الشعر ولا يستطيعه . 

جاء في (الكشاف): «#وَمَا ينبت لَهُهِ 4 وما يصح له ولا يتطلب لو 
طلبه» أي جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأت له ولم يتسهل» "'" . 

فنفى بهذا كون الرسول شاعرًا » ونفى كون القرآن شعرًا . 

لقد نفى أولا تعليمه الرسول للشعر فقال: ## وَمَاعَلَمَئََهُ ألْمَّعْرَ * » وقد 
يظن ظان أنه ربما كان في تعليمه الشعر خير حُرم منه » وأنه لو علمه إياه 
لكان أكمل له فقال: #وَمَا ينْبَتى لَهُءِ4 أي أنه لا يصح أن يكون شاعرًا . 
وأن الكمال في حقه يِه عدم تعليمه إياه » فإن مهمة النبي غير مهمة 
الشاعر » فلا يليق بالنبى أن يكون شاعرًا . 

وأقل ما يقال في الشعر والشعراء : 

١‏ - أن الشاعر قد يزيد فى الحقائق أو ينقص منها أو يكذب . وقد 
يستبد به الخيال فى تصويراته الشعرية ومبالغاته » بينما الرسول لا يقول 
إلا الحق فلا يزيد فيه أو ينقص منه . 

؟ - وأن الشاعر قد يعنى بتزويق الكلام وتحسينه على حساب المعنى . 


(؟) الكشاف ”097/7. 


سورة يس 


أما القرآن فإنه يضع التعبير في أعلى مراتب البلاغة . 


النبي وسلوكه » فقد قال : « والشعراء يَيَِحْهُمْ ماود 9) الور أنَّهُم فكُن 
واد يَهيمون 9ه وَأَتَهُم يقولوت ما لا يَفْعَلُو * لعي 0 ]6 بورغيدا 
لا يمكن أن يكون سلوك الأنبياء الذين يتصدون لإصلاح الخلق » ولم 
يستئن منهم إلا أتباع الرسل والأنبياء فقال: 2 إِلَّا ان اموأ وَعَِلُوأ 
الكتلحيف 34[ القع اك 117 


ه - ثم إن الشعر إنما هو قول الشاعر . أي هو كلام بشر. فلو كان 
القران شعرًا لكان من كلام البشر. وقد ادّعى الكفار أن محمدًا شاعر . 
وأن القران شعر ليصلوا بذلك إلى أن القرآن ليس كلام الله » وأن محمدًا 
ليس رسولا . فنفى ذلك ليبطل زعمهم . 

5 ثم إن الشعر له نظير » والشعراء لهم نظراء وأضراب ». فنفى أن 

جاء في (البحر المحيط): «8 وَمَايْبَ لم45 أي ولا يمكن له ولا يصح 
ولا يناسب »2 لأنه عليه السلام في طريق جد محض . والشعر أكثره فى 
طريق هزل » وتحسين لما ليس حسنا » وتقبيح لما ليس قبيحًا » ومغالاة 
مفرطة. جعله تعالى لا يقرض الشعر كما جعله أمئًا لا يخط . لتكون 
الحجة أثبت والشبهة أدحض . . . 


وإنما منع الله نبيه من الشعر ترفيعًا له عما في قول الشعراء من التخييل 
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والتزويق للقول ٠‏ وأما القرآن فهو ذكر بحقائق وبراهين » فما هو بقول 
شاعر » 7'. 

وجاء في (روح المعاني): «وومَا يِنْبَتى لَه *... أي لا يليق 
ولايصلح له يك الشعر لأنه يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ 
والوزن » ولآن أحسنه المبالغة والمجازفة والإغراق فى الوص . وأكثره 
تحسين ما ليس بحسن » وتقبيح ما ليس بة شيعه رك ذلك وبتتدعي الكلات 
أو يحاكيه الكذب » وجل جناب الشارع عن ذلك ٠‏ كذا قيل) ”''. 

لقد قال قبل هذه الاية: إنه لو شاء لطمس على أعينهم » ولو شاء 
لمسخهم على مكانتهم » ولو شاء لكان » وفي هذه الآية أعني: ##وَمَا 
علق الققر وكا لله دقو ويا مااشاء أن ركون » وهر أن يكون 
محمد نبئًا وليس شاعرًا » وأن ما أنزله عليه ذكر وقرآن وليس شعرًا . 

والطمس والمسخ من الآيات الدالة على قدرته تعالى » والقرآن 
الكريم أكبر الايات الدالة على صحة رسالته يَكَِةِ فكلتاهما اية وحجة . 

الطمس والمسخ كل منهما أية على أن الله قادر على أن يعجز خلقه 
فلا يستطيعون أن يفعلوا إزاءها شيئًا » والقرآن آية على إعجازهم كذلك 
فلا يستطيعون أن يأتوا بمثله » فكلتاهما آية على قدرته وحجة على خلقه . 

لقد نفى الفعل (ينبغي) ب (ما) فقال: #وَمَاينْبَتى لَُ45 » ولم ينفه بلا ء 
ذلك أن (لا) الداخلة على الفعل المضارع أكثر ما تكون للاستقبال » بل 
ذهب النحاة إلى أنها خاصة بالاستقبال » قال تعالى على لسان سيدنا 
سليمان عليه السلام : « رب أَغْفْرَ لي و الى بحَرِىَ * 
[ص: ه"] » فنفى الفعل (ينبغي) ب ب (لا) ذلك أنه دال على الاستقبال » فقد 


. 081/ البحر المحيط /ا/ 50 57-7” » وانظر أنوار التنزيل‎ )١( 
. (؟) روح المعاني 71/ /!؟‎ 


سورة يس 


قال: (من بعدي) . وهذا هو الموطن الوحيد الذي دخلت فيه (لا) على 
الفعل (ينبغي) في القران الكريم . فلا يناسب ههنا النفي ب (لا) لثلا يفهم 
أن هذا النفى خاص بالاستقبال لا ما هو عليه الان. 


جى قرو سا رغره وو 


إِنّهُوَ إلا دك وَككَانُ مَبينٌ * لسن 15 ]1ه 

أي ما هذا الذي تسمعونه منه وتسمونه شعرًا إلا ذكر وموعظة من الله 
عز وجل وقرآن مبين » أي مظهر لكل أحد أنه ليس شعرًا » وإنما هو قرآن 
يتلى أنزله الله » فيه مواعظ وإرشاد للثقلين . 

وقد تقؤل» لقذ قال تعالى ههذا: 99 إن هْوٌ إلا دك وَموَان مين 4 افنقى 
وأثبت بإِنْ وإلا. وقال في موطن آخر: وبا هْرَ إلا وك لعن * 
[القلم: ؟0]. فنفى وأثبت ب (ما) و(إلا) فلم ذاك؟ وما الفرق؟ 

والجواب أَنَّ النفي ب (إن) أقوى من (ما) ”'' فنفى بما هو أقوى 

وقد تقول: ولم نفى ب (ما) في سورة القلم؟ 

والجواب: أن ذلك بحسب ما يقتضيه السياق والمقام » وأن كل 
موطن اقتضى التعبير الذي ورد فيه . 

إيضاح ذلك أنه حيث كان الكلام على القرآن أكثر تفصيلا أو كان 
يقتضي توكيدا نفى ب (إن) وإلا نفى ب (ما) . 

إيضاح ذلك أنه في سورة القلم لم يكن السياق في الكلام على القرآن 
ولم يذكر عليه إلا آية واحدة وإليك ذلك : 

قال تعالى : 2 وإن يَكد الدِينَ كقروا لمْلفوتك بأبصرهر لَمَا سمعوا الذّ ويعُولُون ِنَم 


)١(‏ ينظر كتابنا (معاني النحو) 5/5/ا6. 


َجَنونُ (ج) ومَا هو إلا وك لَلْعطِينَ 4 [القلم : ١ه‏ ”_ه]» والكلام كما ترى على 
الرسول » فقوله : ا وإن يكاد الي كفروا بوك4 إلى آخر الأية إنما هو في 


الكلام على الرسول لا على القرآن » وقال بعدها: « وَمَاهْوَ لوك ع4 
وهي الاية الوحيدة التي تكلمت على القرآن ههنا فنفى ب (ما) . 


وهذا يهو الموطن الوحيد للدي فى ب (ما) في بمثل هذا التعبيز في 
القرآن الكريم . 

في حين قال في سورة (يس): ل وَمَاعَلَمَئَهُ ألضِعْرَ وَمَاينَْتى له إن هُوَ إلا 
كد وماك من © زِمنذِرَ من كان ينا وحن الْقَولُ عَلَ الْكفريتَ4 فالكلام 
على القرآن كما ترى » حتى إن قوله: #8 لِمَنَذِرَمَن كن حَيَاك يحتمل أن 
يكون المقصود به القرآن. فالكلام على القرآن أطول مما في القلم فنمى 
ب (إن). 


2 1201 سم‎ - 0 ٠ 5 : 5 .مه‎ ٠ 
2 عر 0 - 2 2 م كط جح رار 4 2 وز مس‎ 
م دور سا دسا‎ ١ 7 0 5 6 خا و رش يروى مسد - ي ء‎ ٠. م لخر‎ 
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2# عنرسم رورم رصحة م 
فقوله : « ذَلِكَ مِنَ أَسَك الْمَيْبِ ْحِيِهِ إِلَيِكَ 4 يعني القرآن ٠‏ فإنه هو 


ما يوحى إليه » و(أنباء الغيب) المذكورة يعني بها قصة يوسف التي ذكرها 


القرآن. 
وقوله: 8 وَمَاتَمتَلْهَمَ عله مِنَ لجر قيل : هو القرآن. 
فناسب أن يقول: #8 إِنْهُوَإِلَاذِكُرٌلَحْكِينَ4 . 


٠ ٠‏ م 5 1( 7 قل 2 0 ج م 1 عره سلس 
ودحوه ما حاء ون سوره ص ٠.‏ © قل ما أسعلكر عليه مِنْ آُجْرٍ م نأ من 


أذ ع سر ف اك سل ل 1 ل حي 1ن و سس 
الَكِلِينَ (يم) إن هو إلا ذدر لَلَعلِمِينَ (وم) وِْعلَمنَ بام بعَدَ جين * . 


سورة يس ء خض 


فالكلام إنما هو على القرآن كما هو واضح 1 فقوله: 0 
يي ا يعني القرآن 

وقال ل التكوير: هلول ولا ود. ٠ ٠‏ ومَاهو بِقَوَل سَيِطانٍ 
نحو ٠‏ . كأ تهون من هر زديك إل للْعنلمِينَ © [التكوير : 4 -2"] » وهو 
واضح في أن الكلام على القرآن ٠‏ وأنه فصل في ذلك » فنفى وأثبت بإن 
وإلا ٠‏ فاتضح الفرق . 

© لِسنذِرَمَن 1 اقيق الول ل كني 49 

قد يكون المقصود د بقوله: (لينذر) القرآن أو الرسول . فكلاهما 
ونان 4" قال تعالي :1 2711 17خ أ ل كدقف 2 213 > 
والمقصود به الرسول . 

وقال: اوعدا كتَبُ مُصَدَقٌ ينا عرَكًا ينزد الس موأ وَمفرَى 
لِلْمَحَسِنِْينَ# [الأحقاف ]1 

فالرسول منذر والقرآن منذر. 

وقوله: لمن كان حَيكّاك ذكرت فيه أقوال : 

منها: أن المقصود به من كان حي القلب حي البصيرة فينتفع بالإنذار. 

وقيل: إن المقصود به من كان عاقلا متأملا » لأن الغافل كالميت . 

وقيل : إن المقصود به من كان مؤّمئا ؛ لأن الإيمان حياة » فمن كان 
ويناب تعالى : : #أومَن كن مْيَمًا فأَحِيِئهُ وَجَعَلمَا لَمُ ثورا يَمْيْى 

اتن ك2 كلق التلتت ل قارع كال [الأنعام: ؟7١]‏ . 


- سر لس #ض سر سا سير 5 مح سلس ك6 سس ووس مل مم ساح اس 
وقال: يتأمها الزب' عامنوأ استجيبوا لِلَهِ وللرّسول إذا دَعَاكم لِما 


يكم # [الأنفال: 4 1] . 
وفيل : إن المقصود به كل حي على وجه الأرض » كقوله تعالى : 


م 2 ري 2 7 4 سلر رم م لا عِ 
9 وأوحى إِلَكَ هذا لفان لِأنَذِركم به وَمَنْ ع4 [الأنعام : 14] . 


وقيل : إن المقصود به من كان حيًّا في علم الله ؛ أي علم الله أنه 
سيؤمن بهذا الإنذار”"'' . 

وكل هذه الأقوال محتملة » وإن كل هؤلاء معنيون بالإنذار. 

قال تعالى : 8 َيْنَزِرٌ ألرح فَالواْ كمد ند وََّدا؟ [الكهف: 4] وهذا 
إنذار للكافرين . 

وقال: # لَِحَنذِرَ الَدَ ظَلْموأْوَمْشْرَئ لِلْمُحَسِنِينَ» [الأحقاف: ؟١].‏ 

وقال: #8 لِيَكْونَ للَعََلَمِيت نَذِبَا4 [الفرقان: .]١‏ 

وقال: إنَمَا شُدْرُ أن يختوست ريم ِألْعيّب وَأامُوأ الصَلَرة * 
[فاطر: 14] وهذا إنذار للمؤمنين . 

فالإنذار عام لكل الخلق مؤمنهم وكافرهم » محسنهم ومسيئهم . إلا 
أن الذي يترجح في ظني هنا والله أعلم ‏ أن المقصود بقوله: #من كان 
حَينَا4 ما قصده في أول السورة بقوله : #إِنَمَانَذِرُ من أَتَبمَ لكر وَحَنْىَ 
لحن بلعب فِسْره يسعْفِرَقَ وَآَجَرِ حكرير # [يس: 1١١‏ » وذلك لأنه قال 
بعد ذلك: اويح الْقَوَلُ عَلَ الْكَفرِيت * فجعل من كان حيًا بإزاء 
الكافرين. وإن كان كل من ذكرته الأقوال محتملا مطلويًا له الإنذار. 


)١(‏ انظر الكشاف /١‏ 591 » التفسير الكبير ٠١5/57‏ » أنوار التنزيل /041 » تفسير ابن 
كثير ”7/ 0/٠١‏ » روح المعانى 59/77 ( فتح القدير 7/5 /757. 


حون 


سورة يس 


رابك صح شوو 


ومعنى # حقّ الَْوَلُ # فى القرآن: وجب العذاب كما ذكرناه فى أول 
الما وو ب و ور 
رصلة إنتمن كقرريه أدخلة الثان وطذيه بعك الزاانييم بالحيعة . والحجة هي 
مارك اله على لجان رادو لخوهم ب قدو القوك ع1( دازو [لزامهيم 
العيدة .كان تعاني.: 9 كا سند ع يسك مسو ا 4 [الإسراء: 16 
وقال: © إِنَا أَعَسَدْنا للكفريت سلس سَكسَِ َع س4 [الإنسان: ؛] » وقال: 
© وَالْكفْروتَ لمَ عراب سَدِيكُ # [الشورى : 7؟] » وقال : ## وَأتَّفُوأ ال لتَارَأَلَقَ أَعِدَّتّ 
ِلْكَفْرِنَ 4 ا ا" 

جاء في (التفسير الكبير): "ل وَينٌ اَْلُ عَلَ اكيت 4 ٠‏ إما قول 


آ#ك--ه 
ص ال ا ب ب 


العذاب وكلمته كما قال تعالى : « وَلكن حقّ الْقوَلُّ م لَأملانَ جهنم مرح 
َلْحِحَّة والثان األجميتت 4 [النبجدة» 11# + بوقوله'تعالى :: # حَدت كمه 
لْعَدَابٍ © [ال زمر: 107١‏ » وذلك لأن الله تعالى قال : # وَمَا كا معدب حقٌّ 
كك شرل انان فط سا سوق التعد يب صن هق وحد ننه النكل 17 , 


وفي مقابلة الكافرين للح في قوله: # لَمَنَذِرَ من كان حا وى القول 
عَلَ الكفريت* إشارة إلى أن الكفار أموات وهو ما ذكره ربنا في أكثر من 
ع 2 ا ل ا ا لا 


موطن » قال تعالى: #أَوَ من كان ميَكًا فأحبيئته وجعلنا لم نورا يَمْثُى يه في 
وو وس سح سل 
انان صن توق الطني ليس تارج ينها 4 [الأنعام: ”17]. 


جاء 52 (أنوار التتزيل): (وجعلهم فى مقابلة من كان حيًا إشعارًا 


0 انظر الكشاف 597/5 ». روح المعاني 77/ 6١‏ . 
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بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة» ''' . 

إن هاتين الايتين ارتبطتا بأول السورة ارتباطاً لطيفاً من نواح عدة : 

١‏ - فقك قال تعالى في أول السورة: #يس (9) وَالْفْرءَانٍ لحك (2) إِنَد 
لين ألْمْرْسَِتَ ع1 صل مُسْتَقِ و4 . 

فقوله : 8 إِنَّكَ لمن ألْمرْسَِنَ4 يعني أنه ليس بشاعر » وهو يناسب قوله : 
#وَمَ عَلْمَئله ألشّعْر . 
العزة فى كل واد يهيمون » فهذا مما يعضد هذا المعنى . 

" - وقوله: م9 ينيل الْعَريِرِ ألسَحيم # يعني أن القرآن ليس بشعرء وهو 
يناسب قوله : # إن هو إِلاذكر وَفَْانُ مين 

"أن قوله: ترما أِرَمَابَآوهُم مهم و4 » وقوله: ل إِتَما 
نَذِرْ من أتَبمَ زكر وَحَنْى الَحمَنَ بالْعرب 4 يناسب قوله: # يَنَذِرَمَن كن 
حَيناك . 

5 - وأن قوله : « لَقَدَ حَقَّ الْمَوَلُ ع أ كرم مَهُم لا يمون 4 يناسب قوله: 

ل ص سس يح سس و عر صر ص 2 سرس 

# وحن الْقَوَلُ عَلَ الكفريت* . 

ه ‏ لقد وصف الله القرآن في أول السورة بأنه حكيم فقال: 9# وَالْمءَانٍ 
لَك * » ووصفه هنا بأنه مبين فقال : وَفَْانُ مين . 

ذلك أنه قال في أول السورة إنه على صراط مستقيم » ومعرفة الصراط 
المستقيم من غيره تحتاج إلى حكمة . والسير على الصراط المستقيم 
يحتاج إلى حكمة » فوصفه بأنه حكيم . 


. 6١ /77 أنوار التنزيل /041 » وانظر روح المعاني‎ )١( 


سورة يس ١‏ ممم 


3 أراد أن يبين أن لغرآن ليس بشعر » و 3 أمر لا يحتاج إلى 

١‏ - سمى الله تعالى ما أنزله على رسوله قرآنًا وذكرًا ههنا فقال: # إن 
هُو إلا ده ر وَفُكَانُ مُبِينُ # . 
اموا اي ه فى الموطنين قوآنا وذكوا. 

وقد يكون من المناسب أن نذكر أنه قدم القرآن في أول السورة وآخر 
الذكر فقال : # يس (ول) لقان اذك ر # 2 ثم قال في الاية الحادية عشرة : 


وس 1 


إَِمَالْنَذِرُ من بع أ كر * . 
9 . 75 03 وو ور اث ور 
وههنا قدم الذكر وأخر القرآن فقال: # إن هُو إِلَاذِهر وَقُوَانُ بين . 


ولعل من دواعي ذلك أنه في أول السورة بدأ بالكلام على القرآن ثم 
أخر الكلام على ما يشبه الطمس والمسخ وهو قوله: # إِنَاجَعَلَنَا ف أَعْتقَهمٌ 
أغْدلا فهىَ إل الْأدْدَانِ فهم مُفَمَحُونَ # فقدم القرآن لذلك . 


0 ذا بالطوسن م 0 الكلام على الا فقال: © ولو 


تاه لسكا غك بوم مانبّفا اضر فاق بنيزو © ور نكس 
سحتو عل كيو تنا تتلا ها ولا جلو 4 . ٠‏ ثم قال 
عد وما علتكة ليع ماي ل إن هو لاود وان ب 14 ١‏ فآخّر 


وهذا قن لظل الأرقاط ب والتتاسسية. 


0 ُ علاط وَالند ليان تج ةنيد 

# أولَرْ برو أن حَلَقَنا لهم يِمَّاعَمِلَتْ أيدِيمَ أَنَعْمَافَهُمَْ لها يكو 7 وَدَلَْهَا 
د وت سه ل وس لء سر حر ا إن سان عست آ ته 1 دس لم 
م يمنا ركوبهم وَمنْهَايا لون ا طم فب مفِع وَمَسَارِبٌ أفلا يمفْكرُوت * 

بعد أن ذكر أن آيات الله المنزلة ليست بشعر » وأن الرسول ليس 
بشاعر » وإنما هي ذكر وقرآن مبين » لفت نظرهم إلى آيات الله في 
أولم يروا إلى هذه الأنعام وإلى قدرة خالقها فيذكروا نعمة ربهم عليهم بها 
فيشكروه عليها ويفردوه بالعبادة؟ 

« كز ير الهم يَمَاعَِلتَ لما أنْصمامَهُمْ تهكاميكوة 407 

أولَر يوأ 

يرد في القرآن الكريم التعبير (أَوَلم يروا) بالواو بعد همزة الاستفهام . 
وقد يرد (ألم يروا) من دون واو كما مَمَ في هذه السورة في قوله تعالى : 
#ألرَيروا كر أهلكا مْلَهُم م الفرون» 6 وهذه الواو عند النحاة هي واو 
العطف » وهى تعطف على مذكور ( وقد تعطف على مقدر. 

فالمعطوف على المذكور نحو قولنا: (ألم تر إلى خالد ماذا فعل » 
أُوَلم تر إلى أخيه كيف أنكر عليه؟) فهذا عطف على مذكور . 

أما المعطوف على المقدر فهو قسمان : 

قسم جرى له ذكر من غيرك فتبني عليه كلامك . 

وقسم لم يجر له ذكر صريح ومع ذلك تأتي بالواو على التأويل وتقدير 
المعنى . 

فالأول كأن يقول محدثك : رجع خالد من الموصل . 


فتقول له: أوّ زرته بعد عودته؟ 


سورة يس الشف 


فتبني كلامك على ما ذكره المتكلم . جاء في (كتاب سيبويه) : 

«(هذا باب الواو التي تدخل عليها ألف الاستفهام) وذلك قولك : 

هل وجدت فلاناً عند فلان؟ 

فيقول؟: اوهو معن ركون هعد فلن" 

فأدخلت ألف الاستفهام . وهذه الواو ل تدخل على ألف 
الاستفهام » وتدخل الألف عليها» ''' . 

«فإذا قال القاتل: هل وجدت فلانًا عند فلان؟ 

فقال المجيب: أو هو" ممن يكون عدده؟ 

فكلام المخاطب عطف على كلام المتكلم باستفهام وغير 
ْ 7 ا 

ال اراسي ا سيا سو داكي 
- من الأموو المكاد ةلس 2 نس علننا: 

وقد ذكروا في الفرق بين (أولم تر) و(ألم تر) في القرآن الكريم أن 
(أوَلم تر) بالواو إنما تكون لما هو مشاهدء و<ألم تر) إنما تكون في 
الاستدلال بالنظر العقلى . 
010 الكتاب .594١ 7/١‏ 


("») في المطبوع (أهو) من دون واو. والصواب بالواو كما في كتاب سيبويه وكما يدل 
() النكت .8١9/”‏ 


عَلاطروئا نعي اياف امجةاكيد 


رضن 


وقالوا أيضًا: إن (أولم تر) يستعمل فيما كثر أمثاله في الحياة مما هو 
مشاهد. 

أما (ألم تر) من دون الواو فهو من باب ما لا يكثر مثله . 

جاء في (البرهان) : «واعلم أنه قد وقع في القرآن #ألرٌ برو كر 
َمَكَكَا 4 في بعض المواضع بغير واو كما في الأنعام » وفي بعضها 
بالواو » وفي بعضها بالفاء (أفلم يروا) . 

ألْمَيَرَوَاإِلَ ألطيَرِ # 

وهذه الكلمة تأتى على وجهين : 

أحدهما: أن تتصل بما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة » فيذكر بالآألف 
والواو ولتدل الألف على الاستفهام » والواو على عطف جملة على جملة 
قبلها » وذلك الفاء لكنها أشد اتصالا بما قبلها . 

والثانى: أن يتصل بما الاعتبار فيه بالاستدلال » فاقتصر على الألف 
وق الوزاز والقاة انجترى ممحرض الالييعنافه.. 

ولا ينتقض هذا الأصل بقوله في النحل: #8 ألم يَرَوأ إِلَ أَلطَيْرِ * 
[النحل: 075]» لاتصالها بقوله: # واه َخْرَحَكم من : 1 د أنهي » 
[النحل: 7]» وسبيلها الاعتبار بالاستدلال فبني عليه د ل أَلطَيْرِ 4 7 . 

وجاء في (درة التنزيل): «وكل موضع فيه بعد ألف الإنكار واو ففيه 
تبكيت على ما يسهل الطريق إلى ما بعد الواو فالاعتبار لكثرة أمثاله 
كقوله : © أولم روأ إِلَ الْأرضٍ م يثنا فهامن ص دوج كير * [الشعراء: ا] » كأن 
قائلا قال: كذبوا الرسل وغفلوا عن الفكر والتدبر فقال: فعلوا ذلك ولم 
ينظروا إلى المشاهدات التي تنبه الفكر فيها من الغفلة . 


.١6٠١ /5 البرهان‎ )١( 


سورة يس معام 


وكذلك قوله تعالى : 8 وَلْقَدَ كَذَبْ لذبن من قبلِهم قحف كن تكير (و) ولد روأ 
ِلَ ألطَيْرِ َوَقَهُمَ صتَمَّتِ 4 [الملك: 14-18] » كأنه قال: كذبوا ولم ينظروا إلى 
(أولم يروا) فهو تنبيه على ما تقدمه في التقدير أمثال له منبهة لكثرتها 
فالتبكيت فيه أعظم » فهذا كله في المشاهد وما في حكمته . 

وما ليس فيه واو مثل (ألم يروا) فهو ما لم يقدر قبله ما يعطف عليه 
مأ بعذه . دنه من باب ما لا يكثر مثله . وذلك مما يؤدي إلى علمه 
بالاستدلالات كقوله في سورة الأنعام # اك يَرَوَا كم أهلكنا من قَبَلِهِم مّن قن 
تَكْتَّهُمْ في الأرضٍ ما ل نمكن لك وَأَرَسَلنا ألسّمَآه عَلَيِمِ مِدْرَارَا * إلى قوله : 
فأهلكتهم َيِه 3 [الأنعام : 5ة])»© وهذا مالم يشاهدوه ولكن 
علموه» 2'7. 

وقل قال في آبة (يس) هذه (أولم) بالواو ؟ لأنه دك أمرًا يقع 
الاستدلال فيه بالمشاهدة كأنه قال: إن ما ذكرناه من الايات والدلائل لم 
يهدهم إلى الحق ويردعهم عن الشرك أو لم يروا إلى ما يشاهدونه كثيرًا 
ويعيشون معه وينتفعون به وهو الأنعام كيف ذللها الله لهم وسخرها 
0 لمنفعتهم؟ 

وبذلك يوجه أنظارهم إلى ما هو كثير المشاهدة فيستدل به . 
له ببرهان ظاهر الدلالة سهل المسلك كثير الوقوع . 

جاء في (روح المعاني) : «(أولم يروا) الهمزة للإنكار والتعجيب » 
والواو للعطف على جملة منفية مقدرة مستتبعة للمعطوف ٠.‏ أي: ألم 


.787- 17/85 /١ وانظر ملاك التأويل‎ » ٠١9-١٠١4 درة التنزيل‎ )1١( 


طرف 5 


يتفكروا » أو ألم يلاحظوا أو ألم يعلموا علمًا يقينيًا مشابهًا للمعاينة . زعم 
بعضهم أن هذا عطف على قوله تعالى : 9]ك يَرَوَأ كم أَهلَكنا» إلخ . والأول 
للحث على التوحيد بالتحذير من النقم » وهذا بالتذكير بالنعم المشار 
إليها بقوله تعالى : # أَنَاحَلَقَا لهُم ‏ أي لأجلهم وانتفاعهم» ''' . 

اج 


8 أَنَاحَلَقنَالَّهُم * 

أسند الخلق إلى نفسه فقال: 8 أن حَلَقَنَا# ولم يبنه للمجهول فيقول 
(خلق) كما قال في مواطن أخرى من نحو قوله: # وَخْلِقَ الوضدنٌ 
صَعِيِنًا 4 [الساء: 18] » وذلك أن هذا من باب التفضل والإنعام » 
والقران الكريم يسند النعمة والتفضل والخير إلى نفسه سبحانه. ثم إنه لو 
بناه للمجهول لم يدل على أن الخالق هو الله سبحانه. ولا يتناسب ذلك 
مع السياق الذي وردت فيه الاية والذي أراد الله فيه أن يظهر آياته ونعمه 
على خلقه ليعبدوه ويوحدوه فتكون الجهة مجهولة . 

ثم إنه قال: #أفلا يَتْكُرُوت * » وإذا كان الفاعل مجهولاً كانت 
الجهة التي يوجه إليها الشكر مجهولة فلا يعرفون الجهة التي ينبغي أن 
يقدموا لها الشكر. 0 

وقد تقول: لقد أسند الخلق هنا إلى ضمير المتكلم » وأسنده في 
سورة النحل إلى ضمير الغائب فقال: 8 وَالْأتممَ حَلقَهَآ ْم هادف 
ومْيفِع وَمِنْهَا تَأَكُنُونَ 4 [النحل: ه] مع أن الموطنين متشابهان , 
فما الفرق؟ ولم ذاك؟ 


فنقول: إن كل تعبير مناسب لما ورد فيه من أكثر من وجه . 
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عن ذلك أن السياق في سورة النحل مبني على الإسناد إلى ضمير 
ود عه 0 


ل ا © ينزل الماك 

2 حَلَقَ ألسَّمنوَتٍ الك الح ا ره الإنكن . من 
ل . . وَالْأتْممَ حَلقَهَا . ٠.‏ وملام 0 
سم 3 ...٠‏ ييدث لكر به الرع. . . وَسَخَرَلَسكُم اليل وَلتّهَارَ. .. وهر 


رج مرا 


ف سخ اضر . .. وألق ف الأ ركيت 4 انسل : .]10-١‏ 
شين للك 


وأن السياق في سورة (يس) مبني على الإسناد إلى ضمير المتكلم . 
وأن جو السورة كذلك: قال تعالى : 9 إِنَاجعَلنا ف أمتقَهم أغتالا. جما 
من بن أيهم ذا ومن لهم سَدًا. .ني التو وَتسخفث : 
دمأ وترم و شَىَء أَحَصَبْئَه . . . إذ سنآ اليم أننين. . ٠‏ # وما أنرلنا عل 


قود نت أله 9 كد مَك . اه 3 الم ا 


ينها . . . وَعَلْنَا ها بجنت من نحل . . . وَالْقَمَرَ مَدَرْبَهُ مَتَاذِلَ . 
| أن 


ا 
احا 


ع. 


7 
2 و 
سنسدا اللاسسما 


© 


اأره 2 ا ع ل كسس رو ارس خا 0 آ 
اليم نحِتم عل أفوههتم ... و نشكاة لم جاهوس بد أواة وا أن خَلقنا 
و > سم صء 011 وح سا 


لَهُم. . . وَدَلَلْسَهَاهُمَ. . . أوَلِرَيرَ الإِضْنٌ أَتَاحَلَفْسَهُ من نطفَةَ» 


وغير ذلك وغيره. 
فناسب كل تعبير الموطن الذي ورد فيه . 
ثم إن ما ورد في (يس) أكثر تكريمًا وتفضلا مما ورد في النحل فأسنده 


ا ألر ينا لالم يع عَيِلَتْ أَيْدِينَا أَنْصما فَهُمْ 


0 9 عنصي انا امجةتطين 


ب جح عر سه ند سر اح عر 375 هه و زر صر 
لهك ميكوت () وَدَلَتهَا لم مِمنَا ربجم وَسهَايا طون () وَطَم فب منفعُ وَمَسََاربُ 
56 د مشو 


قرت 


< ور سمس 


وقال في سورة النحل : انعم حَلقَهاً لحك يها وفء ومع 
م كُنُونَ © سم > مسار م 
ها كار كلو (ا ولك مها َال جد غود وحن ترود () وَتخيِلُ 
أنََالَحَكُم إل بكر لو تَكُونوأ بكلفيه إلا بش الأنفس إرك ريك لرءوف تيه 4 
[النحل: 2-606 ]. 
(يس) وهي : 

أنا » خلقنا » أيدينا » ذللنا . 

ولم يرد ضمير الغيبة الذي يعود على الله سبحانه إلا مرة واحدة فى 
النحل وهو الضمير المستتر في (خلقها) . 

ثم لننظر إلى مواطن التكريم في الموضعين : 

. قال في (يس): ## حَلََما لَهُم»* فجعل الخلق لهم‎ - ١ 

في حين قال في النحل: 8 وَلْأَتْمََمَ حَلَقَهَا4 ولم يقل: (لكم) وإنما 
قال: # لَحكُم فيهمادف* 4 7 . 

؟ - قال في (يس): يما عَيِلَتْ أَيْدِيَ 4 للدلالة على الاهتمام 

ولم يقل مثل ذلك في النحل . 

* - قال في (يس): # فَهمْ لها مَلْكْونَ4 فملكها لهم » ولم يذكر في 
النحل أنه ملكها لهم . 
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؛ - قال في (يس): إنه ذللها لهم فقال: ا وَدَلَْتَهَاحُمَ 4 ولم يقل مثل 
ذلك في النحل . 

ه - ذكر في (يس): أن منها ركوبهم » وذكر في النحل أنها تحمل 
أتقالهم فى الأسنان. 

* داذكر فى (يس) أن لهم فيها شارب :+ .وله يذكر مثل ذلك في 
النحل . 

» -ذكر في (يس) والنحل أنهم منها يأكلون . 

7 -ذكر في (يس) والنحل أن لهم فيها منافع . 

4 -ذكر في النحل أن لهم فيها دفئاً » ولم يذكر ذلك في (يس) . 

وهو يدخل في المنافع التي ذكرها في (يس) . 

٠‏ -ذكر في النحل أن لهم فيها جمالا حين يريحون وحين يسرحون. 

ونلخص ما تفرد به كل موضع من الموضعين . 

ما تفردت به (يس) : 

١-أن‏ الخلق لهم. 

؟ - تمليكها إياهم . 

“ - تذليلها لهم . 

؟ -الركوب . 

4 -المشارب. 

ما تفردت به النحل : 

.ءفدلا-١‎ 

؟-حمل الأثقال. 

“اد الججال: 


3” 


علا ولف انها ادن 


وأظن أن معرفة أي الموطنين أكثر تكريمًا وتفضلا مما لا يحتاج إلى 
بيان. 

هذا إضافة إلى أنه يحسن بنا أن نذكر أن ما تفردت به النحل يدخل فى 
المنافع التي ذكرها في (يس) بقوله: #وََكمْ با متفِع 4 . 

أما ما تفردت به (يس) فقد لا يدخل في المنافع كالتمليك والتذليل 
وأن الخلق لهم . 

فناسب كل : تعبير الموضع الذي ورد فيه من كل وجه » والله أعلم . 

وقد تقول: لقد استعمل القرآن في (يس) الفعل (خلق) فقال: # أن 
لهم 4 » واستعمل في سورة (غافر) الفعل (جعل) فقال # أسَّهُ أَأَذِى 
1 الْأَهم إرحكبوا . 2 متا وَعِنها نَأ كلُورت # [غافر: 74] » فلم ذاك؟ 
وما الفمرق؟ 

والجواب: أنه قال في (يس) : وَل مورت * وقال في غافر: 
7 فَأَضَّءَاينتٍ أنه شك ون 4 فجاء في (يس) بما هو أدعى للشكر . 

فالقول: (خلقته لك) أدل على الاهتمام والعناية من (جعلته لك) ذلك 
أن الخالق له إنما جعله له ابتداء قبل إيجاده » أما الجعل فلا يشترط فيه 
ذاك . 

ونحو ذلك أن تقول : (صنعت هذه السيارة لك) أو (جعلت هذه 
السيارة لك) . 

فقولك: (جعلتها لك) معناه: (ملكتها إياك) وجعلتها لتستفيد منها . 

أما قولك: (صنعتها لك) فمعناه أنها صنعت لك ابتداء لا لغيرك . 


هك ص 71 


فقوله : # َلَقَما لَهُم# أدل على الاهتمام والعناية وأدعى إلى الك 


ثم إن ما ورد في الايتين يوضح ذلك : 
قال على الى سور عار « سه أليِى بجحل لكي العم نمم إرَحكبوأ مننا 
وَجَاَا طوس 29 كم همتع وََِبَلْعوأ علا حَاجة 0 
وعل الملاف ا © وي وَيُرِِكم ءَاينيِهء فى ءَاينتِ أللّه تتكرون * 
16 ايا 
فالذي ذكره فى (يس) أدعى إلى الشكر مما فى (غافر) » ذلك أنه قال 
00000( | 
+ حَلقَنَا لَهُم 2# اهما عَيِلتَ رين * ٠‏ # فَهمَ لها ملَكونَ # 2 


2 


* وَدَلْتهَاكم» ٠‏ مار مم ٠‏ 7# ومنبا يَأ طُونَ 4 , ٠‏ لتك فباكية» : 


وَمَشَارِبَ * . 


في حين قال في غافر : 
هٍِ يعو > سس م مي 7 و ون سء ركد 
بل لك التقم + . « يكبا ءنها4 ١‏ « ويه تأكوت + . 


, و1 فيهسامنافع © ٠‏ # وَلِصَبَلْعوا علهَاحَاجَهُ فى صدوريك 4 . 

لؤاد فى الي ان نبا في غافر : 

يََاعَمِلَت ْدِيسَ* 2 و فَهم فَهم لها مليكون* . وا وَدَللْتَهَا كم 4 وزاد 
(المشارب) على المنافع 2 0 ما في ( يسن ) أدععى إلى الشكر . 

ومما حسن ذلك أيضًا أنه تكرر ذكر الجعل في (غافر) » وتكرر ذكر 
الخلق في (يس) فقال في غافر: 7 أَلَّهُ الى يكل لَك اليَلَ لِتَسَكُوأ 
فيه [غافر: .]1١‏ 

وقال: # أله ل عَصلَ لحم الس كسرا4 اغافر: 14]. 

: © مه أل بتكل لك الْأَكم؛ [غافر: 05 . 

وقال في يس : الأو بَروا انهم نايت بين . 


َه 
١‏ عر »” 


وقال: * ألم الإفكن أن جاه خَلَقَسَهُ من تْطفَةِ* . 


دين 


علا نالتقي لاا تابي 
0 رس 07 عت تي شير سير عير لمح 2 جم سا رس ع سحام خوخ سل 
وقال : ## أُوَلَيْسَالْذِى حَلقَ السَّمُوَتٍ وَالْأَرْصٌ بِقَددِرٍ ع أن لق مِتلهُم بل 
وهو الخلق لْعَلِيمٌ ». 
فناسب ذكر الخلق في (يس) وذكر الجعل في (غافر) من كل وجه 6 


والله أعلم . 


معنى شما عَمِآَتَ أيِيَآ 4 أي مما تولينا نحن إحدائه وعمله من غير 
واسطة ولا شركة ولا يمكن لغيرنا أن يعمله”''. وأسند العمل إلى اليد 
لآن الأشياء المصنوعة إنما تباشر باليد فيقال: هذا مما عملته يدى. فعبر 
عن ذلك بما يقرب من أفهامهم . 1 

جاء فى (البحر المحيط): «لما كانت الأشياء المصنوعة لا يباشرها 
البشر إلا باليد عبر لهم بما يقرب من أفهامهم بقوله : يناعت أي 4 
أي مما تولينا عمله ولا يمكن لغيرنا أن يعمله » فبقدرتنا وإرادتنا برزت 
هذه الأشياء لم يشركنا فيها أحد» "''. 

وجاء في (فتح القدير): «إسِمَاعَِلَتٌ يدس 4 أي مما أبدعناه وعملناه 
من غير واسطة ولاشركة » وإسناد العمل إلى الأيدي مبالغة في 
الاختصاص والتفرد بالخلق كما يقول الواحد منا: (عملته بيدي) للدلالة 
يب ا 0 

و(ما) تحتمل أن تكون اسمًا موصولا فيكون المعنى : (خلقنا لهم من 
)١(‏ انظر الكشاف ”5977/7 . البحر المحيط 3517/7 » فتح القدير 5/ .77١‏ 


(؟) البحر المحيط 781//1. 


سورة يس مم 


الذي عملته أيدينا) أي من الأشياء التي عملتها أيدينا . 

وتحتمل أن تكون مصدرية فيكون المعنى: (خلقنا لهم من عمل 
أيدينا) . وكلاهما مراد ولكل منهما دلالة. 

ولو عبر عن ذلك ب (الذي) فقال: (من الذي عملته أيدينا) لكان نضا 
في الموصولية الاسمية ولم يحتمل المصدرية . 

وكذلك لو قال: (مما عملته أيدينا) فذكر العائد. 

ولم يقل أيّا منهما للتوسع في المعنى والله أعلم . 

ثم إنه قال: 8 مما عَمِلَتْ أيْدِيسآ 4 ولم يقل: (ما عملت أيدينا) ليدل 
على أن هذا بعض ما عملته يد القدرة الإلهية. ولو قال: (ما عملت) 
لاقتصر العمل على الأنعام. فما قاله أدل على التنوع وأدل على القدرة 
والتكريم 

وقال: (أيدينا) بصيغة الجمع ؛ ذلك لأنه ذكر نفسه بصيغة الجمع 
أَنا حَلَقَنَا أ . والملاحظ في القرآن أنه إذا ذكر الله نفسه بصيغة الإفراد أفرد 
اليد أو ثناها فيقول 3 يد أله قَوَقَ يدهم 4 [الفعح : »]٠‏ ويقول: “و بل يدام 
مََسُوَطْتَانَ # [المائدة: 54] » ويقول: 98ما مبَعَكَ أن تَجَدَ لِمَا حَلقَتٌ يدص * 
[ص: 75]. وإذا ذكر نفسه بصيغة الجمع جمع اليد كقوله تعالى: هما 
عملت ديسا وهو المناسب . 


© أَنُمكمال الأنعام جمع نَحَم وهي البقر والغتم والإبل '' . ووه 
وار الجارين على المفعول للاهتمام بشأنهما فقال : لقنا لهم 
تِمَاعَسِلَتْ أيدِيا أنحمّاك فقدم ما يتعلق بتكريمهم وهو (لهم) أي لأجلهم 


عط ا ال بالإنعام عليهم وتكريمهم . ولأنهم العلة في خلق 
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الأنعام . فقدم العلة على المعلول. ووضع الأنعام بجنب ما عملته 
الأيدي لأنها بعض منه . 


١تَهُم‏ لكاميكؤة» 

قدم الجار والمجرور (لها) على (مالكون) للاهتمام بشأن المملوك . 
وذلك لأنها من أهم أموالهم وأكرمها عليهم فقدمها للاهتمام بها . 

ولا يفيد هذا التقديم قصرًا. ونحو هذا التقديم مما لا يفيد القصر قوله 
تعالى : #وَلِمَن جَآءَ بو حمَلُ بَعِبرٍ وأتأيه- رَعِيممُ 4 [يوسف: ]0١‏ » فقدم (به) 
على (زعيم) لأهمية حمل البعير آنذاك » وليس معناه: أنا زعيم به دون 
غيره. ونحو هذا أن يقول شخص : (من يتكفل بدّيني وأهلي وأنا أكفيكم 
أمر هذا الفاتك قاطع الطريق؟) فيقول له قائل: (أنا بذلك كفيل). فليس 
معناه أنا كفيل بذاك دون غيره » وإنما قدمه للاهتمام » فإن هذا الأمر هو 
ما أهمه وهو الذي يحول بينه وبين تولي أمر قاطع الطريق فيقدمه 
للاهتمام . هذا علاوة على رعاية الفاصلة . 

وقال: (مالكون) بالاسم » ولم يقل: (يملكون) للدلالة على ثبات 
الأمر واستقراره. ولو قال: (يملكون) لاحتمل عدم الثبوت والحصول . 
وأنهم غير مالكيها الان » وأنهم سيملكونها في المستقبل . 

جاء في (روح المعاني) في قوله : # فَهمُ لها مَبكْونَ# : «وقدم لرعاية 
الفواصل مع الاهتمام » وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على استقرار 
مالكيتهم لها واستمرارها» ''' . 

وتمليكها للإنسان من تمام النعمة عليهم » فلو خلقها لهم من دون 
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جاء في (التفسير الكبير): «قوله تعالى : # فَهمْ لَها ملِكُونَ 4 : إشارة 
إلى إتمام الإنعام في خلق الأنعام » فإنه تعالى لو خلقها ولم يملكها 
الإنسان ما كان ينتفع بها» "'' . 

وجاء في (الكشاف): «أي خلقناها لأجلهم فملكناها إياهم فهم 
متصرفون فيها تصرف الملاك مختصون بالانتفاع فيها لا يزاحمون » أو 
فهم لها ضابطون قاهرون» "'"' . 


2 
23 
ٍ 


عاض 2000001 أ اع د وس رع سل جا در 
وَدَلسَهَاهُم ها رَْبهُمْ مهايا طون 407 
< وَلتَهَاك» 
أي صيرناها سهلة منقادة لا تستعصي عليهم يقودها الصبي وينيخها 
ولا تأبى عليه في شيء من الأشياء. ولو كانت نافرة وآبية لم ينتفع بها 
جاء في (روح المعاني): «# وَدَلَْنَهَا لم © أي وصيرناها سهلة غير 
تعالى) 0 
وجاء في (التفسير الكبير»: «وقوله: # وَدَلْلَهَاحُم4 زيادة إنعام » فإن 
المملوك إذا كان آبيًا متمردًا لا ينفع » فلو كان الإنسان يملك الأنعام وهي 
ناذة صاذة لما تم الإنعام الذي في الركوب ٠»‏ وإن كان يحصل الآكل كما 
(1)” التفسين الكبيز 150/١‏ 


() الكشاف097/9. 
ره وص المشات ١‏ 61/7 


5م 7 


فى الحيوانات الوحشية » بل ما كان يكمل نعمة الأكل أيضًا إلا بالتعب 
الذي في الاصطياد » ولعل ذلك لا يتهيأ إلا للبعض وفي البعض» 7" . 

وبهذا ذكر ما به تمام النعمة في الأنعام » فإنه ذكر خلقها لهم وتمليكها 
إياهم وتذليلها لهم . وهذا تمام النعمة فيها » ذلك أن من الأشياء ما تكون 
الفائدة منها في الخلق للانتفاع بها وإن لم تكن مملوكة كخلق الشمس 
والقمر والنجوم والأنهار والجبال وغيرها. 

ومنها ما تكون الفائدة منها فى الخلق والتمليك كالجنات وعيون الماء 
والأراضي وكثير مما يملك . ١‏ 

ومنها ما لا تنم النعمة فيها إلا في الخلق والتمليك والتذليل وذلك 
كالأنعام فإن تمام النعمة لا يحصل إلا بها جميعاً » فلو كانت مخلوقة غير 
مملوكة لما انتفعنا بها ذلك الانتفاع » ولو كانت مخلوقة مملوكة غير 
مذللة لم يتم الانتفاع بها أيضاً » ولا يتم الانتفاع بها إلا بالتذليل فذكر 
ما به تمام النعمة فيها. 


١‏ مم4 

الرَكوب فعول بمعنى مفعول » أي مركوب . 

وفعول بمعنى مفعول على قسمين : اسم وصقة . 

فالاسم نحو رسول بمعنى مرسّل » والنقوع لما ينقع » والبخور لما 
يتبخر به . 


.٠١ "5/575 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة يس 


0 4 1 010 
الناقة التي يؤمن فتورها وعثورها” '. 
ورَكوب وردت في الآية اسمّاء وهو ما يركب من الإبل أو من كل 


دابة . 


جاء في (لسان العرب): «الوّكوب والوّكوبة من الإبل التي تركب » 
وقيل: الدكوب : كل دابة تركب» ”'' . 

وقوله : © فيمنَا زر 2 .. © بيان لمنفعة التذليل والفاء للتفريع فهي 
فرعت أحكام التذليل إلى ما يركب وإلى ما يؤكل مع بيان المنافع 
الأخرض:.: 

جاء في (التفسير الكبير): «قوله تعالى  :‏ قَمِنَهَا وهم وَمِئْهَا يعون 4 
اط تاقلل + 31 1ه اناا العا رسيت إسنس اله لمن اتج 
الأخرى قليلة الوجود) ' ''. 

وجاء في (روح المعاني): («١‏ كينها و بهم © فإن الفاء فيه لتفريع 
: بمعنى مفعول كحصور وحلوب» 7“ '. 

ومعنى قوله: فنا ويم 4 أي بعضها يركب . و(من) للتبعيض » 
كما قال تغالى : ١‏ أله الى صل لك الأ وكيوا نباك اغا 7]. 

فالأنعام يل عع سر مووي 


ل صرحت سر سس جر ا م 


يبن ٠‏ © وليل وَالِعَال والحمير ركبو بوَهَا# [النحل : 8]» فقال في 


.75 مفردات الراغب (أمن)‎ )١( 
(ركب).‎ 5١5/١ لسان العرب‎ )١( 
. ١570/7 التفسدين الكي‎ ٠ )( 


0 روح المعاني .6١/77”‏ 


ل 


الأنعام : #لركبواأ مننا * .2 وقال في الخيل والبغال والحمير: 
ِرََكَبومَا4 ؛ لأنها كلها تركب . 
د تحن يحنت 

9 وهاي ُو 4 

أن بيأكلوظة متها» كما تقول أهوبياكل من الطعاء ) أو يأكل. .مد 
الخبز » على معنى الابتداء أو على معنى التبعيض . 

والتبعيض ليس واقعًا على جنس من الأنعام بل على أجزاء منها » أي : 
اللحوم والشحوم » فإن أجزاء منها لا تؤكل كالجلود والصوف والشعر 
وغيرها مما لا يؤكل . 

جاء في (روح المعاني) : «« وَمِنْهَا تَأَكلُونَ 4 أي تأكلون ما يؤكل 
منها من اللحوم والشحوم ونحو ذلك » ف (من) تبعيضية. . . وجوز أن 
تكون (من) ابتدائية » وأن تكون للتبعيض مجازا أو سببية » أي تأكلون 
ما يحصل بسببها » فإن الحبوب والثمار المأكولة تكتسب باكتراء الإبل 
مغلا بو أنماق تناتعها بو البانها وجلودها :د الأول الي 7 

وتقديم (من) للحصر الإضافي”''' أي إن الأنعام بالنسبة إلى ما يؤكل 
من ذوات اللحوم هي المعتمدة » ولاايقاس غيرها بها من الطيور 
والسمك. ولا يدخل في هذا الحصر ما يؤكل من غير اللحم كالحبوب 
والثمار وغيرها. 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: تقدم الظرف في قوله: # وسْهَا 


)01 روح المعاني 49-9482/1١5‏ » وانظر 01/71 . 
ففيئة :4 كأن تحص 2 شخصًا بالنسبة إلى أشخاص معينين » أو صفة بال: لنسبة إلى صفات 


سورة يس كن 


توت مؤذن بالاختصاص وقد يؤكل من غيرها . 

قلت: الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس في معايشهم » وأما 
الأكل من غيرها من الدجاج والبط وصيد البر والبحر فكغير المعتد به 
وكالجاري مجرى التفكه» ''' . 

وجاء في (روح المعاني) «8 وَيَهَا يَأْكنُونَ 4 أي وبعض منها يأكلون 

لحيه: والتعييشن باغتبان الأحزك 77 

وقد غير الأسلوب في الأكل إلى الفعلية فقال : # وها يا لون 4 مع أنه 
قال قبلها: © فيمنَا رز وُبُهُمْ * بالاسمية » ذلك لأن الفعل يدل على التجدد 
والاستمرار . ا 0 يأكلون عادة كما قال تعالى : # فخي به ررعا 
حك نه مهم وهم ) # [السجدة: 07؟] » وقال: © وأختاط د به تبات 
ايض هما با كل الناش والافز 4 [يونس: ]١5‏ » فعبر عن ذلك بالفعل للدلالة 
على التجدد والاستمرار وأن هذا هو شأنهم . 

وليس كذلك الركوب » فإن الركوب خاص بقسم من الوبل مما يصلح 
منها للركوب ٠.‏ أما الأكل فعام فهو يكون من جميع الأنعام ما يصلح منها 
للركوب وغيره . 

ثم إن الأكل أعم من الركوب . فكل الناس يأكلون وليس كلهم 
يركبون » فالآكل حاجة يومية متكررة بخلاف الركوب . 

فاقتضى ذلك المغايرة بين الركوب والأكل . 

جاء في (روح المعاني): «وغير الأسلوب لأن الأكل عام في الأنعام 
جميعها وكثير مستمر بخلاف المركوب» " ". 
)١(‏ الكشاف ”7//ا91١98-1١.‏ 


»)2 روح المعاني 0١/57‏ . 
0ع نوح المعان ‏ *؟9/١61.‏ 


عَلامرو| لتقي كانتا اكد 


وقدم الركوب على الأكل والمنافع الأخرى ههنا لأنه ذكر التذليل 
فقال: ## وَدّلَلنَهَاحُمَ4 وأهم مظاهر التذليل الركوب . 

ألا ترى أنه لما لم يذكر التذليل في النحل أَخَّرَ ذكر حمل الأثقال بعد 
ذكر المنافع والأكل . 

وقد تقول: إنه لم يذكر التذليل أيضًا في غافر ومع ذلك قدَّم الركوب 
على الأكل فقال تعالى : #8 أَنَّهُ ألَذِى بحصل لك الْأَهم إرحكبوأ نبا وَوبَا 
اح رظرليو 2 . ا لو ل سس م لير + ل 2 
تأ كلو 9 وَلْكُم وها مَتنِعٌ وإ بَلُْوأ علا حَاجَةٌ فى صَدُوركم وَعَلَيهَا وَل 
لفك تحملورت» [غافر: 1/9 850]. 

فلم ذاك؟ 

فنقول: لما قال: ا وَلِحَبَلعُوا علهَا حَاجَةٌ فى صدُورِكم وَعَلَيها وَعَلَ أَلمرْكِ 
تُحَمَأُورت* قدم الركوب ؛ وذلك لأن الكلام إنما هو على الحمل عليها 
وعلى الفلك . 

ولذلك لم يذكر الأكل في سورة الزخرف لأن السياق في النقل 
والركوب حصرًا. 

قال تعالى: 8 وَالدِى خَلَقَ الْأَرْوْجَ كلها وَجعَلَ لكر ين الْمَُكِ وَالْأَتْنور ما 
و سل احج اج ع و و عرس ار ا ا ا ا ال ؛ يي م ر صم 
رون 7 لِمَسنَوأعَلٌ طهوودء ثم دروأ عَم ريك إدا أسمَويمٌ عليه وتوأ سْبِحَنَ الى 
محر لاهداوة حكن لم مفرنين )ونا إل رينا لمنقلبوت 4 ا 5" 

وهو واضح. 

وقد تقول: ولم ذكر الركوب في (يس) وذكر حمل الأثقال في النحل 

0 598 3 بج وس و - 
ولم يذكر الركوب ٠»‏ فقال في (يس): # فمنها رَوْبهِمَْ © وقال في النحل : 


ع و فلس لخ در > 


# وتحخمل أثقالحكم#؟ 


فنقول: إن كل تعبير أنسب فى مكانه . 


سورة يس 56١‏ 


ذلك أنه في (يس) ذكر الركوب في غير هذا الموطن فقال: # وَءَاية له 
6 ملس مويو ل مج برخ 16ج ع | حي رموس كو ال سح رسع يي .: 
أنَاحَنَادْرَيهُمْ فى لهاك الْمَشَحونٍ 7 وَسَلقنا لم ين م ما بون فذكر حمل 
الذرية وركوبهم هم . 

وذكر حمل الأثقال في النحل فقال: # وتوف الفلك مَوَاخِرَ فِيِهِ 
وَلشَمتَغْوأمن فَضْلِهٍء# [النحل: .]١5‏ 

والابتغاء من فضله هو في حمل البضائع في الفلك للتجارة وغيرها . 


- سخ الس ع تحر بم يس ل طح عر ع اس اح كن 2 م 0 
وقال : 0 ليحملوا أوزاره كام بوم الفيدمة ومن أوزَارٍ ألزت يصِلوتَهم 
بِعَبْرٍ عِأْوِ ألاماء ما مرَرُوت * [النحل: 150] فهم في يوم القيامة كالأنعام 


فكان كل تعبير مناسبًا للسياق الذي وردت فيه الاية ومناسبًا لجو 
السورة » ألا ترى أنه قال فى النحل: # و1 دك خرن رهد 
مم4 [النحل : +] فذكر الجمال لما ذكر الزينة بعد ذلك بقوله: « وَلَلَيلَ 
اراي لك 4د اه 


م 
2 ص 
م0 


وذكر استخراج الحلية من البحر للبس فقال : # وستخرحوأ منْه حِلِيَةَ 
تلبسوتها» [النحل : ]١5‏ والحلية إنما تلبس للزينة . 

ثم ألا ترى أنه ذكر الدفء فقال: # لَحكم فيها دِفْءْ * لما ذكر 
السرابيل وهي الملابس التي تقى الحر والبرد وذكر الأكنان وهي 


أ 


ما يحتمي به الإنسان فقال : « وَأَطَجَمَلَ لَكُم َمَاخَلقََ ظِدَلَا رحسل ل 


بن ست سس 0 ا يا ل ا ا ل وو ضح لا هه ساس صا سر سم 7 
٠‏ . 2 هو 6ه ى هه 
مْنَ ألْجبَالٍ أحكندنا وَجِعل لَكْمْ سَرَبِيلٌ تتبحكم الحرّ وَسَرَِل تقيكر 

رخ مه وعد 


بأسحكة # [النحل: .]4١‏ 


دوم ُ 


9# وم فا متفِع نع ومش َمَارِبكٌ أفلآ مفكرور )4 

قدم الضمير العائد عليهم في الجار والمجرور (لهم) على ضمير 
الأنعام في قوله : (فيها) لأن الكلام إنما هو عليهم وهي مخلوقة لهم. فهم 
سبب وجودها والعلة المسببة لخلقها . ثم ذكر ضمير الأنعام بعد ذلك . 

ثم ذكر أن لهم فيها منافع عدا الركوب والأكل كالجلود والأوبار 
والأضؤاف وغيرها + وكالجرانة وها ]ل ذلك7*. 

والمشارب تعم شيئين: اللبن وأدوات الشرب . فإن من الجلود 
ما يتخذ أواني للشرب والأدوات من القرب وغيرها” '" . 

فجمع بقوله: (مشارب) معنيين » ولو قال: (لهم فيها شراب) لم يفد 
إلا معنى واحدًا وهو اللبن. 

وذكر المشارب بعد المنافع من باب ذكر الخاص بعد العام » وذلك 
لأهميتها واعتناء العرب بها 

وقدم الأكل على الشرب كما هو في سائر القرآن الكريم من تقديم 
الأكل على الشرب كقوله تعالى: # وَكلوأ وأَشْرَنْوَأ * [الأعراف: ]"١‏ وذلك 
لأهمية الأكل وصعوبة الحصول عليه . 

ولأن الأكل من الأنعام أعم من الشرب » فإن الأكل يكون من إناثها 
وذكورها صغارها وكبارها » أما الشرب فيكون من الإناث خاصة وفي 
حالات خاصة » فقدم ما هو أهم وأعم. ١‏ 

وقد أخر ذكر المشارب عن بقية المنافع ؛ لأن ما تقدم من المنافع 
يمكن الانتفاع به متى شاء صاحبها إلا المشارب فإنها لا تكون إلا في 


. 01/57 روح المعاني‎ » ٠١5/75 ينظر الكشاف ”/ 545 » التفسير الكبير‎ )١( 
. ٠١5/575 ينظر التفسير الكبير‎ )( 


سورة يس ي 57 


وفت معين وهو وفت الإرضاع ولا يكون في غيره . فأخرها لمحدودية 


أ هاه 


«لكيقئيت» 

أي ألا يكون ذلك سببًا لشكرهم لاستدامة النعم عليهم؟ 

وقال ذلك بصيغة الاستفهام لأن الاستفهام في نحو هذا أدعى إلى 
الحث واستثارة النفوس إلى مقابلة النعم بالشكر وأدل على بيان سوء 
صنيعهم إن لم يفعلوا. 

وجاء بالفاء الدالة على السبب ؛ وذلك لأنه تقدم ما يستدعي الشكر 
وهو ما ذكره من النعم . 

وأطلق الشكر ليتناول المنعم والنعمة كما مر بيان ذلك في آية سابقة 
في السورة . 


ِ ف 


م26 


0 وادرا ون دون للد هله يسم 0 وب وي لا () لايسسطِيعُونَ حَرَهُمٌ وهم 
طح جنك مُحْصَرُوتَ )قلا يحرْنك فَولهم إ ا 


0 وَأَكَحَدُوا من ذون َه ءَالِهَهٌ لَعَلَّهُم يضرو حت 409 

بعد أن ذكر ما خلق لهم من الأنعام وأسبغ عليهم من النعم التي 
تستدعي عبادة الخالق وشكره ذكر أنهم اتخذوا من دون الله آلهة . 

وفي ذلك من التوبيخ والتبكيت على مقابلة الإحسان بالإساءة ما فيه . 
فهم بدل أن يشكروا الخالق المنعم اتخذوا من دونه آلهة عاجزة لا تضر 
ولا تنفع على رجاء أن ينصروهم . 


0 هُ ل 2 الجر الا 00 1 


جاء في (التفسير الكبير) : «# وَائهَدُوا من دون أللّهِ َالِهَدٌ لَعَلّهُمَ 
يُتصروت * إشارة إلى بيان زيادة ضلالهم ونهايتها » فإنه كان الواجب 
عليهم عبادة الله شكرًا لأنعمه فتركوها وأقبلوا على عبادة من لا يضر 
ولا ينفع » وتوقعوا منه النصرة مع أنهم هم الناصرون لهم كما قال عنهم : 


0 


ع 
حَرِقوه وأنصرةأءإلهتَكم 4 وفي الحقيقة لاهي ناصرة ولا منصورة» ”'' . 
وأطلق النصر والجهة التي ينصرون عليها » فهم على أية حال يريدون 
النصر في كل موطن يستدعي النصر » وأن ينصروهم عند الله بأن يكونوا 
شفعاء لهم عنده يقربونهم إليه . 


4 لاِسَسِيعنَ كر‎ ١ 

لم يقل: (لا ينصرونهم) لآن ذلك قد يدل على أنهم قادرون على 
النصر ولكن لا يفعلون ذلك وإنما قال # لا يسْتَطِيعُونَ تشَرَهُمَ 4 ليدل على 
عجرهم وستعمهيم. 

وَهَمْ طَعَ ند مُحْصَرُون 

قيل: المعنى أن الالهة لا يستطيعون نصرهم وإنما هم ؛ أي : 
عابدوهم جند لهم يدافعون عنهم وينصرونهم ٠»‏ فهم بدل أن ينتصروا بهم 
صاروا جنودًا لهم يدافعون عنهم ؛ لأنهم عاجزون عن الدفاع عن 
أنفسهم » وهذا أسوأ ما يكون من خيبة الأمل وانقطاع الرجاء . 

جاء في (روح المعاني): «(وهم) أي أولئك المتخذون المشركون 


١1/5 التفسير الكبير‎ ١ )1١( 


سورة يس 


(لهم) أي لآلهتهم #جندُ تُحْصَرُونَ 4 أي معدون لحفظهم والذب عنهم في 


الل 


وجاء في (فتح القدير) : «أي والكفار جند للأصنام محضرول » أي 
يحضرونهم في الدنيا. قال الحسن: يمنعون منهم ويدفعون عنهم » وقال 
قتادة: أي يغضبون لهم في الدنيا. قال الزجاج: ينتصرون للأصنام وهي 

وقيل : المعنى : يعبدون الالهة ويقومون بها فهم لها بمنزلة الجند. 

هذه الأقوال على جعل ضمير (هم) للمشركين وضمير (لهم) 
للالهة» 7" . 

ول بل المعنى أنهم جند لهم » أي جند للالهة محضرون للعذاب 
لبر يذلاك هله الالية بواديها النارجرم القرابا اسيم إلى 
لهم محضرة للعذاب . 

جاء في (الكشاف): «اتخذوا الالهة طمعًا في أن يتقووا بهم ويعتضدوا 
بمكانهم . والأمر على عكس ما قدّروا . حيث هم جند لالهتهم معدّون 
(محضرون) يخدمونهم ويذبون عنهم ويغضبون لهم » والالهة لا استطاعة 
بهم ولاقدرة على النصرء أو اتخذوهم لينصروهم عند الله ويشفعوا 
لهم . والأمر على خلاف ما توهمواء حيث هم يوم القيامة جند معدون 
لهم محضرون لعذابهم ؛ لأنهم يجعلون وقودًا للنار» ”" 
010 روح المعاني 0١/77‏ . 


(؟) فتح القدير .71١/5‏ 
(6) الكشاف ؟5/ 045. 


7 ُ لجو لقي إن تجفنن 


وفيه معنى لطيف آخر وهو أن هذه الالهة لا تستطيع نصرهم في حال 
أن لهم جندًا محضرين » أي هي لا تستطيع النصر ولو كان لهم أي للالهة 
جند محضرون معدون فكيف إذا لم يكن لهم ذلك؟ فلا شك أنهم 

وذكر الفخر الرازي معنى آخر: وهو أن الالهة لا تستطيع نصرهم . 
وكانت جندًا معدة لنصرهم لم تستطع أن تنصرهم فكيف إذا لم تكن 
كذلك؟ 

جاء في (التفسير الكبير): في قوله : # لَايسَتَطِِعُونَ نصَرَهْمْ وَهُمْ طم جدد 
محَصَرونَ # 

«وهو يحتمل معنيين : 

(أحدهما) : أن يكون العابدون جندًا لما اتخذوه آلهة كما ذكرنا. 

(الثاني): أن يكون الأصنام جندًا للعابدين» وعلى هذا ففيه معنى لطيف 
وهو أنه تعالى لما قال: # لا يسْتَطِيعُونَ تَصَرَهُمٌ © أكدها بأنهم لا يستطيعون 
نصرهم حال ما يكونون جندًا لهم ومحضرون"'' لنصرتهم » فإن ذلك دال 
على عدم الاستطاعة » فإن من حضر واجتمع ثم عجز عن النصرة يكون في 
غاية الضعف . بخلاف من لم يكن متأهبًا ولم يجمع أنصاره» ”'' . 

وهذه المعانى كلها محتملة صحيحة : 

١‏ - فإن الآلهة عاجزة وإن عابديهم ينصرونهم ويدفعون عنهم وهم لهم 


)١(‏ كذاء» والصواب: (ومحضرين). 
(؟) التفسير الكبير .٠١1//55‏ 


سورة يس 


١‏ - وأنهم والهتهم سيكونون محضرين للعذاب في النار. 

#تضوأان: الانية لا تستطيع أن تنصرهم ولو كان لها جند محضرون 
معدون للنصر فكيف وهي ليست كذلك؟ . 

؛ - وهي لا تستطيع أن تنصرهم ولو اجتمعت وكانت جندًا معدين 

فجمع هذا التعبير كل هذه المعاني . 

ولو غَيّر أي لفظ عن مكانه بتقديم أو تأخير لم يؤد هذه المعاني 
مجتمعة . فلو قال: وهم جند محضرون لهم . 

أو: وهم جند لهم محضرون . 

أو: ولهم هم جند محضرون . 

وكذلك لو قيل أي تعبير آخر لم يفد هذه المعاني مجتمعة » بل ربما 
اختل المعنى. فكان هذا التعبير أعدل التعبيرات وأحسنها وأجمعها 
للمعانى المطلوبة. 

١س‏ مدير جع 2 معدد وو ل ع فو د 2 

مَلَايحَرْنكَ فَوْلهُم إِنَانَعلَم ماسرو وَمَايُعِيُوْنَ 43 

نهاه عن أن يحزن لما يقولونه فيه وفي دعوته. فهم يقولون فيه إنه 
كاذب . وإنه شاعر » وإنه ساحر » وإنه مجنون » ويقولون في دعوته إنها 
صلل :وإفة:وكذي:وافتراء:.» إلى غين ذلك هما يتتاجون نه من العداوة له 
وحربه » فنهاه عن أن يحزن لأقوالهم . وفل أطلق القول ليشمل 
ما يقولونه فيه وفيما يدعو إليه . 

ثم استأنف معللا ذلك بقوله: ‏ إِنَانَعَلَمُ مَا مسو وَمَا يُعَلِْوْنَ* » فلم 


الحزن والله يعلم سرهم وجهرهم . وهو قادر على إبطال ما يظهرون أو 
يضمرون؟ 
. 6 الس 8 ص ع سس سساح لحر را 50 2 ٠‏ 4 

إن (ما) في قوله : # ما شرو وما يَعُلِبُونَ # تحتمل أن تكون اسما 
موصولا . أي: نعلم الذي يسرونه والذي يعلنونه » وتحتمل أن تكون 
مصدرية . أي نعلم إسرارهم وإعلانهم » وهو يعلم ذلك كله إسرارهم 
وما يسرونه وإعلانهم وما يعلنونه. ولو قال: (ما يسرونه وما يعلنونه) 
لتعينت الموصولية الاسمية ولم تحتمل المصدرية ١‏ فلم يذكر العائد 
ليشمل المعنيين جميعًا. وأطلق الإسرار والإعلان ليشمل كل ما يسرون 
وكل ما يعلنون في كل أمر من الأمور » فعلمه يعم الجميع ولا يخص شيئًا 
دول شيء. 

جاء في (روح المعاني): «و(ما) موصولة والعائد محذوف » أي نعلم 
الذي يسرونه من العقائد الزائغة والعداوة لك ونحو ذلك » والذي يعلنونه 

وَجِوَّزْ أن تكون مصدرية » أي نعلم إسرارهم وإعلانهم . والمفعول 

والمتبادر الأول وهو الأولى» '''. 

وقد قدّم السر على الإعلان » قيل: لأن مرتبة السَّر مقدمة على مرتبة 
العلن لأن السّر يسبق الإعلان » فهو علة لما يفعله الإنسان » والعلة 
مقدمة على المعلول. وقيل: إن العلم بالسّر يدل على الإحاطة 
بالمعلومات كلها. فمن كان يعلم السر فهو يعلم العلن من باب أولى . 
وقيل غير ذلك . 


60 روح المعان “”67/7. 


سورة يس 


5 4م 


جاء في (روح المعاني): «وتقديم السّر على العلن لبيان إحاطة علمه 
سبحانه بحيث إن علم السّر عنده كأنه أقدم من علم العلن. وقيل: لأن 
مرتبة السّر متقدمة على مرتبة العلن » إذ ما من شيء معلن إلا وهو أو 
مباديه مضمر في القلب قبل ذلك . فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدم 
على تعلقه بحالته الثانية حقيقة . 

وقيل: للإشارة إلى الاهتمام بإصلاح الباطن فإنه ملاك الأمر» ولأنه 
محل الاشتباه المحتاج للبيان» ''' . 


والملاحظ في القرآن الكريم أنه لا يقتصر على تقديم السّر» فهو 
كما يقدم السّر على الإعلان ‏ قد يقدم الجهر على الإخفاء » وذلك نحو 
قوله تعالى : 8 إِنَمَ يعلهُ أجَهَرَوَمَا يحض 4 [الأعلى: 7] » وقوله: # إِنَّمْ يَعَلَم 
لْجَهَرَ مس الْقَولٍ وَيَعَلمُ ما تحكتموت 4 [الأنبياء: 1٠٠١‏ » وقوله # وَإِن 
ُبَدُوأمَا ف نش كن أَوْ مُحَهُوهُ يُحَاسبَكْم بد أد4 [البقرة: 7585]. 

وهو أحيانًا يكتفي بذكر أحدهما دون الاخرء فقد يكتفي بذكر 
الأسراو عاذ كما قال تكالى»: د نامك كاه إتارقك 4 محمد 14 ].. وقد 
يكتفي بذكر الأمور الظاهرة كذكر العمل والصنع ونحوهما وذلك كقوله 
تعالى : # وَأَلَّهُ بصي بِمَا يَحْمَلُورت * [البقرة: 95] » وقوله : # إِنَاللَهَ حير بِمّا 


ده ميو 
٠9‏ 


يصتعونّ4 [النور : ٠33”3ع]‏ »© وكل ذلك بحسب ما يقتضيه المقام . 
وقد قيل في تقديم الإخفاء على الإعلان » أو الإعلان على الإخفاء : 

إنه إذا تقدم الكلام على المنافقين أو الكفار قدم الإخفاء » وإذا تقدم ذكر 

المؤمنين قدم الإبداء » وهذا مطرد في جميع ما ورد من القرآن الكريم . 


جاء في (ملاك التأويل) في قوله تعالى: # وَإِنْمُبْدُوْمَا ف سكم أَوْ 


67/9575 ووض المعان‎ ١) 


تَحَهُوهُ يُحَاسِبَكمْ به أَدُ *: «أما آية البقرة فلم يجر فيها ذكر النفاق 
ولا صفة أهله وإنما الخطاب فيها وفى أآية الدَّينَ قبلها وفيما أعقبت به بعد 
للمؤمنين فيما يخصهم من الأحكام فورد فيها قوله تعالى: # وَإن تَبَدُوأما 
م وى عم يرح برو وس 7 وررحط 0 اج عِ 

ف أضشيحكم أو تحهوهر سبكم يد أنه # فقذم فيها بادي اعمالهم بناء 
على سلامة بواطنهم وتنزههم عن صفة المنافقين . 


قد 
2ح سس ار 


ومنه قوله تعالى: #إما عَلَ أَلرَسُولٍ إِلَا الْبَلعْ وَألّهُ يعْلَمْ ما ببدُونَ وَمَا 
تَكْسْمُونَ# [المائدة: 944] » فتقدم ذكر ما يبدونه لأنه خطاب للمؤمنين . . . 

وهذا جار مطرد فيما يلحق بهذا الضرب كما اطرد بالبدء بالإخفاء 
على الإعلان حيث يتقدم ذكر أهل الكفر وينتظم الكلام بذكرهم كقوله 
تعالى : © يعلم كي وَجَهَرك # [الأنعام: ”] بعد قوله تعالى : © مم ألَذِنَ 
كمَرُوا ريم يَعدنُوت4 [الأنعام: ]١‏ » وكقوله تعالى : # وَيعلمُمَا رون وما 
نَعلِيوْنَ # [التغابن: 4]» وكقوله تعالى : # يَعَلمُ ما روت وما تلوت # 
افعو اوعد قوله نان :1 شر الرق حفر و2 كاد ويك بريه 
[التغابن: ؟] » وكقوله تعالى : # وَإِنَّ ريّكَ ليِعَلّم ما دكن صَدُورَهُم وما يمْلموبَ» 
[النمل : 4/] وقد تقدمها قوله تعالى : # أءِدًا كنا تريا وءابأؤي بدا لمُترجورت » 
[النمل: 7177] » فاطرد ما ذكرناه فى الطرفين على رعى الإيمان والنفاق ١‏ 
ويناء كل على ناا بتع ورنا يي 07 . 

وهذه ملاحظة صحيحة تتبعتها في مواطن قوله تعالى : # مَاشسِرُوت وما 
يُعَلُِوْنَ4 وقد وردت في أربعة مواضع في القرآن الكريم وهي: (البقرة /الاء 
هود 6. النحل ”7 » يس 726). وهذه المواطن خاصة بذكر الكافرين . 

وقد ورد قوله تعالى : # مَا شرو وما تملنرت4 بالخطاب في موطنين 


سس الرح لير 


وهينا قولة تعالن 2 3# وان ماه ذا مرودة وكا فلورك #4 [الهر»ه شما 


.١58-1ا//١ ملاك التأويل‎ )١( 


سورة يس 1م 


ص له اسل 0 1 2 ”نرفاة 


وقوله : 8# يعلد مَا في لسوت وَالْارْضٍ وَبِعَامٌ ما رون وما نعلُونَ وَالّهُ عَم بذَّاتِ 
لصّدُورٍ # [التغابن: 4] » وهما ليسا مختصين بالكافرين » وإنما هما من 
المواطن العامة التي تشمل عموم بني آدم وإن كان قد جرى فيها ذكر 
للكافرين . 

أما آية النحل فقد. وقعت في سياق تعداد النعم على الإنسان وهي 
قوله : لولعم حَلمَهَاً لحكْم فوا وئهٌ . 8 و شمر إلى قوله: 
* وَهْوَ ألى سَخَّرَ لحر لِتَأَكُلُوا مِنْهُ نْهُ لَحَمًا طريًا . .ولق فى الْأرضٍ 


روي أن يِيِدَ يحكُم # إلى أن يقول : 0 5 أ ان 
كروت 9 ر ادر ارا مدا ل كمركا نه له ارد حيم )وله 


آ ره 2 


راب ونه راضارتة الع ؛ اأتية 11 

فأنت ترى أنها ذكرت في سياق تعداد النعم . 

إلا أن الملاحظ أن السياق بدأ في الكلام على المشركين والشرك . 
فقك. بذاك السووة يقولة: «3 أن اع اله هل امتتحول: تتحدم ول هنا 
ا كد الآيات بقوله: جوت باحق 


4 ا الآيات ٠‏ فهي إذن رت 0 الإنسان الخصيه رن 
المعثر لكاو 
ا يفون بوهم لوت 7 أتوث ح لتساو وما مورك باد يمت 09 
م وعد والدرة ل توفوة ادر 0 ه وهم سرون 4 [النحل : 
الا 277 ويستمر في الكلام على الكفار. 
على هذا تكون الاية وقعت في سياق الكلام على المشركين والكافرين 
ولم يرد فيها ذكر للمو مني 


وه د ل سر 
ا ا « هو ألْرِى كر فتك 
دوكر مون وما مود( حَلقَ لسوت والارْضَ الي وصَورفد 
أذ ار هر فك 


0 مور ويه الَصِيرُ ( يلما فى الست وض وَيَعلمَا مروت ومَا لون 
لذت دور [الشين: ؟-4]: 


فالسياق لم يختص بالكلام على الكافرين إلا أنه جرى بعدها مباشرة 
ذكر الكافرين فقال: ام يا اي لسر عي ا 


4 عََابُ ألم (2) ذَلِكَ. 2 الت فََالُوا سر جَدُوينَا تكفروا وتولوأ 
- 1 سج سس 2و رص ره 000 آ هر هل وروه رمد ا ا 
واستعغى وان عن ميد ا أن ل بحتال بل ورَق لعن 2 نيوت يما 


جل وَِكَ عكَ ألكييتٌ4 [التغابن: 0-5]. 

فتكون قد وقعت في سياق الكافرين سواء تقدمها ذكر الكافرين أم وقع 
في عقبها . 

وعلى أية حال تكون الملاحظة صحيحة » فكل ما تقدم فيه السّر على 
العلن كان في سياق الكلام على الكافرين سواء تقدم الاية أم كان في عقبها . 

غير أنه مع هذا الخط العام للتقديم والتأخير يكون التقديم والتأخير 
مناسبًا للسياق الذي ترد فيه الاية. 

فقوله تعالى مثلا : # وَإن تَبَدوأما ف أَنشيِكم أو تحهوه يُحَاسبَكْمْ به 
أَدٌ © [البقرة: 184]» إنما قدم الإبداء فيه على الإخفاء لقوله تعالى : 
2 وه رط 2007 1 3 5 ٠‏ 
#يُحَاسِبَكْمْ به أسَّدُ 4 فإن الحساب يكون على ما يبديه الإنسان ويفعله لا على 
مايدور في نفسه من خواطر » فإن ذلك ليس بوسع الإنسان أن يمنعه. 
«ولهذا لما نزلت هذه الاية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وخافوا 
منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها» ''' . 


" 


.77/7/١ تفسير ابر كثير‎ )1١( 


سورة يس 


5 دام 


وورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره أنه لما 
نزلت هذه الآية على رسول الله ل اشتد ذلك على أصحاب رسول الله يكل 
فأتوا رسول الله يه ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من 
الح ات و احا رام را مر امو را الع 
هذه الكياو لأ نيقي > فقا شوك اله نه «اتريدون أن تقولو | كماكال 
أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصير» » فلما أقرٌ بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها : 
0 كن سول يا بآ أ يه ين يوم ولو كل امن َه وَمَلَد كك كله 
ا 2 مر ا ا ماك 291 متك ريا ويلك 
لْمَصِيرٌ © [البقرة: 185] » فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله : 9 ب 
كلك أن ميك ارش لان كفوعا كا اكتبيت إلى العو 


وكذلك قوله تعالى: #8 إِنَّمَ يَعَلمْ الْجَهَرَ مس الْقَولٍ ويَعلم ما 
اا 0 2 [الأنبياء: »]١١١‏ فإنه قدم الجهر على الكتمان وذلك لما 

تقدم قبلها قوله تعالى «وِن توَأَفْلْ مَْنشحكُم عل و4 [الأنبياء: »]٠١9‏ 
والإيذان هو الإعلام والإشهار » وذلك لا يكون إلا جهراً » وقوله # عل 
وو يعني #مستوين في الإعلام / به لم يطوه عن أحد منهم وكاشف كلهم 
وقشر العصا عن لحائه» ” '' وذلك كله جهر فناسب تقديمه . 

ونحوه قوله تعالى: 8 إِنَمَ يعَلْمُ جر وَمَا يخي # [الأعلى: 7] » فقد قدم 
الجهر وذلك لتقدم قوله تعالى : 9 سَنْفَرِعك فلا تسوج [الأعلى : 7] » والإقراء 
لا يكون إلا جهراً » بخلاف القراءة فقد تكون سدًا وجهدًا. 


فناسسب تقديم الجهر . 
ب تقديم 


. 7794-7798 /١ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.330947/” (؟) الكشاف‎ 


ا 2 ا 


ون 


والمقصود أنه إضافة إلى الخط العام الذي ذكرناه في تقديم السر على 
العلن » فإن السياق الذي ترد فيه الاية يقتضي ذلك أيضًا. 

أما الاكتفاء بأحدهما دون الآخر فذلك ما يقتضيه المقام أيضًا وذلك 
نحو قوله تعالى : 9# وألنّه بعك إِسَرَارَهة» [محمد: 175 . 

ا 00 
نهم قَانُوأ ريت كرَهُوأ مَاسَرّك أَلَهُ سَنُطيعْحكُمْ ف بض الْأمْر أله 
0 [امحنة 75 ولم يقل : الوجهرهم) ذلك لأنه ذكر 
ما جهروا به وهو قولهم : « سَتِْيعْحكُمْ في بعضٍ الْأَمَرِ 4 غير أنهم لم 
يذكروا الأمر الذي يطيعونهم فيه ولم يبينوه » وإنما أسروه فقال: # وَاألَهُ 
عار مقر رَارَهِر# أي لا يخفى عليه ما أسروه » فذكر ما يحتاج إليه المقام . 


والله لله أعلم . 


كن نا نت 
0 ص م بر وح سا سه لو هه سر وو ور ل 20 ذه 
© أوَلِريرَ الإِسَنٌ أت خَلقَسَهَ مِن نَطفة فَإِدَا هو خضي نيبن [)] وضرب لنا 
نَع 2 


200 جر 0 


مشلا 0 طم و بَمِيمٌ (() فل + 50 كي ألَذِى أنماأً 
سح سه و مله ا ود 01 7م ل 0000-0 
و لق عَم © الى جَعَلَ لكر ين لجر 0 
نش من ُوَدُونَ () ويس )أ ِف حَلقَ السَّموَتٍ 5 ص 
مِتْلَهُرْ بك وهو كن عليز © إِنَمآ أنه إ5آ أ 
فوت اجر َلَنِى لق مود 4 7 َإِليّه 2 5 
[ايس: /ا/ا- ”87]. 

قيل: جاء أحد عتاة مكة ‏ قيل : هو أبيَّ بن خلف . وقيل: العاص بن 
وائل - إلى رسول الله كَِْةَ وفي يده عظم رميم وهو يفته ويذروه في الهواء 
وهو يقول: يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ 

قال يَكةِ : نعم يميتك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار . 


ادع 
ٍّ 


ىَ3١‎ 


لْأَرْض 
أ 
اد شيعا 


سورة يس مدع 


وتزلك هذه الاناك فين آخر ( ين ): أَوَلمَ 
ظمَةٍ 4 إلى آخرهن . 
وفي أنه قال له بعدما فتّ العظم البالي : أيحبي الله هذا بعدما 


: 
0 


« أوَلَرَيَرَ الإضكنٌ أَتَاحَلفَسَهُ مِن نُطفَةَ كَِدَاهُوَ حَصِيدٌ بين 40 

اتوي ال عا الا ا ا 
هو مخاصم لربه معاند له » فكان جزاء نعمته عليه أن كان خصمًا لربه 
مظهرًا خصومته له. 

وقيل: المقصود بيان قدرة الخالق وذلك أن ربه خلقه من نطفة فإذا هو 
ناطق مخاصم ذو حجة ولدد مبين عما في نفسه . 

جاء في (الكشاف): «قبَّح الله عز وجل إنكارهم البعث تقبيحًا لا ترى 
عمقي اه وأبلغ , وأدل على تمادي كفر الإنسان وإفراطه فى جحود 
المنعم وعقوق الأيادي . وتوغله في الخسة وتغلغله في القحة » حيث 
قرره بأن عنصره الذي خلقه قئئة بشو احيين شىء وأمهنه » وهو النطفة 
الحقرة: .ف حجي من حاله ,أن يضر قله .على بميانة أصللهبوديادة 
أوله لمخاصمة الجبار . 

وقيل معنى قوله : # فَإِدَاهَُ حَصِيمٌ مين فإذا هو بعدما كان ماء مهيئا 
رجل بميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما في نفسه فصيح) "'' . 

وجاء في (روح المعاني): «قوله تعالى: #وَإِدَاهَوَ حَصِيمٌ مين أي 


01 “يفظن ليشي اف كفيو 1 اجارزة . 
)١(‏ الكشافب”/ 0460_05985. 


دم ُ 


مبالغ في الخصومة والجدال الباطل » (مبين) ظاهر متجاهر في ذلك . . . 


وفيل : معنى قوله تعالى : #وَإِدَا هو حَصِيمٌ مين 


بين #: فإذا هو بعدما 

كان ماء مهيناً رجل مميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما في 
قميره المي 

وجاء فى (البحر المحيط): «# وَإِدَاهَوَ حَصِيمٌ بين الوصف الذي آل 
إليه من التمييز والإدراك الذي يتأتى معه الخصام » أي فإذا هو بعدما كان 
نطفة رجل مميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما في نفسه» ”' . 

والمعنيان مرادان مقصودان » فالإنسان بعدما خلقه ربه من نطفة من 
ماء مهين وسواه رجلا إذا هو مخاصم له يتخذ من دونه آلهة . 

أولا ينظر الإنسان إلى قدرة خالقه بأن جعل من النطفة إنسانًا عاقلا 

إن الاية تبدأ بالهمزة الدالة على الإنكار والتعجيب » فهى تنكر عليه 
بالإساءة » والنعمة بالجحود » فهو إنكار وتعجيب . 

ثم جاء بالواو التي قيل فيها إنها عطف على كلام مقدر » وقيل أيضًا : 
إن المقصود بها الاستدلال بالمشاهد وكثرة الوقوع كما سبق أن ذكرنا . 
نهُمَ تكاميكوت» . 

ثم ذكر (الإنسان) فقال: # أوَلِرَ يِرَ آلْإِسْنٌ * مع أنه جاء بضمير 


هه 02 


الغائبين قبلها فقال: # ور روأ نا حَلَقََا لَهُم ‏ ؛ وذلك أن الاستدلال فى 


)010( روح المعاني 07/71 05 . 
6 البحر المحيط /1١‏ /75. 


سورة يس مم 


هذه الاية يخص كل إنسان وهو حجة على كل فرد » فكان الأولى أن ينظر 
في نفسه ويتأمل فيها وفي خلقها وينظر في أصله وماذا هو الان. 

أما قوله : ا أوَلَرْ يرو فهو كلام على مجموعة من الناس » فهذه الاية 
أعم وأشمل . جاء في (التفسير الكبير): «قوله: # أوَلرْ بروَأ أََاحَلفَنَا لَهُم يما 
عَمِلَتٌ أَيْدِيَآ # معناه الكافرون المنكرون التاركون عبادة الله المتخذون من 
دونه آلهة » أولم يروا خلق الأنعام لهم. وعلى هذا فقوله تعالى: # أوَلَرَ 
يرَ آلْإِضََنُ »* كلام أعم من قوله: #أوكَر روأ لأنه مع جنس الإنسان 
وهو مع جمع منهم » فنقول: سبب ذلك أن دليل الأنفس أشمل وأكمل 
وأتم وألزم » فإن الإنسان قد يغفل عن الأنعام وخلقها عند غيبتها ولكن 
لا يغفل هو مع نفسه متى ما يكون وأينما يكون » فقال: إن غاب عن 
الحيوان وخلقه فهو لا يغيب عن نفسه فما باله؟ أولم ير أنا خلقناه من 
نطفة وهو أتم نعمة؟» '''. 

وجاء في (روح المعاني) : «الهمزة للإنكار والتعجب . والواو 
للعطف على جملة مقدرة هي مستتبعة للمعطوف كما مد في قوله تعالى : 
#أولَرْ يَرَوَا... إلخ » أي : ألم يتفكر الإنسان ولم يعلم أنا خلقناه من 
نطفة » أو هى عين تلك الجملة أعيدت تأكيدًا للنكير السابق وتمهيدًا 
لإكان ماهو احق نه بالإنكان لها آن المكر صم علمهم يما علق يقلن 
السسيدس ..: 

ويشير كلام بعض الأجلة إلى أن العطف على #أُوَلَرْ يَرَوَاْ © السابق 
والجامع ابتناء كل منهما على التعكيس » فإنه تعالى خلق للإنسان ما خلق 
لبك فكفر وجحد المنعم والنعم» وخلقه سبحانه من نطفة قذرة ليكون 
منقادًا متذللاً فطغى وتكبّر وخاصم. وإيراد (الإنسان) مورد الضمير لأن 


)2 التقيت الكدن 01/7 


م 5 


مدار الإنكار متعلق بأحواله من حيث هو إنسان» 0 

وقال: (خلقناه) بإسناد الخلق إلى ضمير المعظم نفسه ليبين الفاعل 
وقدرته وإنعامه وتفضله . 

وقال» امن انطئنة ) ادكو الأتسان أصله: + بووذكرة يدر الخلاتق 
العليم » وكيف تعهد هذه النطفة وجعل منها إنسانًا عاقلا ناطقًا فيتطامن 
لخالقه . 

ثم قال: (فإذا) فجاء بالفاء الدالة على التعقيب . أي: فإذا هو في 
عقب ذلك مباشرة خصم لربه. والفاء تفيد السبب أيضًا » فكأن إحسان 
خالقه إليه كان سببًا فى كفره وخصومته له. وهذا أعجب شىء وأبعد شىء 
عن مألوف المعاملات والعادات » إذ المفروض أن يكون الإحسان سببًا 
إلى الشكر والاعتراف بالفضل والجميل . 

أما الإنسان فكان الإحسان إليه سببًا لخصومة المنعم عليه وكفره به . 

وجاء ب (إذا) الدالة على المفاجأة للدلالة على أن موقفه هذا مفاجئٌ 
وهو غير متوقع أن يفعل هذا مع من أحسن إليه . 

ومن جهة أخرى تدل الاية على بالغ قدرة الله » فإنه من المفاجآت 
العجيبة أن تصبح هذه النطفة إنسانًا عاقلا مخاصمًا ناطقًا بالحجة مدافعًا 
عن نفسه مبيئا عما فى ضميره » فهى مفاجأة من كل وجه . 

و(الخصيم) هو المبالغ في الخصومة. واختار (الخصيم) لأن 
الخصيم من يخاصم غيره ويبالغ في ذلك » فدلٌ بذلك على النطق والعقل 
والقيام بالحجة . 


010 ووس الات ام 


ون 


سورة يس 


و(المبين) هو المفصح عما في نفسه المظهر لخصومته وما يريد 
إظهاره » فذكر أضعف شيء في طور خلق الإنسان وهي النطفة » وأبلغ 
شيء فيه وهو الخصيم . 

وجاء بالجملة اسمية للدلالة على الثبوت » أي ثبوت هذا الأمر في 
الاتسان» 

جاء في (التفسير الكبير): «(خصيم) أي ناطق » وإنما ذكر الخصيم 
مكان الناطق لأنه أعلى أحوال الناطق فإن الناطق مع نفسه لا يبين كلامه 
مكلنا سبيته وهو يتكلم مع غيرة ون بوالمتكلله. مع غيره إذا لع ركن خصا 
لا يبين ولا يجتهد مثلما يجتهد إذا كان كلامه مع خصمه 

وقوله: (مبين) إشارة إلى قوة عقله » واختار الإبانة لأن العاقل عند 
الإفهام أعلى درجة منه عند عدمه. | . فقوله تعالى : « من تُطم4 إشارة 


إن أدنى ما كان عليه » وقوله: ا حصيية مو * إثارة إلى أعلى 
ما حصل عليه) '''. 

وجاء في (روح المعاني): «وقوله تعالى: #وَإِدَا هر حَصِيمرٌ # أي 
مبالغ في الخصومة والجدال الباطل . 


(مبين): ظاهر متجاهر فى ذلك » عطف على الجملة المنفية داخل 
في لكر ييه كأنه قيل: أولم ير أنا خلقناه من أخس 
الأشياء وأمهنها ففاجأ خصومتنا في أمر يشهد بصحته مبدأ فطرته شهادة 
بين ..وإبراة. العملة الاسمية اللدلالة على امعتزاره. ان اللقصوةة 
واستمراره عليها . 

وفي الحواشي الخفاجية أن تعقيب الإنكار بالفاء وإذا الفجائية على 


.١٠١/8/55 التفس الكس‎ )1١( 


0 5 عل ونيم ياف اجةامن 


ما يقتضى خلافه مقو للتعجيب 2 والمراد بالإنسان الجنس ( والخصيم 
إنما هو الكافر المنكر للبعث مطلقا. . . 

وقيل معنى قوله تعالى : #فَإِدَا هَوَ حَصِيمٌ مُبِيِنُ4 : فإذا هو بعدما كان 
ماء مهينا رجل مميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما فى ضميره 
فصيح » فهو حينئذ معطوف على (خلقناه) والتعقيب والمفاجأة ناظران 


إلى خلقه» ”''. 


إن هذه الآية مرتبطة بما قبلها وما بعدها من الآيات أحسن ارتباط 


َ ى ا .. ٠.‏ رع 2س 4 # و 0 7 أ سح تر دوم 

فهي مرتبطة بقوله تعالى: # وَأحَحَذُوا من دون أله َالِهَهَ لَعَلَ 
يُنصَررُوت* » وهذه خصومة ظاهرة لخالقهم . 

ومرتبطة بقوله تعالى : 8 إِنَا تَعلَمُ مَا برو وَمَا يُملِبُونَ 4 وذلك أنه إذا 
كان الله خلق الإنسان من نطفة وأنشأه حتى سواه رجلا » فلا شك أنه يعلم 
كل ما يسر وما يعلن. 

وهي مرتبطة بقوله: # وَصَرَب لنامئلا وَشِىَ حَلْقَمْ قَالَ مَن يح الْعِظام وى 
و جهن 1< وء رل م2 ل 6 سس ع 1غ 1 را معد لا لاسراب سم سس 5 
رَمِيمٌ () قُلْ نيبا لذ أنناها وَل مَرَوْوَهُوَبكُلٌ حَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 . فإن الذي 
خلقه من نطفة أقدر على إعادته فى الآخرةء لأن الإعادة أيسر من 


5 2 
صد 
هه سس اه الى اي ات م و سس سرس م 
وَصَرَب لنَا مكلا وَشِىَ حَلْقَمٌ قَالَ من يح الْعظدم وى رَمِيِم 4 


المثل هو ما أوردناه في مطلع تفسير هذه الايات . 


010 روح المعانب “057/797 65. 


واقزلده 32119 2212 4 مر لظف التذكير و الاتعيداع + بزإنه الو كان 
ذاكرًا لم يسأل ولم يعجب . 

ولم يكتف بهذا التذكير بل أجاب بحجة ظاهرة ملزمة فقال: قل 
ِيبَا ألَذِىَ أنشاها وَل مَرَدْ وَهْوَ بَكُلْ خَلْقِ عَلِيِمٌ 4 . وهي حجة غنية عن 
التعليق من حيث الإلزام . ْ / 

و(عليم) مبالغ (عالم) » فلما قال: #بِكُلْ حَلْقِ © اقتضى ذلك 
المبالغة في العلم . 

«والعدول إلى الاسمية للتنبيه على أن علمه تعالى بما ذكر مستمر ليس 
كإنشائه للمنشآت» ”'' . 

وقد تقول: ولكنه قال في موطن آخر: #وَحكنًا بعل شَىْءِ عَللِمِينَ # 
[الأنبياء: ]4١‏ » فقال: (عالمين) مع (كل شيء) ولم يقل : (عليم) مع أن 
كلمة (شيء) أعم من كلمة (خلق) » فلم ذاك؟ 

فنقول: إن الله سبحانه وصف نفسه بكل صفات العلم وأحواله . 
فوصف نفسه بأنه (يعلم) أي بالفعل الدال على الحدوث والتجدد . 
ووصف نفسه بأنه (عالم) أي باسم الفاعل نحو (عالم الغيب) وهو أثبت 
من الفعل وأدوم » ووصف نفسه بأنه عليم وعلام بالمبالغة » فجمع لنفسه 
كل صفات العلم وأحواله » إلا أنه يضع كل وصف أو لفظ في مكانه . 

ولو رجعنا إلى السياق الذي ورد فيه قوله تعالى: « وَسَحُنًا يكل شَىْءِ 
عللمين* لرأينا أن هذا التعبير هو الأمثل في سياقه » ذلك أن هذا التعبير 
وقع في سياق مسألة خاصة جدًا وهي مسألة داود وسليمان إذ يحكمان في 
الحرث » وتعليم داود صنعة الدروع وتسخير الريح لسليمان فقال: 


010 روح المعاني 7”7/ 00 . 


فس 


لجو الك ينا تمعد 
2 س ََ 5 0 25210 7 11-7 3 7 5 
« وَِسلِيَمنَ الي عاصفة تجحرى بِْمَرودِ إِكَ الأرض الت تك ف وحكنا يك شي 


وهذا من أخص الخاص ولا يقاس من حيث العموم والشمول بما 
ذكره فى آيات (يس) من خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض وغيرها 
لايعاء القرى ركني قن جل وذلك يشمل العلم بكل الخلق وذرات 
ترابهم وما تفرق من أجزائهم . 

فناسب (عليم) ما ورد فيه » و(عالمين) ما ورد فيه . 


دن ين يت 


وده مق < سا 


# الى جَعَلَ لك من الشَّجَرٍ الْلَحْصَر ترا فَإذآ نسم ينه مود ونَ (4)2* 

إن ارتباط هذه الاية بما قبلها ألطف ارتباط » ذلك أن الكافر استبعد 
الإحياء بعد الموت ٠‏ فلفت نظره إلى أمر أدعى إلى الاستبعاد والعجب 
وهو أن جعل لهم من الشجر الأخضر نارًا يوقدون منه » وهو أمر مستبعد 
في المألوف » لأن الماء تطفئ النار » فذكر قدرته على ما هو مستبعد في 
تفكيرهم مما يعرفونه ويألفونه. 

والمقصود بالشجر هنا عموم الشجر ء إلا أنه أظهر ما يكون ذلك في 
شجرتي المرخ والعفار فيؤخذ قضيب كالسواك من كل شجرة من هاتين 
الشجرتين فيسحق المرخ على العفار وهو يقطر ماء فتنقدح النار وهو 
ما يعرفونه ويستعملونه في الوقود » وهو أعجب شيء وأبعده في الذهن . 

جاء في (الكشاف): «ثم ذكر من بدائع خلقه انقداح النار من الشجر 
الأخضر مع مضادة النار 1 وانطفائها به وهي الزناد التي توري بها 
الأعراب وأكثرها من المرخ والعفار. وفي أمثالهم (في كَّ شجرٍ نارٌ 
واسِتَمْجَدَ المَرْخٌ والعفار) » يقطع الرجل فذينا قصكين. مدن السواكية 
وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار 


سورة يس 


وهي أنثى فتنقدح النار بإذن الله» "'' . 


ياد (البسر المسنيط: #افز ماهر القري من خخلق الإتماة عرد 
النطفة » وهو إبراز الشيء من ضده » وذلك أبدع شيء » وهو اقتداح النار 
هو مشتمل على الماء» 0 


200-77 21 


وقال: * فَإِذَآ نم ينه نُوقَدُونَ* بالفعل ولم يقل : (موقدون) بالاسم ؛ 


1 
2 
2 
1 


2 


24 2 -ه 20 و ذخ ما -- 6 هر و مه 


م وا الف يهان لماه وَاَلْأَرْض بِقَددِرٍ عَكَ أن يخلق مِتْلهم بل وهو 

بدأ بالاستدلال بخلق الإنسان من نطفة » ثم استدل بما هو مستعجب 
مما حولهم وهو اتقاد النار من الشجر الأخضر » ثم ترقى إلى خلق 
السماوات والأرض وهو أعظم وأعجب ؛ ذلك أنه ذكر للإنسان مبدأ 
خلقه منه وهو النطفة » وذكر للنار أصلا تخرج منه وهو الشجر الأخضر . 
ولم يذكر للسماوات والأرض شيئًا خلقهما منه. وهذا أعظم وأعجب فإن 
الخلق من العدم المحض أعجب وأدل على القدرة 2 وعلى هذا فلا داعي 
لاستبعاد البعث بعد الموت فإن أجزاءهم موجودة » وإن جمعها وإعادتها 
اهيز من خلق شيء ليس له مادة ولا وجود ابتداء وهو خلق السماوات 
والأرض . 

ثم قال : 8 أوَلنْسَألِى حَلَقَ موت وَالْأَرْصَ بِقَدِ رٍ عَك أن لق مِتلَهُر4 


25 الكشاف: 6086/1 
(؟5) الحم المحط 57/8/17 7. 


ع ام 7 


ولم يقل: (على أن يعيدهم) وذلك ليدل على أنه قادر على ما هو أعجب 
وهو أن ينشئ خلقا آخر أمثال هؤلاء من غير نطف ولا أجزاء متفرقة كما 
فذكر ما هو أبعد في الخلق وأعسر من الإعادة . 


جاء في (البحر المحيط) : 2 ثم ذكر ماهو أبدع وأغرب من خلق 
الإنسان من نطفة ومن إعادة الموتى وهو إنشاء هذه المخلوقات العظيمة 


ا ره هه -- 


الغريبة من صرف العدم إلى الوجود فقال: #أوَلَنَىَ ألَرِى حَلقَ السَمْوَتِ 
وَالْارْضَ عدر ع1 أن حلق متلهُر»» 0 

وجاء في (روح المعاني) 1 : «الهمزة للإنكار والنفي . والواو للعططف 
على مقدر يقتضيه المقام » أي : أليس الذي أنشأها أول مرة » وليس الذي 
جعل لكرمن الشر الاحقير نازا ن. وليس الذي خباق العنها والكا والارضن 


مع كبر جرمهما وعظم شأنهما #بِقَددِرٍ عَك أن يحَلّقَ مِتْلَهُمَ 4 في الصغر 
والحقارة بالنسبة إليهما» "'' . 

الأولى: صفة لعل 5 كلها فقال: #اوَهُوَ بِكُلْ حَلْقٍ 
عَلِيمَ » . 


والأخرى: صفة الخلق . فذكر أنه الخلاق العليم . 
فإنه لما ذكر العظام ال سكن وساي وار ل اسيم 
بكل شيء » يعلم كل شيء عن كل مخلوق » وأين , ذهبت ذراته ٠‏ وأين 


010 البحر المحيط 5/8/1 7. 
6 روح المعاني 021/77 . 


عَلروئإنجي |1 اجقافكله ٠.‏ 


سورة يس كمض 


ل ال 0 
كال تقال : « وَعْوَ َقَلَّنُ ميغ 4. فهو بكل خلق عليم: سود 
العليم . 

وقال: #الخلقٌ المَليِمْ 4 » ولم يقل: (خلاق عليم) لثلا يشاركه في 
هذين الوصفين أحد . فإن الإنسان قد يكون خالقا على أحد معاني الخلق 
وهو (التقدير) وقد يوصف بأنه عليمٍ كما قال تعالى علول لسان سيدنا 
يوسف عليه السلام إن كفيط عا 4 زيف : هه]. 

ولكن لا يوصف بالخَلاق العليم غير الله » فجاء بالألف واللام الدالة 

فذكر ما به كمال الاتصاف في العلم والخلق . 

وقد تقول: ولكنه وصف نفسه بأنه عليم في آية سابقة فقال: # وهو 
يكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ * ولم يعرف الوصف؟ 

فنقول: لما قال: # بِكُلٌ حَلَقٍ 4 علم أن ذلك لا يكون لغير الله » فإنه 
لا يكون عليمًا بكل خلق غير الله . 

ثم إنه لما ذكر خلق الإنسان من نطفة وخلق السماوات والأرض قال : 
(الخَلاق) للدلالة على كثرة : خلقه واستمراره في الخلق والإيجاد . 

والجمع ؛ بين الخلق والعلم هنا أحسن جمع . فإن الخلق والإيجاد إن 
لم يكونا عن علم فلا خير فيهما ؛ لأنهما قد يكونان عبثًا وقد يكون 
ضررهما اكبر من نفعهما. 

وقال: (بقادر) فجاء بالباء الزائدة المؤكدة ؛ لأن الموطن موطن 
انكار » فجاء مما بؤ كد قدرته عل , خلوّ, مثلهم وإعادتهم . 


53 9 رج وَالقي ياتا مجفهد 
وقد تقول: لقد ختم الاية ههنا بقوله: # وهو لْخَلَنُ ايز 4. 
وختمها في موطن شبيه به بقوله : 0-0 شَّىّءِ قَرِبْرُ # [فصلت : لخر 3 
وذلك قوله في (الأحقاف): وم يروَأ أن أله أرِى حَلَقَ لسوت وَالْارَضَ 
َك كن كلتوة كوو ع أن عن )| 2 بك إِنَمُ ع1 كل سَْءِ مَدِرٌ * 

[الأحقاف: *] » فلم ذاك؟ . 
فنقول: إن ثمة اختلافا بين الموطنين يقتضي مغايرة التعبير » وذلك 


أنه قال في آبة (يس) : #بِقَدرٍ ع1 أن لق متلهر * فناسب قوله: # وهو 
اللي ». 


ل إِتَوْعَلَ هل 000 
بحن يحنت 
إِنّمَآ أَمرُهُ: دآ أَرَاد سَيكًا أن يَقُولٌ لَمُ كن كوت )4 
لقد ذكر فيما سبق من الآيات ما خلق في الماضي وهو قوله : # أَوَلَرَ 
ير آلإِضْكنٌ أَنَاحَلَقَسَهُ مِن نظفَةِ # . وقوله: ل الى جَعَلَ لَك : ْنَ لسَّجَرٍ 
الْنَخْصَرٍ تَآرَا» » وقوله: #وَلبْسَ الَرِى حَلَقَ اموت وَالْأَرْضَ بِقَددِرٍ عل أن 
حَلَقَ ْلَه بل وَهوَللَلّنُ اللي 4. 


وهنا ذكر قدرته التي لا تحد في كل وقت . في الماضي والحال 
والاستقبال قطن أن ذلك امو قن انكيى فقالة < لما مركي كا أن 
0 سَيِكًا أن يَقُولٌ لَمٌّ كن فَيسَكورك 4 ؛ فذكر أنه إذا أراد شيئًا قال له : (كن) 2 
فيكون كما أمر وكما أراد سبحائه : 


وجاء بالفاء فقال: (فيكون) ولم يقل: (ثم يكون) للدلالة على 


التعقيب» وأنه يكون ما أراده مباشرة كما أمر وليس في ذلك تراخ أو مهلة . 


«مَمْبَحَنَ الى رو مَلَحوْتُ كل شَىْءِ واه حون 4 

ة أل بميخانة: من ده العللك ب روه يعني ذاته العلية ب عق كل 
نقص ؛ ليعلم خلقه أن هذا الخالق المقتدر والذي بيده ملكوت كل شيء 
هو منزه عن كل نقص فقد يكون المالك ١‏ لمقتدر ظالمًا غشومًا , وقل 
تكون فيه صفات نقص » فنزه الله نفسه عن كل ذلك بقوله : ## فسبحن 
لدف وموك كل 5ب 

والملكوت مبالغة في الملك"'' » وهو يكون بمعنى الملك مع العز 
والسلطان وليس مجرد الملك » ففيه مبالغة ما ليس فى الملك . 

جاء ف (لسان العرب) : «وملك الله وملكوته : سلطانه وعظمته 3 
ولفلان ملكوت العراق . أ عره وسلطانه وملكه. . . وهو الملك 
وال 

وجاء في (فتح القدير): «والملكوت في كلام العرب لفظ مبالغة في 
الملك كالجبروت والرحموت » كأنه قال: فسبحان الذي بيذه مالكية 
الأشياء الكلة 77 

وجاء بالفاء فى قوله : (فسبحان) للدلالة على السبب » فإنه بعدما ذكر 
ما أولاه من النعم على خلقه وعظيم خلقه في السماوات واللأرض وقدرته 
التى لا تحد » استدعى ذلك تنزيه الخالق الذي بيده ملكوت كل شىء . 


010 التفسير الكبير ١١7/55‏ ؛ روح المعاني 01//71 . 
0 لسان العرب (ملك) .7877/١7‏ 
(9) فتح القدب 30/”97/5”. 


وقال: سِرِوء م1 شَىّْءِ # ليدل على أنه المالك المتصرف في 
اويا الما ا و 
وعله على ظاريه اس ل عا كدر ولالحكي و امي وال 1 لو حور 
مَلَكْوْثُ 231 شَىْءٍ # أي : «هو مالك كل شيء والمتصرف فيه بموجب مشيئته 
وقضايا حكمته» 20 . 


وقدم (بيده») وهو الخبر على المبتدأ # مَلَكُوتٌ كل سَىْءِ * لإفادة 
التفس + فإن لكوت كل شي بيه هو صر البدى: لخن افيه اتصيب 
ولا بيده شىء » فإن كل يد غير يده صفر . 

ثم قال: ## وليه ميحعونَ 4 ليدل على أن ما ذكره من التصرف في 
المكرت لسن متحيز ان الذقاج رقنا بيده المتكوت ا ال عر كي 
في الدنيا » وأنه إليه المرجع والمصير . 

وقال: ## وَإِليّهِ يَجَعونَ4 فقدم الجار والمجرور على الفعل للدلالة على 
أن الرجوع إليه حصرًا لا إلى غيره. 

جاء في (روح المعاني): «#صَسْبْحنَألذِى بيد ملْكْوْتُ كل شَىْء» تنزيه 
نما ره لع قا ا الست يا ل ا رد 
لتنزيهه سبحانه . 

والملكوت مبالغة فى الملك كالر حموت والرهبوت ٠»‏ فهو الملك 
التام » وفي تعليق (سبحان) بما في حيزه إيماء إلى أن كونه تعالى مالكا 
بعالم الأمر والغيب. . 


.059/7”5 الكشاف‎ )١( 


سورة يس خض 


«# وَإِليّهِ حَعُونَ * لا إلى غيره تعالى » هذا وعد للمقربين ووعيد 
للمنكرين » فالخطاب عام للمؤمنين والمشركين» '"' . 

لقد قرر في هذه الآية التوحيد والحشر ٠‏ فقوله: 9 يدو مَدَْوْتُ كل 
َىْءِ 4 يدل على أنه واحد لا شريك له » وقوله: ل وَإِليْهِ مون إثبات 

لقد ذكر في هذه السورة أركان الإيمان كلها . 

فذكر الإيمان بالله وتوحيده وهو ما بدأت به السورة من قوله: ## تَنزِيلٌ 
الْعَريزِ الحم # ٠؛‏ وما انتهت به من قوله : #مَمْبْحَنَ الى يدو مَلَجوْتُ فل 
. 

وذكر الإيمان بالرسل وأنه لا يتم الإيمان بهم حتى يؤمن برسول الله 
يل وذلك قوله: 8 إِنّكَ لِّمِنَ ألمرْسَِينَ * » وقوله: #8 يحَسْرَةً عَلَ الْعِبَاد مَا 
أيهم من رَسُولٍ إِلَا انوأ بو يسْتَبَرْمُوَ * ٠»‏ وقوله: # هذا مَا وَعَدَ لمن 
وَصَدَفَ الْمَرْمسأُورت # . 

وذكر الإيمان بسيد كتبه وهو القرآن فأقسم به وذكر أنه تنزيله فقال : 
كر والفءاق التكوره.: نيل لْعَرِير التَحيم# . 

وذكر الإيمان بالملائكة إشارة وتصريحًاء فإنه لما قال: # إِنَّكَ لِمِنَ 
لمَرْسَلِنَ *# دل على أن ثمة من أبلغه الرسالة » ولما قال: # تَنزِيلَ الْعَرِيرِ 
لحم © دل على أن هناك من تنزل به . 


والتصريح هو قوله : # وَمآ أنلنا عل قوِه- مِنْ بَحَدِو من جنر مس السَّمَاءِ 
ومَا كنا مز لين . 


80 موك أأم عات ديول روم 


كن 


وذكر الإيمان باليوم الآخر وجزاء الخلق في ذلك اليوم » وهو ما تكرر 
ذكره 2 السورة , 


إييا 


وذكر القدر بقوله: «لَقَدَ حَقَّ الْمَوَلُ عَلكَ كرح فَهُمْ لا يموت * وقوله : 
« وكلّ شىءِ أْحَصَيْنَه ف إِمَاو مِينِ 4 . 


فاستوفت السورة أركان الإيمان التى وردت فى الحديث: (أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره) . 


جاء في (التفسير الكبير) : «ويمكن أن يقال بأن هذه السورة ليس فيها 
إلا تقرير الأصول الثلاثة بأقوى البراهين . 

فابتداؤها بيان الرسالة بقوله: # إِنَّكَ لمن الْمَرَسَلِنَ * » ودليلها ما قدمه 
عليها بقوله: # وَالْفُرَانِ لَك * » وما أخره عنها بقوله: # لِنْنَذِرَقَوَمَا4 » 
وانتهاؤها بيان الوحدانية والحشر بقوله : #سَمْبْحَانَ الى يرو ملحت كل 
تَىّْءِ # إشارة إلى التوحيد » وقوله: #8 وَإِليّهِ مجَعُوتَ* إشارة إلى الحشر . 
وليس في هذه السورة إلا هذه الأصول الثلاثة ودلائله وثوابه» ”''. 

لقد ارتبط آخر السورة بأولها بأجمل ارتباط : 

١‏ فقد ارتبط قوله تعالى: 8 وَخَحَدُواْ من دون أل َالِهَهٌ لَعَلّهُمَ 
تروك وى أولز د الأذكن أناحلتكة ون نلمة واناهر كوي قبي » 
بما ورد في أول السورة في المعاندين وهو قوله : لَقَدَحقٌَ الْمَول علح | كام 
هم لا و4 » وقوله : ل وَمَوَعليوْم رجهم أم لذ رهم لا يؤْمنويَ4 . 

وكأن الكلام على الأشخاص أنفسهم والمجتمع نفسه . 

؟ - وارتبط ذكر الحياة بعد الموت في قوله تعالى في أواخر السورة: 

وَصَرْبَ نا متلا وَشِىَ حَلَقَمَ قَالَ من يحي العظدم وعى رَمِيم 9 قل يحبا ألَزِى 


1١17/75 التفسنير الكنين‎ ,)١( 


دو وى ير ا 


أنماها أوَّلَمَردٌ » بقوله فى اول السورة: 0 إِنَّانحنّ نحي المووّن وَيَحكَدبَ 


مَأ قَدَمواً ‏ . 
01010 التتسيان والقفلة في قوله تعالى في أواخر السورة : 
كل ويخ كن يفراه ١‏ انر وان أ انارق ني 
عَنفلون © , 


فكلاهما غافل » فالأول غفل عن خلقه هو كما هم غافلون عن 
الإنذار. فجمع الغفلتين العظيمتين: الغفلة عن النفس » والغفلة عن 
الوسيالة. 

بات بواج ا عر سووو ا إِنَه 

و نيزا 2 ل وليه حون # . 

لقد بدأت السورة بالإرسال وانتهت بالرجوع إلى المرسل فقال في 
الأول  :‏ إِنَّكَ لمن الْمَرَسَلِنَ؛ وقال في الختام : «# وَإليْهِ عون . 

فجل الله سبحانه قائل هذا الخدم ؛ ونقول كما قال ربنا: #فسَبحانَ 
التق يموق متكرك كل شيو وريه يعون 4 


الهم 


عن اجا اخ عد سد بن لق 24 بر > 0-0-0 جحي وع ‏ سد« دي مدو ح 0-200 07 7 
#الم (ي) يلك ايت الكنب الحكيم () هدى ويحمة لَلْمْحْسِيِينَ () لذن 


ا ار لح خخ م أ دا دد ارو "ا 
يقيمون الصلؤة ونون لوكو وهم بالأحرة هم نوقِنودَ 09 وُليِكَ عل هدى من ربهم 
دم م< 

لتك هم ملحو 


بدأت السورة بالأحرف المقطعة شأن عدد من السور » وقد بينا ذلك 
في كتابنا (التعبير القرآني) فلا نعيد القول فيه . 

م ينك ءَيَتُ الكتي لَك ()4 أشار إلى الآيات ولم يشر إلى الكتاب 
كما في سورة البقرة 2 وذلك لما تردد في السورة من ذكر للايات السمعية 


أ-ه 
ل الح سم عرسا #ه ل لله زه م 


والكونية من مثل قوله تعالى : ## وَإِذا نل عَلِيّهِ ءابنا و مستكيرا كن لَرَ 
صمَعَهَا4 . 

هذ امن الاراك الستمعية : 

مخ الآباف الكوثية القن ذكرها خلق السماوات تغير عجدد > والقاء 
الرواسي في الأرض » وإنزال الماء وإخراج النبات » وتسخير الشمس 
سا 2 مدر إلى رمك سح صارسص 0 ج 2 د مره سه رب سس جر 
لحر نعمت الله يريك من َإبيَوءً إن فى دَلِكَ لبت لكل صَبَّارٍ سَكْورٍ )4 


221 ُ 0902 “لم2 5 55 000 


وقوله : « وَمَايحسَرسَائَا إلا كل خَكَار كور )4 . 


روصق الكتاي اله حكوواء: بوالحكيم. ,يحتمل تأن.. يكو من 
الحكمة ؛ أي : هو ذو حكمة''' » ويحتمل أن يكون من الحكم"'' » أي : 


اا : ## وَأَنرْلنا 
إِليَكَ الكتب بالْحَقّ مصّرّقَ لاك دوين الحكيب ونييونا عكر 4 
[المائدة: 5/4 ]. 

ويحتمل أن يكون فعيلا بمعنى مفعول”" . أي (مُحكم) » كما قال 
تعالى : « كتدك أحكلت َنم ثه هيت من لَدْنَ سكم حير» [هود: 7 .]١‏ 

وهذه المعاني مرادة كلها. فهو ذو حكمة . وحاكم على غيره . 
كم 

ومقتضى وصف الكتاب بأنه حكيم أن قائله حكيم » وقد وصف ربنا 
نفسه في السورة في أكثر من موضع بأنه حكيم فقال: «9 وهو الْمَرِيِرٌ 
الْحَكِِم 409 وقال : « إِنَّ أسَه عر كيم 47 . 


هدى وَيَحَة لَلْمْحَسِنَ )4 
وصف الكتاب ههنا بأنه حكيم وبأنه هدى ورحمة للمحسنين » 
ووصفه في سورة البقرة يأنة هدى للمتقين » فقد قال في البقرة: # ذلك 
الككب لاريب فِهِ هدى يَميَقِنَ )4 . 
فقد وصفه هئاأ: 
)١(‏ التفسير الكبير 4/ .١١6‏ 


فر ينظر روح المعاني 11/7١‏ . 


اح انلتق عه .: 

“" للمحسنين . 

وقال في البقرة : 

لا ريب فيه. 

؟تى هدق 

د المقية : 

ولم يصفه بأنه حكيم . 

أما وصفه بالحكيم في (لقمان) فهو مناسب لما ورد في السورة من 
نحو قوله مدل س4 » وما ذكر في الوصية من الحكمة > 
وقوله # إن أله عير حكي 42 . 

وأما قوله : ل لَاريْبٌ فيه في البقرة فهو مناسب لقوله تعالى: ل وَإِن 
حدم في رَيْبٍ صما نا علَ عبَونا 4 » فقد نفى عنه الريب أولا: ثم قال : 
«وَإن ححُدمُمْ في رَيبٍ ِمَا ْنا علَّ عبَئا َأَنْوأ مِمُورَوَ من مَغْلِوء © [البقرة: 5] 
فأبطل دواعي الريب . 

وقال في البقرة : « هد إلنقِينَ» . 

قال هن : < هذى ويمة لَْسَحنينَ4 فزاد الرحمة على ما ذكر في 
البقرة » وذلك أنه قال في البقرة: (للمتقين) » وقال في لقمان: 
(للمحسعين ) مرو الكت هو الذي يحفظ نقسية + 41 المتعيين قو اذى 

بحسن إلى نفسه وإلى غيره فلا يقتصر ذلك عليه هو. 0_0 

«وَآمين حكمآ لَمْسنَ أله يك 4 [القصص : : “اع » وقال: وبألو! 
إِحَسنمًا # [الأسيوات ]د 


ام 7 


فالإحسان لا يقتصر على النفس» بخلاف التقوى فإنها للنفس خاصة . 


والإحسان إلى الآخرين من الرحمة » فلما رحموا الآخرين رحمهم 
الله » فكما زادوا في الوصف بأن أحسنوا إلى أنفسهم وإلى الآخرين زاد 
الله لهم الرحمة على الهدى . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الله زاد في الجزاء للمحسنين في 
الاخرة فقال: # #لِلَئِنَ أَحْسَنْوا سي وَزِسَادَةٌ © [يونس: 11] » فكما زاد لهم 
باد ا 

ثم إن كل تعبير مناسب لما ورد في السورة» فقوله: «#هدى 

ارعي» مناسب لقوله تعالى : < وَإن لم تصوأ ون تَْمَُوأ توأ 
تار . ريمن اللطريف ان هذا وارة تنقيا على إيطظال درا الربب لقال 
#وَإن كنم في ربب انا عل عبرا فَاْتُواً و وفعيو ودُوسهدَآكُ ين 
ثُون أل إن مُحْرَ دوين ©) ون لم عدوأ ون تَفعُوأ ُو ار لب وما 
الاش فليا كت كر ا 7 -_:؟]. 


ال 


,ووبد فر أول السورة أيضًا بعد نفي الريب فقال: «ذَلِكَ الكتتبٌ ل 


روب فِه 00 لل نين * وهي مناسبة بديعة فال في أول السورة: 
« هد إئقِنَ» » وقال نّم : # فلار . 
أما قوله: # هدى وَيَحَمَةَ لِلْمْحَسِنِينَ * فهو المناسب لما ورد في سورة 
لقمان » فقد شاع ة فى السورة جو الهدى والرحمة والإحسان. 
فمن مظاهر الهدى إرشاد لقمان لابنه وهدايته السبيل المستقيم . 
ومنه قوله تعالى في المحسنين : « أوْلهِكَ عل هدى من رَيْهمَ وأوليكَ هم 
لمفْلحونَ*# [لقمان: 6]. 


ا 


سورة لقمان 


: ارم 


وقوله : # وَأتيِعٌ ديل مَنَ ناب إل و6 * والذي يسلك السبيل إنما يريد 
الهداية . 

لي ومن ألما 110 ب غير علو ولا هذى وَلا كنب 
مَنيرٍ (©) # وانظر إلى وصف الكتاب بالإنارة » والإنارة إنما تكون 
0 

أما الذي يسير في الظلام فإنما هو ضال لا يدري أين يتجه . 

ومن مظاهر الهدى النكير على الضالين والمضلين وذلك نحو قوله: 
ف وين لاسن من يَشْى لهو الكريث لِضِلّ عن سيبل أله يعبر عل 9 4 . 
وقوله: بل امون في صَكَلٍ مين 9 4 ٠‏ وقوله: « وَإِداقِبِلَ هم أتوعوا آم 
دل لدم َه قالُوأبلَ نَع م 0 أَوَلَوْ كن الشَّيْطن يدَعوهم إِلَ عَذَابِ 
سير © [لقمان: ]١١‏ » وهؤلاء ضالون اتبعوا آباءهم الضالين » يدعوهم 
اربااة لطعي اا نوسلين إلى اعذان مدير د 11ل ان 
ومن نَ ليس مَن يدل ف أل يعيرِعِل و وَّيعُ كل سَبْطدٍ مر (7) كِب عليه 


سل ١‏ مه لسلا سسا سير 


أن كن جاه فانة ير بزل ريه إل عَذَابٍ السّعير # [الحح 1 اده 


, 


لي 


وا مه سا 


نقيض الهدى . 

ومن مظاهر الرحمة في السورة ما ذكره من اياته الكونية والمسموعة 
رحمة بالإنسان » قال تعالى #وَألقَ في الْأرضٍ روابى أن تيد ب * 
[لقمان: 1٠١‏ » فإنه ألقى الرواسي رحمة بنا لئلا تميد بنا الأرض . 

ومن ذلك ماذكره من وصية الإنسان بالوالدين ومصاحبتهما 
بالمعروف وذكر حمل الأم لولدها وإرضاعها له » وكل ذلك من مظاهر 
الرحمة. 

وذكر تسخير ما في السماوات والأرض لنا وإسباغ ‏ النعم الظاهرة 


7 00 سُ 


والباطنة علينا #ألرتروا أن يد م مافى الحموت وما كف ل وأسبغ عل 


نعم ظلهرة وباطنة # [لقمان: »1]1٠١‏ وهذا من أعظم الرحمة بنا 6 وذكر غير 
ذلك من النعم. 

ومن مظاهر الإحسان ما ذكره من إيتاء الزكاة في قوله: # وَيِوْفُون 
بكو * » ومنها الوصية بالوالدين والإحسان إليهما » ومن ذلك إحسان 
الأب إلى ابنه وإرشاده وتعليمه . 

ومن ذلك قوله: 7 # ومن يُسَلِمْ وجهه: إِلَ أله وهو حْسِنْ قمر أسْتَمْسَكَ 
صحو. را صدظلح< مقر 
بالعرووٌ الوقن #* [لقمان: ؟١]‏ . وذكر من مظاهر إحسان الله إلى خلقه 
ما عدد عليهم من النعم وتسخير ما في السماوات والأرض لهم وما خلقه 
من أجلهم. فناسبت الاية ما ورد في السورة أجمل مناسبة وارتبطت 

جاء فى (التفسير الكبير): «قال فى سورة البقرة: # ذلك الكتب » 
ولم يقل : (الحكيم) فلما زاد ذكر وصف الكتاب ؛ زاد ذكر أمر في أحواله 
فقال: # هدى ورحمَة* » وقال هناك : 9 هدى للمتقين4 . 

فقوله: (هدى) في مقابلة قوله: (الكتاب) .» وقوله: (رحمة) في 
مقابلة قوله: (الحكيم) » ووصف الكتاب بالحكيم على معنى ذي 
الحكمة » كقوله تعالى : ف عِسَّة راضِيّةٍ 4 أي ذات رضا. 

المسألة الثانية: قال هناك : (للمتقين) » وقال ههنا: (للمحسنين) ؛ 
لأنه لما ذكر أنه هدى ولم يذكر شيئًا آخر قال: (للمتقين) أي يهتدي به من 
يتقى الشرك والعناد والتعصب . وينظر فيه من غير عناد . 

ولما زاد ههنا (رحمة) قال: (للمحسنين) أي المتقين الشرك والعناد 
الاتين بكلمة الإحسان. 

فالمحسن هو الاتى بالإيمان » والمتقى هو التارك للكفر » كما قال 
تعالى : * إن أَلَهَ مع لَذِينَ أَمََواوَالذِينَ هم حسمو # [النحل: ]١١8‏ » ومَنْ 


سورة لقمان مم 


جَانَبَ الكفر كان متقيًا وله الجنة. ومن أتى بحقيقة الإيمان كان محسنا 
وله الزيادة لقوله تعالى : + #لَيِنَ لَمَسنوا لقني وريد اللو اا 
ولأنه لما ذكر أنه رحمة قال: (للمحسنين) ؟ لآن رحمة الله قريب من 
المحس 1 7 


كت يد يت 
* لذن يمون الصَلَوة ويؤنونَ الرَكوة وهم لحرو هم ينون © 4 
ذكر إقامة الصلاة وهي أداؤها على الوجه الأتم , وهي من الإحسان 
إلى النفس . وذكر إيتاء الزكاة وهي من الإحسان إلى الغير. 
وذكر الإيقان بالاخرة وهو مدعاة إلى الإحسان إلى النفس وإلى 
كب كرمع د 
وقال في البقرة 5296 5200 4]ء فزاد (هم) في 
أول الجملة » وذلك -والله أعلم ‏ لما تردد في السورة من ذكر الآخرة 
وأحوالها والتوعد بها . ا ري 
00 0 3 إلقمان: 5]» سر بِعَدَانٍ لير * 
٠‏ * هم جسَّتٌ لتم © القمان: ١‏ «عَلِين نوَدَه نا > 
1 4 © إِلَ المصبير > الها 6.555 »ثم إِلَّ رفسم 
ا © التمان: 15] » #أأوَلَوَ كان الشَيطن يعوهم ِل عَذَابِ 
البو ل «١‏ إيْنا متجشهم قَنعهُم يما عيِوأً 4 القماد. *1؟ ] © 


ا يهم إل إلَعَذَابٍ عَلِظ # القمان: 194 ٠‏ # مَاحَلْفَكم ولا بعشك 1 


17م - المجلد التاسع .١١6-1١١5‏ 


١‏ ان د 


حكتقيسن واحِدوَ # [لقمان: 8؟] » « وَأْحْسَّوَا يومالا جف وَالِد عن وآرو. # 
[لقمان: 8"] » 5 إِنَّألّه عِندَم عِلَم أَلسّاعَةِ» [لقمان: 5”]. 

ثم إن السورة بدأت بذكر الاخرة وانتهت به ٠‏ فقد بدأت بقوله: # وهم 
لحرو هم يوقِنُونَ * [لقمان: 5] وانتهت بقوله : ٍ إن لَه ندم ذه العامة 
[لقمان: 7"5]. 

فناسب زيادة (هم) في هذه السورة على ما في البقرة . 

وقدم (بالآخرة) على الفعل (يوقنون) لأن الإيقان بالآخرة صعب 
ومقتضاه شاق ٠»‏ فإن الإيقان بالمشاهد يسير » بل إن قسمًا من الناس 
يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الاخرء ومن هؤلاء كفار مكة كما أخبر 
غنيم ونان كر من مرطن ومرلك عن تولك ٍأوَِداِل إِنَوعَدَ لحن 
َألسَاعَة ارب فيها و ا تَدَرِى مَا أَلمَّاعَةٌ © [الجاثية: 7"] » وقوله : وَمَالَ لذن 
كرو هل ندا دعل مَل يتك إذا فشكل مسر 5 َنى حَأَقٍ بريد 4 
[سبأ:»0]ء وقوله: #8 وَقَالَ اَلَذِنَ 2 ا ا 
لمخرجوب> 7 لَقَدْ وَعِدمَا هذًا ححن وَءَاسَوَْا من قبل إن هلدا إل أستطِير الْأَوَلِينَ # 
[النمل: 18-507 ]. 

ومع إنكارهم الاخرة كانوا يؤمنون بالله كما أخبر ربنا عنهم ل 
.0 سَأَلَتَّهُم ئَنْ لق لسوت وَالايْضٌ وَسَحَرٌ النّمس وَالْمَمرَ لون للد أن 
وو ك5 [العتكبوت: »]5١‏ وكما | أخبر عنهم في فى السورة نفسها 0 


وكين ست دلق لكوت لاص لمفولن لم4 [لقمان ا" 

وقدم (هم) على الفعل (يوقنون) تعريضًا بغيرهم ممن يدعي الإيمان 
باليوم الآخر ولا يعمل بمقتضاه » فكأنهم وحدهم الذين يوفنون إيقانًا 
حقيقيًا باليوم الآاخرء وكأن من عداهم ليس بمؤمنء فكان ههنا 
تقديمان : تقديم الضمير على الفعل »2 وتقديم الجار والمجرور عليه 6 


مامد 


سورة لقمان : كن 
وكان الأصل أن يقول: (ويوقنون بالآخرة) » ويحتمل أن تكون الواو 
للحال فيكون المعنى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال 
إيقانهم بالآخرة » أي: يفعلون ذلك موقنين بالآخرة » فهم يقيمون 
الصلاة موقنين بالآخرة » ويؤتون الزكاة موقنين بالآخرة. ولو قالها على 
الأصل . أي (يوقنون بالاخرة) لم يفد هذا المعنى » فكانت أفعالهم طمعًا 
لى أو د سداد نومري 

د ا ا ا 

فنقول: ل ل ا ل ا ا ل 
كانوا يصلون مع أنه -9 أنهم لا يؤمنون بالاخرة فمقّال: ## و ما كان 
صَلا هم ع عِندَ الت لامكا وَتَصَدِيَة4 [الأنفال: هم] . 
الإيمان باليوم الاخر ‏ وأنه لا ينفع شيء مع عدم الإيمان به . 


+« أولَبِكَ عل هدى من ريه ولك هم المفْلحوي ك4 

أولئك الموصوفون بتلك الصفات على هدى من ربهم » فذكر أن 
الهدى إنما هو من ربهم لا من ذات أخرى . 

واقتران لفظ الرب مع الهداية أحسن اقتران » ذلك أن الرب هو المربي 
والمعلم والمرشد » وأولى مهمات الرب التربية والهداية » ولذا كثيرًا 
ما يقترن لفظ الرب مع الهداية » وذلك كقوله: ربا ليع أتمك كل موه 
1 05 » وقوله: # قل إِنَن هدق دق إِلَ صر مُسَنَّقِيِوٍ * 
امام 1601 خرواقر1هة ط إن كل رق زو 4 (التعرافة 6 0115 نوين :ذلك 


وإضافة (الربس») إلى ضميرهم إضافة لها دلالتها.» ذلك أن الذى 


9 م١‎ 


يهديهم هو ربهم وفيه إخلاص الهداية ومحض النصح والتوجيه . 
9 د 
َك مم لمحو 
وتعريف المفلحين والمجيء بضمير الفصل يدلان على أنهم وحدهم 
المفلحون وليس ثمة مفلح سواهم . والإنسان يبغي الفلاح في كل 
أموره » فإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يكون على هدى من ربه ولا فلاح 
بغير ذلك . فهذا إهابة بالناس لأن يكونوا منهم بل أن لا يكونوا إلا منهم . 
فمن عداهم خاسر وهم وحدهم المفلحون. 
هذا عن ناحيةا.ه. .ومن ناتعية أخرى أن طريق الهدى اقتد.يكون نان 
مكلفًا وقد تكون عاقبته شديدة الأذى فى الدنيا ويئال متبعه من الضر 
والعنت ما يؤدي إلى العزوف عنه » فذكر ربنا أن متبعه مفلح رابح وأنه 
لا فلاح في سواه » فكان ذلك مدعاة إلى اتباعه وإهابة بالتمسك به . 
فكان ذلك أحسن تعقيب . 
ذت يد يت 
ومن ّرس من مَفَيَرَى لَهُوَ كديب لضن عن سبل الله بير عل وَيَتََحِدَهَا 
«اللهو كل باطل ألهى عن الخير وعما يعني » و(لهو الحديث) نحو 
السمر بالأساطير والأحاديث التي لا أصل لها والتحدث بالخرافات» '' 
والتتافو فول الظن وتح 0 
ومما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في النضر بن الحارث 


."5/68 الكشاف‎ )١( 
.580- 585 /١١ بنظى المح ر الو ج:‎ )1( 


رضن 


سورة لقمان 


وكان يخرج تاجرًا إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم. وفي بعض 
الروايات: كتب الأعاجم . فيرويها ويحدث بها قريشا ويقول لهم: إن 
محمدًا عليه الصلاة والسلام يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم 
بحديث رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة » فيستملحون حديثه ويتركون 
استماع القرآن”''. 


ا 90 
عن سَِِلٍ الله بعَبْرٍ علو #* أي : (يشتري بغير علم بالتجارة وبغير 
بصيرة :بها ؛ حيث يستبدل الضلال بالهدى والباطل بالحق» ”". 


والمشتري يشتري عادة ما ينفعه وهو يعلم ماذا يشتري ١‏ أما هذا 
فيشتري بغير علم وهو يشتري ما يضره ولا ينفعه » وعلى هذا فقوله : 
(بغير علم) متعلق بالفعل (يشتري) 
يضل الناس وهو لا يعلم كقوله تعالى : 1 كها لد بأهرايهر 08 
عِلَِ © [الأنعام: 114]. 


والذي يترجح عندي أنه متعلق بالفعلين (يشتري) و(يضل) فيكون من 
باب التنازع © فهو يري يخير عدم اويضل, بغر عتم التكوت الخباره 
مضاعفة . ذلك لأن من ب يشتري ولا يعلم ماذا يشتري خاسر » وكونه يضل 
بغير علم خاسر أيضًا . فإن المشتري بغير علم قد يقتصر ضرره على 
نفسه » أما هذا فهو يضل الاخرين فيتعدى ضرره إلى الآخرين . وكونه 


(6) ينظر روح المعاني 51//7”١‏ ؛ المحرر الوجيز 587/١١‏ » البحر المحيط /ا/ ١7,9‏ . 
(؟١)‏ الكشاف 4/8. 


يضل بغير علم لا يعفيه من المسؤولية » لأن الأصل أن يتكلم بعلم 
وا وكام يما الب اله ودعلم تيفل الخامن وجيت بل إن هذا أخسر 
الخاسرين ولا ب عو جيه موي لوا ا يي 3 قل هل لكك 
الْفَخْسرنَ أعمتلا (2) لد ين صَلّ سعيم فى امي لديا وهيسبون أن يحون نا 4 
[العيك» مان 114] 6.وقال: « نهم اعخذوأ َلسَّيَطِينَ أَوْليَاءَ مِن دون الله 
ويحسبوت أََكُم مُهَتَدُوت* [الأعراف: 0] » وقال: ا وَإَِم لصُدُوتجمَ عَن 
َلسَيدِلٍ وحَسَبُونَ أَتهُم مُهَسَدُونَ4 [الزخرف: /0]. 

لقد وردت تعبيرات في القرآن قريبة من هذا التعبير مع بعض 
يسريب مور ان عير يس ويا 0 
تعالى : ا تَاِنَ عِطَفِوء لِيضِلٌ عن مَل َه [الحج: 14 » وقوله: # وحمل لآ 
ادا َيِل عن سَسِلِهِ» [الزمر: 8]. 

وأحيانًا يذكر الإضلال ولا يذكر السبيل كما في قوله تعالى: # فَمَنَْ 
َظْلَدُ من فير عل أنه كَذْبا لَضِنَّ ألنّاصَ يمَيْر عل [الأنعام: 144] » ٠‏ فلم 
يقل: (ليضل الناس عن سبيله) . 


وأحيانًا يقول: (بغير علم) وأحيانًا لا يقول ذلك كما في آيتي الحج 


والزمر 

وقد يذكر الناس فيقول: # لَيَضِلنٌَ ألنّاسَ بِعَيْرٍ عِلْوِّ 4 [الأنعام: ]١44‏ » 
وقد لا يذكرهم كما في الايات الأخرى . 

رلكل السب 


فأما ما ذكر فيه السبيل فهو يعني دين الله وصراطه المستقيم وهو 
او اب ب يي 
في قوله تعالى : # ومن نايس مَن محَددِلٌ ف الله عير علو ولا هذى ولا كنب 


سورة لقمان 5 م 


7 4 م د قد 2ح ووارارير_ رو ل راصه 
مير أيه ثَانَ عطفِدء 50 َيِل الله لف ا وريه انالومو عات 


الاي لي دي 


ريق [الحج: 4 -14]. 
فهذا مجادل في الله ليضل عن سبيله . وكما في قوله تعالى : 8# وَإدَا 
مَسّ لضن صم دعا ريم نيبا ليه نم إدَا و1 م يْعَمَةَ مَنَهُ شَىَ مَا كَأنَيدَعْوَأ من 


هادان لعل عن سياه 1 ُلَكَمنَّميَكْْركَ ليلا إِنََكَ مِنْ أضحب ) تار 


[الزمر : 48]. 
سما من الأنعاء : وين الابل 0 ُنّآرَحكَرَيْن جد 


َم ى ‏ سا سام صرح ساس مام 
فهر 


الاشن َم اتتصبلت عه َريحَام الْدَنَكَيين 1" كتنر سيم إذ 
فحت الوا نكن سريت ان عل الرعكر ريل اذ 


< 2 د 


عِلْمِ إِنَ الله ا لقره م القبلميرح* [الأنعام: .]1١54‏ 


0 للبضيل ا لوي الأن هذه مسألة جزثية 


وأماذكر (بغير علم) أو عدم ذكره فلذلك سيب يقتضيه أبقّا ٠‏ وذلك 
نحو قوله تعالى في سورة ا :3 إن عط فه ول عَن مل موف لديا 


و لع ا 0 


وذلك أنه تقدء 0 قوله : 9 0 اين يي له ير الى بل 


كني مير ا تاف عطوْو # فقد نفى عنه العلم قبل هذه الآية. 


مير رف يك د 0 وص به أندادا لل 


0 و فقد قال 09 : 3 وَإكَامس 


الجنتي طيٌ اميه إد كم يمه مهما كنَهدعوَ ين قل 
جح ىد سام سكم 


وله انان 00 ا ل ِنََكَ مِنّ أصحَب آلار » . 


عل و2 ييا جوككب 


كن 


فلم يقل: (بغير علم) لأنه دعا ربه منيبًا إليه واستجاب له » فهو إذن 
يعلم ربه فدعاه وحده ومع ذلك جعل له أندادًا ليضل عن سبيله . 

وأما ذكر (الناس) وعدم ذكرهم فله سببه أيضًا » ذلك أن كل ما لم 
يذكر فيه الناس مع قوله: (ليضل) فلأنه تقدم ذكر الناس أو الإنسان . 
وذلك نحو قوله: # وَيسَألَّاسس من يَْيرى لهو الحكريث4 . 

وقوله : # وَمِنَآلدّاين مَن صجَلُ فى ألمي . 

وقوله: # وَإِدَامَسٌ لاضن الم 4 [زيونس: .]١١‏ 

فلا حاجة لذكر الناس . 

وأما قوله : # هَمَنَ أَظَلمٌ مِمَن أفترئ عل أله كبا لَيضِلَ الئاس بِعَيْرِ 
عِلْوِ # [الأنعام: 144] فلم يتقدم ذكر لابن بل تقدم ذكر الشيطان » فقد 
تقدم الايات قوله : « ركد للكت و رت إحكثير 000 
قَسَلَ أَوْلَدرِهِمَ مُرَكَازُهُمْ ف وَلَِلْبسُوأ عَليهِمٌ م ينهم # 
[الأنعام : ١717‏ ] . 

والشركاء هم الشياطين . 

وقيل قبل آية 3 0 ويس الأتْعلم حَمُولهُ وَكََهَاً كوأ 
مِمَا ررَفَكُم لَه وا نيعو م 21 خُطوتٍ ليطن ِنَم 7 لك عدو مين 4 [الأنعام : .]1١47‏ 

فهذا التحريم اتباع للشيطان » والشيطان يريد أن يضل الناس » فلما 
لم يتقدم ذكر الناس وإنما تقدم ذكر الشيطان ناسب ذكر الناس لأنه عدوهم 
المبين . 


و 00 َه 0 


ئ0آ فى (يتخذها) يحتمل أن تعود على (ايات الكتاب) المذكور 


سورة لقمان 


أولا» ومن أناسعورة هق السبينا 30 

ولم يأت باللام مع المعطوف (ويتخذها) فلم يقل: (وليتخذها 
هزوًا) » ذلك أن المعطوف ليس بمنزلة المعطوف عليه من حيث الغرض 
والتعليل » وإنما هو يأتي بالدرجة الثانية » فإن الغرض الأول من اشتراء 
لهو الحديث والأساطير هو الإضلال وصرف المستمعين عن القرآان 
الكريم » أما الهزء فيأتي بالدرجة الثانية ؛ لآن الهزء إنما يمكن أن يحصل 
بطرائق متعددة وليس عن طريق شراء الأساطير » فإن الغرض من شراء 
الأساطير إنما هو الإضلال عن سبيل الله » فلما لم يكونا بمنزلة واحدة 
حذف اللام» فإن الذكر أكد من الحذف. فقولك: (مررت بأحمد 
وبمحمود) آكد من قولك: (مررت بأحمد ومحمود) » فلما لم يكن 
المتعاطفان بمنزلة واحدة في الغرض حذف اللام مما هو أقل شأنًا في 
التعليل . 

ألا ترى إلى قوله تعالى مثلا: ا 5 ارين محونا َي 5 
وَحَعَلَآ لبد اليا بور ْوأ مَضَلا من كر ولتَعَلَمُوا عسكد الينيدَ 
والحمات + [الاسو ا ]كيه دكن اللام في و بصا 
فقال: (لتبتغوا) و(لتعلموا) لأن الابتغاء من فضل الله » ومعرفة السنين 
والحساب كليهما مطلوبان » وإن معرفة السنين والحساب من ألزم الأمور 
لهذه الحياة فذكر اللام في المتعاطفين معا. 

« أوْلتِكَ طم عَدَابُ مهن 

جمع بعد الإفراد . إذاقال اول : ف وت الس من يشْترِى . 


سه له مه عد وو 


ولوتخاخ 4 بالإقراد: قر ةالريملها : * أَوْلتِكَ هم عَدَابُ مُهين4 بصيغة 


وى سه 
لحل 


ذ*» سيلا 


و 


00 ) المحرر الوجيز /١١‏ 5/86 . 


5 0 


الجمع ٠‏ وذلك أنه لما قال: # لِضِلَ عن سَبِِلٍ أَّهِ* كان التهديد له ولمن 
يضلهم . لع يا ار رصي الما ات 


فقال: ملاس من يتيلك فول الحيوة ليا وَيهِدُ مع ماني َل 
0 لصاو © وَإِدا 1 فى الأرض افيد فيها وَبهَلاك الْحَرَتَ 


00 5 2 92 2 1 01 صخ مم ممم 

وَالّخل واد اليب التساد 9 1 لله َحَدَته الْصِرَّه با لود فَحَسَبَهٌ 

جهو نس الْمهكاد * [البقرة: 4 .]7١5-7١‏ 
بمو لأنه لم يذكر أحدًا معه. 


م تي 0 هي 220 

ووصف العذاب بأنه مهين لأنه استهان بآيات الله واستهزأ بها واستكبر 
عنها » والاستهزاء إهانة لمن يستهزأ به فجعل له عذابًا مهينا . 

جاء في (التفسير الكبير) في هذه الاية: «لما بين أن القرآن كتاب 
حكيم يشتمل على آيات حكيمة بين من حال الكفار أنهم يتركون ذلك 
ويشتغلون بغيره » ثم إن فيه ما يبيين سوء صنيعهم من وجوه: 

الأول: أنَّ ترك الحكمة والاشتغال بحديث آخر قبيح . 

الثاني : هو أنَّ الحديث إذا كان لهواً لا فائدة فيه كان أقبح . 

ثم قال تعالى: (بغير علم) عائد إلى الشراء أي يشتري بغير علم . 


ويتخذها هزوًا أي يتخذ السبيل هزوا» ”'"' . 


.١55 /7١ التحرير والتنوير‎ )١( 
.١١6 /4 التفسير الكبير‎ )6( 


سورة لقمان 4م 


صد 
لس سس لوس سمه َِ كس مدع تدم عو 
ن 


« وَإذًا نل عليه ءإيلثنا ود مسَسككيرا كن لَرْ يسْمَعَهَا ف أذنه وقرا فدشره 
لا محالة » لآن (إذا) تستعمل لما يقع كثيرًا أو سيقع لا محالة » بخلاف 

ومعنى ذلك أن التلاوة حصلت وقد ولى عنها مستكيرًا . 

وقال: (تتلى) بالمضارع » ولم يقل: (تليت) ؛ للدلالة على تكرار 
التلاوة عليه . والمفروض أن تكرار التلاوة يدعو إلى التأمل فيها. أما هذا 

وقال: (آياتنا) بإضافة الايات إلى ضمير الله المعظم لتعظيم آياته 
وتشنيع فعله . 

وقال: (مستكبرًا) للدلالة على أنه لم يكتف بالتولية » فقد يكون 
المولي غير مستكبر » أما هذا فهو يستكبر عن آيات ربه » فوصفه بالتولي 
عن آيات ربه » وهو وصف قبيح » ثم وصفه بالاستكبار عنها » وهو زيادة 
فى الم 

5 مه 2 مءسءل رم ديص برو ررركة 1 5 

وقال: # كأن لم سمعها كن فى أذيّه وقرا * للدلالة على أنه يسمع وليس 
في أذنيه وقر » ولكن يتجاهل ما يتلى عليه . 

1 , اس 2 7 لجعي لول 4 ١‏ 

وقد تقول: ولم قال ههنا : © كنف أذنّهِ وقرا © ولم يقل نحو ذلك في 
قوله : ويل لْكلِ أفَاك أثير (يج) مع >إينت أله مَل عَلِيْهِ َه بَصِرَ مستكيرا كن لو ممه 


20 
6 غم وو 


مره حَدَابٍ ألم # [الجائية : ا -م]؟ 
والجواب عن ذلك: «أن آية الجاثية لما تقدم فيها قوله : “9 ويل لْحلِ 
الك ير( يميت آمّهلَ و4 فوصفه بسماع آيات الله لم يكن ليطابقه 


ذكر الوقر في الأذن » لأنه قد ذكر سماعه الايات ٠‏ والوقر مانع من السماع 
فلم يناسب الإعلام بالسماع ذكر الوقر المانع منه. . . 

ولما لم يقع ذكر سماع الايات في آية لقمان وتقدم ذكر المشار إليه 
بقوله : 9# ون ألنّاس من يشْتْرِى لهو الحديث لِضِلٌ عن سَبِلٍ الله بير عل 


0 


ويتخذها هوا #4 وهذه زيادة مرتكب فناسبها ذكر زيادة الوقر 3 مع أنه لم 
يرد فيها ذكر سماعه الايات كما ورد في أآية الجائية » فازداد ووضح 
التلاؤم) 00 


قال: (فبشره) والبشرى إنما تكون في الخير » ولكنه قال ذلك 
استهزاء » فاستهزأ به كما استهزأ بآيات الله واستكبر . 

وقال: (فبشره) بضمير الإفراد » ولم يقل: (فبشرهم) كما قال في 
الاية السابقة » إذ قال فيها: # أَوْلتيِكَ ْم عَرَابُ مُهِينٌ 4 بصيغة الجمع . 
وذلك أنه في هذه الآية ذكره وحده ولم يذكر معه أحدًا» بخلاف الآية 

ووصف العذاب ههنا بأنه أليم » ووصفه في الاية السابقة بأنه مهين . 
ذلك أن كل وصف وضع بمكانه اللائق به » فإن الإهانة غالبًا ما تكون إذا 
وقعت أمام الاخرين. وكلما كانت أمام جمع أكبر كان وقعها أشد على 
النفس .» أما إذا لم يكن ثمة أحد يشاهدها فالإهانة ليست ظاهرة » وتكون 
أشد إذا كانت أمام أشخاص يعرفهم ويعرفونه . 

ولما ذكر في الاية الأولى جمعًا أضلهم كان وصف العذاب بأنه مهين 


.,/89 7/7 ملاك التأويل‎ )١( 


سورة لقمان 


أشد على النفس ؛ وذلك لأنه واقع أمام مشهد من أضل » فكان يشهد 
بعضهم إهانة بعض . 

أما في الآية الثانية فإنه لم يصف العذاب بأنه (مهين) ؛ لأنه ذكره 
بمفرده ولم يذكر معه أحدًا يشاهد تعذيبه » فناسب وصفه بالأليم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن في الاستهزاء جانبين : 

جانب إهانة الآخرين » وجانب إيلامهم ٠‏ فجمع له بين العذابين : 
المهين والمؤلم . 

فقد يكون العذاب مهينا غير مؤلم للجسد » وقد يكون مؤلمًا غير 
مهين » فجمع له بين العذابين. فكما أهان الاخرين والمهم باستهزائه 
جمع له بين الإهانة والإيلام . 

وفي هذه الآية ذم للمشتري من وجوه فهو «يشتري الحديث الباطل » 
والحق الصراح يأتيه مجانًا يعرض عنه. وإذا نظرت فيه فهمت حسن هذا 
الكلام من حيث إن المشتري يطلب المشترى مع أنه يطلبه ببذل الثمن . 
ومن يأتيه الشيء لا يطلبه ولا يبذل شيئًا » ثم إن الواجب أن يطلب العاقل 
الحكمة بأي شيء يجده ويشتريها » وهم ما كانوا يطلبونها » وإذا جاءهم 
مجانًا ما كانوا يسمعونها » ثم إن فيه أيضًا مراتب : 

الآولى : التولية عن الحكمة » وهو قبيح . 

والثاني : الاستكبار. 

ومن يشتري حكاية رستم وبهرام ويحتاج إليها كيف يكون مستغنيًا عن 

الثالث : قوله تعالى : # كأن لَّرْ يَسَمَعَهَا# شغل المتكبر الذي لا يلتفت 
إلى الكلام ويجعل نفسه كأنها غافلة . 


ا 9 علا به كز ل | الجر الكَانٍ 
الرابع : قوله : « كنف دنه ورا 4 أدخل في الإعراض») 0 
وجاء فى (البحر المحيط): «وتضمنت هذه الاية ذم المشتري من 
وجوه: التولية عن الحكمة » ثم الاستكبار . ثم عدم الالتفات إلى 
سماعها كأنه غافل عنها » ثم الإيغال في الإعراض بكون أذنيه كأن فيهما 
نيز حدما فب 


سا ص د سا ص 


© إن الذي اموأ ولوأ الست َم جكَتْ العم (7) حَدِينَ فها وعد أله 
حََاوَهوَ الود لحي 40 

لما ذكر الكافرين وذكر أن لهم عذايًا مهينا وعذابًا أليمًا ذكر بمقابل 
ذلك من آمن وعمل صالحًا فذكر أن لهم جنات النعيم . 

وإضافة الجنات إلى النعيم أنسب إضافة» إذ هي بمقابل ما يلقاه المضل 
المستهزئ من عذاب مهين وعذاب أليم. ومن كان في عذاب أليم ومهين 
لا ينعم وإن كان في الجنات » فناسب ذلك إضافة الجنات إلى النعيم . 

وتقديم الجار والمجرور (لهم) على الجنات يفيد الاختصاص » فإن 
جنات النعيم لا تكون إلا لمن آمن وعمل صالحًا . 

ثم ذكر أنهم خالدون فيها » وأن هذا وعد منه لا يتخلف . 
يتخلف وهو وعد من الله العزيز الحكيم؟ 

احا ا ا 
وعيده» والحكيم الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة " . 
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واختيار (العزيز الحكيم) لخاتمة الاية أنسب شيء. 

فالعزيز هو الغالب الممتنع . 

والحكيم يحتمل أن يكون من الحكمة أي هو ذو حكمة » ويحتمل أن 
يكون من الحكم أي هو حاكم . 

والمعنيان مرادان معًا فهو الحاكم ذو الحكمة . 

واجتماع هذين الاسمين أحسن شيء وأنسبه في هذا المكان » فإن 
تمام العزة أن يكون صاحبها حاكمًا وهو أعلى العزة » فإن العزة درجات 
والأعزة درجات » فبعضهم أعز من بعض ٠؛‏ وأعلى العزة أن تجتمع مع 
الحكم » فإنه قد يكون العزيز غير حاكم . فإذا اجتمع معها الحكم كان 
تمام العزة. 

والعزيز الحاكم إن لم يكن ذا حكمة كانت عزته وحكمه تهورًا وبطشا 
وغرورًا» وكان ذلك في حقه منقصة وليس صفة كمال ». فإن من ألزم 
صفات الكمال للعزيز الحاكم أن يكون ذا حكمة فتزداد صفاته كمالا ‏ 
فكان اجتماع هذين الوصفين أحسن اجتماع وأنسبه. وقد عَوَف الوصفين 
بأل فقال: # وهو الْعَزِرٌالختحكم4 ولم يقل : (إنه عزيز حكيم) للدلالة على 
أنه المتفرد فيهما ولا يماثله في ذلك أحد. ولو قال: (عزيز حكيم) 
لاحتمل أن يكون هناك من يماثله ممن هو عزيز حكيم . 

وقد تقول: ولم قال إذن في السورة نفسها: # إن أله عَرِِدٌ عَكِيهٌ 4 فلم 
يعدف؟ 

والجواب: أن السياق مختلف . ذلك أنه فى الاية الأولى قالها تعقيبًا 
على السككر الذى اتخل آناك النة هوا .وعد التيدين الذى الحقه به 
وبمن يضلهم » وبعد ذكر الجزاء الذي يؤتيه أولياءه » فاقتضى تعريف 
العزيز الحكيم » إذ هو الذي سيفعل بكل صنف هذا الفعل لا يمنعه من 


لطبو لتقي أي شبن 


1 


ذلك مانع » وليس ثمة من يظن أن هناك عزيزًا حكيمًا يمنعه من ذلك . 
وأما الآية:الثانية فساءت ف سباق قوله تعالن 2 ول اتما فق الالض يه 


د ١‏ 2 و سح لخو سوير م سح ساح سا و ا ل سح سس لخر ل ا اس 
سَجرة أقلام والبحر نمدم من بعدوء سَبَعَةَ أحر ما نَفِدَتَ كلمت الله إِنْ الله 


عَزِيرٌ حَكي 4 فليس في السياق ذكر محارب له أو معاند » كما لم ترد في 
التعقيب على نصرة أوليائه وجزائهم » فلم يقتض ذلك ما اقتضى في 


د نا نت 


ل رريحط 


مح له 0 2 هس 22 ار آ هه س2 على ساسا ب 
9 حَلَقَ السَموات عير عمد ترؤنها وألق فى الارض روامى أن تميد يكم ويت فيا 
مطل مون لمكم اين َكل لق عكري 49 


5 آله سح | 7م سي 
قال ههنا: # خلق السَموتٍ بغر عمد تروّنها # ٠‏ وقال في مكان اخر: 


صد 


ل 


:9 رهم الْسَمَواتٍ غير عمل تروتها # [الرعد: ؟] ع وكل تعبير مناسبٌ لمكانه » فإن 
تعبير (رفع) في الرعد أنسب من جهات : 

1- متها أنه قال: 2 وَالَدِصَ أل ِلك من رَيْكَ الْحَنُ 4 + والإنزال إثما 
يكون من فوق أي من مكان مرتفع » فناسب (رفع السماوات) . 

١‏ - وقال: ثم أَسْتوَئ عل الْمَرشِ # [الرعد: ؟1] . والعرش فوق 
السيماوات»: 
مرتفعة في السماء » فناسب ذكر رفع السماء . 

ثم إن قوله: (خلق السماوات) في لقمان.مناسب لما ورد في الاية 
بعدها وهو قوله: # هذا حَلْقٌ الله فَأَرَهْفِ مادا حَلقَ الذْين من دونه » . 


نم م ان 


سورة لقمان 


سر ' ص< مم رس ناه م سر سرلا 
* وألقن فى الارض روامى أن تميد ب © [لقمان: 1 
أي كراهة أن تميد أو لئلا تميد بكم . 
ومن الملاحظ أنه حين يلكو الرواسي يقول احنانا # أن تمد 


هو ل ١‏ 
و 


بحكم الي 8 ابد أل * أن تَمِيدَ بهم * الأفيافة ]6 و الهيانا 
لا بقول: ذاك كما فى لزعي ]دو[ العسة 19]: وانماف: ]نورق 1 
كسم 11 وال 

وسبب ذلك - والله أعلم ‏ أنه إذا أراد بيان نعمة الله على الإنسان قال : 
* أَنَيمِيدَ بكم * . وإذا أراد بيان قدرة الله فيما صنع لا لبيان علاقة ذلك 
الإنان لميقل ذاك: 

وقال: * أن تَمِيدَ بكم * ههنا لبيان نعمة الله على الإنسان ورحمته 
له » وهذا أمر مرتبط بقوله: # هَدى وَيَحْمََ # في أول السورة فإن عدم 
ميدها بهم من رحمة الله لهم . 

وهو مرتبط أيضًا بقوله تعالى في الآية السابقة لها: # وهو الْعريرٌ 
لمكي . فإنه بين حكمة إلقاء الرواسي في الأرض » فهي مرتبطة بما 
قبلها من ناحيتين : من ناحية الرحمة ومن ناحية الحكمة . 

وقال: * وَأَلق فى الْأرضٍ رَوَامىَ* دون (جعل) كما فى آيات أخرى”" , 
وذلك لمناسبة وصفه نفسه ب (العزيز) في الأية السابقة » فإن إلقاء 
الرواسي من العزة . 
فقوله: * وَأَلضَ في الْأْرْضٍ رَوَاسِىَ # مناسب لاسمه (العزيز) » وقوله: 
* أن تَمِيدَ يكم مناسب لاسمه (الحكيم). 

واختار لفظ (الرواسي) دون الجبال مثلا لأن المقصود بالرواسي 


.5١ »ء الثما,‎ ٠١ فصلت‎ » "١ انظ مثلا ال عد ” » الأنساء‎ )١( 


الثوابت » وليس فى لفظ الجبال ما يدل على ذلك » ولذا لا يستعمل لفظ 
الرواسي حين يذكر زوالها وذهابها يوم القيامة » لأن الرواسي من الرسو 
والثبات » بل يستعمل لفظ الجبال وذلك نحو قوله : # وَإِذًا البَالُ سيرت # 
[التكوير: ”] »© وَسَيرتِ َال فَكَانَتَ سراي *# [الضاة 5"]» # وحماتٍ الارض 


وَلْبْمَالٌ قَدَكا دَكْهَ وْحِدَةَ 4 [الحاقة : ]١5‏ » #8 وَإدَا لْبَالُ ضِفَتٌ4 [المرسلات: ]٠١‏ » 


قال: <أنزلنا) بإسناد الإنزال إلى ضمير الله سبحانه على طريق 
الالتفات وذلك لأهمية الماء بالنسبة للإنسان . 

جاء في (التفسير الكبير): (إن إنزال الماء نعمة ظاهرة متكررة في كل 
زمان » متكثرة فى كل مكان » فأسنده إلى نفسه صريحًا ليتنبه الإنسان 
لشكر نعمته فيزيد له من رحمته» ”'' . 

وجاء في (التحرير والتنوير): «والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله : 
(وأنزلنا) للاهتمام بهذه النعمة التي هي أكثر دورانًا عند الناس» "''. 

وكذلك أسند الإنبات إلى نفسه فقال: # فَأَبْشَا فَا»* فهو المنزل وهو 
المنيتاء 


#من كل روج كرِبِرٍ # 
أي من كل صنف بالغ الجودة كثير الخير والمنفعة » و(الزوج) معناه 


() التفسير الكبير ١١/69‏ . 
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ههنا الصنف ٠»‏ قال تعالى : # وَكْدَم أرما تمه [الواقعة: 0] » 
وقال: 0 وَدَاخَرٌ من سَكلو- أرواج 4 [ص: 08] » أي أصناف . 


وقد تقول: ولم قال ههنا: # من كل زوج كَرِرٍ 4 فوصفه بالكرم . 
وقال في (ق) والحج : # من كل رَوْج بَهِيج* فوصفه بالبهجة؟ . 


والجواب: أنه إضافة إلى موافقة فواصل الاي في كل موضع فهناك 
أمر آخر حسّن كل تعبير في مكانه . 

فقد قال في (لقمان): # من كل رَوْج كَرِيِرٍ # والكريم ‏ كما قلنا - 
هو البالغ الجودة والنفاسة والكثير المنفعة وهو المناسب لما ذكره من 
حكمة لقمان التى آتاه الله إياه » وهى بالغة الخير والنفاسة كثيرة المنفعة » 


<< سه مر 
عي 


مر جح م وه ددح بج .لا سرع سج ّ رق 
# ومن يت الجحكمة فْقَدَ أو حَيرا كيرا © [البقرة: 119]. 


أما في (ق) فالسياق سياق الزينة والجمال » قال تعالى: # أَمَارْ بنظروأ 
إِلَ أَلسَمَةِ موفَهُمٌ كف بها يها وَمَاهَا من فروج )ا وَالْارْصَ مَدَدَسَهَا لين 
شا روات وَأَنْبسنا فيا من كل روج بهيج (2) . . . وَالنَّحْلَ بَاسِفَاتٍ طَا طلم يد 4 
[ق: 5 - »1٠١‏ فانظر كيف ناسب ذكر البهجة ذكر الزينة فى السماء . 
والزينة إنما تكون للبهجة. وانظر كيف قال: « وَالدَخْلَ بَاسِقَتٍ لا طلم 
ضِيدُ* وكل ذلك مناسب للزينة والجمال. 

ونحو ذلك ما جاء في سورة الحج . فقد قال: # وَيَرَى الأرص عَامِدَةٌ 
هَِذَا ايها امه هكرت وَرَبَت وََنْبََتَ مِن حكن روج بَهيج* [الحج : 5]» 
فقابل الهمود بالبهجة وهو المناسب . 


اا ها © ام عر 


و ره محر ورياة 


© هنذا خلق أله 

يمكن أن يراد بالمصدر ههنا اسم المفعول . أي مخلوقاته » والإشارة 

ويمكن أن يراد به الحدث ؛ أي : هذا خلقه » كما تقول: (هذا صنعه) 
و(هذا فعله). 


والإشارة تكون إلى بديع صنعه وحسن فعله » ومن المحتمل أن يكونا 
مرادين معا. 

وقال: (ماذا) ولم يقل: (ما خلق الذين من دونه) للتنصيص على 
الاستفهام » ولو قال: (ما) لاحتمل الموصولية والاستفهامية. 

وفي الاستفهام من التعجيز والاستهزاء ما ليس في الموصول ٠‏ إذ قد 
يفهم من الموصولية أنهم خلقوا شيئًا فتطلب رؤيته » فيكون المعنى : 
أروني الذي خلقوه » كما تقول : انظر إلى ما صنع فلان » وهذا ما فعل 
فلان » وهذا ما رسمه ء. وهذا ما كتبه » وأرنى ما كتب ». فإن كانت 
موضولة انين أنه كني قينا فآراة أنايرزاء »بو فظعًا لهذا المعتن. .و لئالد 
يفهم أنهم خلقوا شيئًا جاء بما ينص على الاستفهام ولا يحتمل الموصول 
وهو (ماذا). 

ومن المعلوم أن الذين من دونه لم يخلقوا شيئًا وهم يعلمون ذاك . 
فهم لا يستطيعون أن يُروه شيئًا خلقه غير الله ولذا انقطعوا وسكتوا فقال 
هو : ل بل الطَِِمُونَ ف صَكللٍ ين 4 . 


سورة لقمان : 51 


والمشركون من الظالمين» فهم ظالمون لأنفسهم لأنهم عبدوا 
ما لا يستحق العبادة» فأذلوا أنفسهم وحقروها لأنهم عبدوا ماهو 
فوتهم ».وهم تون اللسهر النار تكائرا ظالميى لها 

وهم ظالمون من جهة أخرى لأنهم أعطوا ما لا يستحق شيئًا أعظم 
الأشياء وهو العبادة » فالعبادة حق الله وحده وهم جعلوها لغير الله » وهذا 
ظلم » لأنك إذا صرفت الحق عن صاحبه إلى غيره كنت ظالمًا » فهؤلاء 
إذند ظالمون. وهم في ضلال ظاهر مظهر لنفسه . أي هو من الوضوح 
بحيث لا يخفى على عاقل . 


«رق يا لنت لذيقة ل ننم وو كنلصذز وين تن لنب ود 
كفر إن أله ع كيد 400 

الحكمة: هي وضع الشيء في محله في القول والعمل » وقيل: هي 
(عبارة عن توفيق العمل بالعلم. فكل من أوتي توفيق العمل بالعلم فقد 
أوتى الحكمة) ”''. 

فالحكمة لها جانبان: جانب القول وجانب العمل » ولا يكون الفرد 
حكيمًا حتى يحسن القول والعمل . 

وقد أسند الله إيتاء الحكمة إلى نفسه (اآتينا) ؛ وذلك لآن إيتاء الحكمة 
من الخير » ومن الشائع في القرآن الكريم أن ربنا سبحانه يسند الإيتاء إلى 
نفسه في الخير » بل يسند أفعال ار إلى نفسه في العموم”'*. قال 
اد : ون رت 2 3 بِمَن ف ارط ا راد عي م رَسَّدًا ‏ 


- ل وو 


لع 11 فاسقد لطيو وهو الرقند إلى اتبيه تقال <١‏ أن اناد يي ل 


.١١87/69 التفسير الكبير‎ )١( 


»)2 م 10 1 / 5045 عام اه اها 


َكَدَا4 وبنى مريد الشر للمجهول فقال: «أَسَرُ بد ِسَْفِ الْأرْضٍ» . 

والواو في أول الاية «عاطفة قصة لقمان على قصة النضر بن الحارث 
في قوله تعالى : # وَِسَ الئاس من يَتَرِى لهو الكريث لِضِلَّ عن سبل أله 4 
باعتبار كونها تضمنت عجيب حاله فى الضلالة من عنايته بلهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله ويتخذ سبيل الله هزوًا » وباعتبار كون قصة لقمان 
متضمنة عجيب حال لقمان في الاهتداء والحكمة » فهما حالان 
متضادان» 7 . 


« اهم يد4 


ذهب 0 من المفسرين إلى أن (أن) في الاية ل فيجعلون 
اساسا 


كر إيتاء لله الحكمة بقوله و 0 

وذهب بعضهم إل ال قولف دك أشك ل 4 سير السك 
لا للفعل . 

جاء في (التحرير والتنوير) : «و(أن) قوله : « أن أشْكْرٌ بِنَّهِ * تفسيرية 
وليست تفسيرًا لفعل (اتينا) لأنه نصب مفعوله وهو الحكمة. فتكون (أن) 
مفسرة للحكمة باعتبار أنْ الحكمة هنا أقوال أوحيت إليه أو إليهما 
فيكون في الحكمة معنى القول دون حروفه فيصلح أن تفسر ب(أن) 
التفسيرية 
)١(‏ التحرير والتنوير ١5/7/7١‏ 


. ١8١ البحر المحيط /ا/‎ » ١١9 /4 انظر التفسير الكبير‎ )١( 
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وأيضًا فإن شكر الله من الحكمة» '''. 

والأقرب إلى المعنى فيما يبدو لي أن يقال: إن التقدير: آتينا لقمان 
الحكمة وأوصيناه أن اشكر لله » و المعنى أنه آتاه الحكمة وأوصاه 
بالشكر وأمره به . 

أويتقوس #:.واتيقاه أن اشكر :لله 

أي آتيناه الحكمة وآتيناه أن اشكر لله » أي أوحينا إليه ذلك وألهمناه 
إياه » ولا د حاط ولك ادكو ريحي وه ول لكوك وجي الهام كدر 
م « قحي 1 أنَضِعِيَهِ * [القصص : 7] » وقوله: #وَأوحئ 
َيّكَ ِل القّل أن أَغَزِىق عن َ لْبَالٍ بيبا 4 [النحل: 114 » فكما أوحى الدَّتٌ إلى أم 
موسى الأمر بالإرضاع » وأوحى إلى النحل الأمر بالاتخاذ » آتى لقمان 
وأوحى إليه الأمر بالشكر » وهذا أولى من جعل (أن) تفسيرية » وذلك 
لآن التفسير يجعل الحكمة هي الشكر فحسب . مع أن الشكر إنما هو من 
الحكمة وليس هو الحكمة كلها. 

إن هذا التعبير يعنى أيضًا أن من الحكمة التى أوتيها لقمان أن يشكر 
4 ْ ْ 

فشكر الله إنما هو من الحكمة » 0 
من الحكمة » فإن الحكمة نعمة ينبغي أن يشكر ربه عليها » كما : تقول : 

من الحكمة أن تشكر ربك ٠»‏ وقد آتاك الله الحكمة فاشكره سن 


فهذا التعبير يفيد عدة معان فى أن واحد : 
آتينا لقمان الحكمة » وآتيناه أن اشكر لله » أو: وأوصيناه به » ومن 
الحكمة أن تشكر ربك » واشكر ربك على ما آتاك من الحكمة . 


.١07-1١651١ 7/7١ التحرير والتنوير‎ )١( 
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فنقول: لو قال ذاك لم يفد هذه المعاني وما أفاد إلا معنى واحدًا وهو 
أن تكون الحكمة سببًا للشكر . 

ولكان فيه ضعف فى الدلالة » ذلك أن المعنى سيكون أن الذي أوتى 
الحكمة لقمان » والمأمور بالشكر غيره. فيكون المعنى : لقد آتينا لقمان 
الحكمة فاشكر أنت أيها المخاطب لله » فيكون قد طلب منه الشكر 
للإنعام على غيره لا عليه . 

وقال: 8 أن أشْكْرٌ ينه ولم يقل: (أن اشكر لنا) فالتفت ليدل على أن 
مؤتى الحكمة هو الله . 

ومن المطرد في التعبير القرآاني أنه ما عبر عن نفسه بضمير الجمع إلا ذكر 
بعده أو قبله ما يدل على الإفراد ليدل على أنه واحد للا شريك له» وذلك أمر 
مطرد في جميع القرآن لم يتخلف عنه موطن واحد وذلك نحو قوله تعالى : 
9 إنَا أعطيئلك الكوثر () فصل لربّك واخحر #4 [الكوثر: ١‏ -؟] » فذكر بعد 
ضمير الجمع في : #إِنَآ أعَطَيِتك » الرب بصورة الإفراد فقال: # فَصَلٍ 
لرَيْكَ . وقال: 8 إِنَا أَنْرَلْتَهُ فى لَيلهِ الْقَدَرٍ 4 » ثم قال بعد ذلك: # برل 
الملتيكه والروح فيب بِإِدْنِ رهم 4 فذكر الرب بعد ضمير الجمع . 

لم نط نت 


سح صل سس كه ا بن ور ج غ1 سا و 


ومن لكر انما فك لعسمدودن : إن الله عن حميد © 
جاء بفعل الشرط (يشكر) مضارعا للدلالة على أن الشكر يتكرر . 
وذلك لأن كل نعمة تمر بك تشكر الله عليها وهو ينبغي أن يتكرر » وجاء 
بفعل الشرط في قوله: ومن كفَرَ # ماضيًا » لأن الكفر لا يتكرر تكرر 
الشكر » بل قد يحصل ابتداء ويبقى صاحبه عليه إلا إذا شاء الله . 


سورة لقمان 4 5 


ومن الظاهر في استعمال الشرط في القرآن الكريم أنه يؤتى بفعل 
الشرط مضارعا فيما يتكرر حدوثه » ويؤتى به ماضيًا فيما لا يتكرر 
حدوثه » وهذا الأمر جاء كثيرًا في القرآن الكريم' '' . 

جاء في (التفسير الكبير) في هذه الاية: «قال في الشكر: # ومن 


يَنكُرَ بصيغة المستقبل » وفي الكفران: # ومن كر وَإنَّ ألّهَ ين 
حدية : وإن كان الشرط يجعل الماضي والمستقبل في معنى واحد 
كقول القائل : من دخل داري فهو حر » ومن يدخل داري فهو حر » فنقول 
فيه إشارة إلى معنى وإرشاد إلى أمر » وهو أن الشكر ينبغي أن يتكرر في 
كل وقت لتكرر النعمة » فمن شكر ينبغي أن يكرر » والكفر ينبغي أن 
ينقطع » فمن كفر ينبغي أن يترك الكفران» '"' . 

ومن الملاحظ أنه قدم الشكر على الكفر في هذه الاية » في حين قدم 
0 الصالح في آية أخرى ». قال تعالى في سورة الروم : 


2-7 ا 2 و هه‎ ١ 


: معاي رم وَمَنْحملَ صِلِحَا ضمح يَمْهَدٌ ون ل 1 

بمجيسيه ويسي 

١‏ - فقد قدم في أية الروم الكفر وأخر العمل الصالح . وقدم في أية 
لقمان الشكر وأخر الكفر كما أشرت . 

” - ذكر في الروم عاقبة كل من الفريقين فقال: « من كَفرَ فَعليه علج فم 
دن عل سلا وشيم يَمْهَدُونَ 4 . في حين قال في لقمان: © ومن 
عكر 51 لني وك كدر ون اند كيين 4ه فذكر ماق 
الشكر ولم يذكر عاقبة الكفران. 


(*) التفسير الكبير .١١9/8‏ 


بحي ا مد با يض 


د 


في حين ذكر في لقمان فعل الشكر بالمضارع وفعل الكفر بالماضي . 

5 - ذكر في لقمان مقابل (من كفر): (من يشكر) » وذكر في الروم 
مقابل (من كفر): (من عمل صالحًا) . 

ولكل ذلك سبب اقتضاه . 

أما تقديم الكفر في الروم على العمل الصالح فذلك لأن السياق هو في 
ذكر الكافرين ومآلهم . فقد قال قبل هذه الاية: « ظهر الَْسَادُ في الْرِ 
والكو يما كنت إلى الاش كز لمهم بَمْصَ الى ععِلُوا لَحَلّهُم بون () قل 
داف ال انزو يق 36 به اليه ين قل م أسكاام قفري 5 
فر وجَهَكَ دين لْقَيَم من قَبَلٍ أن عرد 500 يَوميِذٍ 0 
كر معاكة دم ومْعَيِلَ سنيج يَمهدون4 [الروم: ١؛-؛:].‏ 

فالسياق في ذكر الكافرين فقدمهم . 

وأما آية لقمان فوقعت في سياق الأمر بالشكر » قال تعالى: ## ولِعَد 
ابيا لَقَمَنَ كمد أن اه للد 4 #افناتي تقتوج الشكن: 

جاء في (التفسير الكبير): «قال تعالى هنا: #وَمَن نكر وما نَفَكْرٌ 
لَفْيِق ومن كَقْرَ 4 » بتقديم الشكر على الكفران. وقال في سورة الروم : 
# من كَفْرَ فَعَلَيّهِ لاسي م يمهَدَونَ #. 


فنقول: هناك كان الذكر للترهيب لقو تعالى من قبل : # فَأَقَمَ َجَهَكَ 


لان اورف قن أن ان 1 11ت لم من اله تزميك بد عون 4 وههنا الذكر 
للترغيب ؛ لأن وعظ الأب للابن يكون بطريق اللطف والوعد» ”''. 
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وأما ذكر عاقبة الكفر في الروم فلما تقدم من ذكر عاقبة من كفر في 
الدنيا وعاقبة ذلك في الآخرة ٠»‏ فقد قال فيمن أظهر الفساد في البر 
والبحر : © ليذيقهم ع مص الى عوأوا َل بحُن 4 ٠‏ وقال : ## قل سيروا في 
ال وأنظذوا كف ح0 علوي لين من 3ج أكررهر مَتْرِكِين © 4 . 
فوجهنا للنظر في عاقبة الكافرين . 

لبر مسي الى رواسا يسني ودب بيات 


اا الل 0 


وبالتسبة إلى | اختللاف ف فعلي الشرط في المضارع والمضي فإن آية 
لقمان فيمن هو في الدنياء فذكر فعل الشرط بالمضارع لأن الشكر يتكرر. 
وذكر الكفر بالماضي لأنه لا يتكرر تكرر الشكر كما أسلفنا. 

وأما آية الروم فهي في الآخرة . قال تعالى : 8 كَأَقِرَوَجَهَكَ لين آلْقَيِمِ 
من قبل أن 1000 يميدعو () من كت ليو فر وَمنْعيلَ 
ليا : ٠.‏ [الروم:  4*‏ 144 » فذكر الكفر والعمل الصالح بالماضي ؛ 
لأنه ليس عمل ثم » وإنما هو جزاء على ما قدم من عمل . 

وأما ذكر الكفر بمقابل الشكر في لقمان فلأنه ذكر الشاكرين أولا 
فقَال ا ا 1 لي وين كفر إن الله عن حَمِيِ ل 4 . 

وأما في سورة الروم فقد ذكر الكافرين والمشركين فناسب ذكر من ا 
وعمل صالحاً فقال: ١‏ وَمَنْحَمِلَ صِلِحَا انيم يَمْهَدُودَ 3 لجَرى ادبن ءَامَنوأ 


لس ال 


وَعَمِلُوأ ألصَدِلِحَاتٍ من فَصَلِوء إِنَهُ لا يحب الْكفرينَ ‏ [الروم: 55 - 155 » فناسب كل 
ع عر ل 

وقال: #8 فِإِسّمَا مَك لِبَفْسِيُ * فجاء ب (إنما) للدلالة على أن الشكر 
لا ينفع إلا صاحبه حصرًا ولا يفيد الله سبحانه » فإن الشكر ينفع صاحبه 


ف الناتنا و الاخرة وقد فضي يووا بأفنديق الاك مد اتحمهع قال تهاا..” 
1 000 أ أ هه 0 رخ 0 شر ا م تعالى 
0 وإذ ذت ريك لين سُحَكرَئْرٌ لأزِيد نكم وَلين حكف إن عَذَاق لتريد» 


--_ 


[إبراهيم : ٠‏ ]. 
لي ا ا ا 70 : : ١‏ 
ومن كفر فَإنْ لَه ع حَِيِكٌ # لا ينفعه شكر ولا يضره كفر » فهو 
الغنى المحمود فى غناه . 


والجمع بين الغني وكونه محمودًا أحسن جمع وألطفه » فقد يكون 
الدوام . 

وقد تقول: لقد جاء في سورة إبراهيم . 9# َال موسى إن تكفروا أن وَمَن في 
لْدْضٍ جييصًا ورك أله سبد © [إبراهيم : +] » فأكد الجملة بإن واللام . 
فقال: # فإرك أله لع 4 , في حين أكدها في آية لقمان ب (إن) وحدها 
فقال : 9# وَإنَ لَه عن حَمِيةٌ» فما الفرق؟ . 

لس سامت 0 0 آ كه هس وله صر م و سس 

ون يتك اها 1ك اميف ومن 1 فإن الله عن حميد #4 ( فقد فسم 
العباد إلى من يشكر ومن كفر . 

أما في سورة إبراهيم فافترض كفر أهل الأرض جميعًا فقال: إن 
تكفروا أن وَمَن في لْأَرْضِسمِيصًا4 » فالاختلاف في التعبير من ثلاث نواح : 

١‏ أنه في آية لقمان جرى على التبعيض » وجرى في سورة إبراهيم 
على الشمول . 

١‏ أنه قال في لقمان: # ومن كفْرَ» فجعل فعل الشرط ماضيّا » وقال 
في سورة إبراهيم: # إن تَكفْرواً # بالمضارع للدلالة على تكرر الكفر 


سورة لقمان 


وتجدده » أي إن تستمروا على الكفر وتداوموا عليه . 
وأكد ذلك بالحال المؤكدة فقال: (جميعًا). 


فاقتضى ذلك زيادة التأكيد فى اية إبراهيم . 


1١ 


وقد تقول: لقد قال في آية أخرى في سورة لقمان: 3 لله ماف السَمُوبٍ 
وَالْأَرَضْ إن أده وال أَلَمِيدٌ * [لقمان: 15] » فعرف الوصفين وجاء 
بضمير الفصل . في حين قال في هذه الآية : # وَإِنَ أله عن مد * من 
دون تعريف ولا فصل . فما الفرق؟ 

والجواب واضح في سياق كل منهما . 

فقن فا نرف 1 القهان الأرق: ع وين لت ا كر اتوي وق 
كردن سكع و4 ٠‏ فلم يذكر سبحانه له ملكا . 


والمعنى : فإن الله غنى عن شكره. وهو كما يقول الشخص ولله المثل 
الأعلى: أناغيى غدك وقتن عن شلك وثتائلق: .ولا بعتن أنة ذو هال أو 
ثروة » ونحوه ما قال الخليل : 
أبلغ سليمان أني عنه في جدة وفي غنى غير أني لست ذا مال 

أما فى الآية الثانية فقد قال: #8 بِنَّهِمَانى السَمواتٍ والاارض إِنَّ أله هو الْمَومُ 
ألَمِيدٌ» فقد ذكر ملكه وهو ما فى السماوات والأرض . 

ومن المعلوم أن الغني فيما تعارف عليه الناس من يملك الأموال. ثم 
إن الأغنياء يتفاوتون » فمن يملك ثروة أكبر كان أغنى . وقد ذكر ربنا أن له 
مافى السماوات والأرض فلا ملك أكبر ولا أوسع من ملكه » فعدف 
وجاء بضمير الفصل للدلالة على أنه هو الغني دون سواه . 

ومن المعلوم أن قولك: (فلان هو الغني) أدل على الغنى من قولك : 
(فلان غنى) ؛ لآن قولك: (فلان غنى) يعنى أنه أحد الأغنياء » وأن هناك 


أغنياء آخرين. أما قولك: (فلان هو الغنى) فيدل على أنه لا غنى فى 
الحقيقة سواه. شاك أن رمن الغ هافن البسمازات والأرضى هو التق 
الذي لا غنيّ سواه. ْ ْ 
د يد يت 

# وَإِذْ قال لفمن لِابيِه- وهو يَعِظم يبَقَ لا شرك به إت السَرِك لظام 
عَظِيمٌ 409 

الواو عطنففت هذه العبارة على قوله : # وَلِعَد ءانبا لمن الجكمة أن أشْكْرٌ 
42 أ اتقاء لستكطة فى تنكو نه واقى وضقله الاينة: > فزن وه الجا 
من الحكمة: ١ ١‏ 

وفي هذا توجيه للاباء أن يتعاهدوا أبناءهم بالموعظة والإرشاد » وأن 
لا يتركوهم للشوارع والطرقات ومعلمي السوء والجهال يأخذون عنهم 
ما سقط من القول والفعل » ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم . 

جاء فى (التفسير الكبير) أن قوله : 8# وَإِذَ َال لقَمنُ لايهء . . . * «عطف 
على معنى ما سبق » وتقديره: آتينا لقمان الحكمة حين جعلناه شاكرًا في 
ليد وسو عد انا دو تاقيرو و1 لذن وهر ننه الا سان أكون 
كاملا فى نفسه ومكملا لغيره » فقوله : # أَنِ أشَّكْرٌ * إشارة إلى الكمال . 
وقوله: 9 وَإذَْالَ لقم لِأبَنه-وَهْوَ يعِظمٌ4 إشارة إلى التكميل» 27 . 

وجاء فى (التحرير والتنوير) أن قوله سبحانه هذا «عطف على جملة 
9 انا لش للكية 4 لأن الزاو تائة:مداب الفعل + التضموة هذه الجملة 
يفسر بعض الحكمة التى أوتيها لقمان. والتقدير: وآتيناه الحكمة إذ قال 
لابنه » فهو في وقت قوله ذلك لابنه قد أوتي حكمة فكان ذلك القول من 


.١١9/9 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة لقمان 


الحكمة لا محالة » وكل حالة تصدر عنه فيها حكمة هو فيها قد أوتى 
حكمة. 

و(إذ) ظرف متعلق بالفعل المقدر الذي دلت عليه واو العطف . أي 
والتقدير: وأتيناه الحكمة إذ قال لابنه . . . 

لقن سما مرت موعظلة القهانة بعك قوله: تعال :<< وعد ءابا لفن المكة أن 
أشَكْرَ بِلَهِ * وكان من الممكن أن يبدأ بالموعظة من دون هذا التصدير . 


موحلو وردة َو 20 


ام 5 5 11 7 5 4 آذ هك ووه سس حَ 
فيقول بعد قوله تعالى : # هلذا حَلّق الله فأروفٍ ماذا حَلقََ الذِين من دونهء بل 


صم ىن ا 1 كاي ل ل رس سل لخر عو ' 
العلدلمون فى ضلئل مين © : © وَإِذ قال لقمن لِابيْه وهو يعِظه . . . # 


ولكن هذا التصدير له أكثر من غرض : 

من ذلك أنه يتبين منه أن الحكمة يتعلق جانب منها بإصلاح النفس 
وجانب بإصلاح الاخرين » وأن أولى موجبات الحكمة أن يُعَلَمِ الأب 
أبناءه ويوجههم ويرشدهم » هذا إضافة إلى ما قاله لقمان من الحكمة . 

ثم إن الحكمة ‏ كما أسلفنا ‏ إحسان القول والعمل » أو وضع الشيء 
فى محله فى القول والعمل ء فلما قال: # وَلْمَّدَ ءائْنا لقم الجكمة * وَل 
ذلك ان نان ادي السكية ل ذاه وميه و اهكان طق ما لعن 
ع ال ا المي الراك التفتص السله لان ترد 
ساقطاً ولو نطق بأعلى الحكمة . وفيه توجيه للدعاة والواعظين أن يبدؤوا 
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حر ُ 092 يي لج لكاي 


#وهْو يَعِظم 4 

الواو فى قوله: #وَهْو يَعِظمٌ # تحتمل أن تكون للحال » أي: قال 
لقمان لابنه واعظاً له » وتحتمل أن تكون للاستئناف » أي وهذا شأنه » 
أي من شأن لقمان أن يعظ ابنه . 

فقوله: # وهو يَعِظمٌ * يفيد أنه قال ذلك واعظاً لابنه » وأن من شأن 
لقمان أن يعظ ابنه فلا يترك توجيهه. ولو قال: (وإذ قال لقمان لابنه 


و د يت 
يق # 


بدأ وعظه بمناداة ابنه مناداة تحبيب ورفق وتلطف ولين (يا بنيّ) 
امسر انه إلى اين لست اله واراد رن كل جا 0 
قبول التوجيه بينه وبينه . واللين في القول يفتح القلوب المقفلة والأبواب 
الموصدة ويلين النفوس العصبّة وهو أدعى إلى الاستجابة والقبول. 

وهو توجيه للاباء والواعظين أن يرفقوا فى القول وأن يدرعرا ماهم 
بالرحمة والحنان ء فتؤثر الرحمة ولين القول ما لا يؤثر القول نفسه. وقد أمر 
ربنا موسى وأخاه عليهما السلا أن يقولا لفرعون قولا ليئا فقال: © اذهب إل 
عون نطق (ي) مَعُوكا لمكا َالَوتدَكرأَوَ يخْسَّى 4 [طه : "4 ؛ :] . 

جاء في (التحرير والتنوير) في قوله: #يْبىَ# : «والتصغير فيه لتنزيل 
المخاطب الكبير منزلة الصغير كناية عن الشفقة به والتحبب له » وهو فى 
مقام الموعظظة والتضييدة إبداء وكدابة عن [محاقن النضعه ونحيه البخير + 
ففيه حث على الامتثال للموعظة» ”''. 
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0 . ا 
رة نْ 0 ١‏ 5 3 


بس ارح > م كر 
لا شرك بالله ‏ 


بدأ النصح بالنهي عن الشرك لأنه رأس الإيمان ورأس الدين » ولآن 
أول ما ينبغي أن يغرس في النفوس هو التوحيد لأنه أساس صلاحها 
ونجاتها . 


ومن الملاحظ أنه نهاه عن الشرك قبل أن يأمره بالعبادة وذلك لأكثر 


من سبب : 
منها: أن عدم الشرك مقدم على العبادة » فلا تنفع عبادة مع الشرك . 
فبدأ بما هو أهم . 


ولأن النهي عن الشرك يعم الصغير والكبير » أما العبادة فيكون 
التكليف بها بعد البلوغ » فبدأ بما هو أعم . 

ثم إن الانتهاء عن الشرك أيسر من القيام بالعبادات والطاعات » ولذا 
نجد كثيرًا من الناس موحدين » غير أنهم لا يأتون بالعبادات من صلاة 
وصيام وغيرهما. 

فبدأ بما هو أهم وأعم وأيسر » حتى إذا قام بغرس العقيدة وتصحيحها 
أمره بعد ذلك بالعبادات . 


رك القر لت رطا عطي أ 


كون الشرك ظلمًا لآنه يسوي بين القادر والعاجز . والعالم 
والجاهل . والخالق والمخلوق . والمنعم المتفضل والمحتاج إلى 
النعمة. وهذا ظلم عظيم » فإنك في الحياة لو سويت بين هؤلاء كنت 
ظالما فللها مظ ما قانة له تتن ع وملة جمافة ال,:ظلمو هما فاع لف 
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اختبار فكان منهم من يحسن كل جزئيات ذلك العمل بأدق تفاصيله على 
أكمل وجه وأحسنه » يخبر عن ذلك بأبلغ الكلام وأحسنه » ومنهم من 
لا يحسن شيئًا » ولا يعلم شيئًا » في عِيْ وقصور فهم وإدراك ولا يحسن 
النطق أيضًا » وكنت سويت بينهم كنت ولا شك ظالمًا ظلمًا عظيمًا . 

فإن الشرك بالله أعظم بكثير من هذا الظلم » فإن التفاوت بين الخالق 
والمخلوق لا يصح فيه قياس . 

جاء في (روح المعاني): «وكون الشرك ظلمًا لما فيه من وضع الشيء 
فى غير موضعه » وكونه عظيمًا لما فيه من التسوية بين من لا نعمة إلا منه 
سبحانه ومن لا نعمة له» ”''. 

ثم إن الشرك كما سبق أن ذكرنا ظلم للنفس من جهة أن المشرك يعبد 
من هو أقل منه شأنًا » أو من لا يستحق العبادة البتة » فيكون ظالمًا لنفسه 
خاطاامن:قدرها وقد كذفه الله تسحانة: 

ثم إنه ظلم للنفس من ناحية أخرى ٠‏ ذلك أنه يوردها موارد الهلكة . 
فإن الشرك يورد صاحبه النار خالدًا مخلدًا فيها . 

ولذا وصف هذا الظلم بأنه عظيم » وأكد ذلك بِإِنَ واللام فقال: 
« إرك السك اظلم عَظِيم » . 

ثم إن اختيار وصف الشرك بالظلم اختيار له دلالته من ناحية أخرى . 
ذلك أن فطرة الإنسان تكره الظلم والظالمين » وحتى لو كان الشخص 
ظالمًا فإنه يسيغه لنفسه ولا يسيغه من غيره » ولذا تجد عموم الناس 
يكرهون الظالم وينتصرون نفسيًا للمظلوم حتى في التمثيل » فوصف 
الشرك بما تكرهه النفوس ولا تنحاز إلى صاحبه لينأى عنه ويتركه . 


)210 روح المعاني, ١‏ . 


سورة لقمان 


:7 وشح 


صاسس سم > عمجي س 


ولعل من المفيد أن نذكر أيضًا أن قوله : ©« إثت الشَرِك لظلم عظِيم » 
فيه تعليل للنهي عن الشرك . وهو إشارة إلى أن الناصح والموجه ينبغي أن 
يعلل كلامه ويذكر السبب الموجب .» وألا يذكر الأمور من دون تعليل ‏ 
وذلك ليقتنع السامع ويسلم له عقله ونفسه ٠‏ والله أعلم . 


ال 20 جز ع سر عدي و 2 وى رءوءع سس سح م د سم لرلر 0 


9[ ووصضينا الإوضنن بوالدَيهِ حملته أمه مَك وهنا عل وَهْنٍ وفصدام في عامن 


سه رح مر 


نكر لي ولولديك إل المصِيدٌ (2) ون جَهدَ الك عل أن مرك بى اليك به 
كا مهسا وَصَادِبهُمَا فى ادا موا وَأتَّعَ مَدِيلٌ من أتاب إِلّ ثم إ[. 
د مرف بكم ل 0 سح سار تَحَمَلُون 4 

هذا الكلام كلام رب العالمين وضعه بين كلام لقمان ؟؛ وذلك لآنه 
أراد أن يأمر هو بوصية الوالدين ومصاحبتهما بالمعروف » لا أن يقول 
الأب ذلك ٠.‏ وذلك لعظم منزلة الأبوين عند الله » فالذي وصى بالوالدين 
هو الله . 

ولئلا يذهب ذهن الابن إلى أن الأب إنما يأمره بطاعته وحسن صحبته 
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لأنه يريد أن يستفيد منه وأن يجعله تابعًا له » فالله هو الذي أوصى 
ولمعا لوو كذ 

وقد تقول: ولمَّ لم يدغ لقمان يتم كلامه ثم يذكر الله وصيته بالوالدين 
بعد ذلك؟ 


والجواب: أنه وضع الوصية بالوالدين بعد الشرك بالله وذلك لعظيم 
منزلتهما عند الله » فهو لا يريد أن يضعهما في آخر الوصايا بعد قوله: 
وَأَفْصِدْ فى مَشْيكَ وََعْصّضَ مِن صَوَْكَ 4 فإن منزلتهما تأتي بعد توحيد الله 
والآمر بعبادته . وهذا شأن القرآن في الوصية بالوالدين » فإنه يجعل ذلك 


راس لرس 1 


بعد الشرك بالله والأمر بعبادته » قال تعالى : *3 # وَأعَبِدُوا أَللَهَ ولا ششر 


ةر وس أ 2 آ ته ذه د هه ل 
بو سَيعا ويا لولدين 1 0 [النساء: 5"] » وقال : 3# #6 وقضئ ريك ألا تعدوأ 
إل ياه ويالوْدَينِ إحَسَدمًا 4 [الإسراء: 55] . 

0 
10 رس |( مد دح لير 7 أ ع سرس سساح زو ىس هم 
امد | 


ووصَينا الوضن بولِديهِ حملته أمه وهنا عل وَهْنٍ وفص دام في عامين 


من الملاحظ فى هذه الاية : 
- أنه استعمل الفعل (وصّى) بتشديد الصاد لا (أوصى) » وذلك 
للتشديد على الوصية والمبالغة فيها. ومن الملاحظ أن القرآن يستعمل 
الفعل (وصّى) في أمور الدين والأمور المعنوية » وأما (أوصى) فيستعمله 
للأمور المادية » قال تعالى : # ووصن يما ارام ب يوبموت يكرد إن الله 
أضطي لَكُم ألدين. قلا َمُوحُنَ إلا وَأَنسّر مُسْلِمُونَ * [البقرة: 17] » وقال : 
« وَلَقَد وَصيدا ألذِنَ أوهوا الككب ين مَبَيِكُمْ وَإَِامُ أن أتَّهُوأ4ك [النساء: ]1١‏ . 
في حين قال : #يوْصِيَك لَه + ولد كم لذو مِكْل حك الأشيين 4 
[النساء: ٠» ]١١‏ وهي في المواريث . 
وقال: ين بعد ود صِيَّةَ يوصى بآ أو دين © [النساء : »]١‏ وهي في 
ولم يرد (أوصى) في القرآن الكريم للأمور المعنوية إلا في موطن 
واحد اقترن فيه بأمر مادي وهو قوله تعالى على لسان السيد المسيح : 
# وَأَوَصَن بالصَّلوةَ وَاَلرَكِوَمَادْمَتُ حي [مريم: ]"١‏ » فإنه قال: (أوصاني) 
لما اقترنت الصلاة بالزكاة 4 والزكاة أمر مادي يتعلق بالأموال"'' . 


ولعل ذلك يعود أيضًا إلى أن المسيح عليه السلام كان لا يزال في 
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١9 انظر التعبير القرآني‎ )١( 
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المهد غير مكلف عمليًا بعبادة فاستعمل أخف الفعلين » والله أعلم . 
؟ - ثم إنه أسند التوصية إلى الله سبحانه فقال: (ووصينا) » والله إنما 

يسند الآفعال إلى نفسه فى أمور الخير وفى الأفعال المهمة » فإسناد ذلك 
إلى الله يدل على عظم شأن هذه التوصية » وقد أسند هذا الفعل إلى ضمير 
الجمع للتعظيم ثم أفرد بعد ذلك فقال: #8 أن أَشْكْرْ لي وَلوَلِدَيكَ ِل 
الْمَصِيرٌ * . ولم يقل: (أن اشكر لنا. . . وإلينا) وقد ذكرنا أن هذه طريقة 
التعبير في القرآن » فإنه يفرد قبل أو بعد ضمير الجمع المعظم للدلالة على 
أنه واحد لا شريك له. 

وقد يكون ههنا مع ذلك أمر آخر وهو أن هذه الوصية أمر الله بها 
سبحانه » ونزل بها الملك » وبلغها الرسل » فجاء الفعل بضمير الجمع 
لذلك أيضًا » والله أعلم . 


سه سح سه ص 


" - وقال: # وَوَصَينا الإإضن يِولِدَيِهِ © ولم يقل ب (أبويه) لأكثر من 
سبب » فإن كلمة (الوالدين) تثنية الوالد والوالدة وغلبت فيها لفظ الوالد 
ولذا ثنيت بالتذكير. وإن كلمة (الأبوين) تثنية الأب والأم وغلب فيها لفظ 
الأب ولذا قيل الأبوين » ومع أن الكلمتين فيهما تغليب للمذكر إلا أن 
لفظ (الوالدين) مأخوذ من الولادة » والولادة في الحقيقة تقوم بها المرأة 
إلا أنه غلب فيها لفظ الوالد في التثنية . 

وههنا أكثر من مناسبة تدعو إلى اختيار لفظ الوالدين على الأبوين . 
منها: أنه ذكر الحمل والفصال وهو الفطام من الرضاع فقال: نملك أَمُمُ 
وَهْنَا عل وَهْنِ # » وقال: ا وَفِصام في عَامَيْنِ 4 وبين الحمل والإرضاع 
الولادة. 

وفيه تذكير الإنسان بولادته ومجيئه إلى الدنيا عاجرًا ضعيفاء وقد رباه 
والداه وحمباه و أحسنا إلمه» مما يدعو إل , رد الجمسا, والإحسان إالسهما. 


وفيه إلماح إلى إحسان الصحبة إلى الأم أكثر من الأب لما ذكر من لفظ 
الوالدين وذكر حمل الأم والإرضاع . 

ولذا كان في القرآن خط عام لا يتخلف وهو أنه حين يذكر الإحسان 
إلى الأب والأم والبرّ بهما يذكر ذلك بلفظ (الوالدين) ولا يذكره بلفظ 
الأبوين تذكيرًا للإنسان بأمر الولادة » فلم يقل مرة واحدة: (وبالأبوين 
إحسانًا) بل إن كل مواطن الأمر بالمصاحبة بالمعروف والإحسان إليهما 
والبر بهما والدعاء لهما يأتي بلفظ الوالدين. وفيه إلماح إلى أن الأم لها 
النصيب الأوفى في ذلك . 


قال تعالى: # وَإِدْ أَحَذَنَا متاق بن إِسَرءِ بل لا نَعَبَدُونَ إلا اله ويالوِرين 


إحسسانا [البقرة: 47]. 


وقال: « ## وَأَعْبُدُوا الله ول صُتْركوا يو هَيْكا وَبالولِئَئن خسنا * 
[الكسساء: 5”"]. 


.ه م 0 0 ره لس روي و ر, ري 
وقال: 9 ##قل تَصَالْوَا أَثَلُ مَاحَرَّم رَبَحكع عت حكم ألا دروا بو شد 
را صء صل 
وَباْلْولِدَينِ إِحسسنا © [الأنعام : .]٠6١‏ 
وقال: ##وقضّئ ريك ألا نبدوأ إِلَه إِيَاهُ وبِالْوْلِديْنِ سنا * 


وقال: وَوَصَينا ا لإوضئن بوالدَيهِ حملته أَمَه وهنا عن وهْن* القمان: .]١5‏ 
وقال: « أن أشك رب ولولديك 4 [لقمان: .]١5‏ 

5 ته رحذ 
وقال: 3 ووصيا الإضن بولِدَيهِ خسنا # [ لعتكبوت: 48]. 


وقال : #8 وَوَصَينًا لاضن بِوالِدَيْهِ إِحَسَلنَا# [الأحقاف: .]١١‏ 
95 ا ا ا اا ل ا 0 2-1 
وقال: *9 وبرا بوالِدَيْهِ ول يكن جِبارًا عصيًا» [مريم: .]١5‏ 


ام هر << 


وقال: ريا أعفرلى وَلِولِدَقَ* [إبراهيم : ١؛].‏ 
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قد يأتي لفظ (الأبوين) في المواريث ونحوها مما لم يكن فيه ما ذكرنا 
من الأمر بالإحسان ونحوه » ولعل ذلك لأن نصيب الآب أكثر من نصيب 
الأم في الميراث . 

وقد يأتي لفظ 3 الأبرين لمثنى الجة كا قال تعالى + 1 ود فيكم 

يلك َع ءال يَعقُوب كمآ أتَتهَاعَل أبوَيكَ من قبل نِم ص4 [يوسف: :]. 

وقد بأتى لفظ الأبوين لادم وحواء » إذ هما أبوا البشر » قال تعالى : 
8 * كما أحْرج بود لحن 6 العاف ا 

قد نظن أن ذلك تخلف في قصة يوسف وذلك في قوله : 8 مَلَمَّادَحَلُوا 
عل يُوسفٌ او لَه ويه 4 [يوسف: 94]ء وقوله: # وَرَفمَ بوه عل 
لمر ورا | م سيدا © [يوسف: »]٠‏ فإنه استعمل لفظ الأبوين في 
موطن الإكرام والإحسان ولم يستعمل لفظ الوالدين. 

والحق أنه لم يتخلف . بل إن استعمال لفظ (الأبوين) في قصة يوسف 
هو المناسب وهو أيضًا يتفق مع الخط القراني 

ذلك أنه جاء بلفظ (الأبوين) لأنه في هذه القصة لم يرد ذكر لأم 
يوسف ولا وصف لحالتها .» بل كلها تدور حول الأب وأبنائه ويوسف 
الب ا ريمض اليه بوكر اللي 
وأننا كه قال تعالن .8 وانسيت عناة فرك الخرن في كل # 
[يوسف: 84]» وهو الداتم الذكر له حتى خشي عليه الهلاك كما قال 
تعالى : #دَالوا اله فوأ تَدْحكرٌ وف حَقَّ تكوت حَرْضًا أو تَكوْنَ يرت 
الهبلكيرت # [يرسف: 85]ء فكان من المناسب تغليب الأب ههنا 
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جر نيبا َانت) اجككمَبني 
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آ آ ته رس ىو ل ا 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن قوله: # ورفع أبويهِ عل الْعَرشٍ 
وَكَيْا ل سا4 فيه إلماح إلى إكرام الأم » ذلك أن السجود للشخص 
إعظام له فاختار لفظ الأب على الوالد » فإن الابن هو الذي يعظم أبويه 
في العادة » وهنا عظم الأبوان ولدهما بالسجود له وهو خلاف المألوف 
والمعتاد » فغلب لفظ الأب الذي هو دون الأم في حق حسن الصحبة . 

ولعله إلماح إلى شيء آخر وهو أن العرش إنما ينبغي للرجال لا للنساء 
فغلب ذكر الأب » والله أعلم . 

وربما يحسن الاستطراد هنا قليلا : فقد تقول: ألم يدرك الحزن أم 
يوسف فلم لم يرد لها ذكر؟ 

والجواب: _والله أعلم ‏ أن يعقوب هو أبوهم كلهم » أما أم يوسف 
فليست أمهم » وإنما هي أم يوسف وأخيه » فلا تستطيع أن تؤنبهم وتذكر 
ذلك لهم على الدوام لما في ذلك من الحساسية » فريما أسمعوها 
ما لا ترضى من القول ولا يكون كلامها بتلك المنزلة عندهم. وهذا من 
حسن تقديرها لما هي فيه » ولذا لم يرد لها ذكر في القصة ., والله أعلم . 

؛ - ذكر الأم في هذه التوصية ولم يذكر الأب فقال: # ْلَه أَحم ومن 
َل وَهْنٍ وَفِصدإُم في عَاميّنِ4 وهو إشارة إلى أنها أولى بحسن الصحبة . 

- قال: #وَهْنا عل وَهْنٍ * فذكر الضعف المستمر المتزايد » ولم 
يقل: (وهنا) فقط ليدل على أن الوهن ليس على وتيرة واحدة » بل هو 
يثقل عليها دائمًا ويوهنها باستمرار. 

5 ذكر مدة الفصال فقال: # وَفصدلم ف عاميّن # ولم يذكر مدة 
الحمل » ذلك أن الفصال بيد المرأة وهو توجيه إلى تمام مدة الإرضاع . 
أما الحمل فليس بيد المرأة. ثم إن مدة الحمل قد تتفاوت كما هو معلوم . 


فقد تكون ستة أشهر أو سبعة أشهر أو تزيد على ذلك . 


. وصاه بالشكر للمنعم الأول وهو الخالق الذي أوجده من العدم‎ - ٠ 
وهيأ له أسباب الوجود. وهيأ له من يحمله ويرضعه ويتعاهده وهو‎ 

ثم وصاه بالشكر لوالديه لما علم من أمرهما. 

ثم أشار إلى أن الحياة لا تنتهي في الدنيا وإنما المصير إلى الله 
سبحانه » وهو إشارة إلى الحياة الآخرة . 

وقد قدم الخبر الجار والمجرور على المبتدأ فقال: © إِلَ الْمَصِيرٌ 4 
للدلالة على الحصر » فإن المصير إليه حصرًا لا إلى غيره. وفي هذا 
إبطال لعقيدة الشرك فإن المصير إليه وحده لا إلى غيره . 
دا مَرُوضً َنِم ميل من َب ِلك شر إل مرْحفَكم ميسكم يما كأدثز 
تَعَمَلونَ (9) أ« 

أي وإن بذلا جهدهما لحملك على أن تشرك بالله فلا تطعهما. 

وقال: (بي) بضمير الإفراد ولم يقل: (بنا) ؛ لأن الموطن موطن 
توحيد ونفي الشرك . 

وفي مثل هذا الموطن لاا يستعمل إلا ضمير الإفراد . 

وقوله: ‏ مَالِيْس لَكَ به عِلَمَ ‏ أبطل الشرك من جميع نواحيه » ذلك أن 
الأشياء على قسمين: إما أن يكون له بها علم أو لا يكون له بها علم . 
فالذي يعلم أنه لا يصلح أن يكون شريكا له هو قد علم به » وعلم أنه 
لا يكون لله شريكا. 

وأما الذي ليس له به علم فقد نهى عن اتخاذه شريكا لله » وبذا يكون 


١ 


صا 


6٠ 


قد نهى عما له به علم » وعما ليس له به علم . 
# قلا تطع هم فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 
23 ىن يت 


'#وصَاحِبهَمَافٍ لديا مَعْروفًا 4 

المصاحبة بالمعروف إنما هى فى الدنيا » أي فى الحياة الدنيا » 
وقيل : ان الصاح المعروت إننا عن إن امون اندرا فى أمور الدرن» 

جاء في (روح المعاني): «8 ف ألدَّنَْا4.. . قيل: للإشارة إلى أن 
الرفق بهما في الأمور الدنيوية دون الدينية» ''' . 

وقال: #وَصَاحِبِهُمَا في دنا مروف * ولم يقل: بمعروف أو 
بالمعروف . كما قال في الأزواج مثلا: #مَأمَسكوُهَْ مَعَروفٍ أَوْ سَرَحُوَهُنَ 
مَعَرُوِ # [البقرة: ]7١‏ » ذلك أنه أراد أن تكون المصاحبة هي المعروف 
عند انميت مسباحة المعروف آر. يحعيتة» «وان بعلا يدن لجرلل لذي 
التوصية بهما ما فيه » فإن المرء قد يزجر زوجته أو ينهرها أو يضربها أو 
يعضلها مما لا يصح بحال من الأحوال أن يكون مع الوالدين » فقال 
فيهما : '#وَصَاحِبهَمَافٍ لديا مَعْرَوفًا 4 أي مصاحبة هي المعروف بعينه . 

وقد تقول: لم يرد هذا الأمر فيما يبدو شبيهًا بهذا الموطن وهو قوله 
تعالى : # وَوَصَنًا لضن يلدي حسما وَإن بِحَلهَدَالكَ شرك بى ما يس آكَ يدِء عِلَمُ 


20 5 5 آذك 5 0 1 لوح سج 0 
قلا نَظِعَهُما إل مره . َأَنَِتُك بِمَا كسم تَعَمَلُونَ # [العتكبوت: 48]. 
7 ل حت سه 2 زم سه سا انح ساس سا 2 ار 0 ريحة ل ساح 
وقوله: '#وَوصَيمًا لفن دوا يه إِحَسَلنا حلت أَمَم كرها ووَضعنه يها وحمام 


أ[ سم تر ل لو له م 0 رسخ يه 2 سررم 
ّّ ذاإرث ٠.‏ ث سم | . . م 20 ٠.‏ 6 “مه ء أت 
وفصللم ثلثون شهبرا حو إذا بلغ سدم وبلغ أرَبعينَ سئة قال رب أوزعبى أن َع 

ََ الي ار الس 2 ل 2م 2< ساس آ--ه | 


نِعَمَنَكَ أَلَىَ أَنْعَمَت عَلَ وَعَل وإلدَىّ وَأَنّ أعملّ صْلِحَا رَضَلَه# [الأحقاف: .]١6‏ 


60 روح المعاني ١‏ . 


سورة لقمان ١‏ 


فلم يرد في هاتين الايتين قوله: وما يا فز الديا نيا معروفًا * 
فها السنسس؟ 


فنقول : لقد ورد ذلك بتعبير آخر لم يرد في آية لقمان » فقد قال في آية 
العنكبوت : * وَوَصَيا لضن يديه خسنا # 5 وقال في الأحقاف ويا 
لإِضَنَ يِولِدَيّْهِ إِحَْسَنَا» [الأحقاف: 15] » ولم يرد مثل مثل ذلك في لقمان » فذكر 
في كل موطن ما لم يذكره في الآخر » فذكر المصاحبة بالمعروف في 
لقمان » وذكر التوصية بالحسن والإحسان في آيتي العنكبوت والأحقاف . 


وكل تعبير هو المناسب فيما ورد فيه . 

فقوله : # وصَاحِبهَمَاف َلدَيَامَعْرُوضَا# أنسب في آية لقمان ؛ ذلك لأن 
السياق في قصة لقمان في المصاحبة والمعاشرة ومعاملات الناس ٠»‏ فقد 
بدأت الوصية بمصاحبة الأب لابنه وحسن معاشرته وتوجيهه » ثم في 
أصول معاشرة الناس ومصاحبتهم من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وعدم التكبر عليهم والفخر عليهم والاختيال مما يبغضه الناس 
من الصفات والأفعال. 

لقد شملت هذه الوصية حسن المصاحبة والمعاملة في عموم 
المجتمع : مصاحبة الأب لابنه » ومصاحبة الابن لوالديه » ومصاحبته 
للاخرين ممن يعيش معهم . 

ولم يرد مثل ذلك في سياق آيتي العنكبوت والأحقاف . فكان الأمر 
بمصاحبة الوالدين بالمعروف هنا أنسب . 

وذكرُ الحسن والإحسان في آيتي العنكبوت والأحقاف أنسب ٠‏ بل إن 
ذكر كل لفظة في مكانها أنسب » فذكر الحُسُن في آية العنكبوت أنسب . 
وذكر الإحسان فى آية الأحقاف أنسب . 


ذلك أنه ذكر فى اية لقمان افتراض أن أبويه يجاهدانه على أن يشرك 
بالل قلع يدك الاحسان أو نجسي 

وقد د لقد قال في العنكبوت ذلك أيضًاء فإنه قال: # وَوصَيا 
لضن يولِدَيّه + عُننا مهدا شرك ىما لش اك وه هذ كل لمهم ني 4 
[العنكبوت: 4] » فما الفرق؟ 

والجواب: أن المجاهدة في قوله: # وَإِن جَنْهَدَاكَ عل أن تَشْرِكَ بى 4 
أشد منها في قوله : #وَإن بَْهَدَاكَ مرك بى 4 فإن فى قولنا: (جاهده على 
ايقل ) معتن الحيل على القن وشدة المتجاهلةء وهى اقرف ون قزلنا: 
(جاهده ليفعل) . 

ونحوه أن تقول: (أنفقت عليه لينجح) و(أنفقت عليه على أن ينجح) 
فإن الجملة الأولى تفيد أنه أنفق عليه لغرض النجاح, أما الثانية فإنها تفيد 
أنه أنفق عليه باشتراط النجاح » فإن النجاح شرط للإنفاق . 

ونحوه أن تقول: (زوجتك ابنتى لتعيننى) و(زوجتك ابنتى على أن 
عه ماسوو ااي و وي 0 

شتراطاً عليه . مامه اي 0 
ونحوه قوله تعالى : # فَالَ إِقَّ أَرِيد أن أبككلك إِحَرَى انون هَدبَينِ علج أن مَأ 
تَمَنىَ حجَج # [القصص : 77]. 

جاء في (التحرير والتنوير): «قال هنا: #عَلك أن نَشْرِك بى* وقال في سورة 
العنكبوت : ##لِنَشْرِكَ بى #4 فأما حرف (على) فهو أدلٌ على تمكن المجاهدة» 
أي مجاهدة قوية للإشراك» والمجاهدة شدة السعي والإلحاح» '''. 

فذكر الحسن في آية العنكبوت ولم يذكره في لقمان وإنما ذكر ما هو 


أنسب . 


سورة لقمان إزفرة: 


ته 7 


وقد تقول: ولم قال في آية الأحقاف : ##وَوَصَيْمًا ا لضن يِوالِدَيْهِ إِحسدنًا# ؟ 
فما الفرق بين ايتى العنكبوت والأحقاف حتى ذكر الحسن فى إحداهما » 
والإحسان في الأخرى؟ 1 

والجواب: أن لامر كلاسن فى نمب الاتفاوت هما ان 
(الإنسناة) أمكن فى الإكرام.من (الحسن) :ذلك آنا الاحسان متصندر 
(أحسن) . 

تقول: أحسن إليه إحسانًا » والحُسْن مصدر (حسّنَ الشيء) أي حسن 
فق انفسة .فالاحسنان تعدق خفيرة: إلى الاخرية + تقول (أحنت: إليه) 
بعد تلت لخر 

أما (الحُسن) فلا يتعدى خيره إلى الآخرين بل هو حسن فى نفسه . 
فتقول: (عاملته حُسْنًا) أي معاملة حسنة من كلام جميل ولقاء حسن . 

أما الإحسان فأن تفعل له خيرًا » فالإحسان أمكن من الحُسُن في فعل 
الخير ونفع الآخرين » فما في الأحقاف أكثر إكرامًا وأكبر نفعًا للوالدين . 
وذلك لاكثر. مخ ممه : 

١‏ - منها أنه قال: #احَمَلَنَهُ أَهُمُ مها وَوَصَعَنَهُ كيهاً 4 فذكر الحمل 
والوضع وكلاهما كره. فقد يحمل الإنسان شيئًا كرهًا ويضعه هينا بيسر . 
أما ههنا فكان الحمل كرمهًا والوضع كرمًا. ولا تخفى الام الوضع عند 
الولادة . 

أما في أية لقمان فإنه ذكر الحمل وقال: إنه وهن على وهن . ولم 
يذكر الوضع ومشقته » فما في الأحقاف أشد . فإنه ذكر كره الحمل وكره 
الوضع . 

وأماف , العنكوت فلم نشم ال , ذلك . 


” - الوالدان فى الأحقاف مؤمنان » بدليل قوله تعالى: ## فَالَ رَبّ 
> 2 سرس 2006 0 سح ره مر له ليه عر لس سه ِِ 
أوزعنى أن أشكر نِعْمَِكَ أَلَىَ أَنَْمَتَ عَلَ وَعَلَ والدَىَّ* [الأحقاف: .]١6‏ 
والاية وقعت فى سياق الأبوين المؤمنين » فقد قال بعد هذه الاية: 
رص ا 00 الس رس سم ل 1 2 سه حيس سس حي رع عر ساس ساتر سا 
* وَالَذِى قَالَ لِولِديْهِ أفٍ لَكما أتجدانف أن أخريم وقد حَلتٍ الفرون من قبل وَهُمَا 


سا سا صن 2 سوام م 
٠ ٠‏ 


ار را ل 2 فد 5 ع 
يِسَيَّعْيئَانٍ الله وَدَلْك عَامِنْ إِنَّ وَعَدَ أَشّهِ حقٌّ* [الأحقاف: ]١7‏ » فالأبوان هنا مؤمنان 
يعدانه بالبعث ويدعوانه إلى الإيمان » بخلاف آيتى لقمان والعنكبوت من 
٠.‏ 5 - عِ 2 سس سس سرس ص ارج سسا 
ولذا لم يذكر في آية الأحقاف: # وَإِن جلهدَاك عل أن تشرك بى* . 


جاء في (ملاك التأويل): أنه لم يرد في سورة الأحقاف: (وإن 
جاهداك لتشرك بى) أو #8 علج أن شرك بى 4 «لأن آية الأحقاف فيمن كان 

1 كزه ني 0 00 2 سار له 0 سم كر ع ساد ل اس م سكج 
مؤمنا » الا ترى قوله : © أوزعى أن أشكر نِعَمتَكَ ألَىَ أَنَْمَتَ عَإْحَ وَعَل و[ ى وان 


م 


أعمَلَ صْلِحًا يْصَلهُ وَأصَلِحَ لى فى دُرَبَقَ إفِ ينث إِلَيِكَ ِف مِنَ ألْمَسامِينَ 4 إلى 


ما بعد هذا. ولا مدخل هنا للشرك» ”'' . 

فناسب ذكر الإحسان فى آية الأحقاف وليس مجرد الحسن . 

ثم إن ذكر الحسن والإحسان في أيتي العنكبوت والأحقاف أنسب من 
جهة أخرى . ذلك أنهما ذكرا في سياق الحسن من الأعمال » فقد قال قبل 
آية العنكبوت: 8 وَلْينَ ءَامَمواْ وعَعِلُوأْ أَلضَلِحَاتٍ لَتْكَفْرنَ عَنْهُم سَيَقَاتهمَ 


1 
7ح سر لخر 


52000 07 رك ره سح رب سم حل لاس سس ل ل سه ا ل سس 6 
ولنجزبنهم أَحسَنَ الى كانأ يَعَمَلُونَ وَوصينا الإضكن يلدي حسنا * 
[العنكبوت : /ا-8]. 
93 -ى ع سلء 29 هه سس سم ير ا 0 
وقال بعد أية الأحقاف : 8 وليك الْدِبنَ نتعبل عنهم أَحَسَنَ مَاعِمِلُوا وندجاوزعن 
٠ 20‏ اس ووه 
سيتشاتهم في أححبي الِدََ #* [الأحقاف: ]١5‏ » فناسب حسن معاملة الوالدين 


.,/55 ملاك التأويل ؟/‎ )١( 


سورة لقمان 0 


ما حسن من الأعمال » ولم يرد مثل ذلك في سورة لقمان. 


لب سا دس ساي 


اح 
٠‏ سرس 2 1 2 3 
* نّمع سبيل من أناب إلى ثم #4 لا سبيلهما . 


010 و 9 
وت ين يت 


2 


اس 
0 07 


0 ثم إل مرجفك 4 لا ترجعون إلى غيري . وتقديم الخبر هنا كتقديمه 
في # إِنَ المَصِيرٌ © للحصر . وفيه إبطال للشرك. وقد جمع الضمير في 
(مرجعكم) لأنه ذكر الابن والوالدين ومن أناب إليه . 


> 


« مَأببَشُسكُم يِمَاُسْرٌ تَتَمَُوْنَ4 أي أخب ركم بأعمالكم . 
وقال: (أنبئكم بما كنتم تعملون) ولم يقل: (فأجزيكم) ؛ لأنه قد 
ينبَئْ الإنسان بما عمل ثم يغفر له. ثم إن المؤمن يجزيه ربه بخير مما 


<< سر رسا 170 


عمل » كما قال تعالى : # من جَاء بالحسة فلم حَير مَنها # [النمل: 894] » وقال: 


م _-ه 


دح سارب 62 < سا 


«وَالدَ انوا الصَلِحَتٍ لنْكيْرَنَ نه سَيَكاتِهمْ وَلتَ سه سن ألرِى كَانوأ 
يَعَمَلُونَ © [العنكبوت: 7] » ألا ترى أنه عندما ذكر الذين كفروا في أية أخرى 
رجاس 0 
بذلك فقال: # ومن كفر قلا يحزنلك كفرده ليما مرجعهم يهم بمَا عَمِلواً إن 
لَه عَلِيم بِذَاتِ الصدود 7) تُمَيْعَهُمَ قليللا ثم 'صْطَرهُمٌ إِلَ عدَاب عَليِظٍ »* 
شه 1 ان 


سس ل سا 


2 _ 0 أ 7 
وجاء بضمائر المتكلم في الاية بالإفراد # أن تَشرِك بى. . . سَِِل مَنْ أناب 
إِلَ ثم إِلَ مرجفك فَأَنتشْحكُم 4 ؛ لأن الموطن موطن نفي الشرك وإثبات 
التوحيد 4 فلا يجمع الضمير في مثل هذه المواطن . ونحوه قوله تعالى : 


علاطو لنفضي يتا الجنةاكين 


ضر 


ور -- 


ينا لضن يلدي حُسًَ وَإن بَنهَدَاكَ لمْشَرِكَ ب ما سس لك يو- عِلَم لا 
ره 6 0 َأننفُم يما كُسْرَيه تَعَمَلُونَ4 [العنكبوت: 8]. 


زهو قن رالى يمير بضمير المتكلم مجموعًا للتعظيم في غير هذا الموطن 
وذلك نحو قوله تعالى # يناما ألنّاس إِنّمَا بَعَيُكمَ عل أنف سكم مَمَمَ ليزوا لدم 
م إدًا يكم يما كر مو رت# [يونس : “7]» وقوله: #8 وَإِمَارِينكَ 
0 بعص اذى نودم أو تويك ينا مر |00 55]» وقوله: © قل إركَ 


9 طروت عل مالكب لا ارك 9 مك الدنسا شد |1 


- 


ساس الخ لي 
لتنا مرجعهم 


2 تر 2 2 -ه ض رو 
0 العذابت الشُوَيْدَ بمَاسكاواد ترون 1 [يونس: .]7١-59‏ 


-- 


عاد الآن إلى وصية لقمان لابنه بعد أن اعترض كلامه بوصيته سبحانه 
بالوالدين فقال: # يمي إن إن تك . .4 فكرر نداءه بقوله: (يا بنيّ) 
ليعطف قلبه ويصغي إلى ما يقول. ثم ضرب له مثلا يبين فيه قدرة الله 
وإحاطته بالأشياء فلا يند شيء عنه وعن قدرته بمثقال حبة من خردل يأني 
بها الله أينما كانت » في السماوات أو في الأرض . والخردل نبات معروف 

لقد قال: #8 ينمي إِنهَ1 إن تك مِثَْاآ حَبَّةٍ مّنْ حَرَولٍ 4 بحذف النون من 
(تكن) » ثم قال بعد ذلك (فتكن) بإثبات النون » ولعل من أسباب ذلك 
أنه قال : ل إن ام اليه من حَردَلِ © فلم يعين مكانها ثم عين 
مكانها فيما بعد فقال : # فَدَكُن فى صَخْرَقَ أَوْ في انوت أو فى الذرض  ٠‏ فإن 
الأولى أبعد في الوجود ء أي هباءة تائهة لا مكان لها فحذف النون . 


سورة لقمان 2 / 


جاء في (البرهان) للزركشي أن قوله : * ون تَكَ نك حَسنَة يِصَعِمَهَا # 
اويا ا ان حل فيك النون من (تكن) : «تنبيهًا على أنها وإن كانت صغيرة 
و ة في الاعتبار فإ إليه ترتيبها وتضاعيفها 2 ومثلها # يلم ع 


نن جد ساح سر 


ب إن تك ال ومن حَردلٍ 8 ) 5 : 


ثم إن ثمة قراءة هي (فتكن) بكسر الكاف وشدة النون وفتحها » وثمة 
قراءة أخرى وهي (فتكِنْ) بفتح التاء وكسر الكاف وسكون النون من (وكن 
يكن) 7" وكلتا القراءتين فيها معنى الاستتار » ذلك أن معنى (كنّ يكرٌ) 
استتر. ومعنى (وكن الطائر) دخل عشه » والوكن: هو عش الطائر ء 
فيكون المعنى : أنها إن تك مثقال حبة من خردل فتستتر في صخرة . 


وهذا مما يفسر ثبوت النون في (تكن) وذلك لتعطي معنى الاستتار 
أيضا » والله أعلم . 


وقال: * فتَكن في صَّخْرَةَ؟ مع أن الصخرة لا بد أن تكون في السماوات 
أو في الأرض » وذلك لآن استخلاص الشيء من باطن الصخرة عسير في 
العادة. 


من المعلوم أنه إذا أراد شخص أن يحفظ شيئًا ويصونه من الضياع 
لا يكتفي أن يضعه في ساحة الدار » بل يضعه في غرفة من غرف الدار 
ويضعه في صندوق أو محفظة » وقد يضع المحفظة داخل صندوق أو 
ةا ات اا ا ا 
)١‏ انظر معاني النحو 707/١‏ . 
(") البرهان ١/لا٠8-5٠١5.‏ 
50) ينظر البحر المحيط /ا/ 187 . 
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فالصخرة مثلها مثل المحفظة الصغيرة التى يحفظ بها الشىء . 

وإذا أردت المبالغة فى حفظ الشىء تعمل للمحفظة قفلاً يصعب 
فتحه » وكلما كان الشيء ثميئا أو مهما بالغت في حفظه وعدم الوصول 
في الحفظ أن يودع في مكان أمين ليس له مفتاح ولا يمكن الوصول إليه . 
وعتك :ذلك يكو امشحر اجوعية| أو :سفيديل إلا باتلف المحفطة. 

وقد ضرب الله مثلا لذلك بمثقال حبة من خردل فى صخرة ». 
والصخرة ليس لها مفتاح » وربنا يستخرج هذه الحبة من الصخرة مع أنها 
ليس لها مفتاح من دون أن يحطم الصخرة . 

وقال: ##فى صَّخْروَ © ولم يقل: (على صخرة) للدلالة على خفائها 

وقال: (في الأرض) ولم يقل: (على الأرض) ليدل على أنها في 
باطن الأرض . 

ثم قال: © يَأتٍ بها سد 4 ولم يقل : (يعلمها اللّه) لأن مجرد العلم 
لا يدل على القدرة » فقد تعلم أنْ شيئًا داخل صندوق أو خزانة و لكنك 
لا تقدر على فتحه » فقوله: 8 يَأَتِبَاأَنَّدْ يدل على العلم وبالغ القدرة. 

وقال: ا إن الله لَِيفٌ حي 4 أي يتوصل إلى الأشياء الخفية بأمر خفى 
فلا يحتاج إلى تحطيم الصخرة أو تكسيرها » بل يخرجها من داخلها بلطفه 
وخبرته. والوتيان بالشيء من مثل هذا الحفظ يحتاج إلى خبرة وإلى لطف 
بحيث يستخرجها من داخلها والصخرة كما هي . 

جاء في (التفسير الكبير) : «لو قيل : إن الصخرة لا بد من أن تكون في 
السماوات أو في الأرض فما الفائدة من ذكرها؟ . . . 


ستورة لكمان 1 


خفاء الشيء يكون بطرق » منها أن يكون في غاية الصغر » ومنها أن 
حجاب . 

فإن انتفت الأمور بأسرها بأن يكون كبيرًا قريبًا في ضوء من غير 
حجاب فلا يخفى في العادة. فأثبت الله الرؤية والعلم مع انتفاء الشرائط . 

فقولهة ‏ ا إن اكايتفال حتة #إشازة إلى الصعر. 

وقوله: # فتَكن فصّخْرَةَ إشارة إلى الحجاب . 

وقول أو التكرتك »4 إقنارة إلى التعل» فإنها أبعت الا بعاف.: 

وقوله: # أو فى الْأَرَضِ * إشارة إلى الظلمات » فإن جوف الأرض 
أظلم الأماكن . 

وقوله : 8 يَأتٍ يبَا أمَّدُ 4 أبلغ من قول القائل : (يعلمها الله) » لأن من 
يظهر له الشىء ولا يقدر على إظهاره لغيره يكون حاله في العلم دون حال 
من يظهر لَه الشيء ويظهره لغيره » فقوله: © يَأتِ بها أده # أي يظهرها 
للإشهاد. 

وقوله: ‏ إِنَأَلَه َِيفٌ* أي نافذ القدرة . 

حير © : أي عالم ببواطن الأمور» '''. 

إن ضرب هذا المثل بعد قوله : # لا شرك به أنسب شيء ؟ لأنه إذا 
كان الله يأتى بمثقال حبة الخردل من السماوات أو الأرض ومن كل مكان 
فماذا يفعل الشريك؟ وأين ملكه؟ وما قوته؟ وما قدرته إذا كان لا يستطيع 
أن يمنع استخلاص هذا الجزء الحقير اليسير؟ ولم الشرك؟! . 


2.١١/4 التقسب الكب‎ )١( 


4 9 الجزوالتي ايه جه 


وهذا من أظهر الحجج على إبطال الشرك وانتفاء الشريك . 

لقد جاء لقمان بهذا المثل لابنه ليبين له أنه لا يصح أن يكون لله 
شريك » ولم يكتف بمجرد النهي وذلك ليقتنع ابنه بما يقول » وفي هذا 
توجيه للاباء والمرشدين أن لا يوغلوا فى الأوامر والنواهى من دون ذكر 
م 0 ١ ١‏ 


مغر .م سو ان ع ساح ص ساس 
تقول: لقد قال هنا: #8 إنَبَا إن تك مِثَمَالَ حَيَّةَ مّنْ حَرْوَلٍ فَدَكُن فى 
د مج را مضع 2 و 2 2 
5200000 وف الْأرضٍ يَأتٍ يبا هد نَأ طِيفٌ حير 


وقال في مكان آخر: #وَإن كات ونْكَالَ حكة من حَرَدَلٍ أَييَسَا يها 
كه يسا حَليسيت 4 الأو 1 

فكان بينهما بعض اختلاف في التعبير » من ذلك : 

١‏ - إن فعل الشرط وجوابه في لقمان مضارعان » وفي الأنبياء 
ماضيان . 

١‏ - وإن فعل الكينونة وفي لقمان مسند إلى مؤنث إن تَكَ *. وفي 
الأنبياء مسند إلى مذكر : #وإني كات تقال * . 

"'- ذكر أماكن وجود مثقال الحبة في لقمان ولم يذكرها في الأنبياء . 

؛ -كما اختلفت خاتمة كل من الايتين. 

فما السبب؟ 

والجواب: أن سياق كل من الايتين يوضح ذلك . 

أما سياقها في لقمان فهو واضح . 

وأما في سورة الأنبياء فالآية في الكلام على اليوم الآخر » قال تعالى : 
#وَبْصَعْ الْمَوينَ الس ِو رِالِْبَسَو ما كم ند سَهنا وَإِنَ كات مِنْقَالَ 


ا صمح لك 


1 ل اسار سَاحتسبينت *# العامة /ا؟]. 


سورة لقمان 


فاتضح بذلك سبب الاختلاف : 

١-أما‏ من حيث الاختلاف فى فعل الشرط وجوابه فإن آية لقمان فيما 
شعله الأفنان فى الدتياى والدتنا 30د الياقة والأفعالفها كد 
فكان نفع الشردط رونمو مهما رضت 

وأما آية الأنبياء فالكلام فيها على موقف من مواقف القيامة وهو 
موقف الحسات ووزن الأعمال » وقد انقطعت الأعمال وأحضرت للوزن 
فعبر عن ذلك بالماضي فقال : ا ا ا 0 
بها . 

؟ ‏ وأما الاختلاف فى إسناد فعلى الكينونة فإنه قال فى آية لقمان: 
لك إن تَكَ يه فكان اسم (إن) ضميدًا مؤْثكًا ٠‏ أي الفعلة أو «القمة من 
الإساءة والإحسان لفهمها من السياق» 2 أو ضمير القصة”'"؟. فكان 
الفعل مسندًا إلى مؤنث. في حين كان الكلام في الأنبياء على المذكر 
قال : # قلا نظام نَسَنُ سَّيْءًا وَإِنَ كات وِنْقَالَ4 أي الشىء » فأسند الفعل 
لك اعدو ْ 

“" - وأما ذكر أماكن وجود مثقال الحبة فى لقمان فذلك لبيان قدرة الله 
وتتمولها بعك لتونان ابتعراناكه يطل عند »ا لقرك: 

وأما فى الأنبياء فالسياق مختلف . وهو سياق الحساب ووزن 
الأعمال ولس ذكر أماكديا: 

؛ - وأما اختلاف خاتمة كل من الايتين فسببه واضح أيضّاء ذلك أن 
آية الأنبياء في الحساب فقال : # وَكْف تا حنسييت» . 


.١ روح المعاني‎ 21١0 
. انظر البحر المحيط // “م‎ 20 


وفي لقمان في استخلاص مثقال الحبة من أماكن وجودها الخفية 
فقال : ط إِنَ أله َلِيفٌ حَبدٌ 4 . 

وقد تقول: كيف جرى التقديم والتأخير في هذه الاية » فقد ذكر 
الصخرة أولا ثم ذكر السماوات بعدها ثم ذكر الأرض » فما سبب ذلك؟ . 

والجواب: أنه ذكر الفيضة أولك: والصخرة قد تكون فى السماء 3 
وقد تكون في الأرض » فقد تكون في الأجرام السماوية صخور كالقمر 
الصخرة التى يشترك وجودها فى السماء والأرض . 

ثم ذكر السماوات وقدمها على الأرض » وهو الخط الجاري في 
السورة » فحيث اقترنت السماوات بالأرض قدم السماوات وذلك في أكثر 
من موطن : 

قال تعالى : # خلق السَّمواتٍ بعر ع ع نا والدويق ال ب 4 
[لقمان: .]٠١‏ 

وقال 9# فتن فى صخر ماوق َلسَمنوتِ أو ف الْأرض* [لقمان ]اه 

وقال : # ألرتروأ أن الله سَحَرَ لَكُم ماني أ سملو لسوت ومَاف الْارْضٍ» [لقمان: .]٠١‏ 


ا 0 ل سا مسر دن 


وقال: # ولي ساًلتهم مَنحَقَ السّملوتِ وَالْايْصضَ لول أله [لقمان: 10]. 

وقال: :ل لله مافى السَّمُوَاتِ والارض» [لقمان: 5؟]. 

وحيث قدَّم السماوات وأَخَّر الأرض في السورة ذكر بجنب الأرض 
أمورًا تتعلق بالأرض أو بسكان الأرض وذلك نحو قوله تعالى : # حَاقَ 
لسوت عير حمَيو وما وله في الْدرْضٍ رواب أن 5 ميد يكم وت ف 5 فا من كل 
دابّةٌ . : . #* [لقمان: .]٠١‏ 


سورة لقمان 


سر 5 ٠.‏ 4 
وقوله: * فَبَكُن فى صَخْرَةَ أو في أ موا ف أداف ارط ننج شي اقل 
الككلزة ىب 15 لقناقة ختي نما 


هم وت هر سر أ ل ص ل سس سر 1 ب > د صم 
وقوله :. أَلرتروا أن أله سَحْرَ مَافى السَملواتِ تِ وَمَافِ الْارْضٍ وَأَسْبَعَ 1 م نعمم 


ل اللا 0 


2 6" . . © [لقمان: 007 
مد لم ل اغب بت بت ح ع6 م سبو بير معي يك 
07 لين سَاًلتهم مَنْ حَلق السَّملْوتِ اولض لتران ا قَلٍ ألْحَمَدُ لَه بل 


0 < مؤويرءم سح در 
أمكثر هم لا يعلمون # 0" 
5 د عت مسرم موس سر ل جه ور خلس مد ووم 1س و حج سر 1 م 7 
وقوله © يله مانى ١‏ لوأتِ والآرض إن الله هو الغ | 5 9 ولوأ 2 
2 سر سر 2 م 


فكان تقديم السماوات على الأرض في الاية جاريًا على نسق ما ورد 


١‏ كش أ الصكدة وأ يألمتوف وأنه عي لكر وضعك ما َك إ 
و 

بعد أن نهى لقمان ابنه عن الشرك وبين له أسس العقيدة السليمة » أمره 
بالعبادات » وبداً بأهم العبادات وأوجبها وهي الصلاة ؛ وهي العبادة التي 
لا تسقط عن المكلف بحال من الأحوال » وهي أول ما يسأل عنه المرء 
يوم القيامة » وكرر نداءه المحبب (يا بنِيّ) لأن ذلك مظنة الاستجابة . 

وقال له: ل أَقِو لكلو 4 ولم يقل له: (صل) ذلك لأن إقامة الصلاة 
تعني الإتيان بها على أتم حال وأكمله من قيام وركوع وسجود وخشوع 
وقراءة قرآن وذكر. 

ثم أمره بعد إقامة الصلاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

فأمره بنوعين من العبادات : ما يتعلق بالنفس وما يتعلق بالمجتمع . 


علد زا 2 لج لعي 


5 


فالصلاة تكميل للنفس . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكميل 
فواعد الخير والقوة . ويجتث منه عناصر الهدم والفساد . والأمر 


صد 
ربس م لم سم وي سس سه سسا 


ونهى عن المنكر تعرض للأذى والمكاره » فأمره بالصبر على ما يلقى . 


ومن حكمة لقمان أن أمر ابنه بذلك مع علمه أنه قد يصيبه من جراء 
ذلك أذى ليس بالقليل » وهذا خلاف المعهود من عموم الاباء » فإن 
الاباء عادة يخشون على أبنائهم ويطلبون منهم عدم التعرض للناس من 
أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر » لأنه قد يلحقهم من جراء ذلك أذى 
يرهقهم . أما لقمان فأدرك بثاقب حكمته أن بقاء المجتمع وحفظه وصيانته 
من عوامل التخريب أولى من راحة ابنه وسلامته » فحث ابنه ليقوم بهذه 
المهمة على حبه له » وأوصاه بالصبر على ما يصيبه من المكاره. وفي 
هذا توجيه للآباء عظيم لأن يوجهوا أبناءهم للقيام بهذه المهمة الشاقة 
ويحثوهم عليها مهما لقوا في سبيل ذلك من عنت وأذى » فإن الخير الذي 
يعود عليهم وعلى المجتمع من القيام بذلك أعظم بكثير من الأذى الذي 
قد يلحقهم منه . 


2 _ْ رم مهم ع ع 
ا إِنّ ذلك مِنْ عم لْأمُوَرِ © أي من الأمور الواجبة المقطوعة التي 
لا ينبغي أن يتراخى المرء فيها أو يتهاون . 


جاء في (التفسير الكبير): «يعني أن من يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر يؤذى فأمره بالصبر عليه . 


وه د ه. ١‏ ا 53 
6 لقما 0 
01 


2 هت ساحه 2 عو 


وقوله: # إِذَدلِك مِنْعَْم الأموْر * أي من الأمور الواجبة المعزومة » 5 


نشول لقن فال هنا : ا إن ذلك من عَرم الأمور )4 فأكدة يان عو قال 
١ 7 5‏ ا اس الي 0 عو 
في موطن آخر : © إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ عَرْم الأمور # [الخووى: ] فأكده بإن واللام 
فما الفرق؟ 

والجواب : أن المقامين مختلفان » ذلك أنه قال في لقمان: # وآصَيرٌ 


سم ا سر 


عل ما أُصَابَكَ إن كرك مِنْعَرْم الأمور * ؛ فأمره بالصبر . 
٠ 95‏ أ ل هه م ع 
وقال في الشورى : * وَلَمن صَبرَ وَعَفَرَ إِنَّ دك لِمِنّ حرم الأمور 4 فاضاف 
المغفرة إلى الصبر » أي أن تصبر على ما أصابك وتغفر لمن أساء إليك . 
وهذا أشق على النفين من مجرة لضن فاحتاج إلى زيادة التوكيد فقال : 


20 
إن ذلِكَ ف لعن عفر و4 
١‏ عاص 42 ذخ لل ص[ رص 0 سرء م« 2 20 دير ل عو ىرو ون وس 
7 -2- 
فخور لذ * 


«انتقل لقمان بابنه إلى الاداب في معاملة الناس فنهاه عن احتقار 
الناس وعن التفخر عليهم . وهذا يقتضي أمره بإظهار مساواته مع الناس 
وعد نفسه كواحد منهم» " ''. 

فنهاه عن التكبر عليهم والإعراض عنهم . 

ومس تصجر الخد إبالنه مني كيزا رإعراتا 


.١77-١7١/9 التفسير الكبير‎ )١( 
.7١١ (؟) انظر التعبير القرآني‎ 


١٠١ / "١ أأحسهس. مامه...‎ ع١‎ 


6*7 


والمرح هو النشاط مع الزهو والخيلاء «فالمرح مختال في مشيته)» '''. 
والاختيال: «من الخيلاء » وهو التبختر في المشي كبرًا» ''' . 
و(مختال) مفتعل من (خال) يقال: خال الرجل واختال إذا تكبّر. 
والمختال: الصلف المتباهي الجهول المعجب بنفسه " . 


و(اختال) أبلغ من (خال) في التكبر والإعجاب بالنفس ؛ لأنه على 
وزد (افتعل) . 

وإن من معاني (افتعل) المبالغة في معنى الفعل . فالمختال هو المبالغ 
في التكبر والتباهي والإعجاب بالنفس وفي سائر معاني الوصف . 
و(الفخور) من الفخر ء وهو تعداد ما أعطي من مال أو نسب أو غير ذلك 
والمباهاة فى ذلك . 

جاء في (روح المعاني) : «الفخور من الفخر . وهو المباهاة في 
الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه » ويدخل فى ذلك تعداد 
الشخص ما أعطاه لظهور أنه مباهاة بالمال» ”*'. 


وجاء فك (المحرر الوجيز) : «قال مجاهد : الفخور هو الذي يعدد 
ما أعطى ولا يشكر الله تبارك وتعالى » قال: وفى اللفظ الفخر بالنسب 
وغير ذلك» ”*'. 


والفخور على زنة فعول » وهو من صيغ المبالغة للدلالة على الإكثار 


.6٠07”/١١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) روح المعاني ١؟/٠4.‏ 

(9) ينظر لسان العرب (خول) .778-77577/١١‏ 
0( روح المعاني .1١ /”١‏ 

(©) المحرر الوجيز .6٠7/١١‏ 


سورة لقمان 5 


رورس سس 


وصف عباد ا وو تمك أ اديت حون عل لاض هريح 4 
(القزنان ]بي بذلك» أن (في) تفيد الظرفية » أي كأنه يريد أن يخرق 
الأرض برجليه من شدة مرحه » كما قال تعالى : # ولا تمش ف الْرْضٍ مرا 
نّكَ أن حْرِقٌ الْدرّضَ ول بَلَمَ لهال طولا» [الإسراء: /ا"] . 

وأما (على) فتفيد الاستعلاء فقال: يَمَسُونَ عَلَّ الْأَرْضٍ 4 وذلك لأنه 
قال: (هونًا) أي على مهل بسكينة ووقار » فناسب كل حرف موضعه 

إن الأبنية التى وردت فى الاية كلها تفيد المبالغة : 

فقوله : « وَلاتَبّشٍ ف الْأْيْضٍ مَرَ يدل على المبالغة في المرح » ذلك 

وقوله: (مختال) يدل على المبالغة فى الوصف . لآن صيغة مفتعل 

وقوله: (فخور) يدل على المبالغة في الفخر. 

وقد تقول: ولم جاء بالوصفين على المبالغة » أفترى أن الذي لا يبالغ 

والجواب: أنه ليس الأمر على ما توهمت ٠»‏ فإخباره أن الله لا يحب 
المبالغة في الوصف السيّء لا يعني أنه يحب غير المبالغ » وإنما هو 

فقولك: (أنا لا أحب الكذوب) لا يعنى أنك تحب الكاذب . 
وقولك : (إنى أحب الصدوق) لا يعنى أنك لا تحب الصادق . 

فقد تقول في مقام: (أنا لا أحب الكذوب) » وقد تقول في مقام 


آخر : (أنا لا أحب الكاذب). وقد تقول في مقام: (أنا أحب الصدوق) . 
وقد تقول في مقام آخر: (أنا أحب الصادق) بحسب ما يقتضيه المقام . 

والبلاغة ا ة الكلام لمقتضى الحال . 
ولذا قال الله مرة: 8 إنَّ أله ألا يحت من كن حَوَانًا أَيمّا» [النساء: ٠ع‏ » 
بصيغة المبالغة #عَوَانًا* . وقال مرة أخرى: 8 إن لَه لا حب لْلَابِنِينَ # 
[الأنفال: 54] » بصيغة اسم الفاعل لا بصيغة المبالغة . 


وأخبر الله عن نفسه مرة فقال: ## إن أللَهَ عَفُورٌ سَكْور © [الشورى: "؟] . 
فقال: (شكور) بصيغة المبالغة » وقال مرة أخرى : 8# وَمَن تَطوَّحَ حيرا إن الله 
سَو عَلِيِمُ * [البقرة: 168] » بصيغة اسم الفاعل بحسب المقام الذي 
اقتضى كلا منهما . 
ٍ 57 


(1 1 هه رك لس‎ ٠ 
ل س يحْسَانونَ أَنفْسَهَم إِنَّ أله‎ ١ فإنه قال في سورة التسباع : ولا بجارل عن‎ 


لا يح من 323 حوانا يما * [النساء: ]٠١7‏ فقال: (يختانون) بوزد 
د الذي يفيد المبالغة في الخيانة فقال: (خوّانًا) بصيغة المبالغة . 


ثم ذكر صفات هؤ لاء الخوانين بقوله: 0 مَسَسَحَفُونَ مِنّ الئاس ول 


اي ال ل مسكون ها حت سا 2_2 01100 أ ار سي 

تكش من الور تع :: مالا برض من أَلْفَولٍ وكان أله يِمَا يَعَمَلُونَ 
2 0 <> مسحيروحج . 4# د #و << سل هه 1 م مر سدرم 
يحيطا (ن) هتاسم هنو عن الع فمن يجَدٍ ل الله عنْهُم 
120 هه 0-- 09 0 عمل <> 01 ع سح اس سوسا ره 
م ير وهر و بو 0 2 | أوود ا 0 


اومن 5 20001 2 رس سرع 
0 
فقال: إِنَّ الله لا يحت من كان 


ع 


هؤلاء خوانون © | ي مبالغون في | 
في حين قال تعالى في الأنفال: # وَإِمَا ححَاضَتَ من قَوْمٍ حِيَائَه فيد يهم 


بدملة شيمّا» ولم يقل : (خائنا) لأن 
لخيانة . 


020007 سم تا كه صا لس 


عَلّ سَوَاءِ إِنَ أله لا يحِبٌ لَلَآيِنِينَ 4 [الأنفال: 08] » فلم يذكر أنهم خانوا وإنما 
خيفت منهم الخيانة فقال: #8 إِنَّ أله لا يحب لَلَآبنِينَ * ولم يقل: (إنه 
لا يحب الخوانين) فإنهم لم يخونوا أصلا » فإذا خان هؤلاء فسيكونون 
خائنين » والله لا يحب الخائنين . 

فصفات السوء بعضها أشد من بعض والله يبغضها جميعًا » ولكن 
يبغض المبالغ فيها أشد . 

وصفات الخير بعضها أشد من بعض والله يحبها جميعًا » ولكنه يحب 
المكلى ينها | شيك 

فالذي يصعر خده للناس ويمشي في الأرض مرحًا هو مبالغ في 
الصفات المذمومة . فأخبر أن الله لا يحب المبالغين في الصفات 
المذمومة » ولو قال: (إن الله لا يحب كل خائن فاخر) لم يفهم أن من 
تقدم مبالغ في الصفات المذمومة. ونحو ذلك أنه قد يبالغ إنسان في 
الكذب . ويكذب مرة بعد مرة فنقول له: (أنا لا أحب الكذاب) إشارة 
إلن أنه كثيو الكذة:. 

وتقول: (أنا لا أحب الكاذب) لمن كذب مرة ولم يعتد الكذب . 


لقد جمع الله في قوله : # إن ألَهَ لا يحب هل ختالٍ فَحُورٍ * بين وصفين 
أحدهما في السلوك وهو المختال . والاخر في القول وهو الفخور. 

فأخبر بذلك أنه يبغض الذميم من الفعل والقول . 

وهذا جاء بعد قوله: ## وأمر بالمعروف ونه عن الْصَكرٍ * ذلك لأن الذي 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عليه قبل غيره أن يكون متواضعًا حسن 
القول والفعل لا يختال ولا يفخرء وهذا من ألزم الأشياء للدعاة 
والمرشدين . 


9 ُ لجزوا لقي كان مسد 


وود وي اماع سا0 
تقول لقد قال هنا: ‏ إنَّ الله ايب عل ختال ُو 4 نأكق التجملة 
إن واربيوه الحديد : # ويه ل حب كل مسال حور # [الحديد: 77] 
من دون توكيد » فما الفرق؟ 
والجواب: أن المقام مختلف . فإن المقام في لقمان في بيان آداب 
المعاملات وحسن التصرف مع الناس فقال : « ولا ضعَرٌ حَدَ َس وَلَاتمشٍ 
م إِنَّ الله لاحت كل مخثال فَخور 09 0 


71 94-0 


وه لْأْصواتٍ لَصوْتٌ لَلْمرِ © القمان: 15-14]. 
اا اي ا 

مشي , وعدم رفع الصوت فناسب ذلك قوله: 8 إنَّ أله ايحت كل محال 
هحور » بالتوكيد. 

وأما في سورة الحديد فليس الكلام على ذلك ». فهو ليس في بيان 
ادات المعاملة ود فى العلا قات بين الناين فلع يوك اللكده ل 
3# لكيسلا تَأسوأ عل ما فاتك ولا تقرح خوأيمَآء! تَدحكع وال ايت ضِثُ كل محْسَالٍ 
حور # [الحديد: 71 ]. 

ألا ترى أنه لما كان الكلام في سورة النساء على العلاقات بين الناس 
وإحسان المعاملة لهم أكد التعبير بِإِنَ كما أكده في لقمان فقال: 
« # وَاَعَبَدُوا أله ولا مسْرِكوأ يو سيا 0 لودب ِحْسَدنا ويِذِى الْفُرْي 
لكي والمسكي وار اشرق ؟ وال ار نجي وَاَلصَاحِب بِالْبحَنبي 
وَآبنِ آلبِِلٍ وَمَا ملكت أيَمَدكُم إن أله يي سكا 12 4 
[النساء: 75؟]. 

فأمرنا بإحسان المعاملة مع من ذكر من الوالدين وذي القربى واليتامى 
والمساكين وإحسان المعاملة إلى الجار حتى انتهى إلى ملك اليمين 


سورة لقمان 5:0١‏ 


وي وءس 


فناسب أن يقول : #8 إِنَّ أله لا يمحت كل مئال فَخور * بالتوكيد . 


فناسب كل تعبير مكانه . والله أعلم . 


7و 7201 مح و مح 


رصح ح 0 لح س رصم 5 مه صا < ع س > 
0 وافصد فى مشياك وَأَعْضْض من صوتِك إن أ: الأصواتٍ لصوت لَلْمِير 409 


وأَفْصِدٌ فى مَشيِكَ ‏ أي توسط في المشي بين الإسراع والإبطاء . 

والمشى إنما يكون بقدر الحاجة » فإن احتجت إلى الإسراع 
افبوعيك وال فتوط فى فتنيلكة:4 بو لا يكن سجتك القماوةة فى القشى 

«وأَعْصْضُ مِن صَوْتَكَ * أي اخفض منه » وقال: (اغضض من صوتك) 
ولم يقل: (اغضض صوتك) لأنه ليس المطلوب أن يخفض صوته كله 
أعلى من ذلك فيزعجهم . ولا يكون أقرب إلى الهمس فلا يسمعون. 

وهذا كما ترى إشارة إلى التوسط والاعتدال فيما ذكر. 

جاء في (التفسير الكبير): لما قال: # ولا تمش ف الْرْضٍ مَرََا ‏ وعدم 
ذلك قد يكون بضذه »© وهو الذي يخالف غاية الاختللاف »2 وهو مسشى 
المتماوت الذي يري من نفسه الضعف تزهدًا فقال: © وأفصد فى مشِيِكَ # 

وَأَفْصِدْ فى ميك وَأَعْضْض من صَوْتَكَ 4 إشارة إلى التوسط في الأفعال 

١ 00) ١ 

والاقوال» 1 


ل سس صصح لي سس 
7 ع 


7 ال ا ا 7 ع . 0 7 
أنكر الاصَوتٍ لصوت الحمِير © أي أقبحها » فذكر من يرفع صوته 


.١7-١77/9 التفسير الكبير‎ )١( 


7 9 جزواني يان تجمسهد 


أكثر مما ينبغي بصوت الحمار ونكره في النفوس ليغض منه . 

«فإن قلت: لم وحَدَّ صوت الحمير ولم يجمع؟ . 

قلت: ليس المراد أن يذكر صوت كل واحد من احاد هذا الجنس 
حتى يجمع » وإنما المراد أن كل جنس من الحيوان غير الناطق له صوت» 
وأنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس » فوجب توحيده» ”'' . 

فإل قلت ولم فالوبهنا: (لصوت الحمير) ولم يقل ١‏ (لصيوت الجمر) 
وكلاهما جمع الحمار » مع أنه قال في موطن آخر : 3 كَأنَهم حمر مُشتبفرة 4 
[المدثر: 150] » فجمع على الحمر؟ 

فنقول: إن القرآن استعمل (الحمير) جمعًا للحمار الأهلي . 
واستعمل (الحُمْر) جمعًا للحمار الوحشي فقال : ## وَلْخْيَلَ وَالِْعَالوَاَلْحَمِيرَ 


ل 0 


0 [النحل: 8]. 

وما عرفه عدوم الناس من الأصوات المنكرة صوت الحمر الأهلية 
وهي التي تعيش معهم فجمعه على الحمير. هذا علاوة على فواصل 
الي » والله أعلم . 


0 7 آ ا هه 


#ألدتروا أن لله سَحَرَ لَكُم ماف لسوت وما لاض وَأْسَمِع لَك ص ِعمَم ظلهرَة 
ويَاطنَة ومن آلنّاس من يجَارِلٌ ف أله 6 

انذهنت :وصية لقمان لابنة وبذا الآن كلام آخر وهو كلام الله يخاطب 
عباده قائلا: #ألر تروأ أن ألَهَ سَحَرٌ لَكُم . . . # وهذا الكلا م متصل بكلامه 
سبحانه قبل الوصية وهو قوله: # خلق السّمنوات عو 7 . هنذا 
لياق .4 


.١8/68 الكشاف‎ )١( 


سور هُ لقمان لي ؟مء 


فذكر هناك خلق السماوات وإلقاء الرواسى فى الأرض وبث الدواب 
وغير ذلك » وذكر هنا النعم التي أنعمها لله علينا في السماوات والأرض 
بتسخير ما فيهما لنا وإسباغ النعم علينا فهو الخالق وهو المسخر وهو 
المفيض بالنعم . 

وكان المظنون والمتوقع أن معرفة هذا الأمر تدعو الناس إلى عبادته 
وطاعته سبحانه » لكن قسمًا من الناس مع ذلك كله يجادلون في الله بغير 
علم ولا قدق: ل كنات مدر . 

إن هذه الآية مرتبطة بأول السورة » ذلك أنه قال في أول السورة: 

لَك ايت الكنب الحكيو (ي) هدى وَيَحْمَةَ لَلْمْحْسِنِينَ # فوصف الكتاب بأنه 
حكيم وذكر أنه هدى ورحمة للمحسنين ٠‏ وذكر أن هؤلاء يجادلون بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير . 


فقوله: * بير عل # يقابل وصف الكتاب بأنه حكيم . 
وقوله: # ولاهدى* يقابل وصف الكتاب بأنه هدى . 


وقوله: * ولا كنب مير * نفى وجود الكتاب المنير عندهم 4 وفل 
أثبته في الابتداء وأشار إلى آياته فقال : # يَلْك ءابا اك الكنب الك 4 


سر سر جد عر 


وقال: 0 : هدى ويَحْمَة لَلْمْحَسِينَ 4 وهؤلاء لم يحسنوا في الجدال لأنهم 
جادلوا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 

وأما الرحمة المذكورة فى أول السورة فتقابلها رحمته سبحانه بخلقه 
في تسخيره لهم ما في السماوات وما في الأرض وإسباغ النعم الظاهرة 


والباطنة عليهم . 


فى لتااحفل القعور هذه الآية فإنفاحاء لخبي ترتسه. 


فقد قال: 8 آَل ترَوَأ# والخطاب لعموم العقلاء من الخلق . ولم يقل 
ودب 


وقال ١‏ «اتا اشتي 4 ندمل عموم ما هد » وهذا أعم 
تحير واعتملة: امي 0 « وَسَحَرلَكُمْ آلشّمْسَ 
القسر4 ٠‏ (وَسكر لخ الأتهر» . < وَسَخر لك هاده 

وقال: (أسبغ) ا اول العطاء وغيره » والزيادة في 
ذلك » وليس مجرد العطاء . 

وقال: (نعمه) فجاء بجمع الكثرة » ولم يقل : (أنعمه) وذلك للدلالة 
على كثرة النعم . 

وقال: (ظاهرة وباطنة) للدلالة على شمول النعم بكافة أنواعها. وهو 
أوسع شمول وأعمه . 

وقال: ا بسر عل وَلَا هدى ولا كني مُنيرٍ 4 فأفاض في ذكر مركب 
اجون وعقاضرة : 

وأوسع وأفاض فيما سحره لهم وهو ما في السماوات وما في 
الأرض . 

530 


سورة لقمان مه 


وأوسع وأفاض في ذكر عناصر الجهل وهو قوله : # عير علو وَلاهدَى 

ولا كنب مير 4. 

ثم إن عناصر الجهل هذه تشمل عناصر الجهل الباطن والظاهر . 

فقوله: # بير علو © نفى عنهم العلم » والعلم إنما هو في النفوس . 
وهو لا يظهر للرائي وإنما تظهر آثاره أو بعض آثاره » فأنت لا تعلم ماذا 
الباطنة . 

ا ار ل 

فمن الهدى الظاهر الكتيناء ولذلك سمى القرآن كتاب اللّه هذى »© 

فقد قال: وله الكله اس فوشك إقتين» [البقرة ؟] » وقال: 


ب حسم عكلكت ورا يج مسدب اد 0 مابو عجعج ساسا ساكد 0 
و وَنرْلنا عليّلَكت يدا لحل شَىّءٍِ وهد ى ورحمة وسّرئ المسليين َم 
[النحل : 89]. 


ومن الهدى الظاهر أدلآء الطريق وعلاماته » ومنه قوله تعالى على 
لسان موسى عليه السلام : « لَعَلَ إزيك ينها قد بي أ يد عل ا 
(طه: .]٠١‏ 


2 ع 


د [السمل: 0 2 0 52 الع ومسي أ انعد 


ومن الهدى الباطن توفيق الله للإنسان لاتباع الحق بما يقذفه في قلبه 
من بور وذلك نحو قوله تعالى : #إِنَّهمْ فِمْمَةُ مسوأ بريه ورد كهُمَ هُدَّى * 
[الكهف: ]١١‏ » وقوله: 8 وَيَِيدُ أنه الي أَمْتَدَوأ هُدَىْ * اعوضة اه 


آ آ هه هه 


وقو له: 26 6 5 ,هددهًا» [السحدة : ١‏ ] »2 وقوله: : # ايك 


ع 00 


2 


لا تبوى من لبيك ولك أنه بدى من همَآذ4 [القصص : 5] »© فهذا توفيق من 
الله ونور يقذفه فى قلب من يشاء من عباده فيهتدي أو يزداد هدى . 

وقوله: ولا كنب مُِيرٍ #4 نفى وجود الكتاب المنير عندهم والكتاب 
ظاهر مقروء . 

وقد تدرج في ذكر العناصر من الباطن إلى المشترك إلى الظاهر . 

ثم وصف الكتاب بأنه منير ؛ لأن هؤلاء قد يرجعون إلى كتب غير 
منيرة مثل ذلك الذي د يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله » أو 
يرجعون إلى الكتب المحرفة » فهذه الكتب لا تهدي الضال . 

جاء في (التفسير الكبتر): «قال في الكتاب : # ولا كنب مير * لأن 
المجادل منه من كان يجادل من كتاب ولكنه محرف مثل التوراة بعد 
التحريف . فلو قال: (ولا كتاب) لكان القائل أن يقول: لا يجادل من 
غير كتاب . فإن بعض مايقولون فهو في كتابهم ولأن المجوس 
والنصارى يقولون بالتثنية والتثليث من كتابهم . #ولا كنب مير * فإن 
ذلك الكتاب مظلم» ”''. 

إن المجادلة في الله بغير علم ولا هدى ولاكتاب منير أنكر المجادلات» 
وهي منكرة في العقول كإنكار صوت الحمير في الاذان أو أشد نكرًا. . ومن 


00 وه ع >< ير 


لطيف الموافقات أن تكون هذه الاية بعد قوله: إِنَّ أ الأضوات لصوت 
لكر ». 


.١15 /4 التفسير الكبير‎ )١( 


ي م 4 وه م ع سس ص يعي م ل و سه 
9 وإذا قيل هم اتيعوا مآ أنزل الله قالوأ بل ند 
ىم 7 وه 2 


أراد أن يبين ضلالهم وجهلهم وقلة فهمهم وإدراكهم فلم يقل: (وإذا 
قيل لهم اتبعوا سبيلنا) أو ما عندنا أو كتابنا لئلا تأخذهم العزة بالإثم » بل 
قال: # وَإدًا قبل هم أتعوأ م أََرَلَ أنه الله الذي خلقهم وسخر لهم ما في 

وقال: (إذا قيل لهم) ولم يذكر فاعلا معيئا لأنه لا يتعلق غرض 
بذكره » ولثلا يظن أن رفضهم بسبب هذا القائل » ولو كان القائل غيره لم 
يكن جوابهم كذلك » بل يكون هذا جوابهم أيّا كان القائل . 

قالوا : " الوب نيم وَجَرَْاعلَهابَآءناً * فجعلوا آباءهم بإزاء الله سبحانه . 

إنهم لم يقولوا: (لو نعلم أن هذا أنزله الله لاتبعناه) » ولو قالوا ذلك 

ثم قال تعالى : لور كَاء يدعوم ِل عدا التي ر 4 

وهذا السؤال تعجيب من حالهم » ذلك أن كل معتنق فكرة أو دعوة أو 
عقيدة متك يذلك غاقة سسيتة ومالا سعيدًا: وقد ذكر أمرين كل واحد 
منهما ينبغي الفرار منه . 

فقد ذكر أن الشيطان هو الذي يدعوهم إلى ذلك » وأن عاقبة من اتبعه 
عذاب السعير » فكيف يتبعونه ولا يتبعون ما أنزل الله؟ . 

وهذا إهابة بكل عاقل لأآن ينجو بجلده مما هو عليه ويفر منه إلى الله 
ويسلم وجهه إليه سبحانه . 


ا الج التَاني 


وم جل اس سه دار صمرده لصوم و5 0 ك0 دس سح م سه وو د 


# ومن يسَلم وجهه: إلى الله وهو محسن ففَدٍ استمسك يالعروة الوق وَإِكَ 
أله 0 


أكثر ما وردت متصرفات الفعل (أسلم) في القرآن الكريم متعدية 
3 0 اقوله : # أَسَلَمَتٌ لربٌ لْمَلْمِينَ * [البقرة: ]١7١‏ » وقوله: 
و وأمرت أن ا ب الْعتلميح* [غافر : : 5] » وقوله # وَأَنسوا إل ربكم 
وَأَمَلِمُوأ لَقُ* [الزمر : 4 » ولم يرد متعديًا بإلى إلا في آية ية لقمان هذه. 

وقيل في الفرق بين قولنا : (أسلمت إليه) و(أسملت له) » أن (أسلم 
إليه) يأتي بمعنى الإعطاء وبمعنى التفويض» تقول: (أسلمت إليه الشيء) 
أي دفعته إليه » وتقول: (أسلمت وجهى إليه) أي فوضت أمري إليه . 

وأما: (أسلم له) فمعناه انقاد له واستسلم له » ومعناه أيضًا جعل نفسه 
سالمًا له » أي خالصًا له. 

جاء في (لسان العرب): «أسلم إليه الشيء : دفعه. . 
أحدهما : هو المستسلم لأمر الله » والثاني: هو المخلص لله العبادة» ''' . 

وجاء في (الكشاف) : «فإن قلت : ما له عدى بإلى ( وقد عدّى باللام 
في قوله : ابل من أَسَلَمَ وهم يلّه)4؟ . 

قلت: معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالمًا لله » أي 
خالصًا له. 

ومعناه مع (إلى) أنه سلم إليه نفسه كما يسلّم المتاع إلى الرجل إذا دفع 
إليه . والمراد التوكل عليه والتفويض إليه» "'' . 


)010 لسان العرب (سلم). 
(؟) الكشاف .١9/60‏ 


ىر« ساح سه رو 


وجاء في (روح المعاني): «7# # وَمَن يِسَلِمْ وَجَهَهه إِلَ أنَّهِك بأن فوض 
إليه تعالى جميع أموره » وأقبل عليه سبحانه بقلبه وقالبه. فالإسلام 
كالتسليم التفويض . و(الوجه) الذات. والكلام كناية عما أشرنا إليه من 
تسليم الأمور جميعها إليه تعالى والإقبال التام عليه عز وجل » وقد يعدى 
(الإسلام) باللام قصدًا لمعنى الإخلاص» "'" . 

وعلى هذا يكون معنى : 

أسلم إليه الشيء: دفعه إليه. وأسلم إليه الأمرء أي فوّضه إليه. 
ومعنى (أسلم له) انقاد له واستسلم له وأخلص له . 

وورد الفعل (أسلم) مع (إلى) متعديًا إلى مفعول به. قال تعالى : 
١‏ #ومن يلم مَجَهَدُ إِلَ أنه 4 والظاهر أن الأصل في نحو هذا 
الاستعمال أن يتعدى إلى مفعول به . 

وأما مع اللام فقد جاء متعديًا إلى مفعول به وغير متعدّ إلى مفعول به 


بت 


كقوله تعالى فى المتعدي : © فَفُلْ أَسَلستُ وَجَهِىَ لبد [ال عمران: ١؟].‏ 


5 وال كه لع ومن خش ورور سا 
وقوله في غير المتعدي: # وَأْمِرَتٌ أنْ أَسلِمَ لِرَبَ العلهيت # 


هه 
نن 020 


[غافر: 355] »© وقوله: 2 وَأَنِسوا إل رت وَأَسَلموأ لَمُ* [الزمر: 5 ]. 
وقد يرد الفعل وحده من دون حرف جر ولا مفعول به كقوله تعالى : 


' م سل 0 صحج عل ةبير س7 فرح 6 سه و اه جاح له هه 
©#قَالَتِ الأعراب ءَامَنَا قل لَمْ تَؤْمِنوا ولكن قولواً أسَلَممَا وَلَمّا [الحجرات: ]١5‏ » 


١‏ عا ل صن مز ير وبر ثحبي الاير :واس عر م 
وقوله: فَمَنَ أَسَلم فأَوْليِك تحرَوَا رشّدا [الجن: .]١5‏ 
وقد ورد الفعل (يسلم) في آية لقمان مُعذدَّى بإلى دون اللام لأكثر من 
سبلا . 


ص ره 
- و 


من ذلك أن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى : 8 وَإِذَ ِبِلَ َم م 


090 .ونه لمات 86/935 


علد وال | )المي 


65 


هك 2 سو 6ه مءة د وو لس آذ ل ل م 


نل أله الوأ بل نيم ما وََدْنَا لَه ابَآدَنَاً 4 والاتباع معناه في الأصل السير 
خلف المُتّبّع . فقولك: (اتبعت فلانا) أي سرت خلفه مقتديًا به. فمن اتبع 
شخصًا فكأنه يسلم إليه قياده ويدفعه إليه . 

فالكفرة أسلموا إلى الشيطان قيادهم واتبعوا آباءهم . 

والمؤمنون أسلموا إلى الله وجوههم » أي أنفسهم كما يدفع القياد إلى 
من يفود: 

والوجه معناه الذات والنفس . وذكر الوجه لأن الوجه أكرم شيء ظاهر 
في الجسم 

والوجه الآخر أن (أسلم إليه) بمعنى فوّض الأمر إليه وتوكل عليه » 
ذلك أن الإنسان أكثر ما يشعر بالحاجة إلى تفويض أمره إلى الله عند 
الشدائد والنوازل » فإنه يخشى أن تعصف به العواصف وتغرقه سيول 
النوازل فيشعر بالحاجة الملحة إلى عاصم يحفظه وإلى الاستمساك بما 
يثبته فقال : 9 فَمَدِ أَسْتسَكَ يالمروة اوت 4 . 


وأما مآل هذه الأمور التى يخشاها وما تنتكشف عنه فإلى الله أمرها 


وحسبه أن يستمسك بالعروة الوثقى إلى أن يستبين قضاء الله فيها # وَإِلَ الله 


فقوله تعالى في الآية السابقة : # وَإِذا قبل طم أتبعوأ مآ أَرَل اله الوا بل ل" 
4 ابر برا فير بدستر عر برضب مك ع 00 7 ا ساح سا صرصس 
مَا وَجَرٌنَا عليه أبَآءناً * اقتضى أن يقول: 7# # ومن يُسَلِمَ وجههد إِلَ لد 4 
9 ىت صصمىى سرس سا سا صرحتو سلا صرح مق م وص سا لير صمح ل ع 
وقوله: # فَمَدٍ أَسْتَمسَك يالمروة الوق وَإِلَ أله عيقبة آلأَمو رٍ 4 اقتضى أن 


هه 


يقول: 9 # ومن يلم وجهه: إِلَ أيه بمعنى تفويض الأمر إليه . 
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فقد اقتضى هذا الفعل من وجهين والله أعلم . 
وقد تقول: لقد قال في سورة البقرة: 8آبَلَ مَنَ أَسَلَمْ وَجَهِمُ يِه وهو 
وم ور مدمو .يروو عا داس لايى 2خ[ لاي ء ا ورم -ءد يرس 5 
حسن هله أَجْرِمْ عند رَيْدءِ ولا حوف عَلِيْهِمْ ولا هم يحرنون © (النفرةة 115 
فعدّئ الفعل (أسلم) باللام » وعدّاه في لقمان بإلى كما علمنا فما الفرق؟ 
فنقول: هناك أكثر من سؤال في هاتين الايتين وليس هذا السؤال 
واحده 0-0 
١‏ -أنه قال في لقمان: # # ومن يسَلِم# بالمضارع . 
وقال في البقرة: # مَنَ أُسْلَمَ © بالماضي . 
؟ - وقال فى لقمان: # إِلَ الله بالتعدية بإلى . 
وقال في البقرة : # بِنَّوِ بالتعدية باللام . 
“- وقال فى لقمان: # فَمَّدٍ استمسك بالعروة الْوتَقَ * . 
ولم يقل مثل ذلك في أية البقرة . 
ل ل اي يه سس لظ مو و 
5 - وقال في لقمان: # وَإِلَ الله علقبة الأمور * . 
وقال في البقرة : # هَلَه: أَجرمْ عند رَيْء وَل حَوَفُ عَلِتْهحْ وَلَاهْمْ يرون . 
فلم ذلك؟ 
فنقول إن كلاً من هذه السؤالات يحتاج إلى جواب : 
أما ذكر الفعل مضارعًا فى لقمان وماضيًا فى البقرة فذلك أن معنى 
الفعل في لقمان ‏ كما ذكرنا ‏ تسليم الوجه إلى الله وتسليم القياد إلى من 
أمر الله باتباعه ودفعه إليه . 
ومعناه أيضًا تفويض أموره إليه . 


وذالا هو الى تحتاح إلى الاتباع متعددة متجددة » والأمور التى تشعر 


3 ُ لاوا لعي يبنا جتقيد 


بالحاجة إلى تفويضها إلى الله متعددة متجددة » فجاء بالفعل مضارعا كما 
ذكرنا في قوله تعالى: # ومن يَنْحكرٌ» وذلك أن فعل الشرط يأتي غالبا 
في القرآن ماضيًا فيما يقل تكراره أو مظنة أنه مرة واحدة » ويؤتى به 
مضارعا فيما يتكرر وقوعه. 

أما في البقرة فقد جاءت ردًّا على قول اليهود والنصارى : # وَقَالُوأْ لن 


رج ود مج را مد ده 
يو 
لي 


يَرْخُلَّ الْجَنََةَ إلا من كان هودًا أَوْ نَصَلرَكاْ © [البقرة: ]١١١‏ » فقال تعالى ردًا 


عليهم : ايلك أمَاِنِيْهُعٌ كن هاوأ وُمَنَكُْ إن كُندُرٌ سدقي 00 


7 ساظرسم لرى وو سبجو 


12 د 6 ل سح م >موو سا داه يي >< 4 ري م دي رهم 
بَلْ من أَسَلم وجهة لله وهو سن قله أَجرم عِنْدَ ريه ولا حَوف عَلَيهِمْ ولا هم 
يحَروَنَ © [البقرة: »]١١5 - ١١١‏ أي بلى يدخلها المسلم » فالدخول في 
الإسلام يحصل مرة ولا يتكرر كل يوم . وإنما تتكرر الأعمال التي يقوم 
بها المسلم » فإذا شهد المرء بالشهادتين دخل الإسلام وقد أسلم . 

أما الأحداث التى يفوضها المرء إلى الله فهى متكررة متجددة 
مستمرة » فجاء بالفعل مضارعا في لقمان وماضيًا في البقرة . 

وأما التعدية بإلى واللام فقد ذكرنا معناهما وذكرنا الفرق بينهما . 
فمعنى # يِسَلِمْ وجهه: إِلَ أله 4 : يفوض أمره إلى الله ويتوكل عليه » ولذا 


ص ساح سر سس م ص يه سل سر 
أدب و6 
5 


0 صمحو سلا صحلر< لو مه 2ل 
كان جواب الشرط # فَعَدٍ استمسك بالعمروةٍ الوثق وَإِل الله علقبة الأمور * . 


ومعنى (أسلم وجهه لله): دخل في الإسلام » ومعناه أيضًا: استسلم 
لأمر الله وانقاد له وجعل نفسه سالمًا لله » أي خالصًا له » ولذا كان جواب 
الشرط : ل هَه أمرمُ عند وي وكا حوْطُ علوم وَلَاهُْ يحوت 4 . 

ف (أسلمت لله) أعلى من (أسلمت إلى الله) لأنه جعل نفسه سالمًا : 
أي خالصًا له لم يترك من نفسه شيئًا لغير الله » كما قال تعالى: 9# صَرَبَ 
[الزمر: 9؟] » أي خالصًا له من الشراكة . ْ 
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ولذا ‏ والله أعلم ‏ أخبر الله عن نبيه وخليله إبراهيم حين قال له ربه 
أسلم أنة. قال : © أَسْلَمْتٌ رت كلمت ؟ 30 ]٠١١‏ باللام . وقال الله 


لخاتم الرسل :والتميين :: 9 # قل إيِ هيت أ عبد أأنئة تدعون فن حون ا لس 
ان ليث من وق ويرك ديم يي 0 [غافر: 355] »© وأمره 


أيضًا أن يقول : # وما سل رب لبيرت الْمدا لُعتلميرب ‏ [الأنعام : ١/ا]‏ » وأمره مرة 
خورف أن ايقوك ل انلف مون روطن كسس 4[الدهماد: ]. 


<< الو سد سر ةعبرا ايز 


وقالت ملكة سبأ: # وَأَسَْلَمَتُ مَمَ سين نهرب الْمَْلمِينَ4 [النمل: +4] » 
كل ذلك باللام . 


فما كان الفعل (أسلم له) أتم وأكمل كان الجواب أعلى وأتم » فقال : 
« هله ْم عسدَوَيءوَكَاحَوَفُ عَليهمْ وَكَاهُم حرو 4 . 

جاء في (التفسير الكبير) أن «(من أسلم لله) أعلى درجة ممن يسلم إلى 
الله. لآن (إلى) للغاية واللام لللاختصاص ٠‏ يقول القائل : اليك وجهي 
إليك » أي توجهت نحوك » وينبئ هذا عن عدم الوصول ؛ لأن التوجه إلى 
الشيء قبل الوصول. وقوله: (أسلمت وجهي لك) يفيد الاختصاص 
ولا ينبئْ عن الغاية التي تدل على المسافة وقطعها للوصول. إذا علم هذا 
فنقول : في البقرة قالت اليهود والنصارى # لن يَدَخُلَ الْجَنَّدَ إلا مَن كان هورًا 
أَوّ مصَرا قال الله ردًا عليهم : #يَلْك أَمَِنيُهُمْ كل عانوأ وُمَسَكُم 4 ثم 
بين فساد قولهم بقوله تعالى : # بل من أَسَلِم و جَهَهُ لِنّه* [البقرة : ا 


وكه تقول لقهة اخر الجار والمجرور عن الفعل (أسلم) في مواطن 
وكميج على البجل الى يعن المواكن + فقد قال تعالى فى سورة الزمر 
مثلا: 8 وَأَتِسْرَا ِل رَيَكم وَأسسَلِمُوا م4 لاصو ]يناعي الجار بو المحروو 


.١7؟6‎ /9 التفسير الكبير‎ )١( 


و 


تلل »4 


عن الفعل (أسلموا). . في حين قال في سورة الحج : فلم 
[الحج: :"] » بتقديم الجار والمجرور على الفعل » فما السبب؟ 

والجواب: أن للتقديم والتأخير ولا شك سببًا يدعو إليه. ونحن هنا 
لا نريد أن نستقصي كل الآيات التي ورد فيها الفعل (أسلم) لبيان ذلك » 
ولكن أقول بإيجاز : .إن قسمًا من الآيات لا يصح فيها التقديم وذلك كما 
-- : « وَأمِرَتُ أن أسَلِمَ ير التكميرت4 . وقوله : لا وَلْْنا لنْسَلِمَ رت 

أعتلميرت * [الأنعام: ]7١‏ » لما فيه من تقديم الصلة على الموصول . 

0 نقول: (وأمرت لرب العالمين أن أسلم) لما فيه من تقديم 
الجار والمجرور على (أن) » وما تعلق به متأخر عنها » فلا يصح أن 
يعمل ما بعد (أن) فيما قبلها . 

وكذلك القول في 9 وَلْيِرَئا لِمْسَلِمَ» فإنه على تقدير (أن) . 

وأما فيما يجوز فيه التقديم والتأخير فنقول: إنه في مقام التوحيد يقدم 
الجار والمجرور على الفعل لقصد الحصر » أما في غير مقام التوحيد 
فيؤخره إلا إذا اقتضى غير ذلك سبب آخر. وأضرب لك مثلا يوضح ذلك 
في آيتي الحج والزمر اللتين ذكرناهما : ظ 

قال تعالى في سورة الحج : « وَلَهَمٌ إِلَه ونِحِدٌ مَلَهُه ألما ون 
لْمَخِتِينَ4 [الحج : 4"]. 

وقال في الزمر: « # كل يبا ينَ رفوأ عَكَ أنقُسِهمٍ لا نُقَسَطوأ من 
عدا اله نر ال أ هو العفور اليَجيم 9 ويدوا وأ ِل ربكم 

سَلِمُوأ ل مِن مَل أن يتك اكات 4 1تصثوب 4 ار 5 4 0]. 

فقدم الجار والمجرور (قلها على الفعل (أسلموا) في آية الحج لآنه 
في مقام التوحيد » فقد قال : فَإِلهَك إِلّه ود 4 فقدم الجار والمجرور 
لحصر الإسلام له 


مخ 
ا 


سورة لقمان 6 


وليس كذلك الأمر في الزمر» فإنه ليس في مقام ذكر التوحيد » ولكن 
السياق في ذكر المسرفين في الذنوب ومغفرة الله لها » فلم يقدم الجار 
والمجرور لآن المقام لا يقتضي ذاك . والله أعلم . 

لوم ورج 

# وهو حسن 4 

أي من يسلم وجهه إلى الله في حالة اتصافه بالإحسان فقد استمسك 
بالعروة الوثقى 

ماو سات ب وي راسووسيا ون 

قال 0 © إن وحم ل 6ع 


ل يي ل 


وقال: 8 وَإِنَ الله لمع المحيينين# العكوه :13 ا 


وقد تقول: لقد قال الله في آية لقمان: 8 فَمَدٍ أسَتَمسك بالعروة الوق 4 , 


وقال في البقرة # ققد أسْتَمِسَك بالمروة الوذ لا أَنفِصَام )4 [البقرة: ]ع 
فزاد في البقرة « لا أَنفِصَام ها على ما في لقمان فما السبب؟ 


والكرات: أن سياق كل آية من الايتين يوضح السبب » فقد قال 
ل مم -< ور 20011 2 - 
تعالى في سورة البقرة: # ل إهراه فى لذبن قد يسيس سد مِن الْمَىّ فَمن يَكسُرٌ 
للخت اروك ون قي لتك نور الانق 1 الا 1 12110 
عل # [البقرة:561]. 
فذكر في آية البقرة الكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت قد يلحق 
صاحبه الأذى والعنت . فإن (الطاغوت) هو المبالغ فى الطغيان 
والتعدي » والطاغوت كل رأس في الضلال والإضلال من الشياطين 
والإسر, والأصنام فقال: # لا أَنقِصَامَ ها # مبالغة في, حفظ مر, يستمسك 


عَلا اليبانا تاكبد 


655 


بهاء وليس السياق في مثل ذلك في لقمان » فلم يحتج إلى مثل ما ذكر 
في اية البقرة. فكل تعبير مناسب لما ورد فيه . 

وقال: 8 فَمَدٍ أَسْتَمْسَكَ * ولم يقل : (استمسك) من دون (فقد) » أي 
لم يقل: (ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن استمسك) ذلك أن (قد) 
للتحقيق » والمعنى أنه تحقق استمساكه بالعروة الوثقى وحصل . ولو لم 
يأت ب(قد) لاحتمل أن يكون ذلك في المستقبل » ذلك أن الفعل 
الماضي إذا وقع فعلاً للشرط أو جوابًا له فالغالب أن يكون للاستقبال 
وذلك نحو قولك: (إن درست نجحت) فإن ذلك للاستقبال » وكقولك: 
(من يكفر بالله أدخله النار) فالفعل (أدخله النار) يفيد الاستقبال مع أنه 
ماض » فجاء ب (قد) للدلالة على أن الاستمساك بالعروة الوثقى قد 
حصل لمن يسلم وجهه إلى الله . 


وقال: (استمسك) ولم يقل: (أمسك) للدلالة على المبالغة في 
الإمساك. 

ووصف العروة بأنها (الوثقى) ولم يقل: (الوثيقة) للدلالة على أنها 
أوثق العرى وليس ثمة عروة أوثق منها. 

© وَإِلَ الله َيِقَب الأمُور > 

قدم الجار والمجرور للحصر لأن عاقبة الأمور إليه وحده. 

جاء في (روح المعاني): «وتقديم (إلى الله) للحصر ردًا على الكفرة 

في زعمهم مرجعية آلهتهم لبعض الأمور» '' . 


لا لحن نت 


010 روح المعانى /7١‏ 6 . 


ا 


سورة لقمان 


27 
الشثور 4 
لكر رن من الملاحظات التعبيرية في هذه الاية . 


د أقال كال :. زرك كدر 4 النيعاد. بعال ارط امناضخا يف اله 
كرس امح داء سه 


0 السابقة: *؟ 9 # ومن سَلمْ وجهه:» وقد كان فعل الشرط 


شار ا 

وهذا التعبير نظير قوله تعالى في آية سابقة # ومن َتْحَكر َِنَمامَفْكر 
العيية ‏ وق كف درن الماع تكو 4 نجاء نعل (القرل الأول مضارعا 
(يشكر) » وجاء بفعل الشرط الثاني وهو قوله: (كفر) ماضيًا » وقد ذكرنا 
سبب مجيء الفعل في قوله : 8 #وَمَن لم4 مضارعًا . أما قوله: (من 
كفر) فهو نظير ما ذكرناه في قوله تعالى : # ومن كفر فَإِنَ لَه عن حَيِيِدٌ 4 
فلا نعيد القول فيه. 


ساس سح ور 


قال رن 2 تك كذ 4 قعل الكدر فاعدة واليغافلب سمرلا 
به » والمعنى : لا تحزن لكفره. وقد جاء بالتعبير على هذه الصورة لأكثر 
من تيبب 

من ذلك أنه نهى الكفر أن يحزن رسول الله » فكأن الكفر يريد أن 
يحزن رسول الله فنهاه الله أن يفعل ذلك رأفة برسوله وإشفاقا عليه » فكأنه 
قال: أيها الكفر لا تحزن رسولي . وذلك أن المنهي إنما هو الفاعل » 
تقول: (لا يضربٌ أخوك خالدًا) فالمنهي عن الضرب أخوك . 

هذا إضافة إلى ما فيه من التعبير المجازي » فكأن الكفر ذات عاقلة 
تريد أن تحزن رسول الله فنهاه الله عن ذلك . 


ولو قال: (لا تحزن لكفره) لم يؤد هذا المعني . 


إجروالني يان مسد 


5:1 


 “‏ جاء بالفاء فى قوله: #قلا حزتلك كُفريّ »4 . وهذه الفاء هى 
الرابطة لجواب الشرط » وقد جاء بها تنصيصًا على أن (من) في قوله: 
(من كفر) اسم شرط . ولو لم يأت بالفاء لاحتمل أن تكون (من) اسمّا 
موصولا . 

فأفاد مجيء الفاء العموم » أي كل من كفر ؛ لآن أسماء الشرط تفيد 
العموم. أما الاسم الموصول فهو من المعارف . وقد يراد به شخص 
معين أو أشخاص بأعيانهم فلا يشمل العموم » تقول: (من زارني 
أكرمته) » و(زارنى من أحبه) » وقد يراد به الجنس أحيانًا . 

أما اسم الشرط فيراد به العموم » فجاء بالفاء للدلالة على ذلك . 

- قال: #إلنا مرجعهم * بضمير الجمع الذي يفيد التعظيم في 
(إلينا) ولد كال فى آي سايق مين السرية” ل ثرَّ إِلَّمرْحِفَكُم 4 بضمير 
الإفراد » ذلك أن الآية السابقة في موطن النهي عن الشرك: # لا شرك 
ا ٠. ٠‏ وَإِن ْهَدَالكَ عل أن مُشْرِكٌ فى . الا ا 
في حين لم يكن المقام ههنا كذلك فجاء به بضمير التعظيم . 

وقل قدم الجار والمجرور (إلينا) الذي هو الخبر على المبتداً لإفادة 
اتويب ياو 

- قال: # إلا مرجعهمٌ © ولم يقل : انم إلبنا مرجميي) كما قال في 


آية سابقة من السورة و عد ثم إِلَ من كم د كم يما ند 
سح سل تَعَمَلُونَ 4 وذلك لإرادة : تقريب المرجع إليه سبحانه 4 وذلك أن ( ثم تميد 


المهلة كي ب 
وقد قال في الاية السابقة : « له كم فجاء ب (ثم) لأكثر من 


سبرا . 


سورة لقمان 


من ذلك أنه قال: # وَإن جَْهَدَاكَ لِنَشْرِك فى ما ليس لك يوء عِلْمْ قلا 
ل * والمجاهدة قد تستغرق وقتا طويلا . 

قال ٠:‏ رست مايق ال ا مروت #نامر مها كينا بالسعروت 
وإن امتدت الحياة بهما. 

وَقَالَ؛ * وَأَتَّيع ِل من أنآبٌ إلى * فأمر بذلك مهما امتدت الحياة 
لالض 

فناسب ذلك ذكر (ثم). 

وليس السياق في مثل ذلك ههنا . 

- قال: (فننبئهم) بضمير الجمع للتعظيم » وقال فى اية سابقة : 
(فأنبتكم) بضمير الإفراد لما ذكرناه من أن الموطن السابق موطن النهي 
عن الشرك:» 

وقال : (فننبئهم) بالفاء , ولم يقل : (ثم ننبئهم) لإرادة التعقيب 
بالتنبيء من دون مهلة وأنه يكون بعد الرجوع إلى الله » ولعله إشارة إلى 
للف 


.] ٠ : |الأنعام‎ 


0 مه قرو 


وقال  :‏ شم ينيَعْهُم كا كانوأ يَمَعَلُوتَ؟ [الأنعام: 1159 . 

وقال: * تونب يران يكار واي شور تت 5 [المانةة 1] 

وغيره. فلم ذاك؟ 

والجواب: أن ذلك بحسب السياق ٠»‏ فقد يقتضي المقام ذكر (ثم) 
وقد يقتضي ذكر الفاء . 


35 رو-ه 7 


أما قوله: ”# ثم ينتتهم بما ما كانوا يَفَعَلُونَ ن *# فذلك أن سياق الكلام فى 


الدنيا يذكر إلى الله 4 لم 
1 ولم ادها عرسم ا مي 2 ب يريو آذ سس و سح لخر به 
انوأ شيعا لَسَتَ مِنَهُمَ في سََءِ إِنّمَآ أَمْرَهُمْ ِلك أله ثم نيهم يا كانوأ يمْعَلُونَ 


انماع 49]ء 08 اتبيه 

سل وى يريو داه سر 
[المائدة: »]١5‏ فالكلاء أيضاً على من ل الدنيا ولا ل مدة 0 
بينهم وبين التنبيء . 


وت ويب وو اكت [المائدة: 14]. 

فقد قال: 8 ماع عا بدِنَهُمُ الْعَدَاوءَ وَالْبَقَضَاآء ِل بوه الْقِيمَةِ* وهذه مدة 
طويلة تستغرق عمر الدنيا كلها فجاء ب (سوف) . 

وأما قوله: م يسََمْكُم يما نم تَعْمَلُونَ 4 [الأنعام: ]1١‏ 0-06 
على الإمهال والتأخير وعدم الاستعجال » قال تعالى : # قل إِفْ عَلَ بَيْنَةِ مّن 


ل 0 
7س هه م سور 


رَّقْ وَحَكَدَبشْم بِدء مَاعِندِى ما شَسْتَعَجِلُور بوه 4 [الأنعام: 1] . 


0 3 جح برسم رق و 
وقال: 3 قل لَو أن عنارى ما لون يك لَعَوي لخم تحت 4ه 
[الأنعام: 0/8]. 1 
03 4 -2 1 ذو سه 2 2غ و وى وهم لا ج22 () م ردوأ 
وقال: ‏ حََة داج أَحَدَكُ الْموت تَوفْسَه رسلنًا وهم لا يقرطوت (3) شم ردو 


ل ا 


ِل أنه مَولَنهمُ ألْحَيّ © [الأنعام: 11-71]. 
فإنه ذكر مدة وإمهالا بين مجيء الموت وردّهم إلى الله . فبعد أن قال: 
# تَوَسَهُ سلما قال : 9# ثم دوا إل أو ولم يقل : (فَرُدٌوا إلى الله) . 
فالسياق مبني على الإمهال » فناسب ذكر (ثم) دون الفاء . 
/ا ‏ قال: 2 4 بالماضى المنقطع » وقال فى آية سابقة من 


سورة لقمان ١/7و‏ 


السورة: # يما كُسْمٌ تَعَمَنُونَ* بالماضى المستمر ؟ وذلك لأن السياق فى 
الاية السابقة في الاستمرار: استمرار المجاهدة وتطاولها 0 واستمرار 
هذا علاوة على أنه قال في الاية السابقة 5300000 حك . 


و(ثم) تفيد المهلة والتراخي » وفي ذلك استمرار العمل. فناسب كل 
في حين قال في هذه الاية: 9 ومن كَفْرَ» . . . # إِلِننَامرْحِعَهُمَ # فليس 
8 - قال: إن أله ع4 ولم يقل : (إننا نعلم) ونحوه كما قال في 
(إلينا) و(فننبئهم) فرجع إلى المفرد بعد الجمع. وهذا شأن التعبير في 
القرآن » فإنه حيث ذكر ضميره تعالى بلفظ الجمع للتعظيم لا بد أن يذكر 
قبل ذلك أو بعده ما يدل على الإفراد حتى يُعلم أنه واحد. 
4 - قال : ا إِنَاللَه عم بدَاتِ ألصَّدُورِ» ولم يقل : (ومن كفر فإن الله عليم 
به) وذلك لإفادة الشمول. ولو قال: (فإن الله عليم به) لقصر علمه على 
هذا من ناحية . 
ألهيِينتِ و4 ليشمل الخفايا ولو قال (عليه به) لم يدل على 
وقال: (بذات الصدور) ولم يقل : (بذات صدورهم) ليشمل علمه 


38 9 علاط هأ | يَانتا الجر العاني 


: إن قوله: #8 فد يَمهُم يما ععِلوَا4 يشمل العلم بالأعمال الظاهرة‎ - ٠ 
0 وقوله: # علي بذَاتِ‎ 

فشمل علمه ماظهر وما خفي . 

-١‏ قال: (عليم) ولم يقل: (عالم) للدلالة على المبالغة في علمه 
بما في النفوس . 

١‏ - وأكد ذلك ب (إن) للدلالة على تأكيد هذا العلم الواسع » والله 
أعلم . 

دن نا لحنت 
3 0-0506 نمه ويلا : 1 ل إلَعَدَابٍ م 3 46 
: (قليلا) يحتمل أنه وصف للمصدر المحذوف ٠أي‏ مفعول 

المريايي شووب ا وا وا 10 
المحذوف » أي ظرف زمان بمعنى دمتعهم زهان قليلا : وقد حذف 
الموصوف ليشمل المعنيين » أي نمتعهم تمتيعًا قليلا زمانًا قليلا » وهو 
من التوسع في المعنى . فلو قال: (نمتعهم تمتيعًا قليلا) لانحصرت القلة 
في التمتيع » ولو قال: (نمتعهم زمانًا قليلاً) لانحصرت القلة في الزمان . 
ا 

« ثم عْطْيُهُم إلَعَدَاب عَليظل» 

وض العذات بأنة غليظ تتريلا للعذاب فن.متزلة الأشياء الملموسة» 
وهو مجاز. 

وقد تقول : لقد قال في البقرة: # ومن كثرَ كأَمتعُهُ ليلا كم أَضْطرُهه إآ 
عَذَافٍ التاركك لير 14[ادقره 15 

وبين التعبيرين أوجه اختلاف منها : 


١‏ - أنه قال في لقمان: 8 تمَنَعُهُمٌ ليلا ثم نَضْطَيُهُمْ 4 بضمير الجمع 
واي ل 

الي عقيل لا اضطة ب 4 بسر الإثراه وهر الهاء في 

. أسند الفعل فى لقمان إلى ضمير الجمع المستتر وهو الفاعل‎ - ١ 

وتقديره (نحن) في الفعلين . 

وأسنده في البقرة إلى الفاعل المفرد فقال: 8 كَأْمَتَُم ويلا ثم ره 
زخو ضمير عر تنديره (1ا) فى الفعلين» 

فيكون كل من الفاعل والمفعول به جمعًا في لقمان» ومفردًا في البقرة . 

“" - قال في لقمان: © إليسا مر مَرَجِعهُمٌ فاتهم ب عير ان عرد رات 
لصُدُورٍ4 ولم يقل مثل ذلك في البقرة. 

؛ - جعل جواب الشرط في لقمان: اقلا زنك كفرم. . . * 

وجعل جواب الشرط في البقرة : «كَأمِيمُُيلا4 . 

5 -قال في لقمان 0 5 

ا راك :ل عَدَاِ التَارِوَينْس ألْمَصِيرُ 4 . 

فنقول: إن سياق كل من الايتين يوضح سبب ذلك . 

أما آية لقمان فقد ذكرنا سياقها . 

وأما آية البقرة فهي : # وَإِدْ دَالَ إ بهم رب أَجَعَلٌ هنذا بلدا ءامنا وأزفٌ أَهَلَمُ من 
« لفحي عه لحر دَالَ َال ومن كَقَرَ َأَميعُمٌ ليللا ثم ْ 

المصيل الل نه 4 13] : 
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فنقول الآن: أما التعبير عن الكفرة بضمير الإفراد فى البقرة وبضمير 
الجمع في لقمان » وأعني بذلك المفعول به في الفعلين » فذلك أن الكلام 
في البقرة على أهل بلد واحد وهو مكة . وذلك أن إبراهيم عليه السلام 
دعا لأهل مكة بقوله: ##ا رَيٌ لَجَعَلٌ عدا بلدا ءامنا وأَررْقٌ أَهلمُ مِنَّ التّمتٍ مَنْ َامَنَ 
يجُم. . . # فالكلام على من كفر من أهل مكة خاصة . 

وأما في لقمان فالكلام عام . 


ومن كفر من أهل مكة بالقياس إلى الكفار في عموم أهل الأرض قلة 
جدًاء فعبر عن القلة بضمير المفرد وعن الكثرة بضمير الجمع . وهناك 
سبب اخر نذكره في موضعه . 

وأما إسناد الفعل في البقرة إلى ضمير الإفراد » وفي لقمان إلى ضمير 
الجمع » وأعني بذلك الضمير المستتر في الفعلين وهو الفاعل فذلك لما 
ذكرناه من أن ضمير التعظيم يسبقه أو يليه ضمير الإفراد » فكان ما في 
البقرة واقعًا بعد ضمير الجمع للتعظيم # وَإِدْ جَلَنَا أَلبِيَتَ . . . وعهدنا ال 
وهم وَإِسَمَِعِيلَ # فناسب الإفراد بعده. 

أما في لقمان فقد وقع بعد الإفراد # وَإِدَا قبل هم أتَيعوأ مآ أَنرَلَ 
أمَهُ . . ٠.‏ #مَمن يسْلمْ وجهده إِلَ أنه . . . وَِلَ لَه عِقبَةٌ الأمور * فجاء 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه أضاف البيت إلى نفسه فقال : 


كه سم 2 


1 رن ...ناسيب 1ن وى تبه أعل يزه وندرما انير 
وهناك سبب آخر نذكره في موطنه . 


> ولو 
م 


وأما أنه لم يقل فى البقرة كما قال فى لقمان: # إلينامرجعهم فنننئهم بم 
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عملا » وإنما قال مباشرة : # كَأَمْتَعُهُ ليا ليلا فذلك لأن ذلك جواب عن 
دعوة إبراهيم عليه السلام 8 وَأردْقَ َهَلَمُ مِنَ أَلشَّررَتِ من ءَامَنَ متهم باس َالَو 
اج الاي وباق بالروتبيايس بالليع + واناسسيل البيراب للبت 

أما في لقمان فإنه جعل الجواب : كلا نلك مي »4 لأنه في 
التبليغ » ومن ناحية أخرى أن الكفار حاضرون في زمن الرسول معاندون 
له فقال : ا 
فلا يناسيه أن يقول 0 

ون قوله في لقمان: « ثم نَضْطيُهُمْ إِلَ عَدَابٍ عَلِسِظٍ 4 . وقوله في 
البقرة: 7 ثم أَصْطِرهءٍ إل عَدَاٍ الثار ويس لسر 4 فذلك أنه ذكر العذاب فى 
البقرة لمن كفر من أهل بلد الله الحرام » والسيئة في الحرم تتضاعف كما 
اووس ود ااصايوي ا با انيت 

3 0 عَذَابِ 20 مه والتصريح 59 00 شك من 
اهدي المذاب الي . فإنك قد تقول : سأعذبك عذابًا غليظًا ولا تعني 

ومما يدل على ذلك أيضًا إسناد الفعل إليه بضمير الإفراد (أمتع . 
أضطره) فإن التهديد بذلك أشد من قوله: (نمتع » نضطر) وذلك لأنه كأنه 
يتولاه بنفسه . 

ومما يدل على ذلك أيضًا أنه ذكر الكافر بضمير الإفراد وهو الهاء » 
والتعبير بالإفراد أشد تهديدًا ووعيدًا من تهديد الجمع ؛ لأنه يعني أنه 
يتولى من كفر واحدًا واحدًا فيعذبه » والوحدة فى نفسها عذاب وقد 


َلرْا | 7 ا ينا الجر العّإي 


كلا 


أضاف إليها عذاب النار. 


فالتهديد والتعذيب لمن كفر في البلد الحرام أشد من عدة نواح » 
منها: 
١‏ - أنه أسند ذلك إلى نفسه بضمير الإفراد فكأنه يتولى التعذيب 


٠ 
٠ 
. بنمقفقسية‎ 
٠ 


- أنه صرح بعذابهم في النار وبئس المصير . 
“" - وأنه ذكر الكفار بضمير الإفراد » فكأنه يعذب كل واحد بمفرده 
فلا يرى معه أحدًا فيكون التعذيب بالنار والوحدة » نعوذ بالله من ذلك 
لالحنا نت 


- مرح 3 
يك << ساس سا ص سر سر سس 20-6 ل 7و عو مج سك سرع 


[ ولي سَأَلْتهُم مَنْ حَلَقَ السَمْواتِ والارض لفون اللْهُ فل اَمَدُ لَه بل 
أكارهم لا يعلمون 9 4 

قال تعالى : # وَلَين سَأَلْتَهَمِ 4 باللام الموطئة للقسم » ولم يقل: (وإن 
سألتهم) » ويؤتى بهذه اللام للدلالة على التوكيد وأن الكلام معها بمنزلة 

وهذا يدل على أنهم يعلمون يقيئا أن الذي خلق السماوات والأرض 
إنما هو الله لا يشكون فى ذلك ولا يترددون فى الإجابة » ولذا أجاب بما 
يجاب به القسم # لَِفُولْنَ أنه باللام ونون التوكيد. 

وقال: # لَقَولْنَ أله 4 والتقدير (ليقولن خلقهن الله) غير أنه لم يذكر 
الفعل (خلقهن) إيجازا . 

إن كل الايات التي سألهم فيها: من خلق السماوات والأرض أو من 
خلقهم قال الله فيها: (ليقولن الله) من دون أن يقول: (خلقهن الله) أو 


سورة لقمان 


(خلقنا الله) إلا آية واحدة ذكر فيها الفعل وهى قوله: # وَلَين سَألنهم من 
0000 هه أ آ َك ب 7 1 0 م« 1 
حَلىَ السَّمواتٍ والارض ليقولن علقي أأء زد العا 1 الاقرت 13 


آذ ا اح سر ال ص سس 
عي 0 9 


فقال: < حَلْمَهُنَ الْعَرِرُ العايع# . 

إن المعنى معلوم سواء ذكر الفعل أم لم يذكر لتقدم ما يدل عليه » غير 
أنه يحذف إذا أراد الإيجاز ويذكر إذا أراد أن يتوسع في الكلام ويؤكد. 

وقد ذكر الفعل في أآية الزخرف ؛ لأنه أراد أن يتوسع في الكلام على 
الخلق فقال  :‏ وَلِين سَأْلنَهم مَنْ حَلَقَ موت وَالْرَص لِقَولْنَ حَلفَهُنَ المزية 
لْيِيِمُ © الى جَعَلَ احم الدَرْسَ مَهَدَا وَجَعَلَ لكمْ فيا شلا لَمَلْكُم 


أ 


4 دو حم 2 رد دا رآ | ص 0 - سه سه سك الى لسر حت ترح سمج ل م اجيس 


006 5 21 و 2 7 6 لح ساني ماس 7 2 اج سا سج فج سد ل يلي وس 
لستورا عل ظهوروء ثم تذ وأ نِعَمَةَ ريك إذا اسنويتم علهّه وتقولوا سبحن الزى 


بور لاسن اس عل 4 سي رس ورج دي 


فذكر الفعل (خلقهن) لأنه ذكر بعده ما يتعلق بالخلق . 


أما الايات التي لم يذكر فيها الفعل (خلق) في الجواب فإنه لم يتحدث 
عن الخلق بعدها » وقد لا يقول غير (الحمد لله) » وإليك بيان ذلك : 

قال تعالى : * وَلَين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَّمْوتٍ وَالْأرْض وَسَخَرَ ألشَّمْس وَالْفَمَرَ 
20 ومن سي 
مولن أله فَفْ يُؤْفَكونَ © [العتكبوت: ]1١‏ » ولم يذكر شيئًا عن الخلق » وقال 


سما 313 لل 31 وتاب وا ا 3 ات ره 
اوقرس 1 ع فنك معدها ما شعت ازروف 11 والغلق.. 
5 0 ب 6 ميو ام عد رموس حت سر تر عير اي ع -- ا 2 م2 ع د 27روو سح 
وقال: * ولين سأ لتهم من خلق السَّمئواتٍ والارض ليقولن الله قل الحمد لِلهِ بل 
وم صحس وو صخ 


فقال: نراق لسرتو الارض إن التدهر العية ألمي * [لقمان: ١؟]‏ » 
فك الوللةمز لو ينك الشلقه ولبع هن اللازم أن يكويث المالك عالقا 


5 5 عَلوئا لص انا امجهككين 


فقد يملك الشخص أشياء ليس هو خالقها أو صانعها . 
هر >< 2 آ ا ته 0 0 4 د م 


أذ رصح عي سا لحر يداس ب 
ولم يذكر بعدها شيئًا يتعلق بالخلق » وإنما انتقل إلى ما يعبدونه من دون 


ات 4- تلم 2 >2 ل ب ع بس اح علا سا.س سي ابره 1 باس 
الله فقال: # قل أفرء يسم ما تَنْعونَ مِن دون الله إِنْ أرادف الله بِصر هل هِنّ 
لم 2 1 2 جح لرى 5 صل 
م ا سس ره رم . 72ص سراح مدل 7 سيبلا و ا 20 2 هي 
حكلشقات ضروة أو أرادق برَحْمَةٍ هل هرك ممسكت بحمو قل حَسَى أللَّهُ عليه 
آ هه يد 1 ضح و رار قرا 


توحل المتوه 38 [الدمين: 5 ]. 
1 5 ل 5 رص 2 رمع ميرو رك ع ره 
وقال في موطن آخر من سورة الزخرف : 9 وَلِين سَألتهم من خلقهم ليقولن 
4 [الرخرف : «+1 » ولم يذكر شيئًا يتعلق بالخلق ٠‏ وإنما قال 


_-ه 


3 7ه هس ص ا ل ل سي 2 بوي فى بيرح كر سس . 
بعدها: # وَقَيِلِهِ يرب إن هكؤلاء قوم لا يؤممُونَ# [الزخرف: 88]. 


فناسب ذكر (خلقهن) فى آية الزخرف التاسعة دون بقية الآيات » والله 


اعلم . 


١ش‏ أفنْدينهِ4 

لأن الحجة قامت عليهم ولزمتهم وأبرأت نفسك أمام الله » وقل 
الحمد لله الذي هدانا للحق ولم نكن مثلهم فتكون ممن يدعوهم الشيطان 
إلى عذاب السعير. وقل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض » فهو 
مستحق الحمد كله ومستحق العبادة وحده. 


ل نذا ين 


7 مح دو سس 


لا يعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض هو وحده المستحق 
للعبادة وأنه لا شريك له . 


إنهم يعلمون شيئًا مهما وهو أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض 
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ولكن لا يعلمون ماذا ينبني على هذا العلم. إنهم كمن يعلم البديهيات 
ولا يعلم ما ينبني عليها . 

مثلهم في ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ مثل من يعرف أباه 4 وأنه هو 
الذي رباه وأنفق عليه وأغدق عليه النعم وأنه لا يزال يتعهده وينفق عليه 
ولكنه مع ذلك لا يعلم أن عليه أن يطيعه ويشكره » فيطيع ويشكر من 
لا فضل له ولا منة ولا نعمة . بل هو يطيع عدوه وعدو والده » وقد ذكره 
أبوه بما يعلم وماذا عليه من الحقوق تجاهه فأبى عليه مع كل ذلك . 

جاء في (روح المعاني): «# فل أَمْدُيِنَه على إلزامهم وإلجائهم إلى 
الاعتراف بما يوجب بطلان ما هم عليه من إشراك غيره تعالى به جل شأنه 
في العبادة التي لا يستحقها غير الخالق والمنعم الحقيقي. . . 

« بل أحكترهم لا يعلمون * أن ذلك يلزمهم » وفيه إيغال حسن » كأنه 
قال سبحانه: وإن جهلهم انتهى إلى أن لا يعلموا أن الحمد لله» ''' . 


3 < يزوم >” مح دو سا 


قد تقول: لقد قال في لقمان: « بل أكارهم لا يعلمون * فنفى عنهم 
العلم . 

وفال في سورة | , لعذكبوت : # بل ابره لا يَمْقَلُونَ4 [العنكيوت : 3] 
فنفى عنهم العقل » والذم بعدم العقل أشد من الذم بعدم العلم » ذلك أن 
نفي العقل يعني المساواة بالبهائم. فإن ذا العقل يتعلم . أما فاقد العقل 
فلن يتعلم » فما سبب هذا الاختلاف؟ . 


0 وعم المعاذ . 40/١‏ 


قال في لقمان: # ولِين سَأَلتَهُم من حَلَقَ السَّمواتٍ والارض لفون الله 


- مودو س 


10 شع وا ةا 


ولق يك أن كن 1 ا 00 
خن د باه ولي ا الي ديكا 


عر لخي م ب -_-2 عر ب 


2 ل الح وبل سؤر لايق وعم 5#8-1]. 

ومن النظر في النصين نرى أنه سألهم في لقمان سؤالا واحدًا وهو: 
من خلق السماوات والأرض 

وسألهم في العنكبوت عدة سؤالات: من خلق السماوات والأرض 
وسحخر الشمس والقمر؟ ومن نَل من السماء ماء فأحيا به اللأرض بعد 
موتها؟ . 

وأجابوا عن كل ذلك أنه الله . 

فمعرفتهم بكل ذلك مع إيمانهم بوحدانيته تعالى دليل على عدم 
عقلهم. فإنهم يؤمنون بكل المسلمات الأساسية للتوحيد ومع ذلك لم 
يستطيعوا الإيمان به » أي بالتوحيد. 

ومعنى هذا أنه ليس عندهم من العقل ما يترقون به من المسلمات إلى 
النتائج الظاهرة » ولو كان عندهم شيء من العقل لأدركوا أن من يفعل 
ذلك كله هو المستحق بأن يفرد بالعبادة منزهًا عن الشريك . 

أما في لقمان فإن السؤال الذي سألهم إياه هو أحد السؤالات التي 
سألها في العنكبوت فكان الأمر أيسرء فرماهم بما هو أيسر وهو نفي 
العلم دون العقل » والله أعلم . 


كلخ يم نت 


1 سما 
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# ليد ماق الشدراك رارض إن أل هو الْعََ ألْصِيد )4 


قدم الجار والمجرور الله) الذي هو الخبر على المبتدأ وهو قوله: 
(ما في السماوات) للحصر: أي أن ما في السماوات والأرض لله حصرًا 
وليس لغيره . 

لقد ذكر هنا أن له ما في السماوات والأرض ٠‏ وقد ذكر قبل هذه الاية 
أنه خلق السماوات والأرض فقال: لتاق الشوت سعد وها والىن 
الْدَرْضِ رَوابِىَ . . . # » وقال: #وَلِين سَأَلتَهُم من حَلَقَ لسوت والارض لَيُولنَ 
اه 4 دا ذلك على أن له السماواض والار كن وما فبنين ٠‏ ناث قن يلكت 
الإنسان ما في الظرف ولا يملك الظرف ٠»‏ والعكس صحيح » فقد يملك 
الظرف ولا يملك ما فيه » فذكر فى هذه الاية والتى قبلها أن له الظرف 
بعامة وان ناض ل ينا لي 1 


لقد دل بهذه الاية وما قبلها أن الله مالك السماوات والأرض ومالك 


دارييية 
ودل قوله: # سَحَرَ لَك ماف َلسَّمْوْتِ وان الْأَرْضُِ » وقوله: # إن تك 
مِنْقَالَ حَبَّةٍ من حَردلٍ فشكن في صخْرَةٍ 0 المموت أوق الا رط كات 00 سس 


على أنه: المتضرف: فيهماء: تذن على 1ه لالس بيدا برلا تيتا 
© إن الله هو الْعن لَلْمِيِدٌ 
حرس اح مس ررب موس 


ذكر هذا بعد قوله: 9 # ومن بسَلم وجهده إِلُ الله وهو محسِنُ # . 
وقوله : ومن كفر اف قلا رلك كقرور 4 : وهذا نظير ما مر من قوله : 


لس سات وه سس م ذد س< ‏ عد سلما سر ل م م رار 7 سا 4 


# ومن دشحكر فإنّما ١‏ لِنفْسِيه- ومن نر فإن الله عن حميد 


ل 70 0 وم وم 
فإن قوله: # ومن سسلم وجهده إل الله وهو محَسِنٌ * نظير قو له : 


علا 1 | دوي | . ا الجر اللي 


0 


#ومن بَنْحكر فَإِنَمَا يَشْكْر لنَفْسِد * » وقوله: # ومن كُفْرَ قلا يحَزنلكت 
كُقر» نظير قوله : اوسن كَفرَونَ نيه . 

و(الحميد) كما ذكرنا معناه المحمود على جهة الثبوت » فهو 
المحمود في غناه والمحمود في كل شيء. وهو مناسب لقوله: فل 
َلْحَمَديِنّهِ4 » فمن له الحمد هو الحميد. 


أو د حت هه ته رصح ع2 سل سل كدي م 


إن قوله : « وكين سَاَلتَهُم نَل لسوت وَالارْصَ لبقو 4 » وقوله : 
لِلهِمَاف السَمَواتِ وَاَلْأْرَضٍ* مناسبان لاسمه (الغني) . 

وقوله : ل قل لَلَمْدِنّه مناسبان لاسمه (الحميد) . 

فارتبط ذلك بما سبق أجل ارتباط وأحسنه . 


جاء فى (التفسير الكبير): «إن السماوات وما فيها والأرض وما فيها 
إذا كانت لله ومخلوقة فالكل محتاجون » فلا غنى إلا الله فهو الغنى 
المطلق » وكل محتاج فهو حامد لاحتياجه إلى من يدفع حاجته . 
فلا يكون الحميد المطلق إلا الغنى المطلق فهو الحميد . وعلى هذا 
كو الحمين يش المتموة 7 

وقد تقول: لقد قال ههنا: # إِنَ أللَهَ هو الْعَنٌ اَمِل * 

وقال في سورة الحج: # لَمَ ماف اموت وما ف الْأَرضٍ وَإِت الله 
لْهْوَ الْعَدِثُ الْحَمِيدُ * » فزاد اللام وأدخلها على ضمير الفصل فقال: 
© لَْهُوَ الْعَوٌْ* فما سبب ذلك؟ . 

والجواب : أنه فضّل في الملك في سورة الحج ما لم يفصل في لقمان 
فقال: 9# ْم مافى السكمنوات وَمَافٍِ الارض »* فذكر (ما) مع السماوات ومع 
الأرض » وليس التعبير كذلك في لقمان فإنه لم يكرر (ما) » والتكرار 


. ١7ا//9 التفسير الكبير‎ )١( 
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يفيد التوكيد والتوسع في الكلام فأكد التعبير ووسعه بزيادة اللام في الحج . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه قال في لقمان: # لله ما في 
الت وائك والأرض إِنَّ الله 0 هو الْعْنن الحَمِيدٌ ميد فجعل ملكه للسماوات واللأرض 
دليلا على غناه . 

وأما في الحج فقال : # لَْمَاف اموت وَمَافٍ الْأرْض وَإِرك ١‏ ل 
َلْعَوْيكُ الْحَمِيدُ #فجاء بالواو فاصلة بين الغنى والملك » فذكر أن له 
ما في السماوات وما في الأرض وزاد عليه وصف الغني ( فلو زالت 
السماء والأرض لكان غنيًا حميدًا بغيرهما بل لكان هو الغنى الحميد. 

وهو كما تقول: (فلان يملك ماتة دار وألف بستان إنه غنى) فجعلت 
غناه فى ذلك » أو جعلت ذلك دليلا على غناه . 

وتقول: (فلان يملك مائة دار وألف بستان وإنه غني) أي هو غني من 
دون ما ذكرت من الملك » فلو ذهبت مائة الدار وألف البستان لم يؤثر 
ذلك فى غناه . 

فذكر في الحج ما هو أوسع وأدل على الغنى فناسب زيادة اللام . 

قد تقول: لقد يقول الله أحيانًا: ## وَلِنَهِ ملك ألسَّموَتِ َالَْرَضِ * 
العمياةة بقانا ] عه [المائدة ا أو لا يِه مَُكُ السَموت وَالْدرضٍ وما فين 4 
[الماكدة * 1175م 

ويقول أحيانًا أخرى : # يِلَّهمَان لسوت وَالْأَرَضْ* فما الفرق؟ 

والجواب: أن قوله: لله مآ ملك ألسَّملوَات وَالارض * يميد أنه الملك 
والحاكم والمسخر لهن » فإن ن (المُلك) بضم الميم من الحكم » قال الله 
على لسان فرعون: « ليس لى مُأكُ مِسْرَ وهنذو الْاتْهكرٌ جر من تح 4 


.]5١ [الزحرف:‎ 


2 9 لاوا لي انها الج التي 


وأما قوله : ا نَمَف لسوت وَالْأَرَضِْ» فيفيد التملك اذى مطارةة 1 
وهو المالك لهنّ » فدلّ ذلك » أي قوله: 8 لَه مَافٍ السََمْوت وَالْأَرْض » . 
وقوله: ## ينه مُلَكُ أَلسَّموَتٍ وَالْأْرضٍ * على أنه المالك والملك » كما قال 
تعالى : # مَلِكَ ألْمُرْقِ* فهو مالكهما وملكهما لا مالك غيره ولا ملك سواء 
فهو الغني الحميد. 

ىن يت 


كو 


« ول انان الاين تعر أل والتتز بنذو يمن سبعة ار ب 

200 تَ طم 2 د 7 92 مكبم )4 

اي دياق البساوانت والأرض لربما ظن ظان أن هذا 
جميع ملكه » فجاء بعده بما يدل على أنه لا حدود لملكه وخزائنه وقدرته 
فمّال: لو أن كل شجرة في الأرض بريت أقلامًا ( والبحر يمده من بعده 

جاء في (التفسير الكبير): «لما قال تعالى: 8 لله مَا في لسوت 
وَاَلدْيَض » وكان ذلك موهما لتناهي ملكه لانحصار ما في السماوات 
وما في الأرض فيهماء وحكم العقل الصريح بتناهيهما بين أن في قدرته 
وعلمه عجائب لا نهاية لها فقال: « وَل أَنّما فى الْرْضٍ من سَجَرَةَ أقلدر » 
ويكتب بها والأبحر مداد لا تفنى عجائب صنع الله) ''' . 


وجاء فى (الكشاف) : «فإن قلت: لم قيل: (من شجرة) على التوحيد 
دون اسم الجنس الذي هو شجر؟ 

قلت: أريد تفصيل الشجر وتعقبها شجرة شجرة حتى لا يبقى من 
جنس الشجر ولا واحدة إلا قد بريت أقلامًا. 


.١77//9 التفسير الكبير‎ )١( 


2: 


سورة لقمان 


فإن قلت: الكلمات جمع قلة » والموضع موضع التكثير لا التقليل ؛ 
فهلا قيل : كلم الله؟ 

قلتٌ: معناه أن كلماته لا تفي بكتبتها البحار فكيف بكلمه؟» "'' . 

وجاء في (البحر المحيط): «وفي هذا الكلام من المبالغة في تكثير 
الأقلام والمداد ما ينبغي أن يتأمل » وذلك أن الأشجار مشتمل كل واحدة 
منها على الأغصان الكثيرة » وتلك الأغصان كل غصن منها يقطع على 
قدر القلم فيبلغ عدد الأقلام في التناهي إلى ما لا يعلم به ولا يحيط إلا الله 
الى 2 


إن أله عَرِورٌ حكي م # 

5770 
لا تنفد » حكيم لا يصدر فعله إلا عن حكمة . 

وقد تقول: لقد قال ههنا: 8 إِنَّ ألَّهَ عَزِيرٌ حَكيِمٌ 4 وقال في آية سابقة 
من السورة: #( وهو الْعزِيرُ الححكم 4 بتعريف الاسمين الكريمين فلم ذاك؟ 

والجواب: أن الاية السابقة بقة إنما هي في الآخرة » قال تعالى : 7و2 
لزت اموا ُو ألصَّاِحَاتِ مجنت ألم ©) حَيِيب ف وَعد أشّحَقَ وهو 
لْعَزِيرٌ ألححكم 4 [لقمان: + -4] » ومن المعلوم أنه لا يبقى آنذاك عزيز إلا 
هو ولا حاكم إلا هو. 

لقد كان الناس في الدنيا يرون أشخاصًا أعزة ويرون ملوكا وحكامًا 
5 الملك والحكم . أما في الاخرة فيرى الخلق جميعا مؤمنهم 


.77؟-7١7/80 الكشاف‎ )١( 
. ١1/8ا/‎ /8 البحر المحيط‎ )6( 


وكافرهم أن لا عزيز إلا هو ولا ملك إلا هو كما قال تعالى: # المللكف 
يَوَمَيِذٍ لَه 4 [الحج: 101 » فقال: # وهو الْعِيرٌ الحسكمم* أي لا عزيز غيره 
ولا حكيم فناسب التعريف . 

وقد تقول: ولم لم يؤكد ذلك بإن فيقول: (إنه هو العزيز الحكيم) كما 
أكده في الاية هذه؟ 

فنقول: ليس في ذلك الوقت أحد يشك أو ينكر عزة الله وحكمه 
وحكمته » بل كلهم يرى ذلك ويسلم به فلا حاجة إلى التوكيد» بخلاف 
ما في الدنيا » فناسب كل تعبير موضعه » والله أعلم . 

ل ايحن يت 

مَاحَلْفَكْ وَلابَحَفُيْ إِلَاحكئَفْين و دو إِنَّ أله لله بيع بج بصير 402 

ارتبطت هذه الاية بما قبلها وبما بعدها أحسن ارتباط وأوثقه 

فإِنّ خلق الناس من كلمات الله . 

وإن بعثهم من كلمات الله . 

وإن خلقهم كنفس واحدة من كلمات الله . 

بع سي ات 

كما ارتبطت بخاتمة ة الاية السابقة 

فإن الخالق عزيز حكيم . ذلك أن الخالق له العزة » فالمخلوقات 
كلها من صنعه » وأنها طائعة لأمره » فارتبط ذلك باسم العزيز . 

والخالق حكيم» حكيم في خلقه وصنعه . وهو خلقهم لحكمة أرادهاء 
كما قال تعالى: # وَمَا حَلَفَتٌ لْلْنَّ والإضى ل لِيعبذُون 4 [الذاريات: 05] » 
ونال لم00 لوم كد ع4 [الملك: 2 ارتب 


الصنع وحكيم في الغرض الذي خلقهم من أجله . 

والذي يبعث الخلائق للحساب والجزاء عزيز حكيم . 

فإنه عزيز لأنه يجازي ويعاقب ويعذب ولا رادٌ لأمره. 

وهو حكيم بمعنى الحكمة وبمعنى الحكم » فإن البعث ومحاسبة 
الخلائق كل ذلك لحكمة واضحة بينة » فإنه ليس من الحكمة أن يترك 
عباده هملاً من دون حساب » تعالى الله عن ذلك » كما قال: #أفَحَسِيت 
ل "١‏ 


رجت م ره 0-4 


تعالى : # أَنتَ 2 ددبي عِبسَادِكٌ فى مَا افيه ميلو * الومن: :2 ]: 

وقد ارتبطت الآية بما بعدها وهو قوله: لأوَسَخَرَ الصَّمْس وَالْقَمَر كل 
يجْرِ إل أَجلٍ مُسَمَّى # [لقمان: 4؟] » وهذا الأجل المسمى هو الذي يبعث 
لله الخلائق فيه » وهم يجرون كجري الشمس والقمر إلى ذلك اليوم. 

كما ارتبطت بجو السورة التي شاع فيها ذكر الخلق والبعث . 


1 .. ا ال 0 مه آآ هه رس ته 

فقد قال: # خلق السَّموتٍ بغر عمد تروّنها # [لقمان: 1٠١‏ » وقال: 
ع ال رخ سس © 1 أ 200 مس سس 3 5 
# هنذا خلق ألنَهِ فأروفٍ مادا حَلَقَ الذين من دونه # [لقمان: »]١١‏ وقال: 


وال ل اصعاب سس ف ل ل ل رصح ع سه سل خب لهو 
وَلِين سَألتهم مَنْ حلق الْسَمئْواتٍ والارض لفون أله [لقمان: 75]. 
هذا فى الخلق . 
وأما البعث فهو شائع في السورة من أولها إلى آخرها كما سبق أن 
ذكرنا. فقد قال في أول السورة: لوهم بالآجرة هم بَوقِنُونَ # ٠‏ وقال فى 
آخرها: < يا لياش ااي ولفْئويوما اجرف وَالِدّ ع لدو . ٠.‏ إذأله 
عِنِدَمِ عِلَّم ألسَّاحَةَ © . 


وارتبطت بمقاصد السورة وهي عبادة الله وتثبيت عقيدة اليوم الآخر 
وآداب السلوك وإحسان العمل . 

فالذي يخلق يستحق العبادة دون من سواه » وإذا كان يخلق الخلق 
ا ل 

والذي يبعث الخلق يستحق العبادة دون من سواه » وإذا كان يبعثهم 
كنفس واحدة كانت العبادة له ألزم . 

والغرض من الخلق إنما هو العبادة وإحسان العمل ١‏ الا العمل 
من العبادة كما قال تعالى : ## الى حََقَ اموت واليؤة لباوك أنه د أَحَسَن عملا 4 


[الملك: ؟]. 
ةد 0 
إِنَ أله ممع بم بصرر # 
200 رع سس 
قد تقول: أليس من الأولى أن يقال ههنا: #إت الله عل كل سََنْءٍ 
ير 4؟ 


فنقول: إن الآية التي تساق قد تحتمل أكثر من خاتمة » فيمكن أن تجعل 
(إن الله على كل شيء قدير) خاتمة لكثير من الايات في السورة » فكان من 
الممكن أن تجعل خاتمة لقوله: «حَلنَ التئات بطي عمل زَوَاً. . .4 ١‏ 
وقوله : «ألذ توا أن لله محر لحم م مَاف أَلسَسوتِ وما فى الْأَرْضٍ . . . © ٠‏ وقوله : 


مس 72 001 


وَلْوْ أَنَّمَا فى الْأرْضِ من سَجَرَةَ قل . .. # وغيرها. رف امل تدرا 

أخرى . وكذلك الأمر فى السور الأخرى. ولكن اختيار الخاتمة ينبغى أن 
كرون عكاسنا لياق 0 ووذات 4 لاة والفرضي الناى ذكرت من أحله . 
والاية ينبغى ألا تؤخذ بمفردها بل ينبغى أن توضع فى سياقها الذي وردت 


سورة لقمان 


فيه لتفهم مقاصدها واختيار ألفاظها وتعابيرها . 

فينبغى أن ننظر مثلاً هل الآية واردة فى سياق بيان القدرة الإلهية 
وسعتها أده وارد كن يان السك ب أر ان مان لمعيل و الع ار 
في بيان الغنى » أو لبيان الصفات الإلهية الأخرى ٠‏ أو في بيان موقف 
ار قعان عن 3 للق بد إلى شرو للقي ال لراش 

ولأضرب مثلا على ذلك بإنزال الماء من السماء وإخراج الزرع 
والفواكه والحبوب به. 

فهذا يمكن أن يساق فى بيان قدرة الله » ويمكن أن يساق فى بيان نعمة 
الدعلى لاسن والحيواة:» ويمكن الانساق فى رناة لايق ة لال على البعنة 
والنشور » ويمكن أن يساق في بيان جحود اسان لعي واختيار 
الخاتمة ينبغي أن يكون موافقا للغرض الذي وردت من أجله الاية . 

وهذا يجري في حياتنا اليومية كثيرًا فقد تذكر أمرًا واحدًا لكن الغرض 
من تكرم ينونه اققال تالاكو وقللا جا دقةا ري عذال على كني لاضن + 
ولكن قد تذكر الحادثة لبيان صفة هذا الشخص أو للتندر منه أو لبيان أن 
هذا الشخص لا ينبغى أن يكون فى المكان الذي عهد به إليه أو أنه سيفرط 
فق الميبالة: الى اليطكديه أو غير :للق » اقم بوكو التعقيب يعد ذلك 
مناسبًا للغرض الذي أوردت من أجله الحادثة . 


دون ذاك » فإن ذلك يهدينا إلى مقاصد التعبير وأغراضه فى القران 
الكريم » وستنكشف لنا أمور في غاية الدقة وحسن الاختيار''' . 


وفك اوقطتك خاتعة الارة ههنا تاق الاية أحبيق ارقاط واو تقش نان 


ام إحءنا ده ان ال أ الكل 1:4 حمسا لل ااه 0ه 1 م 


الآية هي ا مَاحَلفَكم وَلَابسَدُكُ اكتف وبِحِلَوْ إن ألَهَ ءا بضِارٌ 4 . 
فابتدأت بالخلق والبعث وختمت بالسمع والبصر. 
والخالق لا بد أن يكون سميعًا بصيرًا. 
والذي يبعث الخلائق من مدافنها لا بد أن يكون سميعًا بصيرًا. 
والخالق الذي يخلق عباده ليعبدوه وليبلوهم أيهم أحسن عملا لا بد 
أن يكون سميعًا لأقوالهم بصيرًا بأعمالهم . 
والذي يبعثهم ليحاسبهم على أقوالهم وأفعالهم لا بد أن يكون سميعًا 


لما قالوه ه في الدنيا ولما يحتجون به في الآخرة » بصيرًا بهم وبأعمالهم 
وبما أعدّ لهم » وأنه لا ينذّ عنه من الخلائق ق أحد فلا يبقى أحد من دون 


ثم إن أعمال الإنسان منها ما يسمع ومنها ما يبصر ومنها ما يضمر . 
فقال ههنا : 9# إِنَّ الله سم سمِيعٌ بصِيرٌ #4 فشمل ما يسمع وما يبصر وما يضمر . 


ذلك أن (البصير) ههنا يحتمل أن يكون من معنى الرؤية » ويحتمل أن 


يكون من معنى البصيرة كما قال تعالى: 8 بل دكن عل تند بصبرَه 4 
[القيامة: »]١4‏ وقوله: # قل هلزو سَبيح َدَعْوَأ ِل الله عل بَصِيرَوَ * 
[يوسف: .]١٠١8‏ 

ومنه قوله تعالى: #وَأْميِْضُ أَمَرِوت | 
[غافر: 14] » وقوله ا ا دي 73]ى 

وقوله: (بصير) يشمل ما يبصر وما يضمر. هذا إضافة إلى أنه قال في 


آية سابقة : إن لَه عليمْ يِذَاتِ ألصَّدُورٍ © فذكر ما يضمر تنصيصًا . » فشمل 
كل ما يسمع ويبصر ويضمر . 


سورة لقمان 


لقد قال: 8 إِنَّ لَه سمِيعٌ بصِيرٌ © ولم يقل : (إن الله هو السميع البصير) 
م ل ل ل ا 
َف السمع والبصر لخلقه. قال تعالى : «ألر توا أن لَه سَحْرَ مما ب 


-ه 


السوت وماق ار د 4ن ونال 12 3 أن الله سولج لل في 


اوجرا 
م ءو لوم هيه . بوور لراءكة ع 

وقال : ل مُستمكوا كن لز يسمَمهَا كن ف ذه وثرا © فأئبت له 

وقال: عرسوونه اموا واي لانت 
للسمع » فالمجادل يسمع ولا شك . 

وقال: # وَإِذَا ِل طَمُ أسَمِعُوأ م1 أَنرلَ الله قَالُوأبِلْ تسَمِعْ م1 ليا علي ابآءنا 
وهذا إثبات للسمع أيضًا » فإنهم ردوا على القول . 

رد سس سه م هه مه 2 6 ل مسر رم 

5-9 # ولَين سا لتهم مَنْ حَلَق السَّملوتِ رص فون 4 . 

فأثبت الرؤية والسمع لخلقه » فكان ما قاله أولى. 

ثم إنه قدم السمع على البصر وهو شأن أكثر ماورد في القرآن الكريم» 
وقد ذكرنا تعليلا لذلك فى كتابنا (التعبير القرآنى) فلا نعيد القول فيه”'' . 


.) انظ التعس الق آئ هاس (التقدىم هالتأخ‎ )١(١ 


2-2 22 مهرم معاد . ص وم دفي م ادس سر لصي ١‏ سس ل ص سس 
# ألم تر أن الله يولج اليل في النهارٍ وبولج النهار ف اليَلٍ وسَخر الشّمس 


2 سر ويه -. 211 ير 07 آذ حت ا 7 جر 
وَالْقَمَرَ كل جر لك لجل مس وأ أله بمَاَمَلُونَ حير )4 
ذكر اف الشووة أولة خلق المماوات يخ :وذكو ها تعلق نالا رضن فقن 


صد 
ا لح ل مه ص ل يه 


رواسى أن تَمِيد يك . . . # 

ثم ذكر تسخير ما فيهما على العموم فقال: #أَلَرْترواأَنَ للَهسَحَرَ لَكُم ماف 
لسَّمنْوتِ وما فى الأرضٍ* . 

ثم ذكر في هذه الآية وما بعدها تسخير بعض ما فيهما فقال: يرن 
للَهَ يولج اليل في لنَهَارٍ ويولجح النهار ف أليَلٍ وسَخْر اسمس وَالقَمر » . 
وقال: # ألم ترأن الْفك تجرى فى لحر بِنِعْمَتٍ أللّه. . . # . 

جاء فى (التفسير الكبير): «يحتمل أن يقال: إن وجه الترتيب هو أن 
لله تعالى لما قال : # أَلرْترَوا أن الله سَحَرَ لَك ماف ألسّمْوتٍ وما ف الْأرْضِ 4 على 
وجه العموم ذكر منها بعض ماهو فيهما على وجه الخصوص بقوله: 
يولج آليِل في النهار * » وقوله: # وسخر السمس وَالْفَمرَ © إشارة إلى 
ما في السماوات ٠»‏ وقوله بعد هذا: # ألم تر أن الْقْْكَ يرق في لحر بِعَمَتِ 
أله . . . * إشارة إلى ما فى الأرض» ”'' . 

لقد قال ههنا: (ألم تر) بيخطاب المفرد » وقال فى اية التسخير 
الأولى : # ألزتروا أن لَه سَحْرَ لم4 بخطاب الجمع » ذلك أن سياق الكلام 
في الاية الأولى في خطاب الجمع . فقد قال: # حَلَقَ السَّمْوتِ بير عمرٍ 
تروتها وأَلقَ في الارْضٍ روامى أن تَعِيدَ يكم 4 فقال: (ترونها) » ثم قال: (بكم) 


0 2-0 
2خ سر عر 


على خطاب الجمع 3 ثم قال: # هنذا حَلْقُ الله فَأَرَفٍ مادا حَلقَ الذي من 


.١؟97/9 التفسب الكسسم‎ )١( 


سورة لعمان لك 


دونه فقال: (أروني) بخطاب الجمع . فناسب فيها خطاب الجمع . 
أما هذه الآية » أعني #أَلَرَئَر أن لَه يُوِجُ َيِل . .. * » فقد جاءت في 
سياق خطاب المفرد » فقد قال: # ومن كقْر 5لا #زنلكت كفي 4 فقال : 
(فلا يحزنك) بخطاب المفرد » ثم قال: « وَلّين سَأَلتَهم من حَلقَ لسوت 
والايض أ فقال: (سألتهم) بخطاب المفرد » ثم قال: © فَلٍ ألْحَمْدُ لَه 4 
فقال: (قل) بخطاب المفرد» فناسب خطاب الإفراد » واستمر في 


خطاب المفرد بعد ذلك فقال: # أل تر أَنَ ألْمُْكَ تحر في أَلْبَحْرِ» . 


وقد تقول: ولكنه خاطب الجمع قبل هذه الآية فقال: 7 مَاحَلْفُكُ ولا 
حَذْكْ إالاحكتفين واحِدَوَ 4 . 

فنقول: لا يصح هنا خطاب المفرد » فلا يصح أن يقال: (ما خلقك 
ولا بعثك إلا كنفس واحدة) فإنه نفس واحدة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه لما ذكر ما في السماوات وما في 
الأرض على العموم خاطب العموم فقال: أل تروأ أن أله سَحْرَ لَكُم ما فى 
لسوت ومَانِ الْارضٍ 4 ؛ ولما ذكر بعض ما فيهما خاطب المفرد فقال: #ألرٌ 


6< وو 


تر أن أله . . . © فناسب العموم العموم » وناسب التخصيص الإفراد » والله 


ل هه 


« ينغ يلف انه مولع هرف ايل وَسَخَرٌ الس وَالْقمَر4 
بدأ بالليل لأن الليل أقدم وأسبق من النهار » ذلك أنه قبل خلق 
الشمس لم يك نهار. وقدم الشمس على القمر لأنها أقدم وأسيق: مز 
القمر » والله أعلم . 
وجاء بالفعل (يولج) مضارعًا لأن ذلك يتجدد في كل لحظة » وجاء 


بالفعل (سخر) ماضيًا لأن ذلك لا يتجدد تجدد الويلاج . 

جاء في (التفسير الكبير): «قال: (يولج) بصيغة المستقبل ٠»‏ وقال في 
الشمس والقمر: (سخر) بصيغة الماضي ؛ لأن إيلاج الليل في النهار أمر 
يتجدد كل فصل بل كل يوم » وتسخير الشمس والقمر أمر مستمر» ''' . 

وجاء في (روح المعاني): «وعطف قوله سبحانه: (سخر) على قوله : 
(يولج) » والاختلاف بينهما صيغة لما أن إيلاج أحد الملوين في الاخر 
متجدد فى كل حين »2 وأما التسخير فأمر لا تعدد فيه ولا تجدد » وإنما 
التعدد و لخاد في آثاره» 9 


وقال: #وسَخَر الشَّمْسوَالْقَمَرَ 4 ولم يقل : (وسخر لكم) كما في الاية 
الأولى لأنه ليس المقام ههنا مقام تعداد النعم كما في الاية الأولى 4 وإنما 
في بيان آيات الله » كما قال تعالى : * لِيرِيَمنْ ءابو * . 


ثم إنه من ناحية أخرى قال: #وَسَخَرٌ الصَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل جر إل أجل 
مُسَمَّى* فذكر أن لهما أجلا مسمى ٠»‏ ولا يناسب ذلك ذكر النعم » فإن من 
تمام النعمة الدوام وهنا ذكر الانقطاع » ولذا حيث قال: (سخر لكم) لم 
يقل: (إلى أجل مسمى) "'". 
ال يت 
« كلجر إك لمِل مُسَكٌ 4 


قال ههنا : 5 ِكَ لَجَلٍ 4 فعَدَى الفعل (يجري) بإلى » وقال في 
آبات أخرى : « كل ججْرى لبُّصلٍ فُسبى مُسسمَّى 4 فعداه باللام”*' . 


. ١١ /9 التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) روح المعاني ١؟/7١٠.‏ 

() انظر على سبيل المثال سورة إبراهيم ”7 . النحل ؟١‏ . 
(:) انظر سورة الرعد ” . فاطر ١7‏ » الزمر ه. 


سورة لقمان 40: 


ومما ذكر في الفرق بينهما أن (إلى) تفيد انتهاء الغاية » واللام تفيد 
الاختصاص وتفيد التعليل » فمعنى (يجري لأجل) أنه يجري لهذه 
الغاية » أي لإدراك الأجل المسمى » كما تقول: يجري لغرض وصول 
الهدف وبلوغه. 

ومعنى (يجري إلى أجل) أنه يجري إلى أن يبلغ الأجل المسمى . 

ومجيء (إلى) في هذه الاية أنسب لأنها جاءت في سياق الايات 
المنبهة على الحشر والإعادة. جاء في (درة التنزيل): «للسائل أن يسأل 
عن اختصاص ما في سورة لقمان بقوله: < كل يرت إِك لجل مَك 4 
وما سواه إنما هو يجري لأجل مسمى . 

والجواب أن يقال: إن معنى قوله: #ايجْرِى لِدّصَلٍ مسن 4 يجري 
لبلوغ أجل مسمى . وقوله: يج إِلكَ أَجَلٍ4 معناه: لا يزال جاريًا حتى 
ينتهي إلى اخر وقت جريه المسمى له. 

وإنما خصّ ما في سورة لقمان ب (إلى) التي للانتهاء واللام تؤدي نحو 
معناها لأنها تدل على أن جريها لبلوغ الأجل المسمى ؛ لأن الايات التي 
تكتنفها آيات منبهة على النهاية والحشر والإعادة » فقبلها: # مَا حَلفَكٌ 


ولا بَحَتُكم إلا كتفي وَِحِدَوٌَ )4 ٠‏ وبعدها ا يَكأيها لنّاص أنهو يكم وأَحْسوأ 
وما لا يجي وَالِدُ عن وَلَدِ 4 ؛ فكان المعنى: كل يجري إلى ذلك الوقت 
وهو الوقت الذي تكوّر فيه الشمس وتنكدر فيه النجوم كما أخبر الله 
تعالى. 

وسائر المواضع التي ذكرت فيها اللام إنما هي في الإخبار عن ابتداء 
الخلق وهو قوله: #حَلَقَ السَموتٍ وَالأْرْصَ بِالْحَقْ مَكَوْرُ الْتَلَ عَلَ تار 
َِكيْرُ ألتهَكارَ عل الل وَسَكَرٌّ ألسَّمَسَ وَالْقَمَرَ كل يجْرى لكل 


سر 


له وج ول مح 7 و جا لل تر ل ليا 0 سا ل لوي سس الس ساح ساس 
مُسسمَّى ألا هو الْعَرِيرٌ الْعقار (22) حَلفَكْ ين نفس وَبِحِدَوَ ثم جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا 4 


لاع 


فالايات التى تكتنفها فى ذكر ابتداء خلق السماوات والأرض وابتداء جري 
الكواكب وهى إد ذاك تجري لبلوغ الغاية 0 وكذلك قوله 5 سورة 
الملائكة إنما هو في ذكر النعم التي بدأ بها في البر والبحر . إذ يقول: 


م ضور ود 5 سس ل > سر 200 مس > . 
وما يسْتَوى البخرانٍ 4 إلى قوله: #وَلملكم تشكرويت 69 بول الْبَل في 


صر أ الالساية 0 م م له م تر رت هه ره عو ند سد 
النهار ونولج التهار ف اليل وسَخَر الشَّمْس وَالْقَمْرَ حكل يجري لاجلٍ 


هه ره خا 7 ورور مدر 4 ل و مت وء و تا اص مر > ىى» ع 


أت مه م ع 


فاختص ما عند ذكر النهاية بحرفها » واختص ما عند الابتداء بالحرف 
الدال على العلة التي يقع الفعل من أجلها» ”''. 

وقال: « إل لجل مسي »* ولم يقل: (إلى أجل) ليدل على أن مدة 
عخررها ميلد ينا . 

وقال بعد ذلك : ## وَأ لله بِمَاتَحَمَلُونَ حِيرٌ * إلماحًا إلى أن هذا الأجل 
المسمى هو وقت النظر فى الأعمال والمحاسبة عليها » فارتبط قوله: 

#6 يس ل سحت ع لو سه سس 1 د - 7 2 جر سه ص 

« وت أله يسَاتكَمَلُوْنَ حر 4 بقوله : « كل يِجْرعة إل أجل مُسَصّ 4 . 


سح سخ سل 


وارتبط أيضًا بقوله: « مَبْيَشُسَكُم يما كُسْرَ تَتَمَلُنَ 4 » وقوله: 
اه بِمَاعِمِلُوا * » وارتبط أيضًا بما بعده من التحذير من اليوم الاخر. 


وقدّم الجار والمجرور (بما تعملون) على (خبير) للاهتمام بالعمل . 
وناسب هذا الاهتمام ما تردد في السورة من ذكر الأعمال والتنبيء بها 
ومآل أصحابها والله أعلم . 


(0) درةالتنزيل 7175- 75” ». وانظر معانى النحو ”7/ 57 . 


سورة لقمان 5 5 


م 


أن “رار + مر د سوس 2 محم سه لك يه 
١‏ كلك يلآ أله هو أل كما مت ين رهد اال أ أله هر ال 


أي ما ذكره من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل وتسخير 
الشمس والقمر وغير ذلك مما ذكر ؛ إنما كان بسبب أن الله هو الحق 
الخالق الموجد القادر وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ؛ لآنها عاجزة 
عن أي شيء . 

وأن ما أمر به أو نهى عنه إنما يجب طاعته فيه لآنه الحق » فكل 
ما ذكره عنه من صفات الكمال والقدرة إنما هو بسبب أنه الحق . 

وكل أوامره ونواهيه لازمة بسبب أنه الحق . 

فقوله : # ذَلِكَ أن أنَّهَ هُوَ أَلْحَقّ * تعليل لكل أفعاله وصفاته وتعليل 
للزوم طاعة كل أوامره ونواهيه . 

ثم إنه لم يقل: (ذلك بأن الله حق) فيجعله من جملة ما هو حق . 
وإنما قال: (هو الحق) للدلالة على أنه لا حق سواه » فإنه لولا الله لم 
كو شو عق الوععرة آضيا + :فاك الله هو البحق الأول والا كن .وهو التضل 
الذي لولاة لم يكن هناك حق أصلا ‏ ولكان كل شيء باطلا غير موجوة: 

قد تقول: ولكن هناك أشياء أخرى توصف بأنها حق . فإن الجنة 
حق » وإن النار حق » وإن النبيين حق » وإن الملائكة حق كما قال يلد . 

فنقول: ومن ينكر ذلك؟ 

ولكن كل ما ذكرته وما لم تذكره مما هو حق إنما هو حق بإيجاد الله له 
وهو يكتسب هذا الحق من الله » فلو لم يكن الله موجوذا لم يكن شيء مما 
ذكرت ولا غيره » فإن الله هو الحق الآول وهو الذي يحق الحق ويبطل 
الباطل . 


جاء فى (التفسير الكبير): «ما معنى قوله : 9# ذَلِكَ أن الله هو الْحقّ »* 

الجواب فيه وجهان : 

أحدهما: أن المراد أن ذلك الوصف الذي تقدم ذكره من القدرة على 
هذه الأمور إنما حصل لأجل أن الله هو الحق . أي هو الموجود الواجب 
لذاته الذي يمتنع عليه التغيير والزوال فلا جرم أتى بالوعد والوعيد. 

ثانيهما: أن ما يفعل من عبادته هو الحق وما يفعل من عبادة غيره فهو 
الباطل كما قال : ## ليس لم دعوه فى لديا وَلَانى الْآجْرةق») 7 . 

وجاء فى (الكشاف): «ذلك الذي وصف من عجائب قدرته وحكمته 
التى يعجز عنها الأحياء القادرون العالمون » فكيف بالجماد الذي تدعونه 
من دون الله » إنما هو بسب أنه هو الحق الثابت إلهيته وأن من دونه باطل 
الإلهية» 7'؟. 

وقال: #وأنَ ما يِدَعُونَ مِن دونه الْنَِلُ * بتكرار (أنّ) لتوكيذ بطلان 
ما يدعون من دونه » فإنه كان من الممكن أن يقول : (وما يدعون من دونه 
الباطل) من دون تكرار ل (أن) فيكون أقل توكيدًا . 

ثم إنه عرّف الباطل وكان من الممكن أن يقول: (وأن ما يدعون من 
دونه باطل) فيجعل ما يدعون من دونه من جملة ما هو باطل. وما ذكره 
أولى » ذلك أنه لم يذكر مسألة ثانوية أو جزئية مما توصف بالبطلان » كأن 
الشيء البعيد حيوان مع أنه شجرة وهذا باطل. ولكنه ذكر أعظم المسائل 


. 755/48 التفسير الكبير‎ )١( 
.777/0 (؟) الكشاف‎ 


سورة لقيان 3 


على الإطلاق وهى مسألة العبادة » فهؤلاء المعنيّون اتخذوا من دون الله 
آلهة . وهذا أكبر مع الشيرك : فإن الشرك أن تتخذ مع الله إلهًا . وهؤلاء 
اتخذوا من دونه آلهة» وهذا أبطل الباطل. فإن كان الله هو الحق 
أن (ما) لغير العاقل » فهم يدعون ما لا يعقل أصلا وهو من أظهر الباطل . 

وقد تقول: لقد قال ههنا: « وَأ ما يدعو ين دونه لوال * 0 
محر ضري ونان في سور ال اميم لله هر لق وأجس 
بلعو فق دوقفه هو الطن وار ك الله هو الْعَيدُ 0 
اح ا سان عير ير الفصل مع الباطل فقال : #وأنى مَايرْغورت 
من دونه هو البِنَطِل لبَطِلُ 4 فما السبب؟ . 

فتقول: إن و كل من الاشيق توضح سيب ذلك . «فآية الحج 
ذا الصراة بعد ذكر الأمم السالفة وتكذييهم رسلي 0 ال 

« واس سَعَوأف يمرن أوْلِكَ أصَحَب سَحَبُ الحم 4 [الحج : »]5١‏ إلى أن 
يقول : «وآلييت مَابِكروأ في سيبل أله شر فُيِلْوا أو صانوأ لسَرَرْفَسَهم اله 
رركا عكار وإدك الله 6 حير الرزقيت* [الحج: 58]. 

وهذا من نتائج الصراع : الهجرة من الديار والأرض والقتل والموت». 
فهنا أنصار الباطل ساعون لإطفاء نور الله معاجزون معاندون. 

ولا تجد مثل هذا في سورة (لقمان) . وإنما هو عرض لأصحاب 
الباطال من وجه آخر ليس فيه هذا الصراع » قال تعالى: # وَإِذًا قبل هم 


1" ُ جروا انج يان تند 


2 6 رسم 20 7 هه ا أ سر ره وو 2< كر ره ,ل 
أتبعوأ م أَنْْلٌ أله ل قَالُوْبلَ نيع مَا وَجَدْنَا عَلِيهِ ابَآءنا أَولَوَ كان السَّيِطنَ يدعوهم إل 
عَذَابٍ السَّعير # [لقمان: ١؟]‏ 

020 07 هه ار وت مس الوروي -خ28 رو 0 م د دس سس 


ون رَ اجيلك ك5 فره: ليس مرجعهم فتندهم يما علو إن أله لم يذ 
الصُدور 2) تُمَنمهحْ ويلا م ند يهم إدَعَدَاِ عَليظٍ 09 و 


2 سس خرن يز آ 2 2 22 76-ذ- 07 7 مح م < مووي 7200 سود 
لصوت له م َه فل كر" 
[لقمان: 7 -0؟] 

ا ل بلغ أي هر وغ اعدف لكل وَسَخر لفت 
صرح سل سر + 2 جر ردس هه سحت سور سه ل جر ذه 0 - 
وَالَْمَرَ كل يجرت إله أجل مُسَحى وأ ت لله با تلود يد 09 ذلك بن أ 0 
رح رالر 1 سو و س 7 ودام 6 2 ا مح أ 
الحق. ون ما دعوب من دونه الْبَطِلٌ وَأَنْ الله م لبن السكيد 4 


[لقمان: 9؟5-١١؟].‏ 

فأنت ترى أن السياق مع أهل الباطل هنا يختلف. فهم في الصورة 
الأولى معاجزون معاندون مصارعون متمكنون فى الأرض » نتيجته هجرة 
النومين أن كلهم أو موتيي »> قاام الأمر إلى ازياة كيف المؤسين 
وعدم افتتانهم بسلطة أصحاب الباطل وتمكينهم من رقاب الناس . فإن 
للسلطان فتنة ورهبة » فاقتضى السياق توكيد أن ما هم عليه هو الباطل . 

وأما الاية الثانية ففي سياق الجدل العقلي والمحاجّة بين الفريقين . 
وليس فيها ذكر لصولة الباطل وبطشه . 

فلم يقتض السياق ما اقتضاه في الاية الأولى من التوكيد. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه لما تقدم في سورة الحج ذكر 
ما يدعون من دون الله من المعبودات الباطلة فقال : © يَدُعْوأ مِن ديت الله 
لحرن لاكققة تخ لمكن التية 3 بغرا لس قث لاقن 
د لذن الموك ولام لْعشِيرٌ * [الحج: »]1١5- ١١‏ ولم يتقدم مثل ذلك 
في (لقمان) أكد ذلك في الحج . 


سورة لقمان 


جاء في (ملاك التأويل): «إن سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا 
التأكيد بالضمير المنفصل ويناسبه وهو تكرر الإشارة إلى الهتهم 
والإفصاح بذكرها تعريفا بوهن مرتكبهم وشنيع حالهم . وأوضح هذا 
التكرر وأشده ملاءمة الإتيان بهذا الضمير المعتد فصلا أو متبدأ قوله 
تعالى : ل وَمَن يمك اهماما حرو السَمَل مََحْطفُهُ ألطهردُ مهو يو الي 
في مَكَانٍ سَّحِق # [الحج: 1١‏ » وقوله في آخر السورة: «إت لد روه 
عت ين ُو نه آن يلقو ذا 1 َإِن مسْلهُم لذب ا 
0" مَدَنة عد ل ]ان هذه الآية ولتي ذكرنا قبلا أنسب شيء 


لا 


لقوله : م « ديك يأركى هو الحقوارةة ها جهورت من دونه هو هو الَطِلٌ4 


010 


0 . 


[الحح: ؟1]») 

وجاء في (روح المعاني) : «وكأنه إنما قيل هنا : * ون ما دعوب من دونه 
لْنْطِلٌ * بدون ضمير الفصل ». وفي سورة وت « وأنك مَايسرْغُورت من 
وشو التطل * بتوسيط ضمير الفصل لما أن الحط على المشركين 
وآلهتهم في هذه السورة دون الحط عليهم في تلك السورة» ”'' . 

وجاء في أيضاً أن زيادة (هو) في آية الحج دون آية لقمان لأن ما في 
الحج إنما «وقع بين عشر آيات كل آية مؤكدة مرة أو مرتين » ولهذا أيضا 
زيدت اللام في قوله تعالى الاتي : « وَإِنت لَه لْهُوَ الْحَوُ الْحَبمِيدُ4 دون 
نظيره في تلك السورة . 

ويمكن أن يقال: تقدم في هذه السورة ذكر الشيطان فلهذا ذكرت هذه 
المؤكدات» بخلاف سورة (لقمان) فإنه لم يتقدم ذكر الشيطان هناك» ” '" . 


.77 5 /” وانظر ملاك التأويل‎ » ١74 - ١77 التعبير القرآني‎ )١( 
.٠١ 5/75١ روح المعاني‎ )١( 


١ه١‎ /اط١ذ/‎ ٠١1 !)] دم‎ 


َس ار وم صوداو 


وقال: # وأن الله هو لعخ أأحكبير » » فكرر (أَنْ) وجاء بضمير 
الفصل وعرّف الخبر والصفة لحصر العلو والكبر فيه سبحانه ولبيان أنه 
لا علي ولا كبير غيره على الحقيقة » فهو العلي القاهر كما قال تعالى : 

وَهَوَ الْقَاهِر وْقَ عِبَادِوء * [الأنعام: 1١14‏ » وهو الكبير السلطان العظيم 
الشان. 

وقد ذكر هذين الاسمين الكريمين بعد أن وصف نفسه بالحق ووصف 
ما يدعونه بالباطل لبيان أن الحق عالٍ على وجه الثبوت والدوام » وأنه 
يعلو الباطل ويزهقه » فالحق عال ظاهر والباطل سافل مهين » والحق 
كبير والباطل صغير صغارًا وصِغرًا. فمهما انتفش وانتفخ فإنه قميء ذليل 


بي 


وقد ذكر هذين الاسمين تطمينئا وتثبيئًا لأهل الحق » وإنذارًا وتحذيدًا 
لأهل الباطل . 

جاء في (التفسير الكبير): «أيّ تعلق لقوله: ## وأن الله هو الْعَلحٌ 
الحكبير # بما تقدم؟ . 

والجواب: معنى العلى : القاهر المقتدر الذي لا يغلب »؛ فنبه بذلك 
على أنه القادر على الضر والنفع دون سائر من يعبد مرغبًا بذلك في عبادته 
زاجرًا عن عبادة غيره . 

فأما الكبير فهو العظيم في قدرته وسلطانه » وذلك أيضًا يفيد كمال 
١ 0100‏ 
القدرة») ‏ ' . 


.51١7/77 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة لقمان : وم 


مر 


« أل رَ أن ألذاك جر في لحر بِيعمَت لَه يريك مِنْ ليد إِنَّ فى ذلك 
ره سا رب © 

يت لكل صَبَارٍ شَكُورٍ )4 

لما ذكر تسخير بعض ما فى السماوات فى أية سابقة » ذكر فى هذه 
الآبة تسخير يعضى نا فى الأرضن :ورهن القللك: 

فذكر هناك جري الشمس والقمر » وذكر هنا جري الفلك . 

ولما قال : # بِعْمَتٍ أنه » وقال : # يريمن َإينيِوةٌ4 علمنا أن الله 
هو مجريها ومسيّرها فاعوون ذلك عن أن يقول: (ألم تر أن الله يجري 

وقوله : ا بِنِعْمَتٍ أللَّهِ4 يفيد معنيين : 
دن تسية اد ألذ سيت القااك كا نا قال تمالر. : غ277 نروك التزرت 
لجرك في البحر بِأَمْرو # [إبراهيم : ا 7 عستا ا 
كما قال تعالى: # #امَهُ الَرِى سَكَرَ لكر الجر لِتَجْرَىَ الْفْلكَ هيه بِأْمَرِىه * 
[الجاثية : .]١١‏ 

والمعنى الاخر: أنها تجري بنعمة الله » أي بما تحمله من البضائع مما 
أنعم الله به على الإنسان . 

والمعنيان مرادان » فهى تجري بنعمة التسيخين ح وهي تجري بما 


# ليروك من ينيد 4 


وهي آيات عظيمة » منها آيات في التسخير » ومنها آيات في أسرار 
النيها وها ادغ تيا الفنعاتن د وفقها اناك ف , شففب :ا ليان وحوفة 


وعجره الما إلى باصن إرتيا الو ا 00 


0 2 بنجيه إلى البر » ومنها أيات في أهوال البحر وعجيب قدرة الله إذا 
يب يي يت 


© إِنَّنى دَلِكَ لأيْتٍ لكل صَبَارٍ سَكُورِ * 

صبّار على طاعة الله وعلى مايصيبه من الشدائد » شكور على 
ما أفاض عليه من النعم أو على ما يمنّ عليه من النجاة . 

فالصبر إما أن يكون صبرًا على الطاعة أو صبرًا على الشدة » 
فالطاعات تحتاج إلى الصبر » فالصلاة مثلاً تحتاج إلى الصبر كما قال 
تعالى : © وَأَمرْ أَهلَكَ يالصَّلوةَ وََصَطَيرٌ علي © [طه : ٠١‏ » والصوم يحتاج 
إلى الصبرء» بل إنه نصف الصبر كما قال 55ةٍ » والجهاد يحتاج إلى 
الصبر. والطاعات كلها تحتاج إلى الصبر. 

والشذاقل تحتاح إلى الضبر كما غو معلوم. 

والشكر يكون على النعمة » ولذا كثيرًا ما تقترن النعمة بطلب الشكر 

في القرآن الكريم » قال تعالى : ( وأنحكروا يعْمَتَ الله إن كُشْد إيَاه 

تَعَبَِدُونَ # [النحل: ]١١5‏ » وقال: #وَلسيتِمَ نِعَمَتَه مه ِعْمَتَمٌ علد لَلَكُمَ ع 
تشَكْرُونت* [المائدة: 7]. وقال في إبراهيم عليه السلام: # سّاكرًا 
عه [النحل: ]17١‏ . 

وقد يكون الشكر على النجاة من الشدة كما قال تعالى على لسان 
راكبي البحر : #8 لَنْ نيان هنزو لدَكوتك ون لسرن [يونس : ؟1]. 

وقال ههنا لكل صبار شكور فذكر الشكر لما ذكر نعمته فقال: # تحر 
ف ألْبْحْرِ بِيِعَمَتٍ أله [لقمان: ]”١‏ » وذكر الصبر لما قال بعد ذلك : 9 وَلِدَا 
عَعسمئو يج لظا . 


سورة لقمان 


وكان في ذلك ما لآ يخفى على راكبه من الخوف . وتقدم ذكر النعمة » 
ناسب الختم بالصبر على ما يحذر » وبالشكر على ما أنعم به تعالى» ''' . 
وقد اقترن وصف (الصبّار) بالشكور دومًا في القرآن » فلم ترد كلمة 
(صبار) إلا وقال معها: (شكور). 
وقد جاء بهذين الوصفين على صيغة المبالغة للدلالة على أن الإنسان 
فالإنسان تلزمه طاعة ربه على الدوام » فيحتاج إلى الصبر على 
الطاعة . 
وهو عرضة لما يكره فيحتاج إلى الصبر على ما يكره . 
ويحتاج إلى الشكر على الدوام ؛ لآن نعم الله عليه دائمة مستفيضة . 
ومن التلاحظ فى التتمير القراتى أنه إذا ذكر تهديدًا قن الببعر أو حون 
فيه قرن ذكر الصبر بالشكر » فإن لم يذكر التخويف والتحذير ذكر الشكر 
وحده ولم يذكر الصبر » ولما قال في هذه 3 ١‏ وَإِذا يهم توج 
كالظكل»* ذكر الصبر فقال: 9# إِنَّفى دَلِكَ ليت صَبَارٍ شَكُور # . 
ومثله ما جاء في سورة ل 0 رف الْبَحَر 
اَل (©) إن يمأ سكن الح يكن راك اكد عَلّ ظَهرِو إِنَّ في دَِكَ ليت لْكلِ صَيَ 
سَكُورٍ 9ج أو مُويفَهنَ يما سبوا وَيَحَتُ عَن كثير # (الشووفى: 12277]: 
فإنه لما هددهم باوعراق وإهلاكيم فى الك بموله. أو نويفَهنَ يما 
كبوا» حر الصبر فقال 00 إِنَّ فى دَلِكَ لَدينْتِ ع لكل صَبَارٍ شَكُورٍ 4 . 


7 


. 184 البحر المحيط /ا/‎ )١( 


فإن لم يذكر التهديد ذكر الشكر وده وم يذكر الصبر كما في قوله 
ال : # وهو أَلَرَى مق متي 1 ل 0 لَحَما طريًا وسْسحرِجوأ مِنْهُ 
عله لوديا في الفالكة. فواشدر افيف وستتها بفرن» مصسلفك 


0 سين 15]. 
>2 امع اع فز 


5 ال ا 77 لخر م 
م صسحم فر 6 -- مرو 


تي را 2 7 [الروم: 0 


1 وقوله : : وما يستَوى البحران هنذا عذب قراب سيم شرايم وعدا اب وين 
- ل 2 6 عر 7 لسر لحتس و9 سر سات سر صا ص 2320 صرح يرج سا 
كل تأ / حكلونَ لحما طرريًا و تَسْسَحْرِجونَ حِلِئَهٌ تلبسونها وت الفلك فيه مواخر 
8 دو وَل نونب > إفاط. 177 

وقوله: *# #أمّهُ الى سَحَرَ لكر لحر جره َجْرىَ الْفلكُ ضيه بِأمْرِو وَلبددعوا من َضَلِوِء 
لعل مَشَّكْروْنَ4 [الجائية: 17]. 

فإنه لما ذكر النعم عليهم ولم يذكر تهديدًا أو تخويفا ذكر الشكر ولم 
يذكر الصبر ١‏ والله أعلم . 


4 2 ربح هر رم يل سا وه شو عا حر ْو و 2 سى صمح مان 
« وإذا عشيهم موج كالظللٍ دعو عوا | هَ عخِلصِينَ له ألرينَ ملم يجَلهُمَ إلى الْبرٍ 
َمنْهَم مُفنصِد وما يجْسَدسَاَِا إلا كل حار كَمُور 40 


هذه آية عظيمة من آيات الله فى الإنسان » فقد فطره الله على الإيمان به 
وتوحيده » ولكن الإنسان قد تغطي فطرته أتربة الحياة وركامها فينكر 
وجود الله أو يشرك به » فإذا وقع في مهلكة أو أصابه مرض وبيل وانقطعت 
به أسباب الرجاء وأيقن بالهلاك وخاب أمله فى كل من كان يرجو منه 
العون وعجز الجميع عن تنجيته والأخذ بيده . انزاح عن فطرته ما كان قد 
غطاها من الأتربة والركام وظهرت الفطرة التي فطره الله عليها على 


سورة لقمان 


محا ساي بار البق يدر آية من ايات الله عظيمة لو كان 


والمعنى : إذا جاءهم الموج كالجبال وغطاهم وقد أيقنوا بالهلاك دعوا الله 
عند ذلك مخلصين له الدين » فلما نجاهم إلى البَرٌ كان منهم المقتصد. 

والمقتصدون أقسام : فمنهم المقتصد في الإخللاص ١.‏ أي لم يكن 
على إخلاصه الذي كان عليه حين دعا ربه فقد قل إخلاصه . ومنهم 
المقتصد في الكفر» أي لم يبق على غلوائه في الكفر والبغي فقد انزجر 
بعض الانزجار . 


ا لجحود : إنكار ما تعلم من الحق ». فإن الإنسان إذا علم شيئًا وأنكره 
كان يداد ا ,ومقة قوله ععالى 2 :+1 وكقذوا جا واتتتقات) قتي طلم 014 4 
لالقما 2 اك 
أسنانه ثم جحدوا بأياته ليسوا إلا غادرين للعهد الذي أخذوه على أنفسهم 

فإنه كان عليهم أن يفوا بما عاهدوا الله عليه ولكنهم خترواء أي 
غدروا ونكثوا. وكان عليهم أن يشكروا نعمة الله ولكنهم كفروا وجحدوا. 
والختر أشد الغدر والخيانة . 


عَراطروئأ يبنا اجةالكين 


جاء فى (الكشاف) : (ي رتمع الموج ويتراكب فيعود مثل 7 مثل الظلل 3 

والظلة كل ما أظلك من جبل أو سحاب أو غيرهما. . 
ممم 

# نهم ش 4 متوسط في الكفر والظل ٠‏ خفض من غلواه . 
وجي ا وي ا و ا مرو او اند 5 
والمقتصد قليل نادر . وفيل : مؤمن قد ثبت على ما عاهد عليه الله فى 
الجر .والكس ؟ أشد الغدر) ”1 

وجاء في (المحرر الوجيز): «الخَتّار : القبيح الغدر » وذلك أن نعم 
الله تعالى على العباد كأنها عهود ومنن يلزم عنها أداء شكرها والعبادة 
لمسديها » فمن كفر بذلك وجحد به فكأنه ختر وخان» ”" 

وقد تقول: لقد قال هنا : 8 كَلَمَايحَدِهُمَ إل الْيرٍ فمِنْهُم مُفنَصِدُ 5 . وقال 

في العنكبوت : # فلم دي يدهم إل الْبرِ إذَاهم شروو فما السبيت: 

والجواب: أن سياق كل آية يوضح السبب . 

1 5 5 > مو يم 21 

فقد قال في لقمان: ا وَإذا عشم مو كالظللٍ دعوأ اللَّهَ مخِلصِينَ 
لا جحَنهُمَ إل اير مَِنْهُم مُق مَقَنصِدٌ وَمَا يجحَد يما 00 حَنَّارٍ كفور # 
القفان:: 537]. 


ل سوه م زرا ره كليو 


وقال في العنكبوت : 000 فإذا كبوا في لفاك د الله مخلصين 
حَهُم إل الي إذا هم مركن [التكووت 5 ]. 

ال ل 0 بة لقمان أعظم والهول أكبر » ذلك أن الموج 
: عشيهم غشيهم كالظلل . أما في آية العتكبوت فلم يذكر هولا ولا خطرًا» فإنه 


رس س مدمارده 
الدين فلما 
ص هو 


.777/0 الكشاف‎ )١( 
.01١8/١١ (؟) المحرر الوجيز‎ 


سور 3 لقمان 4 5 . ٠ه‏ 60 


قال : * فَإدَا كبوا في لفك دَعَوأ أله وهو خوف يعتري راكب البحر . 


فلما كان الهول في أية لقمان أكبر وأعظم وكانوا من الموت بمنزلة من 
ضغمه الأسد ونجا » أو بمنزلة من استخلص من فم التمساح » انزجروا 
بعض الشىء فاقتصدوا فى الذنوب بعد أن كانوا مسرفين فيهاء. أ 
اقتتصدوا في الطاعة بعد أن كانوا منها بعد المشرقين 

وليس الأمر كذلك في العنكبوت . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن سياق الكلام في العنكبوت على 
المشركين . قال تعالى : * وَلَن سَآلتهُم مَّنْحَقَ السَمْوتٍ وَالْارْض وَسسَخْرٌ ألشّمْسَ 
عر لماه عق تكد 0. . 00 امار نال رايا 
ا مَوَيَهَا ليَقُولنَ أل في الحند يه بل أسكارفر لا 
يَحَقِنُونَ 7 . ياف اللي دعن أله عِِصِنَ له لين هما مجه إِلَ 
لير ذاه بيو © ب>: قروا يما +اتساي تسترا مر أ فسوف يعلمورح 03 () ول 
ا ا 1 يك له لل و5 ب 


0 ار 5 


يم 


إلى أن ذكر الاية : ٠‏ ا سكا الآن 4 يداد بعدها: * يوا 
جلا اءافا: 


فسياق 50 ترى ‏ إنما هو على المشركين فقال: إنهم إذا 
ركبوا البحر أخلصوا دينهم لله » فلما نجاهم إلى البر عادوا إلى شركهم 
فجأة » ولذا جاء بإذا الفجائية للدلالة على ذلك . 

أما السياق في لقمان فيختلف ». إذ هو ليس في الكلام على 
0 فال الى ا دي 1 جكنن رهد ال 
ميم بصِيرٌ 9 ألر تر أن اله يوج لل فى التهار وبوليم التهارفٍ اليل وَسَخْر 


اسمس وَالْفَمَرَ 14 مُسَمَ وَأ أله يما تعَمَلُونَ + خِيرٌ 9) ذلك , أن 
20 م مم > ضح 4 صمحم 0 مر حوس 
ذهو لحن ول ما يلعون وت ود بل أن لَه هو الْمَلُ أ كيرد 0 ألَر تر أن 


صو« وح سو خدا حجتمل 22 ل سح 9 حّ 
ع 


دك جرى فى اشر بيقعت ) أله 


ا 
ص 0 اي - - مام 2 
_ 


م ل ل 


كك () ولد عنقي 0 لير 


م مهم مك له له سج سر ل ا خآ ووه 2 هر 2 ص روه صن ذغل 0 سلبارج 
رى - ا - مو ىر و 0 1 عر عي ل ضر مر 
واخشوأ نوما لا زف وَالد عن ود ولا موود هو جَا عن وَاووه شاك وعد لله 
يد سدصسه رس و صح سس و م دح سا سرهم وو مه 


حَقٌّ فلا ت تغْرَيْحكم الحيزة ة لديا ولا يَعْرََحكم يله الْعْرورٌ 4 [لقمان: +87-1] 
إلى آخر السورة. 


جاء في (التفسير الكبير): «قال في العنكبوت: # فَإِدَا ركبو في لفاك 
َعَو لهك ثم قال : ط قَلَمَا ب بحَهُم إل أل داهم م4 00 


وقال ههنا: « كَلَمَايحَدهُمَ إل الْبرِ فَمِنْهُم مُقَنَضِدٌ4 فنقول : 


لما ذكر ههنا أمرًا عظيمًا وهو الموج الذي كالجبال بقي أثر ذلك في 
قلوبهم فخرج منهم مقتصد أي في الكفر وهو الذي انزجر بعض 
الانزجار » أو مقتصد في الإخلاص فبقي معه شيء منه ولم يبق على 
ما كان عليه من الإخلاص ». وهناك لم يذكر مع ركوب البحر معاينة مثل 
ذلك الأمر فذكر إشراكهم حيث لم يبق عنده أثر» ''' . 

لقد ذكر فى هذه الاية والتى قبلها أصناف الناس ممن يركبون البحر » 
فذكر الصّبّار الشكور » وذكر المقتصد » وذكر الحَمّار الكفور. 

ثم نادى الناس جميعًا بقوله: كام الام انما 2ك ولسهرا ورم ل 
زف والِد عن ولدوء . .4 


. ١77/9 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة لقمان 


01١١ 5 


وهناك مالاحظة نود أن نشير إليها في هذه الابية: وهي أنه قد الجار 
والمجرور (له) على (الدّين) فقال: 9 موِْصِنَ لَهُ 4 وهذا هو الشأن في 
كثير من الايات نظائرها . فإنه يقدم الجار والمجرور على الدين » إلا في 
لبه ور بكي سد و 0 # إلا الذِرت تابو | 
َصَلَحُوأ وَعْمَصصمُوا أله ولَخَصسُوأ ديه يله تأؤلكيك مم المؤمنيت » 
0 و ا دِينَهُمٌ يِه 4 ولم يقل: (وأخلصوا لله 
دينهم) فما السر في هذا 5" 

من المعلوم أن التقديم والتأخير إنما يكون بحسب ما يقتضيه 
السياق ٠»‏ والسياق في سورة النساء في الكلام على المنافقين » فقدم 
ما يتعلق بهم وهو (دينهم) أي الدين مضافا إلى ضميرهم ٠»‏ وأما الآيات 
الأخرى فالكلام على الله سبحانه فقدم ما يتعلق به وهو ضميره المجرور . 

بو أده أن الكلا م على المنافقين في سورة النساء بدأ من قوله 
تعالى : # يشر عد 


1 


قي ا هم عَذَابًا أَلِيمًا * [النساء: 18] » إلى الآية 
(143)» فقال لذلك : 7 وَأَخْصوأ وِتَهُمٌ ينه ٠»‏ والضمير في (دينهم) يعود 
على المنافقين » فقدم ما تعلق بهم . 

أما الايات الأخرى فالكلام فيها على الله سبحانه » ومن ذلك قوله 
تحال ٍنَزِبِلُ الكتب من أله الْعَريز فم () إِنَآ نا إِيَكَ ألمكتب 
أَلْحَيّ عبر أله نلصا لَه لي (ر) ألا نه ألدِينُ للخَالض* [الزمر: ١‏ -"]. 


ويستمر الكلام على الله إلى أن يقول: قُل إن أمرت أن أغبد أله مخلِصًا لَُ 
ليت (() وأمِرتٌ أن 1 : لْسَلِيتَ 7 كُلْ إن أَحَافُ إِنْ عَصَبْتٌُ رق عَدَابَ يوم 
لم قر 1 ا ب م دين 9 تعدوأ ما سْنمُ مّن دونو # [الزمر: .]١6-1١١‏ 


مواضع لما ذكرنا. 


2-1 


01 د جلو نجي يان مجنو 


ونحوه قوله تعالى: « هو أَلْكَثٌ لآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ فَادعْوهٌ مُِلصِينَ آ 
لدي لْحَمَدُ بِلَّهِ ربٌ الْعَلَمِينَ4 [غافر: 15] » فقدم الجار والمجرور وذلك 
لآن الكلام على الله » وذلك ابتداء من قوله تعالى : # وَوَالَ ربكم أدعوي 
م تحب لل (غافر ]٠‏ إلى الآية 71) بل يستمر الكلام على الله إلى 
257 السورة وهي الاية الخامسة والثمانون » فناسب تقديم الضمير الذي 
يعود عليه » والله أعلم . 

د كد هلد 


ل صيه 77 7 َك و مرح بسر 7 و ول 
0 كايا التاق اتقرا ريك وَاحَمَوا نوما لا حرفب واد عن وادة 0 
لد سدس و ل صرح ساسم 20 
جَاذِ عن وَالِدِ سكا اك وَعْدَ اله حَنّ فلا تَعْرَيكُم الْحيزة أ اه 
يَعْرَنَكُم بِأَلَهِ الفرور )4 
لقد أمر الله الناس أن يتقوا ربهم فقال: # يَكأيَا الئاس أتَفُوأ ريك 4 . 
وقال: (ربكم) بإفراد الرب وإضافته إليهم ليدل على أن لهم ربًا واحدًا . 
فليس ثمة أرباب ولا هو رب فئة دون فئة أو شعب دون شعب » وإنما هو 
واختيار لفظ الرب ههنا له دلالته » ذلك أن الرب هو المربى والمالك 
والسيد والمنعم والقيّم » وهذا يعني أن بيده النفع والضر » فعلى الناس أن 
يتقوا من بيده ذاك لئلا يمسك نفعه عنهم ويوقع بهم الضر. والناس عادة 
يحذرون من بيده نة نفعهم أو يمكن أن يضرهم » بخلاف من لا يملك شيئًا 
إزاءهم » فذكرهم بربوبيته لهم لأن ذلك من موجبات الاتقاء . 
واختيار لفظ الرب مناسب أيضًا لذكر الوالد والولد بعده» ذلك أن 
الرب هو المربي والمعلم والمرشد والقيم . وكذلك الوالد مع ولده فإنه 
يا يت 


سورة لقمان 017 


لص جح سس م 6 سر د ىا 4 هه 


وَأحَسوأ وما لايحرِى وَالِدٌ عن ولد ولا موود هُوٌ جَازِعَن وَالِدِو سَيِعَا 4 


و )١1١2‏ 
حليا : 


لقد قال ههنا: ل لَايجَرِم وَالدَن ولد » والتقدير (لا يجزي فيه) : 
غير أنه لم يذكر الجار والمجرورء فلم يقل: (لا يجزي فيه). بخلاف 
اباتك أخرى فإنه ذكر الجار والمجرور فيها » فقد قال: # وَأتَّفُوا بوم 
جوت فيد إِلَ لَه ثُمّ َو كَل ين ما كسبت وهم لا يُطليون * 
تومه ك]ان: توقال: © افون ا قع القارواك وَالأبصسدر © © 


ره عر 2 


جرهم أله أحْسَنَ ماععلوأ يدهم ين فطلو [النور : 158-73 . 
والسيف 4ت والله أعلم ت أن الحذف يميد الإطلاق » ذلك أن النفع 


< صمدوهم د 


والدفع في قوله : وَلْحْسَوا يوْمًا لا زف وَالِدّ عَن وَلَدِوء . . . * لا يختص 
بذلك اليوم فقط » فإنه إذا جزى أحد عن أحد فإنه لا يقتصر أثر ذلك على 
ذلك اليوم » بل سيمتد إلى الأبد لأنه سيكون في الجنة » ولو قال: (فيه) 

لربما أفهم أن أثر ذلك مقتصر على ذلك اليوم . 
0 قال: (لا تجزي) لم يقل: (فيه) وذلك نحو قوله تعالى : 
َعُو وما لا رَى مسوم ع 


ون . ل 1 وليه ]0 وقوله واتقوا وما لا جرى نفس عن تفي سيا وَلَا 


عر و 1 سرام 1 ل 2 سيد 00 2 20 


يقبّل منها عد ولا ننفعهاأ سفاعة ولاه يُنَصَرُونَ# [البقرة: .]1١١‏ 


2 
2 


1 
0 
1 
2 

١ ع‎ 


1 مرخ فدال] 


بخلااف قوله تعالى : 0 ا تقو وما 5 فيه | 
ات وه وهم لا يظلمونٌ 4 [الفقية 11 ]6 فإن ذلك مختص بيوم الحساب» 


و ا وس م ويم و2 


يدل على ذلك قوله تعالى : # تُمَّنوَقٌ كل فيس مسبت 4 . 


1 انظر المحر ر الو جب: ١١/9١ه‏ » روح المعانب .٠١*“/5”١‏ 


ويوم الرجوع إلى الله وتوفية الحساب هو يوم القيامة » فذكر (فيه) 


1 5 1 1 7 0 كج م و 1 ور و 7 سس ميو جر 
ودحوه قوله تعالى : # يخافون يوما ننقلب فيه القلومب والابصدر 60 
ماح سمرر سو جر كر م ظره مس سلس 


.ليجزيهم الله أحْسِنّ ما عِلُوا وبزِيدهم من فَضِْلِوكٌ # [النور: لا" - 8”] » فإن ذلك 
مختص بيوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار وهو يوم الجزاء 
فذكر (فيه) لذلك » والله أعلم . 


وقال ههنا: 9 لَا يز وَالِد عَن وَلدِو 4 فذكر الوالد والولد » وقال في 
البقرة : # لا جر نَفْسُ عن نف سَئَا 4 فذكر عموم النفس وذلك لأكثر من 
مناسبة. فقد ذكر في السورة الوالدين والوصية بهما ومصاحبتهما 
بالمعروف» فبين بقوله: # لَايجَزِى وَالِدّعَن وَلرِو. . . . * أن الإحسان إليهما 
ومصاحبتهما بالمعروف إنما هو مختص في الدنيا ولا يمتد إلى الاخرة . 


22 ماراو 0 2 _5 


عل ري الس ا ار يكأمبها الناس اتفوأ ريك # 
دذكر أنه لا يجزي الوالد عن ولده » لان الوالد مرت لابنه 4 فناسب ذكر 
الرب ذكر الوالد والولدء ولم يرد مثل ذلك في البقرة» فذكر عموم النفس . 

وقدم الوالد على الولد فقال: « لاجر وَالِد عن وده ولا موود هو جَازٍ 
عن وَل سَيكً4 لأن الأب أكثر شفقة على الولد وأحرص على الدفع عنه 
فقدّمه لذلك . 

جاء فى (البحر المحيط): «لما كان الوالد أكثر شفقة على الولد من 
الولد على أبيه بدأ به أولا) 0 . 


وجاء فى (التحرير والتنوير): «وابتدئ بالوالد لأنه أشد شفقة على ابنه 


. ١89 /1 البحر المحيط‎ )١( 


سورة لقمان 


5 6ه 

ذلا كد سكاف ا مو سوء لأ لي 

ل مه 8 . 0000 0 

وقال في الوالد: لا يحرف والِدٌ# بالفعل » وقال في الولد: 9 ولا 
مَولُودِ هو جَازِ عن وَالِرِ © بالاسم » ذلك أن الله وصى الإنسان بوالديه 
إحسانًا » وهو مكلف بذلك على جهة الدوام والثبوت . بخلاف الوالد 
فإنه غير مكلف بولده بعد البلوغ » وإنما يدفع عنه أو ينفعه بدافع الشفقة . 
فمرفق بين الجزاءين » فجعل المكلف بالصيغة الاسمية وجعل غير 
وأدوم من الفعل . 

ثم إنه لما مَيَ فى السورة توصية الإنسان بوالديه ومصاحبتهما 
بالمعروف ولم يذكر مثل ذلك في معاملة الاباء للأبناء ذكر جزاء الوالدين 
بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت . 

جاء فى (التفسير الكبير): «الابن من شأنه أن يكون جازيًا عن والده 
عليه ذلك » فقال في الوالد: (لا يجزي) وقال في الولد: # ولا مولود هو 
عاد 4 ”5 
٠. 8‏ 

وقال أحمد بن المنيّر فى (الانتصاف من الكشاف): «إن الله تعالى لما 
أكد الوصية على الاباء وقرن شكرهم بوجوب شكره عز وجل » وأوجب 
على الولد أن يكفي والده ما يسؤوه بحسب نهاية إمكانه » قطع ههنا وهم 
الوالد في أن يكون الولد في القيامة مجزيه بحقه عليه . ويكفيه ما يلقاه من 
أهوال القيامة كما أوجب الله عليه فى الدنيا ذلك فى حقه . فلما كان إجزاء 
الولد عن الوالد مظنون الوقوع لأن الله حضه عليه في الدنيا كان جديرًا 


.1١97/١7 التحرير والتنوير‎ )١( 
بالتفميئن انين ةا‎ 50 


عَلاوا يبنا هكبد 


03175 


بتأكيد النفي لإزالة هذا الوهم » ولا كذلك العكس» "'' . 


ددع 


وعبر عن و بالمولود في قوله: 9 وَلَا 7 وَالدى 
موا خا وساي وس 
لم تقبل شفاعته » فضلا أن يشفع لمن فوقه من أجداده» ''' . 

وقيل: إنه عبر بمولود دون (ولد) «لإشعار (مولود) بالمعنى 
الاشتقاقي دون (ولد) الذي هو اسم بمنزلة الجوامد لقصد التنبيه على أن 
تلك الصلة الرقيقة لا تخول صاحبها التعرض لنفع أبيه المشرك في الآخرة 
وفاء له بما تومئٌ إليه المولودية من تجشم المشقة من تربيته» فلعله يتجشم 
الإلحاح في الجزاء عنه في الاخرة حسما لطمعه في الجزاء عنه» "" 


0 (شيئًا) يحتمل معنيين: المصدرية » أي لا يجزي الولد عن 


والده شيئًا من الجزاء » ويحتمل المفعولية » أي لا يجزي عنه شيئًا من 
الأشياء. والمعنيان مرادان » فهو لا يجزي عنه شيئًا من الجزاء ولا شيئًا 
فخ الاشياء: 

تنا نا نت 


710 1 
إِك وعد الله حقٌ 4 
يدخل فيه كل وعد وعد به ( ومنه ما وعد به عباده فى الآخرة . 


و2 سس م م 


# فلا تَمْرَيحكم الحيزة لدََّاك فتنسوا الآخرة وتشتغلوا بالدنيا. وقد 
أسند الفعل إلى الحياة الدنيا » والمعنى: لا تغتروا بالحياة الدنيا إهابة بهم 


. 75/50 الانتصاف من الكشاف بحاشية الكشاف‎ )١( 
.76- 75/5 (؟) انظر الكشاف‎ 
.١95 /7١ التحرير والتنوير‎ )9( 


سورة لقمان 


إلى أن ساس ل إضافة إلى ما في ذلك من المجاز . 


تكان الحا قصب الشرك لحك الناسن. 
ات لامر ة 


الغرور: صيغة مبالغة » وقد وصف بها الشيطان لكثرة غدّه الناس . 
وقد اختار (الغرور) على (الشيطان) ليشمل كل مايغرٌ وأول ذلك 
الشيطان . 

وقد أكد الفعلين بالنون الثقيلة لتوكيد النهى » ولتوكيد أن الدنيا 
والشيطان مما يغران الناس غرورًا مؤكذًا . إل هنا أكير مدعاتين إلى 
الغرور » والله أعلم . 

وقدم الحياة الدنيا على الشيطان لأنها هي مبتغى الإنسان وهي همه 
ومطلبه . وهو يكدح من أجلها. ولأن الشيطان قد يغرهم بها ويجعلها 
شرك الغرور. 

وقال: (الحياة الدنيا) ولم يقل: (الدنيا) لأن الحياة هي المطلب 
الأول للإنسان ومراده » والله أعلم . 


5 ص ردس هي <يى صن سس ساض مالبإودس صمح سا سس جد 
© إن لله عنم عِلْم السَّاعَةٍ عو ويك لْحَيَتَ وَيَسَكدُ ما فى لارام وما صَدَرِى 
يوم ئ َم 


5 اشكيية 1 وَمَاتَدَرِى نفس أي أرض تَمُوتٌ ا لان حسِرا 09 
لفرت هلل . 5 


تعالى : : ا غنات 0 


اله م 4 


وقال: + يَحَُوئكَ عن الَو لين ممْسها قل ما ْمُه سد ون لَاجَلها قب إل 


لس عه” سم ده 24 ا ا 2 
لتكت اعت الاين لامك لابن مَحَلُوَئَكَ كن ك حَفِى عَنهَا قلّ إِنَّمَا عِلْمْهَا 


عِندَ اله وَلكنّ أَكْثْرَ ألنَا لَايعَكَمُونَ4: [الأعراف : /181] . 
وقال: < يعَذْئَكَ عن الماح لبن سه (©) فم أت ين وها ) إل ري 
منتبلهآ* [النازعات: 47 -55]. 
لد قال تعالى : إِنَّ لله عندم عِلْم أَلسَّاعَةَ * فقدم الخبر (عنده) على 
المبتدأ (علم الساعة) » وهذا التقديم يفيد الاختصاص .ء أي لا يعلمها إلا 
هو ء وقد أكد ذلك بإنَّ. 
ثم قال: # وَيُنزْك الْعَيَتَ * فعطف على جملة الخبر » والمعنى : 
ا ا و ا ا ا ا 
لقد قال : 5510 لْعَيَتَ* فذكر تنزيل الغيث » ولم يقل: (ويعلم 
اليب 9 لآن تنزيل الغيث هو الذي يعنى الخلق » إذ 
به تبدأ حياتهم وبه تتم مصالحهم . فاختار ما هو أدل على النعمة . 
وقال: (ينزل) بالمضارع ؛ لأن ذلك يتكرر ويتجدد . 
ثم قال: #أوَيَمَءُ مَا ف الْأَرَسَاِمِ 4 وهذا العلم عام يشمل الجنس وغير 
ذلك من نحو كونه تامًّا أو ناقصًا » وذكيًا أو بليدًا » وطويلا أو قصيرًاء 
وبعلم استعداده الجسمي والنفسي وكل ما يتعلق بأحواله » فلا يختصّ 
العلم بالجنس . 
وهذا يعم جميع ما في الأرحام على مدى الدهر. وجاء بالفعل 
المضارع للدلالة على تكرار هذا العلم واستمراره. 
جامافي اروج المعاني): «##وَيَمَدُ ما فى الْأَرْحَامِ 4 أي أذكر أم أنثى . 
أتام أم ناقص 4 وكذلك ما سوى ذلك من الأحوال. . 3 وخولف بين 


سورة لقمان 0_4 


* عِندمِ عِلْمْ أَلسَّاحَةٍ # وبين هذاء ليدل في الأول على مزيد الاختصاص 
اعتناء بأمر الساعة ودلالة على شدة خفائها » وفى هذا على استمرار تجدد 
التعلقات بحسب تجدد المتعلقات مع الاختصاص . ولم يراع هذا 
الأسلوب فيما قبله » بأن يقال: ويعلم الغيث مثلا إشارة بإسناد التنزيل 
إلى الاسم الجليل صريحًا إلى عظم شأنه لما فيه من كثرة المنافع لأجناس 
الخلائق وشيوع الاستدلال بما يترتب عليه من إحياء الأرض على صحة 
البعث المشار إليه بالساعة في الكتاب العظيم» "'' . 

وجاء فى (التحرير والتنوير): «وفى كلمة (عنده) إشارة إلى اختصاصه 
تعالى نلك العلم ؛ لأن العندية شأنها الاششتاد ٠‏ وتقديم (عنده) وهو 
ظرف مسند على المسند إليه يفيد التخصيص . . . 

وجملة # وَيُنزْكٌ الْعَيَِتَ #4 عطف على جملة الخبر » والتقدير: وإن 
الله ينزل الغيث » فيفيد التخصيص بتنزيل الغيث. . . وفي اختيار الفعل 
المضارع إفادة إلى أنه يجدد إنزال الغيث المرة بعد المرة عند احتياج 
الأرض. . . وإذ قد جاء هذا نسقا فى عداد الحصر كان الإتيان بالمسند 
فعلاً خبرًا عن مسند إليه مقدم مفيدًا للاختصاص بالقرينة. . 

وعطف عليه : #وَيَحَلَُ ماف الْأَرحَامِ * أي ينفرد بعلم جميع أطواره. . 
وجيء بالمضارع لإفادة تكرر العلم بتبدل تلك الأطوار والأحوال» "''. 


3 00 


ثم قال : ## وَمَاتَدَرَى نَفْسٌ مادا تَحَكيببُ غَذَا 4 . 
فذكر الغد لينفى القياس على كسب يومه فلا يقول: سأكسب غدًا مثل 


210 روح المعاني .٠١9/51١‏ 
© العكه ان فالعة ىن 13/1 نا 


كسب اليوم » فإن قسمًا من أصحاب الأجور الثابتة قد يظن أن كسبه غدًا 
ككسبه اليوم وهو لا يعلم ماذا يخبئٌ له الغد. 

ثم إن الكسب لا يتعلق بأمور المعاش فقط ٠‏ وإنما هو عام في عموم 
ما يكسب » فقد يكون الكسب فى أمور المعاش وما يتعلق به » وقد 
كدن قن الأعسال :من الحكاتءر السينات تذلك كله كسب وقك ون 
الله الحسنات والسيئات كسبًاء قال تعالى : # لها مَا كَسَيَتَ وَعَلََِا ما 
أَكْتسَيَتٌ # [البقرة: 181] » وقال: جل من كسب سَينَكةٌ ولحت بدء 
يكن ولك تكن الكتا45 [القزةة ا 

والكسب قد يكون للقلب وقد يكون لغيره » قال تعالى: # وَلكن 
يدك يا كيت وب 4 [البقرة 7؟] فأثبت الكسب للقلب » وقال: 

#ومآ سبكم ين مُصِبسة تعوكة فم كيف اتوك 14 [الشورى»..85] قاقد 
لغيره . 


فمن يعلم ماذا يكسب غذا؟ ! 


لخ نط نت 


1 َو وع 


9 وما تَدَرى نَفْسسْ بأَيّ رض تموت 

وها هذا الآ يدلج الحد :إل الله فاثة حى :المرريضن على قافن قد 
تقل إلى العام لبيك وقد ينتقل من مكان إلى آخر داخل البيت 
اموا وبر ايرس 

ثم لننظر الآية من حيث التقديم والتأخير » فإنه بدأ بذكر الساعة وهي 
رأس العقياف وقن جعلها بعد قوله: << كا الاش اندوا ر35 حدر بوم لد 
بحر وَالِدّعن وَلدِوء 4 وهو يوم القيامة فناسب ذكرها ما سبق . 


سورة لقمان 


ثم ذكر بعدها تنزيل الغيث » وهو أسبق المذكورات بعده وجودًا . 
فنزول الغيث يسبق في الوجود ما في الأرحام فإنه به يتحصل المشروب 
والمطعوم لما في الأرحام . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه كثيرًا ما يستدل القرآن بنزول 
الغيث على الشياعة والتشوون .قال تغالى : 00 َأَمْمَتَنَا 

بوه حدق كت المين ر ) ولحل قات طاطلة - يد لي رقا لاد وَْحمِينَا 
بده ين كَدَِكَ للروع 4 زق: 4 +11 فسماد يد الكاخر على السا 

ثم ذكر بعد ذلك ما في الأرحام وهو ما قبل الولادة » فقوله: # وَبتَرْت 
لْعَيَتَ له ارتباط بذكر الساعة قبله وارتباط بما في الأرحام بعده . 

ثم ذكر بعده الكسب وهو فيما بعد الولادة . فإن الكاسب لا يكسب 
إلا بعد الولادة. 

ثم ذكر الموت آخرًا . 

فرتبها بحسب الأسبقية . 

ثم لننظر من ناحية أخرى في هذه الآية » فإن فيها إثباتا لعلم الله ونفيا 

من عداه » فمّد قال : 1 َ ألنّه عنل م مَعِلْم ألسَّاعَةَ وبتك الْعَيَتَ وَيَحَلَدُ ما 
فى الاريحام * وهو إثبات لعلم الله وقدرته. 

ثم قال : ا 11 وَمَا تَدَرى نفس يأىٌّ رَضٍِِ 
تَسُوثٌ * وهذا نفي لعلم المخلوقات . 

ثم ختم الاية بقوله : موتح ناي ايسا رالخيرة: 

واجتماع العلم والخبرة من كمال الاتصاف . فإن من تمام العلم 
وكماله أن تكون معه الخبرة . 


١ 05"‏ 
7 عَلاْطوْ لصي ييا الجةاكبن 


وقد ذكر الوصفي»٠‏ :3 5 
لوصفين بصبعهةه السالغة للد 4 - 
5 5 ش ٠‏ لالة على كثرة علمه وخبرته 


عر ايم > د 
مرجع العداب 


- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ‏ ط”/ 1١7٠١‏ 1401م » شركة 
رسي عم الى الل 

أدب الكاتب لابن قتيبة » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
طة / 7ه-1115م. 

أنوار التنزيل للقاضي البيضاوي - المطبعة العثمانية 0 70١ه.‏ 

البحر المحيط لأبى حيان - ط١‏ سنة 78١ه‏ ء مطبعة السعادة 
بمضر . 
إبرأهيم ط١1705/1ه-9507ام‏ ( دار إحياء الكتب العربية . 


- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
دار ابن كثير ‏ سوريا ‏ الطبعة الأولى 575 1ه 5١١7م‏ 
مكتبة الحياة ‏ بيروت - تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر 


ِ 1 و و | يأف الجر لكاي 


- التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ‏ دار الكتب العلمية - بيروت 
5م-05١1١ه.‏ 


64امم. 


- التعبير القرآني للدكتور فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - 
سوريا ‏ الطبعة الأولى 575 ١1ه-60١١1م.‏ 


- التفسير القيم لابن القيم- جمع محمد أويس الندوي ‏ مطبعة السنة 
المحمدية 75ه-05ا19ام. 

- التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ‏ المطبعة البهية ‏ مصر . 

- تفسير ابن كثير ‏ طبع دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. 

- الجملة العربية تأليفها وأقسامها للدكتور فاضل صالح السامرائي - 
مديرية دار الكتب للطباعة والنشر » بغداد 69 ١51١1ه-994/8١م.‏ 

يريه دار باللطباعة و : مم 

- الخصائص لابن جني تحقيق محمد علي النجار ‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية . 

- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافى ‏ منشورات دار الافاق 
الجديدة ‏ بيروت ط١/‏ 11797ه-191/7م. 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الالوسى _إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربى . 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية . 


- شرح الشافية لرضي الدين الإسترابادي ‏ تحقيق محمد محيي الدين 
وجماعة ‏ مطبعة حجازي بالقاهرة . 


مرا 5 الكتاب ع 0 
ب 7 


شرح نكافبة لرضى الدين الإسترابادي ‏ مطبعة الشركة الصحافية 
تمان منة ااا هن ا 

- شرح مغصل الزمخشري لموفق الدين ابن يعيش - طبع ونشر إدارة 
الطباعة المنيرية . 

-نتح النّدير للشوكانى ‏ ط١‏ » مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
بمصر سئة 1148ه. 1 ١‏ 1 

- فقه 'دلغة لأبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى - مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة ااه 1407م. 1 

- في خلال القرآن لسيد قطب _- الطبعة الأولى . 

- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي ‏ طه/”777١اها ‏ 
14ام-_شركة فن الطباعة . 

- الكتاب لسيبويه ‏ مصور على طبعة بولاق - نشر مكتبة المثنى ببغداد. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة /1151ه-/195م. 

- لباب النقول في أسباب النزول للواحدي . 

- لسان العرب لابن منظور ‏ مصور عن طبعة بولاق . 

- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل للدكتور فاضل السامرائي ‏ دار 
ابن كثير - سوريا ‏ الطبعة الأولى 575١1ه‏ 65١١7م.‏ 

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ‏ ط١ ‏ الدوحة 
5ه-11808م. ْ 

المصباح المنير للفيومي ‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت . 

- معانى الأبنية نى العربية: للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار 


035 ُ اي 214 فر 


ابن كثير - سوريا ‏ الطبعة الأولى 1575ه-50١١71م.‏ 

معاني القرآن للفراء - تحقيق الأستاذ محمد علي النجار ‏ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة . 

معاني النحو للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ مطابع دار الحكمة 
للطباعة والنشر ‏ الموصل ط١/١99١م.‏ 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري - تحقيق 

المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ طهران . 

ملاك التأويل لأبى جعفر أحمد بن الزبير - تحقيق الدكتور محمود كامل 
أحمد ‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت 558١1ه-‏ 1986م. 

النشر في القراءات العشر لابن الجزري ‏ مطبعة مصطفى محمد - 
مضصر . 

- نظم الدرر في تناسب الايات والسور لبرهان الدين إبراهيم بن عمر 
البقاعي دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

د الكت فى تفسير كتات سيبوية للأعلم الشنتمري - ط١/‏ الكويت 
/0١ه-140ام.‏ 

- نيل الأوطار للشوكاني . 


مهمع الهواقع شرح سم البعزافة التخالال الزن السيوطى بصلا بين 
١/‏ ١ه‏ 2 مطبعة السعادة بمصر . 


١ 
١ 


0 يللي يك 
0 ند قومام 0 


' إِتَاجعَلما ف تدب أنه هر إل لد 
1 عع ”2 


حالسك ر وكين از ,م1:58 


ني الك متسخطك سا5 


2# 57 و 


الصفحة 


١ 


00 
1 
ا/ا 


014 عَلاْطو نعي اليبانا امجةاكن 
١‏ 7 


١‏ © قَالُوا مآ شر إِلَاجَكَى متكا َم نز ليحن ين شي 

تَكُرنونَ 4 2 
0 #3 قَالْواريَا حلم إنَا إلحَك لمرَسِلُونَ 4 // 
1 اناكم لين هوا حك وليسَك'َ 

عَدَابُ أبِهٌ 4 1 
300 ا 3 إن لتر ب ف أنشم قوم سرِوو * 4م 
##ر ون فصا لمرية ل قال 0 أتَبِعُوأ 

00 9 
” أصَمِعِ ومن لّادسَحَلُكٌٍ أجْرَا وهم مُهَسَدُويَ 4 1 
5" 0 أعبد الى مَطَرَن وليه رحَعُون4 1 
3 0 يِذ من ذونهء ءَالهحةَ إن يردن لمكن بِصُرٌ لان حَق ‏ 

57 سَفعَتُهُمْ سيك ولا ينقِدُون» 4 


”> واتمكاتت ريك اشر ْ ١5‏ 
7 « فيل أدَخْلٍ لَلَيَدَهَلَ كت قَرَي كحوب () بِمَاعَفَر ل رق 

وحعلن من الْمَكرهِِن # ا 
3 3 # وما أَنر لا عل قَوْهِدِء من بَعَدِوء من وي التعودرنا 4 

مزلي ١‏ 
06 90 9« إن كنت إِلاصِيَحَة ونِحِدةوَدَاهُمْ حَليِدُون 4 د 
“0 يَحَترء ع َاسَْما هيوم يسول إلّاكثأيد. 


١ 0 


م 
برجعون  ١5‏ 
سار سس وو ل > سس رح ساو 


رو هر 1 
ضر * وإن كل لَمَاحميمٌ لَدَيْنَا رون ١6‏ 


أ 20 سر 
روز و 2 ميو حر لل فى ماج ساح ل سر ل لح سح سم ك4 | حير 
فب 


6١‏ #«#الْريَروَا كَرَأَمَلاقَلَهُم يس الثرون لبح إل لا 


«٠ 


انها © وءَاية طى الارض الْمِيْمَة أحييدلها وأخرجنا منها حب فمنه 
0 و ١؟١‏ 


5 #80 وَحَعَلْنَافهَا جَنَّتِ من نحيبس وأعناب وَفَجَريًا شا من 


2 20-0 ع وه هه رق ع ام-2 حبذ كس سا 
العبون 9 لِيَأَك لوأ من ثمرمء وَمَاعَِلَتَهُ أبذِيِهِم أفلا 
مشكرون 4 ١‏ 


وو سار وطا سر سه حت 2 وس و مم له 
10 بحن الذى خلق الازواجع كلها مما تنبت الارض 
ر هس مني ال اش اط او ل 
ومن أنفسهم وميا لايعلمون# ١‏ 
سٍِ يي ل ساح سار 


ام وََايَهَ لَّهُمْ أَلَْلُ سْلَحْ َه ألتََارَ داهم مُظَلِمُونَ 8 
"308 «وَلقَّمْسجحْرك لِمْسَتَمَرٌ لَهَأَدَلِكَ تَقْدِرُ الْمزير 


مير » ١‏ 
0 وَالْفَمَرَ مَدَّرْيََهُ مَنَازْلَ حَقَّ ءاد كَالْعرجُونِ الْقَدِ و » 101 
4 9 لَاالشَّمْسيَِنى ها أنتُدرك الْعَمرَ وا التلْسَإينُ التََارٍ 
وَل في مَك نسحو * 1 
ةيلحس طوس يسيس ا ص برح م2 سج بر 
١‏ وَءَايدَ لهم أنا حملا ذريتهم فى الملكِ المشحون #* ١1‏ 


"4 9 وَإِدسَأْفْرفَهُم لاسر ل ولَاهُم يدون 1 
54 8 إِلَاسحَدَمَنَاومسَعَاإِلَحِنِ»* 0 
205 8 وَإِدَاقلَطم أنَموأمَابنَ يديك وَمَاحَلْفَك لعل مون ١١‏ 


مم ع جد 


.6 وما تأتمسهم من ءَايَةَ من ءايلت ربهم إلا كانواعنها معرضين# 2 "٠١‏ 


03 


لل 


واكك أيشايةاكؤا َهُهَلَأينَ توأ لين اموا 


كو 


املع من أو دناء انه لمك إن شر إِلَاففِ صَكلٍ ين 4 
5-50 لوَعَدُإِن كُسْرٌصدِقِنَ4 

0 ار شي 1 تَحْذُهُم وَهُمْ يصون 4 

» ليشن بتمية رلا إل مله تحثرت‎ ١ 

اَنيِف الور داهم ينادان إل رهم يساور ينيلوت * 

يوام تان تَرقرةً. ... > 


# هذا مَاوَعَدَ يمن وَصَدَفَ الْمرسلُورت 4 


حك ا ع 0 م 4 


أ عو مام 


« ليق لال نَقْسٌ سَيعَاَكَانحْرَوْ ن إِلَامَا كر 
َعمَلُونَ ‏ 

إنَّ أضحلب الجنَة الوم في سْعْلٍ فَككهُونَ # 

« هم وَأَروبجغْرْ فى ظِلَلٍ عَلَالأرايك متكونَ4 

ميا عكهةٌوَكم ع4 

0 سَلَْهُ امن رَبَ نَصِ و4 

« وَأصَرُوأ ألْيوْم مها ألْمْجَرِمُونَ # 

, #الرأعيَ" هذ يمان لا عدوا الخ ١‏ 


2 روفد و 
رَعَدَوٌ مَبِينُ 
0 أن اظفل ام 6 سَتَقيمٌ # 


4 وَكََدََمَلَ يي بلا كدو آل حونو تَحقلُونَ‎ ١ 
هلزو حي جه ألتى كسم نوعَدُو»‎ # 


7 
شف 
ضرف 
تأرف 
2 
1 
50" 
6 


10 


11 


1/ 


17 


0/ 


ا /ا 


0/5 
7 
1 /ا 
/ا/ 


,/4 


/م١‎ 


آله 
ذه 


رآ ور 22 عر ا 4 
١‏ الوم يم عل أفوههم ود 2 ] يد وََشْهَدُ أَجُلْهُم 
7 بمَا مانوا يكسمون# 5 


ا 2 رع مدير 7 ارك 


رار اه لَطَمَسَمَاعَلَ عينم م فأاستة 1 ١‏ م11 


« وَلَوْ نكسأ لَمَسَحَتهُرٌ عل سَحكَائَتهِمَ فَمَا أَسَتَطلعُوأ 

مُدْسيًا ولا بيجعو * ١1‏ 
5 و سجر كمهف الخَلْق ألا يحْقِلُوْنَ 4 لض 
# [كدذ َم نٍعحاوينٌ اقول َك الْكفريت» فض 
يام ايك يسا أَنْصَمّافَهُمَ كها 


1 ونه بفرضس 
١‏ للها فما ويم م وَصسْهَايا علو 4 0 
00 فيا مندفِع وشا أ أفلا متكروت »* 30 

ٍا لاك وله شط وان > 0 
2 وَل , َرَ آلْإِسسَنٌ أن انين طمة داهو حفبيةر 
مهن 4 ان 

وضرب أنامثلا وش حلفم َُ حَلْقَمٌ كَالَ من يحي العظدم وه 
رَمِيمٌ ون 
2 ارق حكن ل من أشَّجَرِ الْأَحْصَرِ نَارا فَإِذا نسم مَنْهُ 
يدون و" 
ى 11 - 2 جم ع ع شام اع اح 2 01 

# أوَلِيْسَالْذِى حَلقَ السَّموتٍِ والأرْض بِقَددِرٍ عل أن يحلْقَ مِتْلَهُم 
ا خَلَنُلييز» 0 
# إمّمآ أمَرة 1 أَرَاد سَيِكًا أن يَقُولٌ لَمُ كن فكو 4 ام 


1-0 


وم سار 1 7 
ار 00 ا ا 


عَلا فصي اليبانا تجةاطين 


سام ووه سسا ا 
وق لمان 
١‏ # يلك ءَاينت الكني الحمكير # رم 


1 4 هدى ويحمة لِلْمُحَسيِينَ‎ # ١ 
"0 * يمون ألصَلوة يوون الركذة وهم بألأحزة ْم ونون‎ 3 
4 أَوْلجِكَ عل هدى من رَيَهم وليك هم الْممْلِحوي‎ « . 
وينَ ألنّاس من يِشْتَرِى لهو الكل لْحَدِيبُ لِيضِ لعن سَ ل الله يعبر‎ 1 
عِلْرِ يدها هرو أوْلِكَ هنم عََابُ هين 4 ا‎ 


/ 0 َِدَالَ عله يشَاوَلٌ مُنَسسكيرا كن ار ممَيها ” 
مه _رحط حرص لفن 


ديه وقرا فصر بِعَدَابٍ أَلِيِر » 84 
مه 3 ناليس ء امنأ ووأ للحت مجنت أ ألم 2 حَايينَ 


1 1 اك :4 1 


لل 12 صخ وم 5-9 


٠١‏ 9 خلق السَّمئواتٍ بعر عمد ترونها وألقن فى الارض ره 


ل ضمخ وه 


وى آ #ه و عمس سر ا هه صرحت سل و 


يميد يك وبتّ فها من كل داب وأَنْرلْمَا من لسَمَل 7 

يسكات أيه 1 
20١‏ #هدَاحَلْقَ لَه مروف مَادَاحَلَىََالرَ 

لطَِِمُونَ في صَكَئل ين د 


1 9 248 5 0 
١‏ 0 ل ل ل رفو فلم ذو لا شرك بِأَنَّهِ إرت 
مه ضِ س4 1 
مسد اخ 7 7 -_-- 00 م م > 1 -_- و ا رو 


- 


عام أن سي 4 13 


2 0 سم م 2< بل مس عب عبيز ١.‏ بن سس <وو ددس 
١‏ وَإِنجلهداك علح أن دَشرك ب ما لِيس ك به عِلم فلا 
صد م 1« ل >< مو 0 <> ل وه ل 


سا م م سل فر و د عرد 2< سار به 


014 س سم 7 2 1 0 س جح سل سسسافر > م 7 
١1‏ يسن إنها إن تك مثقال حبَة من خردل تحن فى صحرؤ 
اق سم لقي اوكمل شا سقاف فق رك 8 عه 


ا مد ماوجو روصو م سلا صد< دك رصح ل 


و١‏ لع ىأ السك راص بالمعروق واندعن) و دكر واصير 
مل مآ أصابك إن كه لك مِنْعَرْم الأمور أ 5 


ين لس لح ساي ال سو سمت ل ص و ساسع مر رس كر بر 
١‏ ولا نصعر خذك للناس ولا تمش فى الارض إن الله لا يحب 


ون وء س > عر 1 
كل مخثال فخور * 2 


رصح عد وى ا ا رمح فر < ع ل ل ا 00 5 


تالور : 6:6١‏ 
ا -: ٠‏ ألذتو أن لسر ا لصوت وما لض وأَسبَ 
ا نعمم ظاهرة وََاطِمَة ومن آلنَا ناس من َادِلُ ف أله ير 


<ح ساد ور 2 2 
٠‏ 


كاد ولا كنب مير * 0 
1" وَإِذَا قبل لم أتبعوأ مآ َل اله ْوأ بل ْم ماوكا عَيَه كه 2 
أَوَلوْ كان السَّيِطن يدعوهم إِلَ عَذَابٍ السّعيرِ * 3-1 
” # ومَن يسيم وجهه: إِلَ الله وهو محسِن فَقَّدٍ استمسك 
بالمروة الوتق وَل لله عبَةُ الأمور» ين 
٠‏ وس كتر ميرك كُقنة إيتامتيمشهم مهم يماعيوا 


إن أله عليم ب بدَاتٍ الصَدُور © ا 
١ 201“‏ نُمَنْعُهُم لانم نصْطرهُمٌ إلعذابي عير ري 3 


50 2 سأكو والارض لمقوان أللة ل لحَمَدُ 


وم مح دو سا 


دل سكن سا3 ه ا 


0 


575 
57/ 


١ 


5 


7١ 


بدن 


رضنا 


7 


جلو إن يا مختاقد 


0 م ذه صرح سر‎ 3 01 ٠ 
2/١ ف وات والارض إن أله هو لعن الْمِيدَ َيِل‎ 
وو راصم ل م سه‎ 2 10 -_ٍ 

ف ال در لام وخر يما دملم من بعده. 


00 25 
# ألرتر أن لَه يُولِجُ ألْيَلَ في ألنّها نهار ويُوِحُألتّهَارَفِ اليل وسَخَرَ 
مويه ٠س‏ 2 سر 2 > 5001008 هه 22 آ ا حت و له 
السَّمِس وَالْقَمَرَ كل يِجَرَِ إل أجل مسن وأ رج الله بما تعملون 
م كير 7 


سه بر سا يرا ارس 


« دَلِكَ بان الله هو الْحَقٌ وأنّ ما يرَعون من دونه الْاطِل وأ أله هو 

لعن الكبر »4 ا 
16 لَعْزْكَ و ركد ل ل سام اج 

« أل أن لفك ججْرى فى البحر بيعمت الله يريك من ءَإينيوءٌ 

إِنَفى ذَلِكَ لاب بت ليل صَيَارٍ كَكُور 4 00 
مس 11 5 مر كه 01 _-1 07 آك مه 

وَإِدَا شيم كوي مالكل دع هصن مخِلصِينَ له لين فلم ججَدهُمَ 


إل لير مهم ع مايجمة ياي | كل حَمَّارِ 

كَمَورٍ» 06+15 
يتأنها ألنّاض انعو كح وأحْسوا وما أ لا جرف والِد عن وده 
0-0 سي ده 7 


ا له 0 ريت صمح ابر لر 


مركم الله 5 لديا ولا يغرتحكم با َللَّهِ الغرور »* درك 
« إن ألَهعِندَمعِلْمْالسَّاعَة ويرك الْحَيِتَ وَيَسلَدُمَافى ألا 


الأرحا 
رار -ه عرسا صرحت سس جه 0 م0 7 3 
واحدرق نل تاناتشتكية 4 وَمَاتَدَرِى نفس أي أَرَض د موت 


إن الله عليم حَبير * 1ه 


